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مت ۰۰ 


اسنی الما استجيب الى رفبتة طالا أبداها زملائى حي أقدم ثمرة 
دراسات العمر كله لجمهور خارج نطاق المتخصصين » ذلك أن هؤلاء الزملاء 
أدركوا أن المؤلف العظيم 10057۳1 "01 0R‏ لذىرګشبه برستد أصبح 
من لواح كثيرة قديماء كما آهم وحجدوا أن مؤلف ۰ هول ٠‏ 
HISTORY OF NEAR EAST ¦»‏ 421101731271 شديد التعقيد بالاضافة 
الى أنه يعالج ميدانا آکبر من أن يناسب المتحدثين بالانجليزية الذين ثوا 
الى يسألون التصح ٠‏ ومع ذلك فان هذه الآراء التى كان لها ما يبررها 
حين دار البحث حول مشروعى لم تعد كذلك تماما بعد ظهور هذه المؤلفات 
الرائعة العديدة فى آمریکا والتى لا آنردد مطلقا فى أن أوصي بها خيراء هذا 
الى ان ما أنا بصدد عرضه يختلف عنها كثيرا من ناحية الهدف والمحتويات 
بحيث أرجو لد ما آن أسد الحاجة التى يستشعرها أصدقائى » ولقد 
کنت منذ البداية أقل حرصا على هدف محدد منى على تجنب طرف نقيض : 
ذلك ان الشعبية المطلقة لم تكن هدفى من ناحية بحال من الأحوال كما ان 
الأوصاف التداولة لأرض الفراعنة العجيبة كثيرة ولم أشأ أن آندد بها 
ولكنى أكرر أن هدفى كان مخالفا لذلك قام المخالفة » ومن ناحية آخری فان 
محاولة ضغط موجز فى خمسمائة صفحة لصر القديمة بكل مظاهرها لا بعدو 
أكثر من مقال مطول فى موسوعة » وأنا أتخيل ان من بقرءون مثل هذه 
القالات الممتئعة قلة من الناس ٠٠٠‏ فى هذا الوضع استعدت الى ذاکر تی 
لهفتى قرابة نهاية أيام الدراسة وتذکرت اننی فى هذه السن كانت 
الرغبة تتملكنى لاصبح واحدا من دارسی المصريات وكانت هوايتى المتفتحة 
تلجه الى مجرى وطرائق الكشف كما تكمن فى آلکشوف نفسها ' وكانت 
أطماعى ‏ كأطماع « فر كابتاح » فی القصة الديموطيقية 'تستهدف 
قراءة النصوص الهيروغليفية وادراك الكلمات الصحيحة للأقدمين ۰ ولم 
يكن آلفن أو الآثار بعيدين تماما عن مجال اهتمامى بل ائنی أعترف 


انه كان لهما مكانهما وان كان ثانويا ۰ وهکذا حدث ان کنابی هذا کتب 
من و جهة نظر لغوية واضحةء ومن ثم کانت الاقتباسات العديدة من‌التصوص 
الأصلية النی استخدمتها بحرية آکثر مما كلت آفعل لو آننی كنت آقدم 
کتابا للدارسين التقدمین أو التخصصین ۰ وکان الحیز الذی رأيته صالحا 
مما حتم على تحديدا ضروريا لمايسمى ‏ ان أحسنت التعبير ب 3 «التاریخ 
المصرى » ولئن كنت قد كرست الكثير للمناقشة فيما بقى من مانيتو 
لدى مقتبسات الكتاب المتأخرين , ان ذلك ليس مدعاة لأى اعتذار لأولئك 
الذين مارسوا تطور العلوم لدينا ء ذلك أنه ليس هناك ٠‏ دازس للمصريات 
استطاع أن يحرر نفسه من ربقة الاغلال التی فرضتها عليه الاسرات 
الثلاثون لصاحب الحوليات الوطئى بل ان هذه ستظل داثما فى أغلب 
الامر الاطار الذى لا غنی عنه فى معروضاتنا الحديثة ٠٠٠‏ وهناك نقد 
له ما. يبرره لجهدى الحالى هذا » قد يشير الى نقصه الواضح + وهی صورة 
سلمت بها فى العنوان الفرعى ۰۰۰ اننی لا أقدم تاريخا كاملا متكاملا 
بل اننى آمل ان کون هذا مما بغرى بعض القراء ليتعمقوا فى ميدان 
الدراسة الذى استحوذ علينا » ومن أجل هؤلاء الدارسين الجادين عرضتا 
هذه الاشارات المكتبية ۰ 

آما الهوامش فقد اجتزأتها بقدر ما وسعنى حتى أجنب صفحاتى 
التشويه ۰ وأما العناوين الكاملة للمراجع والدوريات المشار اليها فانها 
موحودة کاملة فى قائمة الختصرات فى ول الکتاب أو فى الراجع التكميلية 
فى نهایات الفصول ۰ 

ولقد كانت مشكلة اختیار أحسن الطرق لكتابة أسسماء الاعلام 
مما ضاق به كثيرا حتی الکتاب الکلاسیکیون » والأمر اکثر حدة بالنسبة 
للمستشرقين وأكثر آولشك ضيقا به هم دارسو المصريات : ذلك ان 
الهيروغليفية تکتب بغير حروف متحركة كما أن الاستعانة بسبد هذا 
النقص من القيطية أو غيرها ليست ميسورة دائما ومن ثم أصبع لا مفر 
من الحدس والتخمين بل انه ضرورى لأن الكتابة بغر حروف متحركة 
عسرة انهضم على القارىء ٠‏ هذا الى أن الحروف الساكنة فى اللغة المصرية 
لا تمت بصلة سلروفنا الساكنة فللکتا ية القديمة توعان من حرف ۲ 
واثنان من. حرف 8 واثنان من حر ف125 »اثنان من حرف 8 ولیس 
أقل منأربعة أنواعمن حرفى 1 و ۸ كما أن من بينخصائصها ومميزاتها 
حروفا حلقية نشترك فیها العبرية والعربية ومنها ال ۱ ع » وقد بیئت 
فى آکثر من واحد من کتبی ومقالاتی التشورة ما يبدو لى من انه الطريقة 


المعقولة لجابهة هذه الصعوبة وانی لأرى انه من الرحق أن آعاود تکراد 
ذلك ۰ وآما من فاحية هذا المؤلف فقد قررت ‏ بعد اعمال الفكر ‏ أن 
أحتفظ بكافة العلامات. المميزة وبخاصة فى مثل الاسماء المصرية القديمة 
ک « ستحور » « ما ع كرع » أما الأسماء الاغريقية أو المتأغرقة فان‌مسالا 
أفسح لا يبدو مسبوحا به فحسب بل مستحبا حتى لتقبل متناقضات مثل 
«حوریس» ۰ «تيفون» « کو دنوس» » «الفنثین» بغار تردد ۰ آما بعد فان للطلاب 
الذین‌برون فالعلامات المميزة حذلقة لاتتفق وأمزجتهممطلق الربةلتجاهلها 
فى كتاباتهم أو مذكراتهم ۰ وهناك تجدید سمحت لنفسى به ربما لا پلفی 
ترحیبا حماعیا , وذلك أن ناء التأنيث فى نهاية الکلمات تختفی من النطق 
منذ الدولة القديمة رغم ظهورها فى الکتابة » وانا لنلقی مثل هذه الظاهرة 
فى العبرية والعربية ٠‏ ومن ثم فقد وضعت مکان « بونت » و « واوات > 
و «حتشیسوت» الکلمات «بوينى» و «واواه» و «حاشبسوه» وأخيراآ - 
فیما يتصل پاسیاء الأماکن العربية آننی لا أستطيع أن أقدم خيرا مما قدم 
« بديكر » ومتابعته فى هذا الميدان وهو النثس الذى يثير الاعجاب والذی 
يبدو ما قدمه صحيحا لا يحتمل تغييرا بقدر ما وسعنی مراجعة ما کتبه ٠‏ 


وقد قررت فى اللحظة الأخرة أن أستبعد الفهارس الخاصة الكاملة 
النى كنت قد قمت بعملها على أن أحل محلها فهرسا واحدا عاما محدود 
المدى 2 فقد حفزنى الى هذا القرار ادراكى ان خطتى الأصلية كانت 
ستضيف أكثر من ثلانين صفحة الى کناب متخم دون أن أعوض القاریء 
الذى كتب الكتاب من آجله بمزايا أخرى » ولكن الفهرس الختاد , الاقصر 
طولا , الذى احثل مكانه ليس مرضيا تماما وان كان يمثاز بأنه يشغل 
حيزا أقل ٠‏ وقد يحلو للنقاد أن يلومونى من أجل حذف الفراعيل أنفسهم 
ولكن هذا بیدو أمرا بيمكن التغاضى عنه ما دامت الأسماء ال رکبة وكذا 
قراءنها المانيتونية المشوهة قد قدمت كاملة چیعا فى قائمة الملوك فى الملحق 
باخر الكتاب ۰ 


ويبقى بعد ذلك الاعتراف بالعونة التی تلقیتها من نواح کثرة : 
أما ديو ی الصغيرة فكانت من الكثرة بتحيث أن ابرادها هنا لا يؤدى 
الهدف من وراء ذكرها , واننی أعتقد أن الشكر الشفوی یغدو مناسبا , 
ومع ذلك فان هناك حالات هامة استشعرت فيها حاجتی لاستشارة جهات 
ذات شأن و کم آجدت كثيرا تعليقاتهم على الصفحات التی قدمتها لهم بقصد 
نقدها أو طلب الوافقة عليهاء وهنا يجب على أن أشيد خاصة ب 
« 1 اندروز »و «آ ج ۰ أركل »,2 و« ر ۰ کامینوس » و« ج ٠‏ حورنی » 


۷ 


وهو ٠‏ ل ۰ هيز »ر«ك ٠‏ س ٠‏ ساندفورد » و « ر * دءج٠ويزمان‏ » ۰ 
آما بالنسبة لتوحات , وهی قليلة العدد فسبيا » فیبدو أنه لم يكن من 
السهل اختيارها ما دامت ستمثل الناحية المصرية الميزة » ومع ذلك 
فان العون الباشر الذى لقيته من عدد.من زملائى كان له قيمة كبيرة ٠‏ 
ويجب على بخاصة ‏ بالاضافة الى الاعثراف بالجميل الذى ذیلت به 
اللوحات من أن آذکر « ك ٠‏ الدرد » (۱۵) » « لينا ديفيز » (۲ ۰ ۱۲ ۰ 
« دوز دنهام » (6) » « لبیپ حبشی » ٩(‏ ؛ ۱۰ ۱۶ ۶ ۲۰ ۰ ۲۱ ۲۲۶ ) » 
« ج * ف * لاور »(4) » « ج ۰ سان فارجارنو » )١5(‏ و «أء سموتری» 
(۱۷) ثم « و ۰ ده ۰ فان وینجاردن » ( ۸ ) كما آعد من حسن طالعی 
احصول على لوحة صدر الکتاب للتمثال الرائع للملك « امينيس الثالت » 
فى مشحف موسکو » وهو فضل آدین به مدير المتحف «ف ٠ف*‏ بافلوف» 
وآلى عناية « هدام م ٠‏ مائیو » ۰ كما أدين لل « یونسکو » بالصورة 
الممتازة التى تحلى الغلاف والتی تمشل أكثر المعبدين العظيمين شهر: 
فى « آبو سمبل » لرمسيس الثانی اللذين يبدو أنه قدر لهما أن يغرقا فى 
مياه خزان اسوان الجديد » وآخبرا فاننی أقدم أصدق شكرى لكل من 
أسهموا فى اخراج الكتاب بصورة أو بأخرى ۰ وكانت المعونة التی قدمتها 
« مس بريارا سسيويل » تفوق بکثر أمر النسیخ على الآلة الكانية أو 
الفهرسة ٠‏ كما أن العناية والصير من جانب مطبعة كلارندون التى 
تمشت مع رغباتی الصحيحة تجل عن الثناء ۰ وهناك اسمان يستحقان 
تسحيلا .خاصا هما «ك * سسيسام» السكرثير السابق للمفوضين٠وكان‏ أول 
من حرضنی على كشابة هذا الکتاب ثم خلفه « ك روبرتس » الذى لم 
يكتف بمتابعته فى هذه الناحية بل كان يجابه كل نزوة بأقصى تسامح ٠‏ 
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تمهليد 


1١‏ دعام اعرا ثرا وص رما 


كان آول الکتاب الذين زودوا مو اطنيهم بأوصاف مستفيضة عن مصر 
والمصريين أيونيين من الدن الواقعة على الشاطیء الغربی لآسيا الصغری 
فلقد كان بسکن هناك فى أيونيا فى القرن السادس قبل الیلاد جنس من 
الناس آکثر تعطشا للمعرفة من أي شعب آخر عاش فوق الأرض ولکن 
كانت هناك دوافع معینة جذبت انتباههم واهتمامهم الى مصر بخاصة ,2 
فقبل منتصف القرن السابع كان الايونيون والكاريون يعملون کمرترقة 
فى جيش الملك الساوى بسمتکوس الاول الذى كان بجهد فى تدعيم 
سلطانه على وادى النیل كله وليس من شك فى أن التجار والسياح العادين 
جاءوا فى أعقاب المحاربين ثم حملوا الى أوطانهم قصصا كثيرة عن الأشياء 
الغريبة التى شاهدوها وتعلموها فى أرض تختلف كثيرا عن بلادهم وكانوا 
یدهشون المستمعين برواياتهم عن بلد قل أن تسقط به الأمطار وأن حقوله 
يزيد خصبها بفضل الفيضان السنوى لنهر عظيم 


لقد حاءوا من قبل الى مصر وفى أذها نهم انهم سیحجدون بها مايشيه 
من نواح كثيرة ما كان معهودا لديهم فى بلادهم حتى ان كثيرا من الاسماء 
التی أطلقوها على الاماكن والاشياء التى مروا بها أو مرت بهم ظلت عالقة 
بها حتی الآن 2 ووجدوا انهم حین‌اقتر وا من ناحبة البحر آمام مساحة 
مثلئة ضخمة ذکر تهم برابع حروف الهحاء ء لديهم وعند وصولهم ال رأس 
الدلتا شاهدوا مدينة ممفیس العظمی وهی اسم بديل ل « حکوبتاح » - 
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مقر روح ( الاله ) بتاح ‏ الذی ریما آوحی الى هومير بكلمة « ایجبتوس » 
ر ایجبت ) التی استخدمها لتعبر عن كل من النهر والارض التی پرویها ٠‏ 
ودهش الزوار عند منف حين شاهدوا النشات الضخمة التی أطلقوا علیها 
مداعبة اسم Pyramids‏ وتعنی « كعك الحنطة » كما آثار اهتمامهم 
بالقرب من هليوبوليس تلك القطع الحجرية المفردة القائمة من الجرانيت 
والثی لم یجدوا من نسمية أقرب اليها من فتهذاه0۳ ونعنی « السفود 
الصغير » وعند تقدمهم صاعدین الیل بالقرب من قناة تؤدى ای" بحيرة 
« موپرس » ل وهی الفيوم الحالية # شاهدوا مبنی ضخما متعدد القاعات 
قيل لهم ان بانیه ملك يدعي لاماریس أو لاباریس لیکون قبرا له » وهذا 
الملك هو المعروف اليوم لنا تحت اسم « آمینمس الثالث » من ملوك الاسرة 
الثانية عشرة ٠٠‏ ثم ذكروا أخيرا أن هذا المبئى كان « لابيرنت » آخر وهو 
صورة طبق الأصل من مبنى المتاهة التى صممته عبقرية ديدالوس الكريتى 
ووصلوا بعیدا الى الجنوب الى مدينة هامة يشير اسمها المصرى الىمشابهتها 
بمدينة:<« ابيدوس » فى الهلسبونت ٠‏ وکانت تقوم فى الاتجاه مصعدا فى 
النهر بعد ذلك مدينة كبيرة تعلن صروحها الكثيرة » انها ليست سوى 
المديئة التى عناها شاعر الالياذة ب « طيبة » ذات المائة بوابة 2 وكانت 
نرى مقابلها تماما عبر النيل على حافة الصحراء الغربية معابد تذكرنا 
أسماء بناتها ‏ كما هى الحال فى المعبد الكبير فى ابيدوس ‏ بالبطل الأثيوبى 
ممنون الذى ذبحه أخيل أمام أسوار طروادة ومن ثم فانه من الواضح ان 
توصف هذه الابنية وكأئما هی « ممنونیا » 2 ولكن أعجب خيال طرأ على 
ذهن الزوار الايوئيين هو ان الآلهة والآلهات التى عبدها المصريون ليست 
سوى معبوداتهم کرو نوس وزيوس وهيفايستوس وابوللو وآفرودیقو بقيتهم 
وكان من المحير مع ذلك ان نجد زيوس ‏ أو أمون كما عرفه المصريون - 
يصور كخروف » وأن يصور ابوللو - حورس. ( آوروس ) المصرى یلبس 
رأس صقر وكان لا بد لهذه الانحرافات من أسباب خفية عميقة » وکانت 
كثرة العجائب التى تشاهد فى مصر ثم قدمها الذى لا ينازع ء مما يبعث 
الرهبة فى نفوس آولئك السياح الذين قدموا عبر البحر المتوسط ومن هنا 
كانت بذور تلك الحكمة الاسطورية للمصريينل ۰ وهی عقيدة ظلت .مسلما 
بها مدى. الالفى عام الثالية .٠‏ 

واذن فاذا كان بين هؤلاء الزوار مصادفة من كان أدق ملاحظة أو أكثر 
قدرة على ملكة الوصف من الآخرين فانه من الواضح ان" يجد مادة يكتب 
عنها أكثر من غيره٠‏ ٠وكان‏ من هذه الطائفة المؤلفان:هيرودتس وهيكاتيوس 
ويسبق هيكاتيوس المليتى ( 0٠١‏ ق۰م۰ ) صاحبه ويبدو انه کان أكثر 
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اهتیاما بمشاكل ۰.فیضان النیل وتکوین الدلتا ومزروعات البلاد ٠‏ منه 
بالسکان وتاریخهم وقد ضاع « تخطیط الارض » الذی اقش فيه کل هذه 
الأمور ولکننا نذكره هنا. بسبب آسبقیته من الناحية الزمنية وانه لمن 
الصعب أن نتخیل ان مثل هذا الکتاب لو كان لا یزال بين أيدينا لم تكن 
أهميته لتتضاءل الی.جانب کتاب هيرودوتس الهالیکارناسوسی ( حسوای 
2۲۰ ق۰م۰ ) فنحن ندین لهذا العبقری بآول عرض رحيب عن 
مصر ظل سمليما حتى البيوم ٠‏ آما كتابه الثانی الذى سماه « یوتربی » 
متابعة لد 141188 فانه غير مطرد وقصصی كما انه يميل الى الانحراف آلذی 
يتسلل الى رواية ملحمة, الکفاح بين الفرس والهلینیین ونراه يحاول آن‌یعفی 
نفسه من اللائمة عنطول روايته بالاشارة عنمصر وقوله : ان « عجائيها أكثر 
عددا منها فى أى بلد آخر » وما بها من مصنوعات يبلغ من الضخامة 
أكبر مما يحتمل التعبير » ٠‏ ولقد ارتحل هيرودونس عقب 40۰ ق ۰ م ۰ 
مباشرة كسائح حتی الجددل الأول وان رأى المحدثون من النقاد ان رحلته 
ریما لم تستغرق کثر من ثلاث شهور ولعل هذا إبفسر عدم الاستطراد أو 
الوصف الطول لطيبة وآثارها وان كانت هناك أشياء آخری مشابهة قد 
حذفت مثل الاشارة ال أبى الهول وهذه يمكن أن تنسب الى محاباته 
للاشسياء العجيبة الطريفة وهی عن الخصائص التی دعته أن يقص فى 
تطويل روايات نقلها اليه التراجمة الوطنیون وخدم المعابد الذین ظنهم 
خطأ من طائفة الكهنة ۰ اولواقع أنه بسبب وصف هررودوتس صر على 
الأغلب قامت ضده الاتهامات بالافك فى العصور القديمة والحديفة على 
السواء » والحق يقال : انه ليس هناك من سبب للطعن فى حسن نيقه 
وعلى الطالب أن يحشر.مما يوضع أمامه بحسبانه, تاریخا وهو من التراث 
الشعبی فى معايير؛ غير دقيقة الرواية وتأكيدات بها نواة الحقيقة وان 
غلفت بالبالغة والتحريف؛» وانا لنكاد لا نجد أى مظاهر للحياة المصرية 
لم اتشر اهتمام هيرودوتسش فروايته عن الملكية المصرية العتيقة تدعو للأسى 
رغم آنه كان بضلم "آن «مين» (مینیس) هو من مبدعها هذا الى أنه كان 
فى قدرته أن بقدم. فى صورة مشوهة قليلا أسماء نا أهرام الجيزة وهم 
"كيو بس وكفرن ومپسزینوس ومن آکثر الاخطاء الشائعة مع ذلك أن يضم 
قبل هؤلاء ‏ بدلا من أن يضيفه بعدهم ‏ الملك سيزوستريس الذى كان 
واحدا من عدة حكام يحملون اسم سنوسرة يرجعون الى عهد الاسرة الثانية 
عشرة لانیئو والذین امشدت فو حهم سب وشو آمر فاقت المبالغفة فيه كل 
حد ‏ حتی اسكيديا وگولفیس على الشاطىء الشرقی للبحر الاسود ٠‏ 
ومع ذلك فان مغالية سیرودوتس لامر ملوك مصر ابتداء من بسامتکوس 
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الأول ر 11۱۳ - ٠١5‏ قم ) يمكن الوئوق بها كما ینتظر من رجل 
کان بعد كل شىء ‏ كما يدعوه شیشرون - أب التاريخ وأول من استطاع 
أن يميز بين هذا الفن وبين الرواية الشعرية ٠‏ أما فيما يتصل بالجغرافيا 
فان هيرودونس يقدم بعض المعلومات القيمة وبخاصة فيما يتصل بالدلتاء 
أما فيما وراء الفيوم جنوبا فانه لا يذكر سوى مدن قليلة فهو لا يذكر فی 
مصر ذاتها سوى خميس ( اخمیم ) وطيبة وسيين والفنتين ثم نيوبوليس 
الغامضة ٠‏ ومن بين الأقاليم الثمانى عشرة التى يورد ذكرها لا نستطيع 
تحدید أكثر من نصفها سهولة ومع ذلك فان قائمته تحوى أسسماء 
لا نجدها فى غيرها من الصادر وربما كان مرجع ذلك الى سوء فهم للواحد 
أو للآخر + وأما روايته عن الديانة المصرية فرغم ما نتسم به من افاضة 
فانها تدعو الى اليأس وهو بعلن نيته فى أن پلزم الصمت بالتسبة لهذا 
الموضوع وراه پذکر لبعض المعبودات ( آمون ۰ بوباستس ٠‏ ايزيس 
آوزیریس ۰ آوروس ) بأسمائها الصرية ولکنه يفضل ‏ کقاعدة - مقابلاتها 
الپونانية لانه كانت تملکه الفکرة بآن الهيلينيين لم یستقوا من مصر الكثير 
من اخيلتهم ( ملاحظاتهم ) الدينية فحسب بل الآلهة أنفسهم کذلك ٠‏ وقد 
حفظت لنا أوصاف الأعياد المحلية الكثير من التفصيلات الصميمة ء والحق 
يقال : ان ما قدمه مشحون بكل أنواع الحقائق الطريفة التى لا نستطيع أن 
نلقاها فى مصادر أخرى ۰ ولعل من أكثر ما يستحق الاهتمام مثلا الفقرة 
( ۲ : ۲۵ ب ۲۱ ) حيث يعد اللامج التى يختلف فيها المصريون عن 
بقية الشعوپ » وانه من النادر أن نستطیع أن ندینه بخطاً محدد مثل قوله: 
بأنه ليست هناك کرزم فى مصر ( ۲ : ۷۷ ) حين نراه بعارض نفسه 
( ۲ : ۳۷ ۰ ۲۹ ) ۰ 


ولم يبق من کل ما كتب عن مصر فی‌القرون التالية سوی القلیل » 
ولیس هناك مؤلف آخر ذو خطر يمكن ايراده حثی عصر افلاطون ( ۲۸ - 
۷ ق ٠‏ م ٠‏ ) الذى نلتقی فی‌کناباته من وقت لاخر ببعض الاشارات التى 
لا تخلو من أهمية فهو بعرف مثلا اسم « نيت »الهة « سایس » كما يحدد 
الحديدا صحيحا اختصاصات «تحوت» اله الآداب والعلوم والفلك و کذا لعبة 
الداما » وما دمنا لا نزال سسعى آساسا وراء المؤلفين مما لا تزال آعمالهم 
باقية لدینا فاننا نسستطیم أن نس مر الکرام على اللاحظات البعشرة فى 
از ازات القليلة لکتاب الفرن الرابع مثل هیکاتابوس الابدیری ٠‏ 


وبعد الاسکندر الا کین ب تحت حكم البطالة # آاحتشدت مصر بالاغریق 
الذين حطوا رحالهم بها وشغلوا باعمالهم التجارية وبالزراعة آکثر من ابداء 


الاهتمام بالعادات الغريبة ليرانهم من المواطنين ۰ ولدينا من عصر پولپوس 
قیصر اشارة عن مصر اطول بقلیل مما وصلنا من هرودوت وان كانت أقل 
أهمية , وانا لنلقاها فى الکتاب الأول للمؤلف الیونانی دیودوروس الصقل 
عن التاریخ العام General History‏ . فلقد قام برحلة سياحية فى مصر 
دی قصير فى ۵٩‏ ق۰م۰ وهو بروی مرة أو اثنتین من تجاربه الشخصية 
واما مصادره الاصيلة فکانت على أية حال الكتاب الذین سيقوه مشسل 
هیکتایوس الأبديرى ( ۲۲۰ ق ۰ م ۰ ) وآجاثارکیدس السفودی الغرافی 
المؤرخ ر القرن الثانى قبل الميلاد ) وهو لم يستطع أن متجنب الاستعانة 
بهيرودونس على نطاق واسم وان انساق وراء جمهرة نقاده » وأما الموضوعات 
التى عالجها كل منهيرودونس وديودورس فمتشاپهة وان ذکر الواحد الكثير 
مما حذفه الآخر » واما فيما يتصل بالقدرة الادبية فالبون بينهما شاسح 
بل هما قطبان متباعدان فديودورس ليست له قدرة التمييز الفردى السريع 
كما انه ليس لديه ذلك الاحساس للقصة الطيبة وهما أمران جعلا من مؤلف 
هيرودوتس شيئا له قيمة ضخمة ٠‏ والكاتب الأخير يسير فى كتبه على وتبرة 
واحدة وهو فى الوقت نفسه متباطىء ممل ومن ثم فمن السهل تحلیله 
وان كان يبعث السأم عند القراءة ٠‏ وان كان جملا مختصر! للتطور الكونى 
يؤدى الى وصق للعقيدة المصرية فيه وأساسها فى ادراك الآلهة وقد كرست 
مساحة أكبر للاله أوزيريس الذى أضيفت لسوء الحظ نفصیلات اصيلة 
قيمة تتصل به عن طريق رواية مفردة غير مصرية عن حملاته الحربية ٠‏ 
ويل ذلك تسجيل مصطنع تماما عن المستعمرات المصرية فى بابل و کولشس 
وبلاد الاغريق ثم پتبع هذا قسم مستفيض عن أرض مصر ونهرها والحياة 
الزراعية وانحيوانية بها وفى نهاية الامر نلتقى بمناقشة مستفيضة عن 
أسياب الفیضان۰ وهكذا بعدفقرة قصيرة عن‌طعام الصریین‌ینتقل دیودورس 
الى تاريخهم ٠‏ أما میناس ( مينيس ) فهو يسلم به كأول ملك ولكن 

اثنين و سین من خلفائه لايلقى لهم بالا ولا يشار اليهم ولو اشارة عابرة 0 
ويلى ذلك تعریف ب « بوصیرص » الجهل وهو المؤسس الاسطوری لطيبة 
التی تنال قسطا كبيرا من الوصف يبلغذرونه مدعما بالعالم القديمة البالغة 
الدقة لاثار « آوزیما ندیاس 6 ( رمسجهيس الثانى ) المعروف اليوم بأسسسم 
الرمسیوم ٠‏ وانا لثری دیودورس يقاب نظام ترتیب الاحداث حين یجعل 
تاسیس ممفيس تاليا لتأسيس طببة وشکم « آوژیما ندیاس » » والواقم أن 
3 دوایته الطويلة عن التاریخ البکر تبدو بوضوح بعيدة عن التشسایم 
الحقیقی أكثر مما فعل هیرودوتس رغم تسجيله عددا من الاسسساء فى دقة 
يموزعا الصقل ۰ وقد خصصت مساحة غير متناسبة تفر وتوفیق 
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« سيزووسيس » ( سیزوستریس ) الذی تحدئنا عنه من قبل * والثلائون 
فقرة الآخيرة من کتابه الأول بالغة الطرافة وهی تتناول طائفة من الوضوعات 
من بينها حياة الاوك التی تسیر علىنسق الطقوس ثم ادارة الاقالیم و نظام 
الطواثف ثم العدالة والقوانين فالتعليم فالطب فعبادة الحيوان فدفن وعبادة 
الموتى وأخيرا مایدین به الاغریق لصر۰والق يقال : ان ماکتبه دیودورس عن 
القر نين : الخامس والرایع قبل الیلاد يجعل کتابه بالغ الأهمية فهو يقف فى 
هذا المضمار جنيا الى جنب مع ثيوسيديدس واکسنفون كمؤرخ حجة ء أما 
عن العصور القديمة فان كثيرا مما يرويه لا يمكن التحقق منه عن طريق 
مصدر آخر » ولا كان مؤلفه يعد تجميعا فانه يصبح بطبيعة الحال ذا قيمة 
۷ تباری ٠‏ وهنا كما هی الحال فى تقدير الكتاب الكلاسيكيين قاطبة ‏ 
ثرانا تجاه معضلة : ذلك انه حيث يؤكد تفصيلا من التفصيلات بدلیل مادى 
خارجى موثوق به » نجد أن هذا التأكيد یجعل القضية العروضة سطحية 
دصورة ما > وحين بعوز نا الدليل لا تکاد ثقتتنا تصبح كافية لحعله مقنعا ٠‏ 


ومع ذلك فهناك استثناء جزئی لهذا التعميم وذلك فيما يتصسل 
ب « سترابو » وهو من مواطنی بونئس يتحدث اليونانية وعاش فى 
الاسكندرية لضع سنوات ثم صحب صديقه الوالى الرومانى ؛ الیوس 
جاللوس » فى حملة الجندل الأول حوالى عام ۲۵ ب ۲ ق٠م*‏ وكتاب 
سترابو عن مصر قصير نسبيا يتضمنه الكتاب السابع عشر والاخير من 
مؤلفه 602720 رغم أن بعض الفقرات.التی تحوى معلومات تتصسل 
بالبلاد تتردد فى أجزاء أخرى من المؤلف ٠‏ وهو يبدأ بحديث موجز عن 
النيل ثم يتابعه بوصف مفصل عن الاسكندرية والاقليم المتاخم لها شرقا ٠‏ 
وهو يتابع بعد ذلك الكتابة تبعا للترتیب الطبوغرافى ۰ وتنال اقاليم ومدن 
الدلتا حظا من التفصیلات الكاملة » وهذا الضغط على الدلتا يستحق أكثر 
الترحيب لأن الوثائق الوطنية والاثار شحيحة فى هذه الناحية ولقد كان 
اهتمام سترابو بخاصة جغرافيا ٠‏ وانا لنراه بالاضافة الى بعض الانحرافات 
التاربخية لايعدم الوسيلة حي تسنح له الفرصة من ثقديم تفصیلات هامة 
فيما يتصل بالاينية والعبادات وكذا موضوعات آخری طريفة ۰ وهاك مثلا 
من دقة سترابو حيل يتحدث عن بثر أبيدوس فهو يقول عنه : « انه يقع على 
عمق بعيد حتى لينزل المرء اليه من طريق سراديب مقبية من قطع مفردة من 
الحجارة ذات أحجام وصناعة تفوق الوصف » وهذه اشارة واضحة الى البركة 
التى کشف عنها نافيل )١(‏ فيما نسمية نصب سیتوس الاول * 


رك 29 i, 150 1۶ & PMvi,‏ .ال 


وکان سترابو أولمن آشاد الى ممنون آلصوتی فی‌طيية وهو واسد. من 
التمثالين الفخمين الجالسين » والباقیین حنی اليوم على السهل الى غرب 
الاقصر (لوحة ۱۲) والذى كان يصدر عنه عند الفجر صوت كان يستطيع 
تمييزه الكثيرون من الزوار الاغريق والرومان )١(‏ ۰ ثم هو يحدثنا كذلك عن 
مقیاس النيل فى الفنتین وهو نموذج مشهور من طر از من الدرج كانت 
تسجل على جدرانها سنویا الارتفاعات التی يصل اليها فیضان النیل ٠‏ 
واما ملاحظات سترابو على انتاریخ والعادات الدينية فخاضعة بطبيعة الحال 
للنقد نفسه الحاذر الذي آشرنا اليه بالنسبة للمؤلفين السابقين » وأما من 
ناحية الجانب الجغرافى البحت فى کتابه فانه رصين تماما ۰ وهو لا یذ کر 
فى حدد مصر العروفة اليوم ( آی حتتی حدود السودان على بعد حوالى 
۰ ميلا شمال وادى حلفا ) أقل من ۹٩‏ مدينة ومحلة يمكن تحديد مواقع 
معظمها بدرجة طيبة من التأكيد ٠‏ وفى الختام علينا أن نسجل أن سترابو 
كان كاتبا مرحا لا تعوزه الهارة ٠‏ 

آما موسوعة Historia naturalis‏ ل « بليتى الاکبر » ( ۲۳۲ 
۲٩ -‏ میلادیة ) فتجميع ضخم لقدامی المؤلفين عالج فیها الواد التى ليست 
من الانتاج الصناعی للانسان * ولکنه یحمل‌الاختراعات البشربة والعاهد 
عبء الكثير من آلانحرافات و تنال‌مصر هنا نصيبها الوای من اهتمامه ۰ ویعد 
بلینی ‏ كحجة عن جغرافية مصر - عنصرا هأما رغم أنه لا يصل فى مستواه 
الى «سترابو» أو «کلودیوس تولایوس» الذی آخرج کتابه 0 الجغر افيا » 
حوالى عام ۱۵۰م ۰ والأجزاء من کتاب بطلمیوس التی اول مصروالنواحی 
المتاخمة لها قصارة وتحوی آساسا قائمة من المقاطعات فقط ومع كل مقاطعة 
دائوتها الاقليمية ومدن قليلة أخرى ' وانه لمن غير الضرورى أن نعلق هنا 
على المصادر الاخرى جغرافية مصر فى العصر الیونانی الرومانی ما دام بين 
أيدينا كتاب بالانجليزية للمرحوم دكتور « ج٠‏ بول » يستطيع أن یزود 
القارىء الذى يهمه بكل ما يريد معرفته عن الموضوع * 

بل نحن لسنا فى حاجة لأن نطيل أكثر من ذلك فى ان نتابع التقاط 
موجزعن المعلومات التى تتصل بالمظاهر المصرية الدنيوية للحياة والتاريخ 
من وراء المؤلفين البو نان والرومان ۰ وبافتراض أن آهم ما کشبه عا نيتو 
لا بزال محتفظا به لمناقشة ستاأتى فيما بعد ننتقل الآن الى ما كتبه الکتاب 
الکلاسیکیون والتأخرون وما دروو له لنا عن الدين المصرى : حن س طت 
آرض الفر اعنة فى قبضة الیونان - ومن بعدهم الرومان ب وبسطوا علیها 


Beadeker, 345 2. PM ii, 160; (1) 


معا بووین 


نفوذا قویا أخذت الحكمة الوطنية التقليدية تنسحب أكثر فأكثر ال أيدى 
الکهنه الذین رأوا من مصلحتهم أن بصروا ویو کدوا عمق حكمة أسلافهنسم 
ومعرفتهم السرية ۰ وقد حلا لبعض التهکمین آمثال جوفنال (۱) ( ۶۷ - 
۷ م ۰ ) أن يحقروا قوما آقاموا على عبادة القطط والتماسیح ولکن 
الكثيرين حنی من بين آقدر کتاب ما بعد العصر الاوجسطی رآوا أنهم کانوا 
آوسع معرفة ۰ وبانهپار العقيدة فى آلهة الاولیمپ القدامی سقط آهل 
روما والاقاليم فريسة سهلة لا تعلقت به آنظارهم من عقيدة الشرق وانتشرت 
عيادة اپزیس فى آرجاء الامبرآطور بة قاطبة رغم آنه حتی أولئك الذ بن مجدرا 
هذه السرية آکبر تمجيد تحيروا فيما يمكن ان تكون ولعل من أكثر الامور 
اثارة للاهتمام كدليل على حيرتهم ذلك المؤلف الذى كتبه بلوتارك الخيرونىي» 
( ۵۰ ۱۲۰ م ) وعنسوانه : 097106 et‏ 19106 6 وفی بعض 
الفصول ‏ لیس بعیدا من مقدمته ب تراه پروی فى لغة بسيطة قص ةأوزيريس 
الملك الصالح الذى قتله غيلة آخوه الشرير تیفون ( ست ) ثم انتقم له ۰۰ 
كنتيجة لذلك ‏ اينه حوريس الذى كانت قد نشسأته فى عزلة خفية أمه 
ايريس ٠‏ وتتفق القصة التی يرويها بلوتارك ‏ والتى كان قد رواها من 
قبله دیودورس مع القصة التى يمكن بناء هيكلها من النصوص المصرية وان 
حملت بالکثر من التفصيلات التى استقى بعضها على الأقل من بعض 
مصادر وطنية لم تصل الينا ٠‏ ولعل حيرة بلوثارك غير الارادية تصبعواضحة 
جلية حين يتناول الامور بالشرح والتفسير فهو یصر على الا تؤخذ الاسطورة 
بحرفيتها » ويمكن تشبیه الصور المتعددة التی تتضح الحقيقة من ورائها 
بالألوان المتعددة لقوس قزح كانعكاس للشمس » وهو مرة يجعل أوزيريس 
مساويا للنیل فيقترن بایزیس كما يقترن النیل بالارض ولکنه عندئذ يحدق 
به البحر ( تیفون ) أو پغرقه ۰ وهو مرة آخری بری فى أوزيريس الرطوبة 
المنتجة كما بری فى آيزيس الارض وفى ابنهما حوريس البلل الطقسى الذى 
بحل بالدلتا فى أوانه » ومرة ثالثة يكون تيفون قوة الجفاف » بيئما يكون 
حوريس الطر الذى پنتصر عليه * ولكن البعض يرون فى تیفون الشمس 
القاسية وأوزيريس ضوء القمر المندى ٠٠‏ وهكذا بسر الأمر بالكتاب من 
صفحة الى آخری بشرح مجازى وباستعارة تفسح المجال لآختها ولسنسا 
نستطيع أن نجزم بأن هذه التفسيرات أو الشروح ليست من اصل مصری 
ولكننا اذا تناولناها جملة فانا نراها تحمل بصمة لا يخطثها النظر من ناحية 
الاصالة التأملية التى تقترن بالغرب ۰ 
(۱) حمعت الفقرات فى کداب 


Th. Hopfner, Fontes historiae religionis Aegyptiacae, Bonn, و23‎ 
PDP. 281-4. 


۳۱ 


وبانتشار المسيحية آخذت العبودات الوثنية تختفی تدريجيا ووجدت 
ايريس ملجأ آخرا على جزيرة فيلة وراء امندل الأول حيث لم تختف عبادتها 
الا فى الفرن الخامس ۰ ورغم ان الدین الوطنى لمصر زال الا ان الاعتقاد 
فى العرفة الخفية العميقة لکهنتها القدامی ظل مکینا بل شجعت عليه 
اشارات فى التوراة عن (حكمة مصر) ( ملوك ٠‏ الأول 5 : ۲۰) ثم ممارسة 
سحرتها العجيبة لفنهم ( خروج ۷ : ۱۱- ۲۲ ) وكانت العقيدة فى هذا 
التراث الاخير لا ترال قائمة حتى أنه كأثر لها - جلس الفلاسفهة الاوائل 
لليونان مثل « تاليس » و « فیشاغوراس » کتلامید عند أقدام الكهيئنسة 
المصريين (۱) ° 


ولكن ريما كان أشد المؤئرات قوة لتخليد وجهات النظر نفسها المبالغ 
فيها هو المظهر الغامض للهيروغليفية وليسمن شك فى أنهذه الصور المصغرة 
للبشر والحيوان والنبات والاجرام السماوية والبيوت والاناث ليست 
بالضرورة سوى رموز لبادىء خفية عميقة وخاصة ما دامت تشاهد وهی 
تغطى كل جدران المعابد المصرية الکبری ونقد تفرد قدامى الكتاباليونان 
بااصمت فيما يتصل بطبيعة الهيروغليفية (۲) وقد كان دیودورس 
( ۲ : ۶ ) وحده واضحا وصريحا فى هذه النقطة فقد أكد أنها ليست 
نطقية بل هى مجازية على وجه التحقيق وقد تابعه فى ذلك « خايريمون » 
معلم « نيرون » فى كتاب لم تصلنا منه سوى مقتطفات موجزة (۲) وعل 
ذلك فان أضخم ما وصل الينا من هذا النوع عن الناسخين المتأخرين هو 
کتاب عن الهيروغليفية كثبه واحد يدعى « حورابوللو » وهو على الاخص 
أديب مصرى من القرن الثامن البلادی » وهاك نموذعا منقولا عن واحد من 
فصوله : 


كرف بعر فون الروح 


» و کشر من ذلك ثان الصقر يوضسح مکان الروح » من دلالة اسمة > 
ذلك لان الصقر بدعی لدى المصريين « بابيث » وحين تقطم هذه الكلمة 


تا 


Th. Hopfner, Orient tund griechische philosophie Leipzig 0۰ 0) 


P. Marestaing : Les Ecritures الفترات الناسبة ثلقاها فى کناب‎ ۲۲( 
égyptiennes et Pantiquité classique, Paris 0۰ 


5. Birch in Trans. Royal Soc. Literature, III (18%0). Ser. 2 Vol. 3, (¥) 
385 ff. 


۳۳ 


نحدها تعنی الروح والقلب > ذلك لأن كلمة «بای» تعنی الروح و «سث» 
تعنى القلب » والقلب ‏ طبقا للمصريين ‏ هو وعاء الروح » ومن ثم كان 
الاسم فى تركيبه يعنى « الروح فى القلب » ٠‏ 


والواقع ان بعض الحقيقة یکمن فيما جاء فى هذه الفقرة لأن كلمة 
« روح ۾ كانت تكتب لدى المصرربين بعلامة تمثل طائرا » ولكن التفسير 
الجازی غير صحيح مطلقا بل هو مضلل لأبعد الحدود , وهناك فقرة فیما 
کتبه القس العالم « كليمان السکندری » )١(‏ يبدو انها تستطيع أن تشر 
الى تقدير أدق لطبيعة الهيروغليفية ولكن تعبيراته تبلغ فى غموضها حدا 
يجعلها لا تلتقى والافكار الخيالية لدى الغالبية ٠‏ 


وبحلول القرن السابع ران الظلام على أوربا » أما مصر فانتقلت الى 
بد سلطان الغاتحن المسلمين ولم بقدر للاهتمام بآثار هذه البلاد أن بوثظ 
من سباته حتى بعد عصر النهضة ۰ وكان السياح الذرين غامروا بالسفر 
اليها فى طريقهم فى آغلب الامر الى الاراضی القدسة ولم يذهب سوى 
قلة منهم الى ما وراء القاهرة العظمى وما أكثرهم اقداما کان يتقدم حتی 
سقارة وهناك برشو بعض الواطنين ليقوموا باستخراج بعض الموميات 
للاستمتاع بها ولم يعد منهم الى بلاده بمعلومات جديدة ذات قيمة سوى 
القليلين وربما كان من أهم هؤلاء اليسوعى « سيكار » ( ۱۷۲٣17٩۷۷‏ ) 
وهو أول من وصل الى أسوان من أولئك الذين سعوا وراء البحثوالتحرى 
من الحدئن سسیا ٠‏ وقد آعاد الکشف عن موقع طيبة وهو يزعم انه 
زار أربعة وعشرین معبدا وأكش من خمسین مقبرة مص خرية ملونة أو 
منقوشة ۰ ولکنه لسوء الحظ لم پنشر سوی القلیل ٠‏ ولعل آهم ما آسهم . 
به هو الخر بطة التى استخدمها بعد ذلك « دانفیل » آساسا طربطتنسه 
عن مصر التی ظهرت فی عام ٠ AN‏ ومن سل آهم کلب السياحة التى 
تجدر الاشارة اليها هنا کتاب « نوردن » الدانمرکی ( ۱۷۰۸ - ۱۷۲ ) 
ثم مواطننا « ریتشارد بو کوك » ( ۱۷۰۶ - ۱۷۱۵ ) وكذا « جيمس 
بروس » ( ۱۷۲۰ - ۱۷۹۶ ) ومع ذلك فقد نشر قبل عصرهم بزمن طویل 
مقال عن الاحرام هو « البر‌امیدوجرافیا » للفلکی «جون جربفزه (13153) 
من اكسقورد ۰ 


Rec. Trav. XXXIIL 8#. 0Y 


۳ 


ویلاحظ ان الرسوم التى تتضمنها کل هذه الکنب غير صحيحة 
بدرجة ملحوظة ٠‏ وكان من أكثر الاشياء فائدة للدارسين بالخارج تلك 
المخطوطات القيطية التى بدأت ترد الل آوروبا منذ آوائل القرن السابع 
عشر ۰ وقد انتقل العديد منها مما كان فى حوزة « بيترو ديللافالى » فى 
مصر الى بد الاب الیسوعی العالم 2 انناسیوس کار شر « (مله الذى يؤكد 
کتابه المسمى Lingua Aegyptiaca restituta‏ (ر ۱۱۱۶2۲ ) نقطة 
آلبدء الحقيقية للدراسة الجدية لهذا الظهر الاخبر من اللغة المصريةالقديمة 
التى کثبت بحروف الهحاء اليونانية مع اضافة حروف آخسری قليلة ۰ 
والواقح انه ولا معرفة طعبة بالقيطية 1 أتيح لحل رموز الهيروغليفية آن 
بتقدم تقدما سریعا وأنه لمن الأسف أن کرشر الذی پسنحق کل تقدیر لم 
يسستطع أن یمنع نفسه من التردی فى تفسيرات شمالية بالغة الغرابة 
للهروغليفية ومن أمثلة ذلك اسم الفرءون « ادریس » الذى كتب على مسلة 
رومانية فهو يعنى لدی « كيرشر » (۲) « ان مزايا أوزيريس القدس يمكن 
ادراكها بواسطة احتفالات مقدسة وعن طريق سلسلة من الجن حتى يمكن 
الحصول على هزايا النيل » ۰۰ وفى الوقت نفسه نجد ان هذا العالم 
الحهبذ ‏ شانه فى هذا شان عالم آخر جا من بعده هو « ب ۰ ۰ 
یابلونسکی » ( ۱۱۹۲ - ۱۷۵۷ ) وشأن «ج ۰ زويجا » فى نهاية القرن 
الثامن عشر تب جمع فى محلدات ضخمة کل ما قاله اسلافه أو فکرواً فيه 
بالتسبة لمصر * ولم يسر التقدم قليلا آلى أبعد من ذلك حتى آصبحت‌البلاد 
نفسها مقتوحة وحتى تم الكشف عن المفتاح للكنابات القديمة ٠‏ 

هكذا ‏ باختصار وبكثير من الحذف - كانت دراسة الصریات‌فیما 
قبل عصر نابليون ( ان أمكن استخدام هذا الاصطلاح لفرع من فروع 
المعرفة ) غير مجدية وغير علمية تماما ٠‏ وقد بدآت المرحلة الجديدة بحملة 
بونابرت.على مصر ( ۱۷۹۸ ) وكشف حجر رشيد المكتوب بلغات ثلاث فى 
العام التالى * وكان مضمون ما جاء به مرسوم اذاعه لجميعالكهنة فى مصر 
تمحيدا لبطلميوس الخامس ابيفان عام ١55‏ ق٠مء‏ وأما النصان : اليونانى 
والديموطيقى فيكادان أن يكونا كاملين ٠‏ وما النص الهيروغليفى فلم يكن 
كذلك وسرعان ما ثبت‌آن هذه الوثيقة الثمينة 'نتيح فرصة لل الرهوز 
کشر مما أتناح أى شىء آخر قبلها وطالا ترددت قصة النجاح النهائى : 
كانت آول خطوة هی تلك التى اتخذها الديلومانى السويدى « اكربلاد » 
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الذی ركز جهوده على الكتابة الختز لة النقوشة تحت الهروغليفية مباشرة 
مدرکا انها الديموطيقية التی آشار الیها هبرودوت ( ۲ :9861 ) وبعد أن 
وثق عن طريق الفارنة باليونائية من مکان آسماء الاعلام استطاع أن 
ييز حوال نصف حروف الهجاء وآن پستوثق من أن اللغة الستعملة هى الى 
عاشت بعد ذلك تحت اسم القبطية وقد نش اکربلاد مفاله عام ۱۸۰۲ 
ولین لم تبذل جهود آبعد من ذلك حتى عام ۱۸۱۶ حبن آقدم على ذلك 
العالم الشهور «توماس یونج» صاحب نظرية التموج فى الضوء ولقد كان 
0 بو نج » رجلا عميق المعرفة له عدة مناح اهتم بها وکان دا ثم |لاستعداد 
لمعالجة أية معضلة جديدة وسرعان ما أدرك صلة القرابة الشديدة بينطرائق 
الديموطيقية والهيروغليفية ولاحظ أن القسم الیونانی من حجر رشسيد 
كان مليئا بكلمات تتكرر وقد نجح فى نقسيم الديموطيقية الى ست وثمانين 
نقطة البداية عنده ‏ قبل أن يقيم هذا الفرض بزمن طويل كل من 
« حوینی » و « زويحا » - ان الخراطيش أو « الحلقات الملكية : 
( شکل )١‏ تحوی آسماء اللوك واللکات وانه ( طبقا لا ذکره الرحوم 
الاستتاذ جریفث ) « استطاع فى حذق . ولسن حظه كذلك ‏ أن بتوصل 
الى معرفة خرطوش برنیس بالاضافة الى خرطرش بطلمیوس العروف > 
ثم اقترح - وکان مصیبا فى ذلك خرطوشا آخر نسبه آل تحوتمس الذی 
ذکره مائیتو من ملوك الاسرة الثامنة عشرة هذا الى أنه استطاع أن يميز فى 
الهیر و غليفية حرفی « ف »۰ «ت» وال « مخصص » الذی سسستخدم فى 
النصوص المتأخرة لنهاية الکلمات المنثة كما تعرف عن طریق التنوعات 
فى البردیات ال أن الحروف الختلفة نسستطیم أن تکون لها القوة 
نفسها ب وباختصار توصل الى مبادىء الجناس ٠‏ وقد كان هذا كله 
مختلطا بکثر من الخاتمات الزائفة ولكن الطريقة التى اتبعها أدث من غير 
شك الى حل نهائى للرموز » ۰ ولا كانت الحيرة قد تملكت « يونج » مما 
منعه من أى تقدم آخر ثم الغياسه فى أعمال أخرى منوعة , فانه قنع 
بالتخبى عن موضوع الهيروغليفية لشاب لامع كان يعمل مدرسا فى جراريل 
وكان هذا الشاب يؤمن منذ باكورة شبابه بأن قدره قد هباء كل هله 
المشكلة وقد أعد « جان فرانسوا شامبلیون » ( ۱۷۹۰ - ١8959‏ ) نفسه 
آتقانا تاما '٠‏ وقد ظل حل المشكلة يروغ منه زمنا طويلا بل اله ظل مترددا 
مدی سنة بعد اکتشافه الخالد فى الجزم بان الهروغليفية - بعد ذلك 
ليست كتابة رمزية خالصة ۰ ورغم تردد شامبلیون فانه اثبت عن طريق 
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مقارنة العلامات الديموطيقية بنظائرها فى الخرطوش ان الهيروغليفية 


وقد وصل الى الدلیل الحاسم عن طریق مسلة كانت مقامة على قاعدة 
مغطاة بکتایات يونانية ثمجیدا « لبطلمیوس فسکون والکلیوباثر تین » ۰ 
وکانت السلة والقاعدة قد نقلتا الى انجلترا فى عام ۱۸۱۹ لتزيين حديقة 
وو * ج + بانکس » فى کنجستون لاسى فى دورسيه وقد طلب بانکس 
فى عام ۱۸۲۱ طبع النقوش اليونانية والهروغليفية باللیتوجراف ( طبع 
على الحجر ) ووصلت نسخة مما طبع الى يد شامبليون فى يناير من العام 
التالى » وقد شاهد فيها مع خرطوش بطلميوس خرطوشا آخر لم يتردد 
فى ادراك انه خرطوش كليوبائرة ما دامت التردد فى الاثنين اطروف 
الهيروغليفية المقابلة ل « ب » و » ل ٠‏ » فى الأماكن نفسها التی توقع أن 
تكون بها ٠‏ حقا ان حرف «ث» كان یختلف فى الحالتثين ولكن هذا أمكن 
تفسيره ببساطة عن طريق نظرية الجناس ٠‏ وقد آمد الخرطوشسان 
شامبلیون بثلاثة عشر حرفا تقابل اثنى عشر صوتا + وكان هذا السلام 
الجديد مما جعله يقدم على تمييز الكتابة الهيروغليفية للكتابات التی تحمل 
أسماء الكسندر » برئيس » تيبريوس' ۰ دومسيان » تراجان الى سجالب 
الألقاب الرفيعة مثل أوتوكراتور » قيصر » سباستوس ۰ 


وهكذا أمكن الوصول الى حل فيما يتصل بخراطيش العصر الیونانی 
الرومانى ولكن ماذا عن الخراطيش التى ثننسب الى العصور الاقدم ؟ فى 
الرابع عشر من سبتمبر ۱۸۲۲ تلقی شامبلیون من مهندس معماری نسخا 
من نقوش من العابد الصرية استطاعت أن تبدد کل شک و که ۰ وقد وجد فى 


۳۹ 


شکل (۲) 


خراطیش اعتمد عليها شامبلیون فى 
حل الرموز : 

١‏ - بطلمیوس 

۲ س کلیو بترة 

۳ ل المحيوب من اون س رعمسس 

5 س قولموزس 


نهاية واحد من امراطیش علامة مكررة مرتين استطاع أن یتعرف علیها من 
حروف اهحاء وان يدرك انها تمثل حرف « س » وتفصلهما عن علاعة 
هيروغليفية مبهمة داثرة الشمس العروفة بالقبطية « رع » وسرعان ما طرأ 
على ذهنه الاسم الملكى رعمسيس أو رعمسس لأنه فكر فى أنها تقر 
« رع » ؟ ‏ « سىءسى » وتحول الشك إلى يقبن حين طالم خرطوشا آخر 
بعد بضعة دقائق برزت فيه صورة الاببيس تحوت فى صدره وبیتسه 
وبين ال « سي » علامه ادرك الها تقر دم » )١(‏ وقد أكد لتفسه ان هذا 
هو اسم الملك ثوثموزيس ( الذى يقرأ خطأ فى أكثر الاحيان فى الكتب التى 
بطل استعمالها « وئمس » وهو أحد ملوك الأسرة الثامنة عشرة للانيتو ۰ 
وقد جاء تأكيد قيمة العلامة المبهمة فى حجر رشيد حيث انها كانت جزء! من 
المجموعة التى تقابل الكلمة اليو نانية ل « يوم الميلاة » وهی بالقبعلية 
« مبسى » أو « موژی » بمعنی « يلك » * 

و مغد تلك اللعطة كان كل يوم دشر بثمر حسدبك « وح أدرك 
شامبلیون أن ليس من داع لوقف نشر کشوفه‌ترا فى أكاديمية باريس 
فى الثاسع والعشرین من سبتمبر مقاله المشهور «خطاب الى السيد داسيه» 
ttre ۵ M. Dacier‏ وهو لا يشي فى هذا الخطاب إلى آیسسماه 
رعمسيس أو تموزس محتفظا بتعلیقه على حد رموزها لبحثه الرائم : 
عتونطم‌ولوم‌عنط Precis du systême‏ الذى ظهر عام ۱۸۲۶ وقد شغلت 
زیاراته الى تورين ومصر جانبا كبيرا مما بقى من حياته القصيرة ۰ وقبل أن 


3 


(۱) كان منطق شسامبلیون سسلیما وان لم يژد الى نتيجة سسليمة تماما ۰ ذلك 
أن الحرف الهیوغلیفی الغامض يقرا « مس » وليس « م » ٠‏ 


۳۷ 


يموت فى الحادية والاربعين استطاع أنيكشف عن العنی العام لعظم النقوش 
التاريخية * والحق أن معجزة العمل العظیم الذى آداه شامبلیون لا تقح 
فى الكشف الرئيسى بقدر ما تقع فى الاستخدام الرائع له الذى مكنه من 
أن يفيد منه » ذلك انه لكى يسستخدم المفتاح الذى أمكن التوصسل اليه 
استخداما تاما كانت الحاجة ماسة لادة أغزر ولنسخ خبر من النسخ 
الوجودة فعلا » و کانت الحماسة التي نجمت عن ذلك مما أكدت أن الأمر يجب 
أن يكون فى متناول اليد فى وفرة وکان شامبلیون الرائد الأول لشخصه 
ومن ثم كانت ثمرة رحلته المصرية بصحبة الايطالى الأستاذ روسيللينى » 
حموعة ضخمة من الرسوم نشرت فى مجلدات من الحجم الكبير ثم تلت ذلك 
بعشسة بروسية نحت رياسة العالم الكبير رتشارد لیسسیوس ( ۱۸۱ بت 
۶ برت الجهود السابقة بالمجلدات الائنتی عشرة الضخية لد 
هلقصستصوظ.. ر ۱۸۵۹۰-۱۸۶2۹ ) ولم تكن بریطانیسا متوانية فى 
هذه الرحلة فقد برز فيها آکثر الاعلام أهمية : روبرت های من لنبلوم » 
جيمس برتون و ( سير ) جون جاردنر ویلکنسون ۰ وقد عمل هؤلاء الثلاثة 
معا أحيانا » وأحيانا آخری اشتر کوا مع غبرهم ثم آنتجوا محموعات لا نظن , 
لها من جزازات للنقوش واللوحات اللونة والکتابات التی لا تزال لها قیمتها 
الكبيرة حتی البوم » لان أصول کثبر منها بليت أو نالها الكثير من التلف ۰ 
ولم ينشر من هذا الجهد الذی تم فى العقدین الثانی والثالث من الفرن 
الماضى سوی جانب صغير زغم ان کتب ویلکنسون آمدتنا بلوحات فى کتابه 
الشهور : 

Manners and Customs of the Ancient Egyptians (1837) 

وقد شهدت الفترة نفسها الاسس الاولى للمجموعة الضخمة من الآثار 
المصرية أكثرها أهمية ما پوبد بالشعت البر يط اتى ویمتحف اللوفر وفى 
تورين وفلورنسا وبولونيا وليدن وقد زود هذه التاحف بها قتاصمصل 
فر سا وانجلترا! والسو بك : دروفتی وسولت وانستاسی » ولکن الحفائر 
التى قاموا بها أو آوعزوا بها لم تكن أكثر من عملية نهب وان لم يكن من 
واجبنا أن ننحى باللوم على هذا الاعمال من متابعة مبادىء علمية لم تكن 
قد عرفت بعد ٠‏ ولكن عملية الحفر على نطاق واسع وبطريقة آکثر تنظيما 
ودقة بدأ بها منذ عام ۱۸۵۰ العالم الفرنسى أوجست مريبت ( ۱۸۲۱ س 
۰ 6 الذى استطاع أن يكون له تأثير على الخديو سعيد باشا حنی قام 
بتأسيس متحف بولاق ( ۱۸۵۸ ) 0١(‏ ۰ وهو الذى نطور فيما بعد الى 


(1) اسم ناحية من نواحى القاهرة . 


۳۸ 


دار التحف القاهرى العظيم مثار اهتمام کل زاثر بمصر الیوم ۰ والح ان 
احفر العلمى بدأ متباطئا فى أول الأمر وظل كذلك حتى عام ۱۸۸۶ حين 
استخدم فلندزر بیتری - وریما كان أنجح الحفارين جميعا ‏ آکثر الوسائل 
دقة كما كان مثلا طیبا - لم يحتذ الا فى القلیل النادر فیما بعد للنشر 
السريع لنتا نج بحوثه ۰ وانه لما يشر ملل القارىء ( ومع ذلك فانه لیس 
من العدالة أن نغض الطرف عمن لم بتداولهم الذکر ) أن نسجل أسماء آهم 
افارین فى العصر الحديث ومع ذلك فمن المستحيل أن نجاوز فى صمت 
اسمی العالمين الأمريكيين : جورج ريزنز وهربرت ونلوك ثم اسم مکتشف 
قبر توت عنخ آمون الد کتور هو ازد كارتر 0 

وتقنضی الصراحة أن نضیف الى أنه كانت هناك » ولا تزال حفائر 
كثيرة جدا وبخاصة حين ترکت بغر ان ينشر عنها شیء أو كان ما نشر عنها 
سيئا وان العلم التزاید كان من المکن أن بخدم آکثر اذا بذلت عناية آشد 
للدعوة الصادقة لنقل النقوش على الآثار الباقية فوق الارض التی قام 
بحفرها فى عام ۱۸۸۹ العالم الكبير فرنسیس لولن جريفث ( ۱۸۸۲ - 
۶ ودبرجم الى همته فضل تأسیس RBeypt Bxploration fund‏ رالی 
تحولت الى جمعية فيما بعد عسام ۲ وقد وزعت نشساطها فی مصر فیما 
بعد الى شعبتين ۰ وقد دخلت أمريكا اليدان متآخرة وان استطاعت أن 
تعوض ما فاتها من زمن حتى لنشهد النشر الرائع لقابر طيبة الذى قام 
به متحف مثروبوليتان للفن فى نيو يورك Metropolitan Museum of‏ 
in New-York‏ ااA‏ الذى برجم أكبر الفضل فيه الى العالمة الانجليزية 
N. e ) 8‏ ويكاد يبزها مع ذلك فى أهميتها العمل فى 
المثقابر الذى قام به معهد الدراسات الشرقية فى جامعة شيكاجو 
 0rienta1 Institute of the University of Chicago‏ وهو المنظمة 
الأثرية الكبيرة التى تديها بوجودها الى ممة العالم جيمس هنری 
پرستد ( ۱۸۵ - ۱۹۲۵ ) والى اريحية جون ۰ روكفللر ( الصغير ) ٠‏ 

رونك نایم عدد من العلماء المتعمقين فى بريطانيا العمل الذی كان قد 
بدأه شامپلیون ففى مقال نشر عام ۱۸۲۷ استطاع رتشارد ليسيوس أن 
رسكت نهائيا أصوات أولئك الذين كانوا لا يزالون برتابون فى صحة 
حل الرموز ۰ وكان من آوائل الباحثين فى هذا المضمار صموئیل برش 
( ۱۸۱۲ - ۱۸۸۵ ) وادوارد هنكس ( ۱۷۹۲ 185532 ) وبعد ذلك بقليل 
ظهر ك ٠‏ و ۰ جودوين فى انجلترا ثم ا ۰ دی روجيه * و ف ۰ ج ۰ 
شاباث » وٿ ۰ دیفریا فى فرنسا › ثم أعظم الجميع هیترش بروجش 
( ۱۸۲۷ ب ۱۸۹۶۵ ) فى الانيا ۰ وهکذا بدأ الحدول الصغیر للبحث فى 


۳۹ 


الدراسات المصرية يمتلىء تدریجیا حق آصبح یجری قويا بحيث آصبح من 
الستحیل على أى دارس أن یتابع کل ما یکتب الا على حساب التخل عن 
کل أمل للاسهام الشخصی ۰ ومن بين الاسماء التأخرة یکفی أن نذ کر اسم 
ادولف ارمان ( ۱۸۵۶2 - ۱۹۳۷ ) الذی استطاع مع تلامیذه » وبخاصة 
کورت زیته » أن يضع حدودا مميزة بين الظاهر الختلفة للغة ون يضح 
آسس قواعد علمية لكل منها ء وما قام به جريفث الذى برزت عبقربته 
المتازة كعالم فى الكتابات القديمة مكنته من قراءات مختلف الخطوط 
الهيراطيقية والديموطيقية بصورة بذ بها كل من سبقوه ٠‏ 


ولكن الجامعات أبطأت فى تكريم هذا النمط الجديد ٠‏ كان شاميليون 
أول من شغل كرسيا فى « كوليج دی فرنس » الذى أنشىء له عام ۱۸۲۱ 
المصرية ووقع الاختيار على بروجش ( ١14838‏ ) واما انجلترا فقد تأخرت 
حتى عام ۱۸۹۶ حبل استطاعت توصية من الروائية اميليا ٠ب٠‏ ادواردز 
أن تمنسج بيتسرى كرسى الأسمسلاذية فى University College‏ 
فى لندن ٠‏ واليوم لا نکاد توجد جامعة تحترم نفسها ليس بها أسستاذ 
أو محاضر فى هذه الناحية من الدراسة * 


لقد كرست هذه الصفيحات الاخبرة رغما عنی لسلسلة من الأسماء , 


اما بقية الكتاب فسیکرس فيما أمكن الحصول عليه من معلومات هی ثمرة 
جهو د أصحاب هذه الأسماء ۰ 
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مجموعة كبيرة من الكلب تصور قطعا مخثلفة وذلك فى مجموعة Edwards,‏ 
University of London, by W. M. Flindets Petrie‏ 


۳۲ 


اللفهالصريه والكتابة 


كانت اكتشافات الانسان المتتابعة فى فشرات متباعدة جدا للفنون 
المنصلة بالكلام والکتابة - المرحلتين الرئيسيتين اللتين مر بهما فى سراه 
نحو الحضارة ٠‏ وقد يسر له استخدام الأصوات الواضحة تبادل الأفكار 
والرغبات والاستفسارات بنی جنسه ۰ وكانت الكتابة التي قامت على 
الأساس نفسه بديلا مرثيا للعلامات المسموعة وهكذا وسعت من نطاق 
انصالانه من ناحيتى المكان والزمان ٠‏ وفى محاولة تلخيص تاريخ واحدة 
من أقدم الضارات الشرقية » ولعلها آکثرها ازدهارا , نجد انه من المناسب 
أن نبدأ دمو حز عما نالها لسسب الضغط عليها من هاتين الناحیتن الفنیتین 
بقدر ما تستطيع المعرفة أن توصلنا اليه ۰ ومن سوء الحظ أن أصل اللغة 
ا معربة بحتل مكانا سحيقا فى الماضى المبهم حتى لا نجد سسوى القليل 
مما يستطاع قوله فى هذه الناحية بطريقة مؤكدة ٠‏ ومادام لايكاد الاجماع 
ستقر عليه من ناحية أن آقدم سكان مصر کانوا من أصل افریقی فانه 
يمكن أن نتوقع أن لغتهم يجب أن تکون افريقية كذلك والواقع انه وجدت 
قرابة كثيرة باللهجات الحامية وبخاصة البربرية لا فى المفردات بل فى 
التركيبات الفعلية وغيرها ٠‏ ومن ناحية أخرى كانت الصلة بالسامية 
( العبرية والعربية الخ ) كذلك لا تخطتئها الملاحظة , ان لم تكن آشد ٠‏ 
وقد تباینت آراء الدارسين فى هذا الأمر تباينا واضحا ولئن أمكن 
التوفيق حتى الانتهاء الى مكان أو أمكنة يشار اليها كأنما هی صول فانه 
ثسقی بعد ذلك مشكلة التأریخ ( التوقيت ) ۰ ومن أجل ذلك نری أننا 
مضطرون دون توان الى دراسة الكتابة المصرية التى نستطیع أن ندرس 
تطورها تفصبلا + 

كانت زخارف الاوانی والاشیاء الأخری الجارى استعمالها نوعا من 
الاتصال الرئی یبدو آشد وضوحا وبخاصة حين استخدمت صور الناس 
واحیوانات والمراكب ٠‏ ولقد بيدأت الكتابة حب آضیفت علامات مرئية 
آجبرت تماما على الترجمة الى أصوات اللغة » وقد صار هذا التجديد 
ملحوظا فى مصر قبل ظهور ممفيس بفترة قصيرة ویمیزه ادخال الصور 
الصغيرة النعزلة التی تثمیز بوضوح عما بحیط بها من الرسم التصویری 
الخالص » والصوو واحدة فى الالتین وتعكس كل أنواع الأشياء المادية 


مصسر الفر اعنة ۳۳۰ 


كالأسلحة الصغيرة والنياتات والحيوانات والبشى وحتى الآلهة أنفسهم . 
وكان يرجح ظهور الهيروغليفية ب كما تسمى العلامات الصغيرة ‏ الى أنه 
كان هناك الکثر مما أراد الناس أن ینقلوه ولم يكن من المستطاع اظهاره. 
مر ثیا کالاعداد وآسماء الاعلام والمظاهر العقلية ٠‏ وقد ثیثت هذه الميزة 
الاضافیه جنیا الى جنب مع غيرها طوال التاریخ الصری حتی اله ب كما 
حدث فى أغلب الأمر ‏ حين زودت مناظر النقش بایضاحات من تنصوص. 
هيروغليفية آمکن أن يقال ببساطة عن الأخيرة انها تعبر عن السابقة أكثر 
مما يكون الأمر عكس ذلك ٠‏ وكانت هناك مع ذلك تطورات هامة أبعد من 
ذلك سيكون من مهمتنا أن نفوم على تفسيرها » بل انه جاء وقت لا يسبق 
قيام المسيحية بكثير - ظهرت فيه ثلاثة أنواع مختلفة من الكتابة المصرية 
تبودل استعمالها فى مختلف الأغراض ؛ بینما استعمل الاغریق الذين كانوا 
یتملکون البلاد اذ ذاك حروف هجائهم فى کل آغراض الحياة الرئيسية ٠‏ 


RT اک‎ 1 


وی سجن کے 3 


هس 93 صر س سوت د Ch‏ فد 
رمرظطيصة 


- ۳" 


شکل ۲ الانواع الثلائة الرئيسية للكتابة 


ولا تزال الانواع الثلائة من الكتابة ر شکل ۲ ) التی ذکرناها تحمل, 
التسمیات نفسها التی عرفها بها شامبلبون ومعاصروه رغم اشتقاقها من 
مصادر مختلفة ورغم أن استخدامها مقصور على آلعصرین: الیونانی 
والرومانی وحدهما ٠‏ 


£ 


وکلمة هيروغليفية التى استخدمها کلیمنت السكندرى فى فقرة 
مشسهورة سلفت الاشارة الیها (صفحة ۲۳) تعنی حرفیا النقوش القدسة ٠‏ 
وهی تعنی هذه التسمية فقط ؛ لأنها فى العصور التأخرة كانت تستعمل 
كلية فى غالب الأمر فى النقوش الحفورة على جدران العاید ۰ وهی تطلق 
الآن ‏ تبعا لذلك - على کل الكتابة الصرية التی لا تزال تتکون من صور 
ابتداء من الكتابة الفصلة ذات العلامات اللونة الواضحة التى تزین القابر 
حتی النمساذج الختصرة الکتوبة بقلم القصب على البردی والتی نتضمن 
نصوصا دينية * 

والواقع أن الهروغليفية هى من غير شك النوع الاصیل من الكتابة 
الذی نطورت منه کل الأنواع الأخری ۰ وهی تقرأ أحيانا من أعلى الى 
آسفل ء وأحيانا آخری من اليمين الى الیسار ولکنها تقر فى بعض الاأحایین 
كذلك من الیسار الى اليمين » وهذه هى الطريقة الثی نمارسها فى كثب 
القواعد التى ننشرها 2 وحن تکون الکتابة من اليمين الى اليسار تلجه 
العلامات الى ناحية اليمين ٠‏ 

وبحدثنا «كليمنت» ان كلمة الهراطيقية أطلقت عل أسلوب الکتاية 
الذى يمارسه الكتاب الكهنة فى كتبهم الدينية ٠‏ وهی اشنقاق من 
«الهيروغليفية المختزلة المذكورة فى الفقرة السابقة » ولكن دارسي المصريات 
الكتابة التى عثر عليها فى النصوص الأدبية أو النصوص المتصلة بشئون 
تحارية ویغلب على صذه الكتابة 0 التشبيك » أى ان العلامات مربوطة 
بعضها ببعض وهی فى أغلب الأمر ممدودة جدا اللهم الا فى العلامات الأولى 
التى تتتنجزأ الى خطوط تقريبا ۰ وتسهيلا للدراسة تحولت الهيراطيقية عادة 
الى هيروغليفية رغم ان ذلك يصبح فى حكم الستحیل فى النماذج البالغة 
المد » وأما انجاه الكثابة عادة فمن اليمين الى اليسار ٠‏ 


وأما النوع الثالث من الكتابة المصرية فيسمى «آنکودیال» (وطنى) 
على حجر رشيد كما يسلميه کلیمنت « ابیسئولوجرافی » ( كتابة 
الخطابات ) وأما الدارسون الحدئون فقد احتفظوا بتسمية هيرودوت له 
« دیموطیقی » ( شعبى ) وقد تطورت هذه الكتابة من الهيراطيقية حوالى 
.عص الأسرة الأثيوبية ( حوالى ۷۰۰ ق ۰ م ۰ ) وهی تقدم ميزات كبيرة 


fo 


وتتطلب فى الوقت نفسه دراسة متخصصه عميقة ٠‏ ولقد كانت فى العصر 
البطلمی والعصور الرومانية الكتابة المعتادة للحياة اليومية وأما مر تىتها 


وتتدرج بين طرفی النقیض : الهیروغليفية والديموطيقية » منو 
کثبرة متوسطة ولقد كان الدافع الرئیسی اللحوظ هو الرغبة في زيادة 
السرعة وقد كان يمكن الوصول الى ذلك فقط عن طریق تقلیل تدریجی 
للشكل التصويرى بحيث تضيع التفصيلات » وهناك عامل آخر ساعد على 
التطور هو أن سطح الكتابة نفسه قد تطور : ذلك ان الهيروغليقية كانت 
تكتب بالضرورة على القطع التذكارية فنحتت فى الححر بأزميل وكانت 
تر سم بالخير آو الألوان على حسدران هیثت لد لك خصیصا ۽ و کات 
الهيراطيقية كذلك قديمة قدم الهيروغليفية ولكنها كانت نسسستخدم 
كالديموطيقية للكتابة على البردی أو على آلواح خشبية تغطى بطبقة من 
الجص أو على قطع من الفخار أو اللخاف أو قطع الحجر الجيرى ٠‏ 

ولا بدأت المسيحية تحل محل الوثنية الفرعونية أصبحت الحاجة 
ماسة الى وسيط کثر سهو له لفهم ترحمة الكتاب المقدس ؛ وکان هذا هو 
سبب ظهور القبطية التی سلفت الاشارة الیها ( صفحة ۲۷ ) کآخر مظهر 
للغة الصرية ۰ و کانت تكلب بحروف يونانية مع اضافة بضعة حروف قليلة 
من الديموطيقية ۰ أما الأدب القبطی فملء بالکلمات الپونانية ٠‏ والواقع 
أن مجمل التركيبات يجعلها شيئا أقرب الى الرطانة منها الى وريث طبیعی 
للغة القديمة ٠‏ :© 


ان الدارس الجاد لا يقنع بغير تفصيلات آکثر عن الهيروغليفية التى 
زادت المعرفة بها عن طريق کشف شامبولیون حى آمکن تقديم صورة منتظمة 
دقيقة وتاريخية عن الحضارة القديمة ولقد سلفت الاشارة الى أن الكتابة 
الهيروغليفية ثمرة مباشرة للرسم التصويرى وفی هذا الصدد كانت تشبه 
الكثابة البابلية » والواقع انه ليس من غير الحتمل انه كانت هناك علاقة 
فعلية بينهما رغم انهربما لمتزد عن أكثر من معلومات‌سماعية من أنأصوات 
اللغة يمكن التعبير عنها بواسطة صور مناسية مختارة ٠‏ وأما التطور التالى 
مع ذلك فيختلف اختلافا بينا فى الحالتين فالكتابة البابلية تستخدم الحروف 
السماریة (الاسفينية) التى سرعان ما اختفت فيها الصور» بينما احتفظت 
الهيروغليفية المصرية بمظهرها التصويرى عبر القرون ولم تفقدها الا جزئيا 
عن طريق مشتقانها الهبراطيقية والديموطيقية ٠‏ وبفضل ذلك ظلت علامات 
كثيرة تعنى ما تمثل رغم أن الأشياء المقصودة النی كان يشار اليها بطبيعة 


۳۹ 


الحال فى الحديث كانت تحمل أسماءها الصرية » والعلامات التى كانت 
تستخدم بهذه الصفة كان يطلق عليها « الكتابة التصويربة » فصوتع1000 


مشثل ۷ Law‏ « رجل مسن » د 8 768 « شمس » ومع ذلك 


فان علامات كثيرة مدل له (10بيت » ( وهذا استخدام تصويرى ) 
كان من الممكن أن تستخدم فى کلمات ذات نطق مشابه وان لم تكن تعنى 
مطلقا أية صلة بالشىء المقصود » ويطلق على الهيروغليفية حين تستخدم 
دهده الصفة اسم علامة صوتية وهکذا فان لد توحد فى هحاء الكلمة 


Ce 


هم وسم 
© سے 
ی“ سے ٤ط‏ بذور» ۰ ولم تظهر بالكتابة الصرية - شأنها فى ذلك 
شان العبرية والعربية ‏ التحرکات ومن ثم كان النطق الذى تقدمه ليس 
موئوقا به تماما مادام مجرد التزام برأى آولئك الاکثر تعمقا فى مشل 
58 ,ا (y)اP Py,‏ شیا غير مستساغ وسنری اله فى أمثلتنا الثلاثة 
كان ل سل القوة للساکنین ب + ر ومن ثم فهى علامة ثنائية والبدا 
المختفى وراء ذلك هو مبدأ الألغاز والأحاجى » فمرة نيدو صورة الشىء 
ولكنها تعنى شيشا آخر ۰ ولكن المصريين استطاعوا فى زمن مبکر جدا من 
أن يصطنعوا مجموعة علامات مفردة وهی حروف هجائية من ۲۶ حرفا 
ف جح ملا تصور فما » وهی حبل يصحبها خط صغير 5-6 
تعنى غالبا كلمة 8 « فم » وهی لديهم تمثل حرف « ر » وسنشير فيما بعد 
حروف هجائية آخری ٠‏ وكانت هناك كذلك علامات ثلاثية مثل 1 nfr‏ 


َي ١ط‏ ومن مساوىء طريقة الهيروغليفية فى الكتابة أن الصور 


الصغيرة التى كانت تستعمل كانت عرضة لليس من ناحية الصوت والمعنى 
فنحن نحد مثلا ان علامة 1۳ التى تصور لوحة الکاتب وقدر الماء 
وجعبة القصب قد لا تمثل هذه الجموعة فحسب وهی آلتی نقصد بها کلمة 
0 ۲۱ «منخد» بل انها تعنی كذلك عملية الکتابة (8 8 ) «سش» والکاتب 
الحترف وآشیاء آخری الى جانب ذلك ۰ ولتیسی ذلك الأمر والتخفیف من 
حدته كانت هناك علامة أو علامات آخری يمكن اضافتها فحين تكون 


۷ 


تصويرية كما هى الحال فى ها إإإ[ ده سس «كاتب» فان العلامة 
۲ ۰ ےھ ت ي ۰ ع »®« 5 مه سس 
الاضافية نستخدم کمخصص , آما حين "تکون منطوقة كما فى 1 
٣‏ + 8 + اگ بمعنى « طیب » » جميل / او گر hpr + r (bp)‏ 
7 آصبح » › « صار » فان العلامة أو العلامات الاضافية تعرف کالما هی 
تکملة نطقية ٠‏ وهناك ثلاثة أنواع من المخصصات : 


١‏ - محدد ( عينى , واضح ) كما فى كلمة « کاتب » السالفة 
الذكر ٠‏ 
؟ ‏ شامل ( نوعى ) وذلك حين تشسير العلامة الى نوع الفكرة 
القصودة مثل 07 وحمو رجل ضارب پستخدم فى کلمة 12 
3 1 : م 
73 بمعنی ضرب وكذا فى کلمات مثل ۱-1 ا بمعنی 
« جر » و کذا © « الشمس » كما فى hrw 3 ye‏ 
Pinan‏ 
« نهار » و ه bn j‏ « آشرق ۾ ٠‏ 
'؟ ‏ نطقی وهو نوع نادر مثل علامة زره دتمئل صغير الاعز 
4 01 وص مميع اج وده 
فى فعل 4( ۱۱ 1931 « عطش » التی توضع بها كلمة 
ib:‏ « صغير الاعز ¢ * قىل امخصصات النوعية للماء و الأفعال التی 
يمارسها الفم ٠‏ ومجمل القول ان الكتابة الهروغليفية عند المصريين كانت 


.مزيجا يضم علامات صونية وعلامات ذات مغزى ولعل الجملة القصيرة الثالية 
التى يصحبها نطقها بالحروف اللاتينية ثم ترجمتها 'ثبين أن التحليل السابق 


۰ بفی بالقصود‎ ETE 
۷ سس 1 د ] ۱ ۱ حجه ۱ 6 س‎ 
hd.n.f r niwt hr inw nb nfr 


YA. 


بمعنى أبحر الى الدينة بكل الهدایا الطيبة آبحر (فى اتجاه التیار» 


ففی هذه الحملة نجد ان و و حم زر 6 ,حتت رمسم و مسمسلا 


من حسروف الهجساء التی تقسابل ف ان راخ ات دب 
على التوالى ٠‏ 


آما ار" فمقاطم ثنائية ل « ان » , « ثب » » 
er, 4‏ , طع 0 1 
د خر » على التوای ٠‏ 
وأما 1 فمقطم ثلاثى ۰ 
وآما حمست «ر » بعد A‏ « خر » فتكملة نطقية و کذ1 
سک 


ف + ر بعد « تفر » * 
=< 


وأما 1 زر ] و ۰۳ کت قمخصصات ٠‏ 


وأخيرا فان 8© تشير الى قرية بها شوارع متقاطعة وهی لفط 
تصويرى * 

وعلى الدارسين ألا يستهويهم التفكير فى ان الكتابة الهيروغليفية 
فيها شىء من السرية ۰۰۰ انها كتابة أصيلة تحوى الكثير من المركبات من 
غير شك ولكن لها مزابا التى تسترعى انتباه العين والعقل معا ٠‏ ولما 
كان عدم وجود الحروف المتحركة يجعلها غير منطوقة فان البعض قد ينتهى 
الى القول بانها لا تمثل لغة على الاطلاق أو انها لغة بغير قواعد نحو وصرف 
۰ ولیس شىء أبعد عن الحقيقة من هذا الآمر وان كنا نميل الى الاعتراف 
بان جهلنا بالتصويت بها عائق خطير » آما مراوغات زمن الفعل وصيغه فانه 
يمكن استنتاج ذلك من مضمون النص فى أغلب الآمر مادامت هذه تتحكم 
فيها تغيرات داخلية أكثر مما تشحکم فيها مقاطع تضاف الى الكلمة ۰ وأما 
اللغة المصرية بالنسبة للدارسين الکلاسیکییل الذين اعتادوا المفردات 
التقليدية للغات » فان الأمر يبدو لهم مربكا » وقد آنيتت القيطية انها 
لانستطيع أن قدنا بقدر ماكنا نأمل من عون»ومع ذلك فان الخصصات قد 


۹ 


استطاعت أن نؤدى خدمة بالغة الاهمية بالنسبة لادراك معانی الکلمات 
وكذا بفصل الکلمات عن بعضها البعض ۰ كما كانت الناظر التى تصحب 
التصوص ذات فائدة من الناحية التی قصد وضع النص بسببها » وأكثر 
من کل هذا قيمة وبخاصة فى التصوص التاريخية والقصص منطق 
للوضوع نفسه ء وعلى الملة فانه من المکن أن يقال ان الترجمة التى 
نقدمها فى الفصول التالية مؤكدة إلى حد بعید » ومع ذلك فمن العدالة أن 
ننبه القاریء الي اننا تصرفنا بحرية آکثر مما كنا نفعل لو كنا نقدم الکتاب 
لدارس متخصص »> فقد حذفنا علامات الاستفهام ۰ آما الکلمات الهشمة 
أو الغامضة فقد أحللنا فى جرأة غيرها محلها وقد غضضنا النظر أحيانا عن 
جمل وفقرات كاملة وانا لثری ان هذا الأسلوب لا بأس به بالنسبة للهدف 
القصود هنا ۰ 

وآخر مثال موحود للهروغليفية الصربة هو کتابة وجدت على جزيرة 
فبلة وراء الجندل الأول ترجم الى عام ۳۹۶ م ۰ حيث لجأ كهنة ایزیس 
الذين طردوا من نواح أخرى من مصر وقد وجدت فى الکان نفسه كتابة 
ديموطيقية ترجع الى عام 41١‏ م ٠‏ ومع ذلك فهناك أكثر من احتمال 
للقول بأن الهيروغليفية عاشت - ولو في صورة محورة ب فى حروفنا 
الهجائية ٠‏ ذلك أن فلندرز بيترى آجری حفاثر فى عام ۱۹۰۵ بالقرب من 
مناجم الفيروز فى شبه جزيرة سيناء عثر فيها على عدد من النقوش الشوهة 
بها بعض علامات منقولة عن الهروغليفية المصرية استخدمت فى كتابة لغة 
أخرى ‏ ریما كانت سامية » وعدد هذه العلامات التصويرية ثلاثون على 
الأكثر » ومن الواضسح أنه كلما قلت العلامات المختلفة فى النص كانت 
الفرصة آکبر لتکون صحائية ولکن آهم ما يلاحظ فى هذه العلامات ان 
ستا منها تمثل مظاهر ترجع الى معانی آسماء حروف تمت الى الهجائية 
العبرية واليونانية ومنها ما لا يعتوره الشك مثل رأس الثور ا لتقایل 
حرف الالف ( ألفا باليونانية ) وتعنی « ثور » فى العبرية » ثم علامة 
متموج سسم تشبه الحرف الصری ك / لتعتی د الاء » لابد 
انها كانت حرف « م » مادامت « ميم » فى العبری هو اسم الحرف الذی 


پعنی «ماءه ۰ هذا الى أن الفينيقيين واليونان یکتبون حرف « م » بصورة 
مشابهة ۰ آما الكلمة الواضحة عل‌صورة العين حف النص‌السینالی 
فتذكرنا باسم ‏ ارف العبرى « ع » ويعنى « عين » وهی دلالة يمكن 
التعرف عليها فى يسر من الدائرة فى حرفى الهجاء نفسيهما ٠‏ وأكثر دلالة 
من هذه جميعا معذلك تكرار متعدد لمجموعة من أربعة حروف مد 
يمكن قراءتها ‏ بالفكرة نفسها ۰ بعلات ‏ ولا أمكن ادراك أن «بعلات» 
( سيدة ) هى موّنت « بعل » وهو اسم يطلقه الساميون دائما على الالهة 
المصرية حتحور وهی الربة نفسها التى كانت تعبد فى المكان نفسه 
الذى وجد فيه بيترى النقوش فان الشك يبدو ضثيلا فى انه أمكن الاهتداء 
الى أصول حروفنا الهجائية » ومع ذلك فمن سوء الحظ ان بقية النقوش آأثبنت 
مناقضتها للتراجم المزعومة وقد برجم هذا الى تأثرها بالعوامل الجوية ولكن 
حتی يخرج الى الضوء دليل آکش وضوحاء من نوع حاسم » فانه سيكون 
هناك دائما مرتابون أو متزعمون لنظريات أخرى أقل قبولا من الناحية 
الفعلية ٠‏ 


١ 
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۱ تضم راا رسوا رد ما 


« مصر هبة النيل » هو التعبير الذی یفصح عن حقيقة واضحة لن 
یعرفون البلاد » ومع ذلك فهو بحاجة إلى بعض التعلیق لمن لا يعرفولها .٠‏ 
ومصر - كما نری فى الخريطة فى الصفحة السابقة - تشبه نبات البردی, 
الذى يمثل وادی النیل فيه الساق » آما الدلتا فبمشابة الزهرة كما أن 
منخفض الفیوم هو البرعم ولئن جرت الألوان على صفحة الخريطة لاستطعنا 
أن نرى الحقول تبدو فى خضرة لامعة كما تبدو الصحراء المجاورة فى لون. 
أحضر داكن ذهبى ٠‏ ولقد فكر قدماء الصریین أنفسهم فى مصطلحات تعزز. 
القول المأثور عن هرودوت حين اطلقوا على مصر چم لہ کیمی (۱). 
أى « الارض السوداء » مشيرين بذلك الى الطمى الذى غمرت به الأرض. 
الفيضانات التى لا حصر لها والتى تدين له بخصبها الفذ الذى لا نظير له ٠‏ 
أما الصحراء فوصفوها أحيانا بأنها لقان وه « دشرة » أى الاره 
الحمراء ۰ والحق أن المقابلة بين الائنتن صارخة فأنت تستطيع أن تقف. 
باحدى قدميك فوق الرمال اللامعة وبالاخری فوق التربة الق تلبت الب 
وفى الوسط يجرى النهر العريض الذى تنتثر فوقه القلوع البيضاء ۰ 
ويعكس الزرقة اللامعة للسماء ٠‏ وترتفم الصحراء مباشرة على الجانبين, 
وتتسامی بخاصة من ناحية الشرق الى قنن عالية تشرف على المجرى بحيث 
لا تدع مجالا لقيام آی لون من ألوان الزراعة + وأما حيث تتراجع الجبال. 
فانها نتلألاً بألوان تتفاوت بين الأحمر الوردی واللبنی فى الصباح الباكرء 
وهی أرض تکاد تستمتم دائما بضوء الشمس مع آمطار قليلة لا تكاد. 
تسقط الا قرب البحر المتوسط ولا يزيد معدل سقوطها فى القاهرة سنویا: 
على بوصة ونصف ثم لا تسقط مطلقا عند آسوان وهکذا فان محصولات 
مصر تعتمد تماما على فيضان النيل الناجم عن الأمطار الغزيرة فى المناطق. 
المدارية الواقعة بعبدا فى الجنوب والتى يتوالى هطولها على الرتفعات. 


٠ هكذا تنطق بالقبطية‎ )١( 


۲ 


الحبشية من يونية الى سبتمبر » مما يسبب ارتفاع میاه النیل الازرق 
والعطبرة ارتفاعا سریعا ٠‏ وتحس أسوان عند الطرف الشسمال للجندل 
الأول بأول آثار الارتفاع فى الاسبوع الرابع من يونية وآما آقصی ارتفاع 
فيصل الى القاهرة قرابة نهاية سبتمبر ۰.وبعد أسيوعين يبدا ماء الفیضان 
فى النزول ولکن النهر لا ينزل الى آدنی مستوی له حتى نهاية ابریل 
وهناك اختلاف ملموس بين تواریخ وكميات الفیض ۰ ولقد كان النیل 
المنخفض فى العصور القديمة يعني مجاعة بالنسية لسکان البلاد التکاثرین 
ولکن مثل هذه الکار 4 أصبيحت مستحيلة بفضل الخزا نات الضخمة التى 
شادها الهندسون الأوربیون فی آسوان واسنا واسیوط والقاهرة وغیرها 
خلال الستين سنه الأخيرة على الأقل (۱) ۰ وآمکن عن طریق هذه الزانات 
والسدود تحقيق زراعة مستديمة مادام الماء يحجن ثم يوزع فى قنوات حين 
يراد ذلك ٠‏ ومنذ آقدم العصور مارس الصریون لونا من ألوان التحكم فى 
المياه وذلك عن طريق رفع ضفتی النهر الى حد بحصر أعلى فیضان ۰ كما 
كانت السدود نقطع فى الوقت المناسب ٠‏ ومع ذلك فانه كان من الطبيعى 
حتی الجزء الآخير من القرن التاسم عشر أن نشاهد وادى آلنیل كله يتحول 
الى محيرة واسعة تبرز فیها آحراش النخيل والقرى كالجزر فى وسط الاء 
ولا پربط بعضها بعضا سوى طرق ترانفع فوق مستوى ماء الفيضان ٠‏ 


٠‏ وتشغل مصر فى العصر الحاضر مستطيلا أضخم من أية دولة أوربية 
فيما عدا روسيا ولكن سكانها العشرين مليونا (۲) تزدحم بهم البقعة 
الزراعبة التى تمثل ٠٠هر؟١‏ ميل مر بع » وأما البقية فصحراء بستمر 
امتدادها من ناحية الغرب دون انقطاع الى ناحية الحیط الاطلسی ۰ وآأما 
الدلتا فلا یمکن أن يزرع أكثر من نصفها وتشغل النصف آلاخر بحبرات 
ضحلة ومستنقعات وآراض منخفضة مالحة لم تستصلح بعد (۲) ۰ ویشبر 


(۱) فى هذا تجن واضح من المؤلف ٠‏ فالخزانات أقيمت بسواعد مصرية وأموال 
مصرية ولئن حاول المؤلف أن يشير الى ثمرة طيبة للاستممار بدعوى أنه اسستعمار 
وليس « استخرابا » فانتی أحيله الى معجزة الثورة » السد العسال الذى يزرى بکل 
نظثره فى العالم أجمع س المترجم . 

(1) دیما بعدل هذا الرقم أربعة أمثال من كانوا بعیشون فى الحقبة التى 
يتثاولها بحثدا هذا ۰۰ ومع ذلك فهذا مجرد حدس ٠‏ 

9؟) يبدو أن الولف يجهل المشروعات التى قامت بعد الثورة فهناك الشروعات 
التى تمت باستصلاح جائب جديد من أراضى الدلتا ومن أهمها مشروع مديرية التحرير 
ومشروعات الاصلاح الزراعی الاخرة فى غربی الدلتا وشمالها وهی المشروعات التى آنششت 
من اخلها وزارة خاصة للاصلام الزراعی - المترجم 


٤ 


4+ انث مه ر لمع 
المح .ا 5 e‏ 
بام + مادم 
تسوار و أحد يلض لیم 
داد مرن م رولودثر تیرلیی 
« افتانتا اند هه 


اجره * لیر بالیس 
0 
الاو 
الواح 
فسا بر جرد 
بی جسن ر ار ره 
ایرد مین 
شیب عاد د 
راهنت ا تمي العمار ننه ا 
دي الجير اوكا دایم 
0 بوط 1 3 
الپباری لمك ردوب واحا 
بر ده دیاش لعرا شره 
هار سوهاج 
ء بیت لاف 
* اسيم ريب 


3 
فاد گ شط آلصرب 
ف 
۱ 00 جيل سنسله 
۱ بيع 1 
۱ چ +سسوان) الشتعرنم 


یاب 
سهین ااحندل الا رل 


خريطة رقم )١(‏ 
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و انرك الاوك 


ابر 


ه وجا حى الدبو ريت 


خريطة رقم ر( 


الثيل فى مصر العليا ۰ منظر يطل غربا على التلال الطيبية 


هیرودوت الى انه كان للنیل سبعة فروع اختزلت الآن الى خرعين يصب 
الغربى منها عند رشيد ‏ وأما الآخر ‏ الاطول - فهو الشرقى ویصب عند 
.دمياط ومع ذلك فالقنوات تمتد فى كل مكان * ومن بين ال ۷۰۰ ميلا من 
مجرى نهر النيل شمال أسوان حتى مصب رشيد نجد انه ليس هناك 
آقل من ۱۰۰ ميل منها تخص الوادى » ومع ذلك فان المساحة المزروعة منها 
تمائل تقريبا المساحة المزروعة فى الدلتا , وذلك لان عرض الوادى لا يزيد 
فى أى مكان على ثلاثة عشر ميلا ٠‏ ويلاحظ أنه فى بلد مستطيلة بهذه 
الصورة يكون من الطبيعى أن تتباين درجة الحرارة تباينا ملحوظا ٠‏ ففى 
الدلتا قلما يكون الطقس - بل هو لا يكون فى آغلب الأمر ل غير محتمل 
الحرارة وأما عند أسوان خلال شهور الصيف فانه بكاد لا يكون محتملا 
الا يسيب جفاف الهواء ٠‏ وأما الاقصر فيما بين دیسمبر ونهاية مارس فان 
للسائح أن يتوقع فثرة تعدل خير شهور انجلترا رغم ان الترمومش يسارع 
فى النزول عقب الغروب ٠‏ وأما حرارة النهار فانه بخفف منها ما أطلق 
عليه السكان الأقدمون « النسيم العليل لريح الشمال » وأما من مارس الى 
مايو فان الاقليم يتعرض لرياح محملة بالرمال من الجنوب والجنوب الغربى 
وهی المسماة بالخماسين ويعد هذا ا موسيم غير ملاثم للصحة نسبیا ولكنه 
ليس أسوأ من آواخر الخريف حين يساعد تصاعد الابخرة من الارض 
المشبعة بماء الفيضان على انتشار الدوسنتاريا والأمراض الأخرى ولذا كان 
الخوف يسرى دائما من الثعابيل والعقارب التى تعد الكو درا (8108تتتاه )Gk.‏ 
والحية ذات القرنين (8اهد:1۵ .0) أخطرهيا جميعا كما ان الرمد الذی 
تنشره أسراب الذباب بالملاين كان دائما لعنة مصر ٠‏ وفيما عدا هذا 
فان المناج صحى بصورة تميزه كما أن الأهلين لم يتوقفوا بوما عن التغنی 
بمزایا ماء النيل حتی لنلتقی دائما برغبة طالا تنردد فى النصوص « أن 
يشرب الاء من دوامة النهر » ۰ 


٠‏ کانت مصی بعزلنها فى آطار من صحراوات لا تحد , تعتمد فى 
معاشها فى آغلب الأمر على مواردها الذاتية ۰ وکانت الزراعة التوسعة 
حرفة السواد الاعظم من الشعب رغم أن الفیضان خلال شهور آخربات 
الصيف كان عائقا مؤقنا دون ذلك مما حول نشاط العاملين الى انناحية 
البناءة والصناعات البدوية ٠‏ ولقد كان طمى النيل الكثير سييا حصب 
شدید ولكن الافادة منه لم تكن نتم الا عن طرتق الكد الذى تلهبه الحماسة 
فلا يفتر ٠٠‏ ویبداً الحرث والبذر بمجرد انخفاض المياه كعملية نتم فى 
وقت واسد » وأما بالنسبة للحرث فان الأداة البدائية التی كانت تستخدم 
هی الثى كانت لا 'نزال معروقة فى آوائل القرن الخالى وقد اتخذت احتیاطات 


<۷ 


محكمة لتجنب خطر الفیضان الزائد ولتحویل الپاه الى قنوات لتوزیعها على 
ارض ریما كان يقدر لها أن تصبح قاحلة لولا ذلك الاجر!ء رغم انه يبدو 
انه من أجل تحقیق هذا الهدف الأشير لم بستخدم الشادوف - وهو الاداة 
للعروفة الیوم لكل زاثر لوادی النیل - استخداما على نطاق واسع حتی 
انه قلما یشاهد مرسوما على نقوش الدران وکان یعنی طیعا بالسدود 
وموالاة رعایتها كما كان يعنى بحفر آلقنوات ۰ وأما موسم الحصاد فکان 
ينتقل بهم الى نشاط متجدد * وهناك العدید من الصور التی تمثل حصاد 
القمح وضرب الکنان ثم حمل الحاصیل على ظهور الحمير الى ساحة الدرس 
حيث توطاً بوساطة الثبران » وأخيرا بعد التذرية الثی تلعب فیها الحمرآة دورا 
كبيرا يتم النقل برا أو نهرا الى الصوامم المقبية المبنية من اللبن حيث 
تخزن حين تمس الحاجة اليها ٠‏ وكان جانب كبير من الانتاج الم<لى بؤخذ 
كضريبة »> وكان الهدف عامة محصولا مضاعفا وكانت محص لكت لس 
تتطلب حهدا أشق اذا ما انخقضت مياه ال بر 


آکش عن ذم کیا ۰ 

و لتن كانت الزراعة التصیب المعر وف 
للفلاح فان مثل هذا العمل كان يعد بغیضا 
بالنسبة للأثرياء * وبمقاس السراة فى آغلب 
الأمر مثات التمائیل الصغيرة المصنوعة من مادة 
القاشانی أو اخشب وهی العروفه عادة تحت 
اسم «تماثيل الأوشابق» أو الحاو بون (شکل .)٤‏ 
و ما الكتابة القديمة لكلمة « شوابتى » فان 
معناها يحتمل الشك وهاك ترجمة موجزة 
للرقية السحرية التى تکتب عادة علیها زا 

« آیها الأوشابتی ء اذا استدعيت أو إذا 
بينت لاداء أى عمل فى الجبانة ۰۰ حتی 
كالتزام لرجل ء أى لأزرع الحقول أو أغمر 
الغرب فعليك أن تقول آفت « هأنذا ! » شكل ری 


تمثال لاوشابتی 


» من الكتاب المسمى اخطأ « كتاب الرنی‎ ٦ فصل‎ )١( 


1۸ 


وتبدو هذه التمائیل غالبا وهی تحمل فأسا وسلة لتبین بذلك 
طبيعة العمل الذی يأمل صاحبها الذی تمثله يتهرب منه عن طريق 
ندخلها ٠‏ ولقد اعتاد الکتاب الأقدمون أن بباهو! بمهنتهم ويقارنوها بغيرها 
من المهن + 

وهاك وصفا لمتاعب صغار ملاك الأراضى (۱) : 

« نمى الى علمى الك هجرت الكتابة وانصرفت آلى اللهو وأنك انحهت 
الى العمل فى الحقول وخلفت ظهريا الآداب ۰۰ ألا تذكر حالة الؤارع جين 
پواجه تسجيل ضريبة الحصول , حين تقضى الأفاعى على نصف حبوبه 
ويفترس عجل اليحر بقيتها ؟ 

ان الفثران تعيش فى الحقول والجراد ينزل عليها والاشية تلتهمها ٠‏ 
ان العصافير تسبب الراب للزراع وأما ما بقى على ساحة التذرية فيسرقه 
اللصوص ٠‏ 

ان الثيران تموت فى موسم التذرية والحرث ٠‏ 

تم يأتى كتبة الأرض على ضفة النهر وهم يزمعون تسجيل ضريبة 
الحصول ٠‏ فيحمل الحجاب هراوات والثوبيون عصى النخيل ويقواون : 
« سلم القمح » رغم انه لا يوجد هناك شىء من القمح ٠‏ فيضرب الفلاح 
ويربط ويلقى به فى البئر ويغطسونه فى الماء راسا على عقب وتربط 
زوحته آمامه ویوضع صغاره فى القبود وينخى عنهم جبرانهم ويهربون ۰۰۰ 

وهكذا تضيع البوب » ولکن الکاتب على رأس الجميع ۰۰۰ 

ان من يعمل فى الكتابة لا يؤدى الضريبة » ليست عليه التزامات 
بدفعها ۰۰۰ لاحظ هذا جیدا » ٠‏ 


ولشن اتجهنا الى خارج الحدود الصرية الحقيقية فاننا نتابم امال 
القديم ولنبد؟ من اطنوب : ففى وسط الطریق بين ادفو والناحی الضيقة 
بل السلسلة على مبعدة 5ه ميلا شمال آسوان نلاحظ ان شکل الارض 
بتغير تماما : فهنا نمر من اقلیم الجر البری الذی بشکل الکتلة الضخمة 
لمصر ال اقلیم خشن من الحجر آلرمیی پمتد جنوبا الى مسافة آلف ميل فى 
ناحية السودان ولا يعوق هذه الرحلة سوی خط قصير قبل الجندل الأول 
وراء الجزيرة الكبيرة المعروفة باسم « الفنتين » مباشرة ٠‏ ويتكون الجندل 
من تیارات نهرية بسبب وجود كتل ضخمة من الجرانيت الأحمر أو الأسود 
تعترض الطريق ۰ وقد جعلت هذه لصر الفرعونية حدودها الطبيعية رغم 


انمي 


J.B.A. KXVIIL, 19-20 0)} 


۹ 


آن بلاد التوبة تبدا فعلا بالقرب من سلسلة من الناحيتين : الائنولوجية 
والطبيعية ۰ 

و تقح التوبة السفلى بين جزيرة « فیلة » والجندل الثانی وراء وادی 
حلفا الذی يعد آطول وأجمل منظرا » وهی رقعة من الأرض يخيم علیها 
الفقر وصفت بأنها آرض طولها مائنا ميل وعرضها خمس ياردات ۰۰۰ 
وهو وصف مبالغ فيه من غير شك ولکن القيقة تبدو فى ثناياه حين ندرك 
ان رمال الصحراء والقنن العالية ( مثل قصر ابریم على الضفة الشرقية ) 
و «آبو سمیل» (على الضفة الغربية) تکاد تحاذی ضفة النهر وان التقیتا 
أحيانا من وقت لاخر برقع صغيرة من أرض تزرع بها الحبوب او بمزادع 
للنخیل أو السنط النيلى أو آدغال الطرفاء تکون مايشبه الکثبان ٠‏ و تضم 
التوبة السفلى الیوم حوالی ۱۲۰۰۰۰ من السکان )١(‏ كلهم من الجنس 
البربرى وکذا لختهم بربرية ۰ شأنهم فى ذلك شآن الجانب الاکبر فى 
التاریخ القدیم لقوم كانوا پسکنونها كما يسكنون السودان وأطلق علیهم 
المصريون اسم « نحسيو > غ 10 هه وکانوابتکلمون لغة تعطلب 
مساعدة أحد التراجمة لتفسيرها ٠‏ ويشير اصطلاح « ثحسیو » بخاصة فى 
بعض التصوص الى النوبيين الذین يعيشون على النهر بمقابلتهم 
باد مدجايرء م (6 ۱ | سکان الصحراء من‌جنس آکتر 
خدونة استعانت مصر بهم فى النهاية كشرطة (۲) ٠‏ 

وأما ما وراء الجندل الثانی فان العزلة آکبر فالقرى نادرة والزراعة 
فى آغلب الأمر تکاد نختفی ۰ ولقد أرسيت الدود فى وقت ما فى التاریخ 
الصری عند سمنة وقمة وهما قلعتان تواجه الواحدة منهما الأخرى جنوب 
طرف الجندل وكانت بدا هناك أرض « کاس » انا ا 

ممه 


المعروفة فیما بعد باس « كاش » د وهی « كوش » 


(1) لم تمد نوبا السفلی الصرية تشم بكانا بعد مشروع السد المالی اذ تم 
تهجيرهم جميعا الى منطقة بين ادفو وكوم اهبر وش خلت بحييرة تاصر اقليم التو به 
السفل 5-5 التر چم ۰ 

7.2.5. 12-1111 ; 38 ff. )۲( 


« التوراة » التی تعنی الأرض العروفة بآئیوبیا لدی السونان ولقد کانت. 
کوش أصلا منطقة معينة سمع عنها لاول مرة حوالى عام ۱۹۷۰ ق»م ۰ 
ولکن سرعان ماعم مدلولها بحیث اشتملت کل الأراضی الواقعة بعیدا الى. 
اجنوپ حتی لشم القابلة بینها وبين البلاد النی حملت من عصور آقدم اسم 
«داداتء هم أ ام وکان هذا فى آول الأمر اسما له دلالة محددة 
ولکنه استطاع أن پشمل بالتای آلرقعة الواقعة بين الجندلین : الأول 
والثانی(۱) » وپمرور الزمن قامت مجموعة کاملة من الستعمرات أو مراکن 
حراسة الحدود الى الجسوب من القلعتين التوأمين السابق ذکرهما تننهی 
عند الصخرة العتيدة العروفة باسم جيل البرقل الذی آصبح فیما بعد 
عاصمة للمملكة الأثيوبية الستقلة ( حوالى ۷۵۰ ق»م ) ومع ذلك فان 
هذا لم يكن الحد الأقصى الذی وصلت اليه الحملات الفرعونية فبالقرب من, 
الكنيسة على مبعدة ۲۵۰ ميلا فقط من الخرطوم تلتقى بكتلة معروفة من. 
آلکوارتز تحمل نصوص الحدود للمحاربين العظيمين : توثموزيس الأول. 
والثالث ( حوالى ۱۵۲۰ ب ۱28۰ ق٠+م)‏ (۲) وينتهى اهتمام علم آلصربات 
منبعه بالقرب من بحيرة تنجانیقا ویکفی القول بانه بعد التقاء النيلين : 
الاذرق والأبيض عند الخرطوم ثم الالتفاء بعطبرة على مبعدة ۲۰۰ ميل ال 
الشمال لا تمد النهر العظیم أية روافد حثی يصب مياهه فى البحر التوسط 
على مبعدة ۱۷۰۰ ميل * 

والرقعة الغربية من مصر تكاد تكون صحراء تماما ولكن علينا أن 
نقدر مدى الجفاف الذى حل بها خلال الخمسة آلاف عام الماضية ٠‏ ولقد 
كان هناك على طول البحر المتوسط على آية حال اقليم مأهول بالسكان. 
تشغل جانبا منه المراعى وتشسغل جانبا آخر منه أرض صالحة للزراعة 
كانت موطنا للبيض ذوى الشعور الحمراء والعيون الزرقاء الذين ‏ متابعة 
منا للاغریق - نعرف انهم الليبيون ٠‏ وهذه التسمية فى الواقع تسمية 
غير صحيحة ولا تتمشی مع تسلسل الأحداث ذلك لان القبيلة الشهورة 

حك 

المعروفة باسم « لبو » ا ۱ (۲) سمع عنها لأول مرة فى 
عصر مرنبتاح ( حوالى ۱۲۲۵ ق۰م ) حين قامت على رأس حلف من الغزاة 
الذين قدموا من أقاليم أبعد غربا ۰ ونستطیم أن نميز فى العصور الأقدم 

Kush, VI 39 ff. رل‎ 


XXXVL 36 (f)‏ رش[ 
pp. I2I ff. (¥)‏ وا Onom.‏ 


2۱ 


5 ۳ 
im 9‏ ص رن وال 
مجموعتین : آولاهما ال «ئحنیو» با 5 


«تمحو» (۲) K3‏ 9 : «#ل | اللتان تبه ارلادهما تماما م‌ناحیةا نس 


و الثقافة الصرین فى مرب الدلتا وان کانوا يعتبرون دائما کأنما هم آجانب 
وكان الواحد منهم يغمد عورته فى قراب ۰ ویتزین بخصلة شعر تتدلى من 
أحد جانبی رأسه ۰ ویحمل ريشا فى شعره وانه لمن العسير أن نصدق آنهم 
كانوا كثيرى العدد ويبدو أكثر احتمالا انهم هم الذين كانوا بسکنون فى 
الواحات(؟) وهی المنخفضات العجيبة تحت مستوى البحر التی نغذیها 
الينابيع والتى تقع على مبعدة من وادى النيل وأسماؤها من الشسمال الى 
الحدوب سيوة والبحرية والفراقرة والداخلة والخارجة ولكن سيوة کانت 
آبعد من أن تحظی باهتمام الفراعين حتى العصر الساوى ٠‏ وعدد سکان 
هذه الواحات الخمس الیسوم لا يزيد کثرا على 2۰۰۰۰ نسمة ۰ وتعد 
الفیوم كذلك واسة من نوع ما ولکنها أقرب الى مصر من غيرها وقد ألقت 
بالنيل منذ عصور مبكرة قبل التاریخ وهکذا تكونت بحبرة كبيرة لا تزال 
دقا باها تری فى بر که قارون ر( ۱۶۶ قدما تحت سطح البحر ) وطبقا لاحدت 
نظریة تسعی وراء ربط التواریخ عن طريق مجموعة من آلجيولوجيين العلماء 
يقومون بأبحاثهم علي ضوء آللاحظة من فاحبة ودراسة ماخلفه هبر و دوت 
من ناحية أخرى نراهم يقررون ان البحيرة الأصلية غاصت الى مادونمستوى 
البحر بسبب سد القناة بالغرین حتى قام ملك من ملوك الأسرة القانية 
عشرة بتوسيع القناة وتعميقها وهكذا أعاد البحيرة الى مستوى النهر ٠‏ 
وهكذا نشأت البحيرة المشهورة المعروفة باسم بحيرة مويريس التى قامت 
بوظيفتها الشترکة كمهرب لفيضان النيل وكخزان » وبذا آسهمت لا فى 
حماية الأراضى فى مصر السفلى من الآثار المدمرة للفيضانات الشديدة 
الارتفاع فحسب بل زادت فى كميات الاء فى النهر بعد انحسار النهر 
وانقضاء موسم الفيضان )٤(‏ ۰ وطبقا للنظرية نفسها أنزل صتاعيا 


Op. Cit., I pp. 116. (%) 
Op. ام‎ IL .مم‎ 114 F )۲( 


(5) هذه الكلمة اليونانية مشستقة من الكلمة المصرية مم | ¥ 
و 


وهی قديما ۳ ¥ وحات و بالقبطية :€ 5060© 


ونعنى آشتقاقا « قدر أو دست » » الظر ٠‏ .اگ 44 vi,‏ .7.85.5 
J. Ball, Contributions ; 199. 2‏ 


o 


مستوی وحجم البحبرة فى آوائل العصر البطلمی بسبپ تشیید مجموعتین 
من القناطر وهکذا استعید حانب من الأرض العلوية ۰ هذا الى أن مکان 
البحر انقص من حجم بركة قارون الى حجمها اطالی وآصبح الاتصال بالنیل 
لا يتم الا عن طریق بحر يوسف التعرج الذى يخرج من النهر فى مجاورات 
دیروط ٠‏ 

آما فیما يتصل بالبحر التوسط الذی کون اد الشمای فانه لیس 
هناك من كثير يقال سوى ان مصر |اصبحت مكشوفة من هذه الناحية وذلك 
فقط حين أصبح مغامرون من أبناء البحر آکثر جرآة + ولابد ان الاتصال 
بكريت كان قائما منذ زمن بعيد ذلك لان الثقافة المينووية تقدم دلائل قوية 
على التأثير المصرى , أما النشاط البحرى المباشر فى هله الناحية فليس 
لنا عليه من دليل بل بالعکس فان السفن المصرية تبدو کأنما كانت 
نفضل ملازمة الشاطیء مادامت المراكب الكبيرة التى تصلح لتمخر عياب 
البحار 2 حثى وان ترددت على البحر الأحمر » كان يطلق عليها اسم 
« كبنو » أى « مراكب ببلوس » وذلك نسية الى ميناء جوبلو :و بيلوس 
عند سفح لبنان ۰ 

آما من ناحية الشرق فان مصر كانت مكشوفة . عرضة للهجوم » وان 
كان ذلك فى بقعة محددة بالذات ۰ كان الطریق الى ومن فلسطن يمر 
بشمال شبه جزيرة سيناء مسيرة قرابة تسعين ميلا ( من القنطرة الى 
العريش ) على آرض شاسعة رملية محرومة من آلماء )١(‏ ولكن هذه المسافة 
لم تكن كافية لتعوق أولئك الذين تشدهم الحاجة أو الطمح الى خيرات مصىء 
ولثن كان حقا ان حضارة الأسرات ندین بالكثير الى التأثير الميزوبوتامى 
فانه من الحتمل ان أصحابه أنوآ من هذه الناحية وقد دارت مناقشة معقولة 
نشير الى انهم جاءوا الى وادى الئيل من ناحية الشمال بدليل ان الكلمة 
الصر بة السامية لد « غرب » تدل فى اللغة المصرية كذلك على « البمين » 
ولقد سارت فى الطریق نفسه أو عن طريق بلوزیوم بالقرب من البحر 
الجیوش الغازية ل آسرحدون وقمییز والاسکندر » كمأ سار فى عکس 
الاتحاه العدید من حكام مصر نفسها ۰ وهناك اشارات عن مدى الخطر 
الذی بتهدد مصر من هذه الناحية بتردد حوالى عام ۱۹۷۰ ق + م ۰ فى 
الحديث عن « أسوار الحاكم » التی شبدت لترد « السیتو » ( الاسپوین ) 
ولتفضی على « المتنقلين على الرمال » (۲) ۰ وأما بعیدا الى الجنوب قمصر 
كانت آمنة تماما ضد أبة فرصة للعدوان ؛ ذلك لأن خليج السويس ومن 
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ورائه البحر الاحمر کانا بمثابة خط دفاع بل انهما 2 آکثر من ذلك > 
كانت تفصلهما عن طریق اليل قنن من الجبال ترتفع آحیانا الى 2۰۰۰ قدم 
ولم يكن يعيش فى هذه الناحية قوم لهم من القوة ما یکفی لشق طریقهم 
الیها ۰ وقد وجد الصریون آنفسهم على أية حال طريقا من کوبتوس (قفطم 
الى میناء البحر الآحمر ‏ القصير ‏ التی استطاعوا أن ير تحلوا منها بحرا 
ال بوینی ( بونیه ) ۵ میم mr‏ " (۱) التی ریما كانت 
الشاطیء الافریقی القانل لعدن » آرض التوایل والر والمنتجات القيمة 
الأخرى ۰ 

ومجمل القول ان مصر فى عصورها القديمة يسرت لها عزلة ناعمة 
کاية دولة آخری ترزق حسن الطالم حتی تستطیع أن نطور ثقافتها الفردية 
العالية ولم تقلل هذه الظروف السعدة من فکرتها الطيبة عن ذانها فقد كان 
الصریون یعدون آنفسهم « الرجال » القیقیین وحدهم » الشعب الوحيد 
حقا الذی يستطيع أن يحمل عن جدارة اسم «رومی»(۲) » ومن الطبیعی 
انها كانت تزدری جررانها الأقربين الذین كانت تطلق على رؤسائهم لقب 
« وغد » وهشاك کانب من عهد الدولة الوسطی تصدث عن آ لنو بين 
بقوله : (6۲) 

« اذا غضب المرء عليه استد بر دان تقهقر الرء بدأ يغضب ۰۰۰ الهم 
قوم لا يستحقون الاحترام ۰۰ انهم جبناء ضعاف القلوب » ۰ 

ويصف كانب قديم الاسيويين الذين يقطنون جنوبى فلسطين 
بقوله : )٤(‏ 

« عامو التعساء ! ان سوء الطالع يحل حيث يكونون ! ان بلادهم 
متعبة فيما يتصل بالاء شاقة بسبب كثرة الأشجار ۰۰ انها وعرة الطرق 
يسيب ابال **٠‏ وانه لا يستقر فى مكان واحد بل بطرد الى خارجه 
يسبب الحاحة فقدماه دائمتا الحركة ۰ انه يقوم بالمعارك منذ عهد حوريس 
ومع ذلك فانه لا ينتصر مطلقا وهو كذلك لا يغلب » ٠‏ ورغم الاعتزاز 


)١(‏ يقدم الاسم فى معظم كتب الدراسات المصرية ؟ « بونت » وهو لطق خعلا تماما 
ومع ذلك فان النطق الذى نقدمه هنا تقدیری وظنی ۰ 

(۲) کلمة « پیومیس » أى « رومی » مسيوقة بآداة التسريف آوردها میرودوت. 
( : ۱:۳ ) بمعنى يقارب كلمة جنتلمان اليوم . 
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شکل (ه) نبانات البردی 


بالنفس الذى تنم عنه هذه الفقرات فان مصر غزیت من وقت لاخر بل ان 
حضارتها القديمة خلال إل ۱۳۰۰ سنئة الاخرة استطاعت أن تغشيها تماما 
الضارة الاسلامية » والحق انه رغم ان زراعتها ظلت تفرض دائما حرفة 
مستمرة فان ظروف البلاد لم تكن آبدا بحيث تدفع الى تطور حربی يتسم 


لك 


بالجرأة والبسالة بل انها كانت تستكين أن هی واجهت شعبا اصلب عودا 
وأقدر على ممارسة الحرب ۰( 

ولقد كانت موارد مصر الادية ضخمة منقطعسة النظر فى آزهی 
عصور ناریخها ۰۰۰ وفیما عدا سنی القحط كانت غلالها وفبرة وعصولاتها 
الرئيسية الشسعير ونوع آخر من القمح ثم من الخضر والعدس والفول 
والميار والکراث والبصل » ومن الفواکه البلح والجمین والتبن والمرساء 
وال جانبها ‏ هبة السماء ب العنب ٠‏ وقد عرف الصرپون بحبهم للزهور 
وتظطهر على نقوش جدران مقابرهم باقات كبيرة تزين موائد الطعام التخمة 
بعديد الألوان ونرى الضيوف فى الولائم وهم يقربون اللوتس الى آنوفهم 
وتحيط الخادمات رقایهم بعقود من الزهور ٠‏ آما زهرة اللو تس الزرقاء 
ب العطرة ل فكانت تنمو ل كالزهرة البيضاء ‏ بكثرة فى المستنقعات 
وكانت تلعب دورا له قيمته لدی المعماريين والفنانين وبصرف النظر عن 
التعة الجمالية للزهور ودلالتها الروحانية كرموز للحيةة فانها كانت 
مصدرا للعسل الذى كان یعوض النقص فى قصب السكر ٠‏ وكان الکتان 
يزرع بكميات كبيرة وتصنع منه الخيوط التى تنسج الى أرق الاقمشد 
التيلية ٠‏ وكان هناك محصول تفردت به مصر هو نبات البردى الذی 
استخدم فى صناعة الحبال والحصير والصناديق والتعال والزوارق 
الخفيفة ٠٠٠‏ وأهم من هذا كله سیقانه التى كانت تفطع الى شرائم رقيقة 
يوضع بعضها الى جانب بعض طولا وعرضا وتقرب حتى تصبح آلواحا 
تحففها الشسمس ثم پستخدمها الکتاب کاداة ممتازة للکتابة وقد ورها 
قيما بعد اليونان والرومان ومنها اشتقت الكلمة الالجليزية Paper‏ 
وأخيرا فهناك شجرة كان يستخرج منها الزيت تدعی ( باق ) ظن البعض 
آنها الزيتون وان کان الأرجح نها شجرة البان (۲) التي كان يستخرج 
منیا زیت ثمرة البمسان ۰۰۰ وآما عن ندرة الأخشاب فأمر سنتناو له 
بالحدیث فیما بعد ٠‏ 

وکانت هناك فصائل من الحیوانات الستانسة أولها وأهمها سلالات 
عدة من الماشية الافريقية و کانت أطيب اللحوم لحوم البقر وکان الثور 
حيوآن التضحية الرئیسی الذی استخدم فى الحقول لجر الحراث ۰ وتری 
الاغنام والاعز والخنازیر فى نقوش القابر , ویفخر اصحاب اللوحات 

(۱) الترجم : هذه هى الخرافة التی یحاول الاستعمار دالما أن يصم بها 
الشعوب الحبة للسلام ومی شبيهة بخرافة الارض الزراعية التی لا تستطيم آن تمارس 
الزراعة .. وتد استطاعت مصر دون تحيز أن تثبت مدی التضلیل ف؛ هذه الزاعم خلال 
السنوات الاضية فى اعقاب الثررة المباركة . 
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الجنازية ر ستيلا ) (۱) بالعدید الذى کانوا یملکونه من هذه الأنواع ٠‏ 
وقد استخدمت آلاعز - وفی النادر جدا الخناز بو تب فی وطء الحبوب ¢ 
ومن المؤكد أن الخنازیر كانت تستغل کطعام وان كان هناك اتجاه الى 
عدم الحديث عنها فى هذا الصدد ٠‏ وكذلك كان السمك ۰ وليس من 
المحتمل أن الماشية كانت تستغل فى اغراض أخرى مادام التفكير يمتح 
من استخدام صوفها فى الملابس ۰ وفى العصور الفرعونية ‏ كما هى 
الحال اليوم س لم يكن هناك حيوان من ذوات الأربع أصلح للاستخدام 
عملیا من الحمار سواء لاحضار المحصولات أو حمل الناس ٠‏ 

ولم يظهر الحصان فى مصر حتى عهد اليكسوس ( حوالل ۱۹۰۰ 
قی ۰ م۰ ) حين ادخل من آسيا لجر العربات أصلا ۰ أما الجمل فقد تأخر 
استخدامه كثيرا ۰ 


لوحة ٦‏ بت لوحة صفرة 
من عهد الدولة اوسطی 


وکانت الزارع 'نؤخر بأسراب الأوز والبط » ولکن علینا هنا ان 
نتوقف عن ترديد وسرد آنواع الکائنات الحية التی اسهمت فى لذائذ 
الحياة الفرعونية لنوجه اهتمامنا الى موارد لادپ فیها آلحیاة من الثروة 
الصر بةٌ ۰ 

ر4 5166١‏ کلمة بوانية تعلى عمودا من الحجر ويتعمل فى علم الآثار المصرية 
للأدوات الشائعة التی كانت نستخدم فى الناظر والنقوش الجنازية أو التذكارية وهی فى 
آغلب الأمر ذات قمة مستديرة ( انظر شكل ١‏ ) ۰ 


۷ 


ان الحجر الجيرى الرائع من مصر الوسطی وبخاصة من محاجر 
طره القابلة لاهرام الجيزة استخدم لتشييد کل الس‌اید والقابر فى 
العصور القديمة ما دامت لم تصنع من اللبن الجفف فى الشمس وتنحت 
فى جرانیت الشلال وانه لما يدعو الى بعض العجب ان الحجر الرمی 
الاقل جودة استطاع أن يحل محله ابتداء من الدولة الحديثة ( حوالى 
۱9.۰ قم ) اما الاحجار الاغلى والاصعب ممارسة فقد استخدمت فى 
صناعة توابیت اللوك والنبلاء وبوایات واعمدة آضرحتهم وهیا كلهم و کانت 
لهفتهم آکثر ما تکون على الجرانیت الاحمر الذی يستجلب من الجندل 
الأول ولم يكن الجرانيت الرمادی بأقل قيمة فى نظرهم ۰ 

أما القيمة العروفة للبازلت الذى يستجلب من الصحراء عند قفط 
فتؤكدها نقوش الصخور عند وادى الحمامات(١)‏ ۰ وال الشمال توجد 
محاجر عدة كان يوّتى منها بالمرمر ذى اللمعة نصف الشفافة الذی كانوا 
يفضلون استخدامه لصنع الجرار والأوانى من كافة الأشكال والأحجام 
منه ولاغراض البناء الأخرى » وكان الکوارتز الذى يميل لونه الى الحمرة 
يستجلب من الجبل الأحمر شمال شرق القاهرة وهو أكثر صلابة ويعد 
من أجمل أنواع الاحجار التى حاول المصريون نحتها بنجاح ٠‏ ولم يكتشف 
إلا حديثا ‏ نسبيا ‏ على ميعدة أر بعین‌میلا شمال غرب «أبو سمبل» مصدر 
الديوريت الذى صنع منه التمثال الرائع لكفرين فى متحف القاهرة (۲) ۰ 
وهناك أحجار أخرى جميلة جیء بها من تخوم مصر مثل البرشيا واليشب 
والصوان والشست ۰ والحق أنه لا يوجد فى العالم آجمع من کانوا آمهر 
من المصريين فى معالجة الاحجار حتى لیعد الکمال الذی وصلت اليه 
الأوانى التى لانعد وكذا الجرار والصحاف وغيرها مما وجد بالهرم الدرج 
معجزة تعدل الهرم الأكير نفسه ٠‏ 


وقد استخرجت المواد سالفة الذكر اما من بعض الأماكن فى 
الوادى نفسه أو من الصحراء التى لانبعد مسببرة يوميل ۰ وكان فى 
استطاعة قوم لهم هذا التنوع من الموارد ان يجروا أضخم الکتل حنی 
النيل ومع ذلك فانه كان لايزال هناك بضع مثات من الأميال للوصول 
الى الموقع المزمع استخدام الحجر فيه + وكان النهر نفسه أكثر العوامل 
المساعدة فضلا على النظام الاقتصادى المصرى » ذلك لأن الرحلات البعيدة فى 
البلاد كانت نتم بواسطة المراكب , وكان هؤلاء الأقدمون يبلغون درجة من 
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الهارة فى بناء السفن تعدل تفوقهم فىكانة الفنون العملية الاخری ۰۰۰ ومع 
ذلك فان آخشاپ بناء السفن كانت ضرورة أولى وکان عدم کفایتها معیبا 
ولکن الوقف لم يكن بالسوء الذی يصور به آحیانا لانه رغم ان الناخ 
فى الوادی لم يتغير خلال خمسة آلاف عام فان مرتبة الكفاية فى الری 
قد تغيرت » وحيث تقوم الآن حقول فقط » كانت هناك على الأرجح أشجار 
أكثر مما يرى اليوم ۰۰۰ ولكن الحاجة تبدو واضحة من ناحية الكيف 
لا الكم بالنسبة للاخشاب » فالنخيل مثلا - وهو شائع فى مصر فی‌مختلف 
العصور ‏ كان تقريبا عديم النفع للبناء اللهم الا لصنع السقوف كما أن 
أخشاب نخیل الدوم لم تكن مرغونة كذلك ومن هنا كانت أهمية 
لك الرحلات الدائمة الى ببلوس التی سلفت الاشارة اليها ۰ ونصوصنا 
مليئة بالاشارات الى خشب « عاش » الذى كان يۇ تى به من لبنان ء ولقد 
تأصبح | تشن ید بترحمة الكلمة الى « أرز » شائعا واستبدالها بكلمة 
« صنوسر » ولكن اذا كان يمكن الاعتماد على نطق المختصين المتأخرين وهو 
غير غامض تماما فاننا قد نستطيع ان نقنع أنفسنا يألا نکون أكثر خطأ 
من بلینی وأن نتشبث باستخدامه لكلمة « سدروس » لتشمل العرعر 
وغيره من الصنوبریات ٠‏ ولكى نورد على سبيل الثال واحدا من أقدم 
ماذكر فى نصوصنا يشير الى أربعين مركبا بحرية محملة بال « عاش » 
جىء بها الى مصر فى سنة واحدة من حكم الملك سنوغرو من ملوك الاسرة 
الرابعة ( حوالى ۲٣۲۰‏ ق2۰) (۱) 

ولکننا نفرا كذلك عن سفن من السنط صنعت فى الثوبة السفل 
بقصد نقل کمیات كبيرة من الجرانیت عبر الجندل الأول لاستخدامها فى 
هرم اللك مرنرع (۲) ونحن نسمع فى مناسبه آخری كذلك عن سفينة 
تم بناؤها على ساحل البحر الأحس بقصد القیام برحلة ال بوينه (۲). ٠‏ 

وانا لنعلم من عصور بالغة فى القدم ان التملك على الذهب كان 
بعد مرادفا للثراء وقد بزت مصی فی تملکه کل جيرانها وکان العدن 
النفيس متوفرا فى الصحراء الشرقية فى الرمال الفيضسية والحصى 
وكعروق فى صخور الكوارتز على السواء ولم يكن ضروريا مدى عصور 
طويلة السعى وراء البحث عنه مبعدين جنوبا من خط عرض قفط ولم 
يحدث ذلك الا حين بدأت الكميات فى الناجم تشح أو ان العمل أصبح 
بالغ الشقة ومن ثم انتقل التعدين الى النوبة السفلى وما وراءها ٠‏ وهناك 
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بر دی فى متحف تورینو تتناول بالوصف الطریق الى واحد من اقالیم 
الذهپ وهذه هی اقدم خريطة فى العالم من غير شك ۰ اما الوقف 
بالنسبة للفضة فأقل وضوحا ؛ ذلك لان مصر ‏ بقدر ما نعلم ‏ لع يكن 
بها فضة أو خام الفضة رغم إن الذهب الصری يحوى فضة پنسب 
متباپنه ۰ وليست هناك وثيقة تسحل لنا ان كان الأقدمون قد استطاعوا 
ان يستخرجوا الفضة من الذهب ويرى البعض ان ما سمى فى النصوص 
القديمة «حدي» (الذهب الابيض)كان فى الواقع سبيكة طبيعية باهتة اللون 
اعتيرت كمعدن مختلف عن الذهب وقد اطلق اليونانيون على مثل هذه 
السبيكة من الذهب والفضة « الكتروم » ویسنعمل علماء الدراسات 
المصرية غالبا تلك الكلمة لترجمة الكلمة الهيروغليفية « جام » التى تبدو 
على آية حال كأنما هى تعبير آکثر دقة من كلمة ذهب ( نوب بالمصرية ) 
ومن الو كد كذلك ان « حدج » كانت تعنی فى العصوز التأخرة الفضة 
الحقيقية ۰ ومنذ الاسرة الثامنة عشرة ( القرن السادس عشر قبل 
الیلاد ) كان يذكر باستمرار انه يؤتى بهسا من سورية وبابل وبلاد 
الحیثیین فى آسپا الصغری ۰ وبعد , فربما كانت تستورد حتی فى 
العصور القديمة + 

وهناك بعض الابهام فيما يتصل بالنحاس كذلك وقد كان شاتع 
الاستعمال نسبيا حتى قبل عهد الأسرات » وبعد عصر « ميئيس » أصبح 
معدنا لايمكن الاستغناء عنه يستخدم فى الادوات والأسلحة ٠‏ وتوجد 
خامات النحاس مثل الدهنج والزبرجد فى الصحراء الشرقية وان لم يكن 
ذلك بكمية تكفى لتمد أكثر من الحاجة البدائية ٠‏ وهناك مع ذلك مناجم 
و اسعة فى شيه جزيرة سيتاء ليست بعيدة عن الموقعين : « وادى مغارة 
وسرابیط الخادم » حیث. تسجل نقرش كثيرة زیارات الحملات الصرية 
سعیا وراء الفيروز * ومن عجب ان الفروز وحده هو الذی یحظی بالذکر 
ولكن ‏ لاسپاب كثيرة ب نجد ان كلمة « مافكة » المصرية لا تستطيع 
بالكاد ان تعنى شیثا آخر ۰ ومنذ عصر الأسرة الثامنة عشرة يشار ال 
سورية کانما ترسل جزية من النحاس وربما جىء ببعضه كذلك من قبرص 
أو کیلیکیا ٠‏ 

آما الحديد فليس هناك من شك فى أنه استخدم‌فی آلادوات حق أول 
الألف الثالثة قبل الميلاد ويشير وجود خنجر له سلاح من الدید(۱) مزين 
زينة رائعة فى مقبرة توت عنخ آمون الى المركن المتاز الذی احتله ذلك 
العدن ٠‏ وقد عثر على حبات من الخرز من أصل شهبی فى واحدة من 


[1۵ XAVIIE pl. 3۱ لحف‎ 


مقابر جرزة من عصر ماقبل الأسرات ۰۰۰ وکان يعثر من وقت لآخر فى 
مناسيات متفرقة على الحديد أو العادن الشهبية أو غيرها وان کان هذا 
غير ذى بال بالنسبة لنا » خاصة ولأننا نقدم صورة عامة غير كاملة للثروة 
المصربة ومن أجل ذلك فسوف لا نناقش آمر الرصاص والصفيح اللذين 
يمكن الرجوع اليهما فى کتاب « لوكاس » الذى يعد مرجعا أساسيا فى 
هذا المضمار ٠‏ 

ولم تكن توجد بمصر أحجار كريمة بالعنی الفهوم من هذا الاصطلاح 
اليوم ذلك انه کان يكفى صناعة الحیل من اللازورد والفروز والحمشت 
( الياقوت ! الاماتست ) والعقيق وغيرها وربما كان استخدام هذه الأحجار 
أقل بهرة للناظر وان لم يكن أقل جاذبية وذلك لأنها كانت لامعة ومصنوعة 
بمهارة فائقة ٠‏ وقد تم انتاج التزجيج من عصر ممعن فى القدم ويستطيع 
هواة المجموعات ان يدركوا القيمة العالية للقاشانی الأبيض والأخضر فى 
مصر + وکان الحصول على الزجاج أقل سهولة بکثار > وهناك نماذج منها 
غير كثيرة رغم العثور على أوان من الأسرنين السابعة عشرة والثامنة عشرة 
استطاعت ان تجد طريقها الى متاحفنا ٠‏ 

وقد كان من الطبيعى فى آرض بها الوفير من الوارد الطبيعية 
ونتطور فيها الحرف سريعا بهذه الدرجة العالية من الكفاية ۰۰۰.کان 
من الطبيعى ان يوجد بها الكثير الذى يصلح للمقايضة مع الأجالب ٠‏ وقد 
عثر على كثير من الصور وخاصة فى مقابر النبلاء فى طيبة لسوريين 
ونوبيين بل كريتيين حيث يحضرون ثرواتهم المجلوبة (الأجنبية) لتقديمها 
للملك ۰ وكانت هذه تمثل دائما کالما هی جزى أو هبات ولكن من 
الصعب ان نكبت شبهة ان الدفع بالذهب كان هو النظام السائد ٠‏ ولقد 
كانت التوبة مصدر الابئوس والعاج الى جانب جلود الفهود وذيول 
الزراف وریش النعام والقرود ۰۰ الم وكانت بونیه - كما رأينا ‏ أرض 
المر والتوابل ٠‏ واما سورية فکانت آنحیء منها الأوانى ذات الأشكال 
الغريبة والسیوف والخوذات والعربات والاعنة من الجلد ٠‏ وهناك 
أدوات آخری من الواضح انها من أصل مینووی يجىء بها أحيانا کریتیون 
يلبسون نقيا ملونة و تحل رءوسهم حصلات شعر مجعدة نثير الا بشسام ۰ 
وهناك صورة من الجزية تدعو الى الأسى نتمثل فى الأطفال الصغار 
المخلفين كرهائن ۰۰۰ ولكن الى حانب هله المساهمة المماشرة من شعوب 
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شکل (۷) جعل نموذجی 


ارتبط بها المصريون ارتباطا مباشر! نثتقی بمواد ذات أهمية فكثيرا ما عثر 
فى الحفاثر على الجعول (۱) والأشیاء الأخری من اللازورد » ولیس هناك 
حجر شبه كريم تردد ذکره آکثر منه فى التصوص , ومع ذلك فالنا 
لا تعرف له من مصدر آقرب من الحبشة أو افغانستان + واما مابعرف 
باسم الکهرمان فقد لا یکون سوی راتنج مصنوع ۰ أما العدن الشدید 
السواد العروف باسم الاوبسیدیون ( سبج ) فمثل طیب لما يقوم النزاع 
أو الناقشة حوله هنا , ذلك لان هناك نظریات متعارضة عن اص له 
فالبعض یری أنه جیء به من الحيشة ء بینما یری آخرون أن مصدره 
آرمینیا » ویبدو انه فى عصور ممعنة فى القدم تسبق ذکرباتنا العاريخية 
كانت التجارة تدور فى فلك آوسم مما نستطیع ان ننخیل ۰ 


(۱) الجعول ( شکل ۷ ) هى تقلید من القاشانی او أية مادة آخرى صسلبة 
سختقساء الصریة 58685 Scarabaeus‏ وکانت تستخدم کتميمة أو ختم ۰ وقد يحمل 
'السطح المستوى السغلى اسم ملك أو موظف أو ثقش زخرفی .والجعل هن الناحية 
الرمزية ( والاسم المصرى له هو شبرور ) پمثل « النمو أو الصيرورة » وهو فى صحبة 
الو میات بمثل القلب الذى بعد العشو الحساس فى الجسم ۰ 

انظر ۰ 268-9 .22 6۲۰ .88 والاله خبری يرمز الى الشمس المشرقة . 
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ا اساي امرك رطبیعته 


كان آول واجب على من جاءوا بعد شامبليون ان يضعوا النظسام 
الحقيقى لملوك ماقبل العصر البطلمى وسرعان ما أدى بهم فك الرموز الى 
رد الاعتبار أو على الأقل رد الاعتبار الجزئي للكاهن المصرى مانیتو » وكان 
الاحشر ام الذى استشعر قبل هيرودوت وديودور قد ألقى جانبا من الظلال 
عن تلك العلومات التی نسنحق تقديرا أكبرء وهی الق‌قدمها العالم العاصر 
الأول بطلمیوس ( ۲۲۲ - ۲۶2۵ ق ٠‏ م ) وقد أخذ مانیتو على عانقه آمر 
تدوین تاريخ للملوك المصريين الذی ‏ بخلاف الفقرات الكثيرة التی نشرت 
ومن نم حفظت على يد المؤرخ الیهودی جوزيفس ( ۷۰ م) - لم ببق منه 
سوی مختصر مشوه فى مؤلفات المؤرخيل المسيحيين : سکستوس جولیوس 
افریکائوس ( فى آول الفرن الثالث الیلادی ) ویوسبیوس ( من آوائل 
القرن الرابع الیلادی ) ثم هناك جامم ماخر یدعی جورح آلراهب 
المعروف ب « ستسللوس » ؛ ( حوالى القرن الشامن ) اسهم اسهاما كبيرا 
فى آمر نقل هذه العلومات ۰ ويقسم مانیتو فى مؤلفه التاریخ الكامل 
صر س بعد سكم الآلهة وأنصاف الآلهة ‏ الى احدى وتثلاثين أسرة من 
العائلات الملكية تبدا بمينيس وثنتهى بغزو الاسكندر الاكبر عام ۲۳۲ 
قی۰م۰ ورغم كل عيوب هذا التقسيم الى آسرات فانه اتخذ جذورا ثابتة 
فى تراث دراسة المصريات بحيث لم تعد هناك فرصة للتخلى عنه - وفى 
الصورة التى وصل اليئا الکثاب بها نلثقی بأشياء غير مضبوطة بدرجة 
واضحة تصل الى ذروتها خلال الأسرة النامنة عشرة حيث أصبحث 
الأسماء والتسلسل التازیخی معروفين لدینا من مصادر آثرية لايرقى 
اليها الشاك ٠‏ هذا وانا لنجد ان افريكانوس ويوسبيوس قلما يتفقان 
فأفر يكانوس مثلا بعطى 'نسعة أسيماء ملوك الأسرة الثانية والعشر بن 0 نما 
لا يسجل يوسبيوس سوى ثلاثة أسماء * وقد نجد ان كل ما بصل 
الينا أحيانا هو عدد ملوك الاسرة ( كما هو الحال فى الأسرات لا ۰ ۱۰ »> 
۰ ) والدينة الشى نشئوا بها أما آلاسسماء الملكية فهى عرضة للتشويه 
بصورة لاتصدق ف «سنوسرة الأول» من ملوك الاسرة الثانية عشرة جعل 
مشابها فى اسمه « سيو ثكوسيس » لاسم شوشتق الذى جاء بعده بألف 
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شکل رقم ر ماذج من القوائم الرئيسية الثلائة 


- ان مزب يمرك قا 


رقم 


ETA TIT SORE: 


| ا 
SD‏ ۶ 3 


E. 
او ت‎ 


Oe اج‎ 
۵5 


ااا د 
ESTE ETT‏ 
اھ نا 


ا 


ی 0 


انب مب جبعردل ای 


عام ۰ آما طول مدة الحکم فتختلف غالبا فى النصین كما تبدو خلافات 
كثيرة فى الاسماء المؤكدة تماما ۰ وقد ثبت من مراجعة التصوص وعمل 
النقاد الآخرين الذين بذلوا أقصى الجهد لديهم ‏ ان شيرا أو شرا - ان 
اعادة هيكل ما كتبه مانيتو يظل مشوبا بنواحى النقص بل ان من الامور 
التى تثير الاهتمام حقا قصة امنوفيس والمجذومين التى نقلهما عنه 
جوزيفوس وكذا قصص الاحداث الغريبة التى تنسب الى بعض الملوك 
التى تبين انه آفاد لا من اللصادر الموثوق بها فحسب بل كذلك من 
الروايات الشعبية التى تخلو من القيمة التاريخية ۰۰۰۰ ومع ذلك فان 
كتابه لايزال يسيطر على دراساتنا » وريما يخبىء لنا بعض الفاجات كما 
حدث منذ بضع ستوات حين عثر فجأة على اسم ملك مجهول يدعى 
« نفرشيرس » کان قد وضعه فى الأسرة الحادية والعشرين ‏ على اناء 
صغير من تانيس ۰ )١(‏ 

وقد قاد شامبليون نفسه أمن تبرير ماكتبه مانيتو » ففى الطبعة 
الثانية من مؤلفه الشهور 260618 الذى ننس عام ۱۸۲۸ م أعلن أنه 
عثر فى آثار مختلفة على خراطیش الملوك المانيتونيين «اخوريس» 
د «نفريتس» و «سامتکوس» و «اوسورخو» و «سسو تخصس» 
و « رمسيس » و « توالموزيس » ۰ ( للآخريرين انظر صفحة ۲۷ 
المرسومة بها اشکال ۲ ) و کذا « امئوفیس » الذی اطلق عليه اليونانيون 
اسم « ممنون » وقد امکن بمعونة المؤرخ الصری وضع هؤلاء جمیعا خی 
مكا نهم الصحبح 3 ولم نتو قف كشوف شامبلیون عند هذه المرحلة » ذلك 
ان نحاحه الکتر > وفشله آحیانا »> بقدم قصة رائعة وان کانت قصة 
يبصعب تفسيرها بل انه رغم وفرة الادة التى بين إيدينسا الیوم لابزال 
یتناولنا الشك بالنسبة لترتيب مختلف الحكام » ولعل اسوآ المراحل 
جميعا ماسوف نعرفه تحت اسم آلعصرین الوسيطين : الأول والفانی ثم 
مابين الاسرات ۲۱ ۰ ۲۶ + ولقد امدتدا آحیانا النفوش الثى تشمل عصور 
حکام متعددین ببعض العونة ولکن آکبر ما ساعدنا هی قوائم اللوك الثى 
علینا أن نقدم موجزا عنها الأن (۲) ٠‏ 

ان لدينا بقایا سفر اخبار حقیقی يشابه ما آورده افر یکا نوس 
ويوسبيوس عن مانیتو وذلك فیما یطلق عليه قائسة تورین للملوك 
( شکل ۸ ) والتواتر أن البردية الهيراطيقية النی ترجع الى حوالى عهد 


P. Montet, Tanis, Paris (Payot), 1942 ۰ رد26‎ with fig. 43 (0 
, انظر الر جع فى آخر الفصل‎ )۲( 


۹ 


رمسیس الثانی ( ۱۲۹۰ ۱۲۲ ق»م) كانت فى حالة نكاد تکون نامة 
حين توصل دروفتی للحصول عليها؛ ومع ذلك فانه حين 
بدأ شامبليون ينقب فى ثنايا المخزون من الجزازات الكبيرة التى انتقلت 
ملکیتها الى متحف تورين اتضح له ان هذه الوثيقة التى تعد آئمن 
الوثائق المصرية قاطبة لم يبق منها سوی خمسين قطعة هى فى معظم 
الحالات ناقصة » وتقدم على الأكثر مابين ۸۰ , ٩‏ اسما ملكيا ٠‏ وبعد 
ذلك بعامين أى فى عام ١857‏ نرى العالم الالمانى جوستاف سيفارث الذى 
تناوله الشت فيما قدم شامبليون من نتائج يبدأ من جديد فى جمع 
الجزازات و سم ما يسستطيع ضمه منها بعضه الى بعض وقد عمل 
منفردا فى معالجة الألياف ومواضع سطور الكتابة على الوجهين حتى توصل 
ال النتا تج الهامة التی تناولها تعديل ملحو ل منذ ذلك الوقت ٠‏ وبييدا 
سفر الاخبار ‏ مثل مائیتو - بالالهة وأنصاف الآلهة الذین تنسب الیهم 
مدد حكم أسطورية » وهو پتفق وما جاء فى مانیتو والکتاب الکلاسیکین‌من 
الاصطلاح على وضع میئیس موّسسا للملکية الصرية واما بقية الستند 
فمجرد قائمة من الأسماء الملكية تبدأ به وتلى كل اسم اشارة بطول مدة 
الحكم والعمر ولا يقطع هذا السرد الا ذكر المجموع الذی يتفق والهدف 
نفسه الذى رمى اليه مانيتو من ناحية التقسيم الى اسرات وان كانت 
النقط التى تبداً عندها أسرة جديدة لا ثنفق دائما ثماما فى الصدرین - 
وأما عدد اللوك فاد یکون واحدا فیهما : فبردية ورین تورد لاست 
آسرات الأولى اللي وخمسين اسما ٠‏ بينما بورد مانیتو نسعة وأربعين, 
وأما بالنسبة للاسرة الثانية عشرة فكل من المصدرين يقدم سبعة أسماء 
وبعد هذه الأسرة تأنی قائمة لملوك لا يحكمون سوى فترات قصيرة لايورد 
لهم مانيتو ذكرا وتی ذلك جزازات قليلة نحوی أسماء القليل من الدخلاء 
الأجانب المعروفين بالهکسوس ( انظر فيما بعد صفحة ١3595‏ ) ۰ ولكنها 
'تقدم مع ذلك بعض أسماء غریبة حتى ليبدو كأنما لا تمت بصلة للوك 

وبمرود آلزمن ظهرت قوائم ملكية أخرى تكمل ماليئو وبردية 
نورين وآهمها ماعرف بجدول أبيدوس ( شكل ۸ ) )١(‏ المنقوش على 
جدران العبد الكبير الذى يعد أروع مما يستتطيع الزائر لمصر أن يراه » 
والنظر يمثل الملك سیتوس الأول ( ۱۳۰۹ ب ۱۲۹۱ ق٠م‏ ) مصحوبا 
بابنه الأكبر رمسیس وهو بصدد تقديم القرابین الى سنة وسبعين من 


PM VI 25 (229) - (230. رد‎ 
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أسلافه الذین لاتقدم صورهم الشخصية وانما تمثلهم الخراطیش التی 
کتبت بداخلها آسماژهم بالهروغليفية ۰۰ وهنا مرة آخری بتصدر ميئيس 
القائمة ٠‏ 

وآما جدول سقارة شكل ( ۸ ) )١(‏ فقد عش عليه عام ۱۸٩۱‏ فى 
مقبرة منف لاحد رؤساء الأشسغال ويدعى جونری وكان يحوى 
أصلا خراطيش سبعة وخمسين ملكا يمجدمم رمسيس الثقانى 
ولكن تلفا بالجدار أنزل العدد الى خمسين اسما » وأما جدول الکرنك(۲) 
المنقوش فى معبد طيبة الكبير الذى يحمل هذا الاسم وبرجع الى عهسد 
توتموزيس الشالث ( ۱۶۹۰ - ١595‏ ق۰م ) فيحوى 1١‏ اسما لم يكن 
من الستطاع مطالعة اکثر من ثمانية وأربعين اسما من بینها تماما أو 
جزثیا عند الکشف عنها ( ۱۸۲۵ ) ولکن هذا الجدول الهام من ناحية 
ذکر عدد من الحکام الذین لانجدهم فى غيره يعيبه عدم ذکر اللوك فى 
ترتيبهم المنتابع الصحیح ۰ 

واما الهدف الذی صنعت من اجله هذه الجداول الثلائة فلم يكن 
پستدعی وجودها کاملة ولم يسجل بها سوی اللوك الذين اعتبروا 
شرعيين او رئی انهم پستحقون التمجید ومن أجل ذلك استبعد حکام 
الهکسوس للاأسرات ۱۵ - ۱۷ ۰ كما استبعد اللك اخناتون وخلفاوه 
الباشرون الثلائة , ومع ذلك فان هناك مظاهر فى اختیار الأسماء نتحدی 
کل تفسير » فمن آلفهوم ان پعنی جدول الكرنك عناية خاصة بالاسرة 
الحادية عشرة ثم بأسلاف اموزیس ( عحموزه الأول ) طارد الهکسوس 
مادام هؤلاء الحكام قد جاءوا من اسرات طيبية ولكن لاذا يذكر جدول 
ابيدوس عددا من صغار ملوك الأسرة الثامنة الذين يرى من نقلوا عن 
مانيتو آنهم لا يستحقون الذكر بینما لاپرد ذكر مطلقا للحكام فى 
الأسرات ۱۳ - ١5‏ وهم والآخرون يتساوون كذلك فى عدم الأهمية ؟ › 
كما انه ليس من الواضح أن جدول سقارة يغفل أسماء الملوك الخحمسة 
الأول للأسرة الأول ویبدا المجموعة باسم ميئيس ۰۰۰ انه لمما يدعو 
للأسف حقا انه ليست هناك قائمة ملوك :بعد عهد رعمسيس الثانى الاين 
الآكبر وخليفة سيتوس الأول مادامت الأسرة التاسعة عشرة تنتهى 
بمشاكل ضخمة » كما ان الأسرات ۲۱ ۲۲ لاتزال كذلك صعبة 
المراس > وان اهم ما يماتل قائمة الملوك حقا من عصر متأخر عن العصر 


PM 111.192: (4)‏ 
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الذی ذکرناه من قبل هو تتابع اللوك التصل بسلسلة طوبلة من الكهنة 
المنفيين الذین پزعمون انتسابهم الى أسرة واحدة فهنا پنتسب آقدم اللوك 
الى نهاية الاسرة الحادبة عشرة » وژما آخرهم فهو شوشنق من الأسرة 
التا نية والعشرین )١(‏ ۰ 

وقد حال دون تحقیق الاسماء فى قوائم اللوك ومطابقتها بالاسماء 
الق آوردها مانیتو أنه كان لمعظم الملوك ‏ كما ذکر شامبلیون ب خرطوشان 
لا خرطوش واحد » وهكذا نجد أن قائمة آبیدوس تذکر غالبا الاسم 
الدپنی واللکی بینما يفضل مانیتو ذکر الاسم اللکی »۰ وقد أمكن التغلب 
تدریجیا على هذه الصعوبة بالعثور على النقوش التی نجمع بين الخرطوشين 
۰ هذا الى انه خلال القترة التى بدت فيها الحضارة المصرية فى اکتمالها 
كانت الالقاب الملكية اكثر تعقیدا حتى بلغت على الاقل خمسة اسماء 
متميزة (۲) * 
النص الثالى : سب 

الحياة لحوريس « الثور القوى الطالع فى طيبة » 

السیدنان « الخالد فى الملكية مثل رع فى السماء » 

حوریس الذهپ « الرائع فى القوة القدس فى مظاهره » 

ملك مصر العليا والسفل « من خسن رع » 

ابن رع « دحوتموزة حاكم الحق » الملحيوب من آمن رغ الذى يشغل 
الرئاسة فى ایبت اسوه ( الكرنك ) 0 

ليحيا الى الابد ۰۰۰ لقد أمر اللك نفسه ۰۰۰ الخ 

وهذا اللغو الذى يبدو غير مفهوم يفقد بعض قدسيته بالنسسية 
الفردية المحصورة بيبل شولات تسير الى الالقاب أو النعوت المشتركة بين 
كل الفراعين وتسحل فيما عدا الحالة الرايعة ‏ علاقته بمعبود آو سعضص 
المعبودات ء ومن ثم فان تعبير : حورس « الثور القوی الطالع فى طيبة » 
تشير الى ان نوثموزيس الثالث ‏ نحن نشير عادة الى دحوتموزة باسمه 
الائیئونی - كان اعادة تجسيد للاله الصسقر حوریس فى المظهر الشار 
اليه » وان الکلمات التثالية للنعت فير الالوف « السیدتان » ( نبتی 


Borchardt, Mittel, pls. 2, 2A. (09 
Eg. Grs pp. 71 ff. )۷( 
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شکل رقم )٩(‏ - اسم الملك اموزس 
على اله « سرخ » ( واجهة القصر ) 


باللغة ااصرية ویکنب ‏ إو ٠‏ بالهيروغليفية ) يشير الى صيغة 
معيئة لحامل الاسم الثانی بحيث يعد تحت جاية «نخبة» و «ادجو» وهما العقاب 
والصل ( الکوبرا ) اللذان برعیان مصر العلیا والسفل على التوالى ‏ اما 
أسماء « من خبررع » و « دحوتموزه » حاکم الحق فهما الوحیدان من بين 
الخمسة داخل الخراطیش وآولهما ماقلنا عنه من قبل بأنه اللقب ۰ واما 
الغانى فهو الاسم وتسبق اللقب بالهيروغيلية اه التى تنطق 
انسبيا )١(‏ » على لوحة بابليه وترجمتها الصحيحة على حجر رشيد هى 
د ملك الاقاليم العلا والسفیی » اما الاسم فتسبقه یبد التى نشير 
الى انه هو « ابن اله الشمس » ولکنه بحتفظ باسمه الشخصی الذى كان 
يحمله قبل ولاية العرش ٠‏ 

وهناك خاصية للاسم الحوريسى هو أنه يكتب غاليا عموديا فى 
مستطيل بالتكسية ذات الفجوات التى تميز المبانى الأولى من اللبن وبعرف 


هذا الرسم لدى المصريين تحت اسم « سرخ » ومن الواضح انه يمثل 
واجهة القصر الذى له بشغلهة اللاك 3 كتجسسيد للصقر الذى يشاهد + وهو 
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يقتعده آو يقبع فوقه ر شکل  ) ٩‏ وئدعونا هذه الناسبة لمعالجة اصطلاح 
« فرعون » : لقد جاءتنا هذه الكلمة من التوراة فهی ترد ى قصص بو سف 
وموسی کمصطلح عام للحاکم الذی بحکم مصر » وفی سفر اللوك الثانی 
یذ کر حاکم من الأسرة السادسة والعشرین كأنما هو « فرعون نكر » 
باضافة الاسم الشخصی كما كان يحدث أحيانا فى الثراث الأدبی الوطنی 
منذ عهد الاسرة الثانية والعشرین ب أما بالنسبة لأى ملك قبل عهد الاسرة 
الثامنة عشرة فان استخدامنا بالانجليزية للاصطلاح يعد بمثابة خطأ فى 
تسلسل تواريخ الاحداث ۰ وليس هناك من مبرر مطلقا لكلمة الجمع 
« فراعين » رغم اننا لانود ان نتخلى عن هذه العسمية المريحة والتى 
استخدمناها فى الواقع كعنوان لهذا الكتاب ٠‏ اما الكلمة المصرية الاصيلة 


۲ C2 
فهی « برعو » وتکتپ وقعفی ببساطة البيت الكبير » وكانت‎ 


طربقة من بين الطرائق الکثرة التی تشير الى القصر الملكى ۰۰ ثم حدث 
خلال عهد توثموزس الثالث أن الاصطلاح بدیء فى اطلاقه على اللث نفسه 
كما كان بطلق اسسم الباب العالى على حكومة العثمانيين من سلاطين 
القسطنطينية وقد آنتقلت كلمة « فرعون » الى الكتابات العبرانية ومنها 
الى مفردات لغتنا ۰ 


لثن كانت لقارىء هذا الكتاب معرفة سابقة بعلوم المصريات فانه 
سيصدم من غير شك حين يتصفح قوائم الملوك فى نهاية هذا الكتاب 
وذلك حين يجد بعض الأسماء تقدم فى صورة تخالف ما اعتاده من قبل 
۰ والامر يدعو للأسف حقا ولكنة ضروری فى الوقت نفسه وهو لحد 
ما مرغوب فيه كذلك » وعلى آية حال فانه يشهد بالمظهر التقدمی لعلومنا 
واحجامها بالدليل الواضح عن تقبل قراءات غير سليمة فالاسم ا معروف 
نوئمس فى مكان الاسم الذى تقدمه ( توثموزس ) أو الذى يقدمه برستد 
« 'ثوتموزه » هو خطأ يجب أن يهجر بغير هوادة وليس هنا مجال الدفاع 
عن اختبارنا ویکفی أن نقرر المبدأ العام وهو استخدام الصيغ التى ذكرها 
مانيتو حين تشبه شبها کافپا ما تقدمه الهروغليفية » فلئن لم يكن الامر 
كذلك ‏ فاستخدام الهجاء الذی يأخذ فى للاعتبار قواعد النطق التی 
تقدمها القبطية ومع ذلك فلیکن مايل منهوما : انه فى اندر الحالات الممكنة 
- وبخاصة حين نلتقى بالسمارية البابلية - نستطیع ان نعرف النطق 
الصحیح العاصی ٠‏ 


۷۱ 


ومع ذلك فانه ان اکتملت الاستعانة بقوائم اللوك وکذا الصادر 
الفرعونية الباقية فان الهیکل العام الذی پشتمل الاسراث فى التاریخ 
للصری یکشف عن فجوات مؤسية ومعلومات تتناولها الکثر من الشکودد» 
ولتن صح ذلك بالنسبة للهیکل فکم یکون آکثر صدقا بالنسبة للجسد 
والدم الذى نتمنی ان نکسوه به ۰ واما التصوص التاريخية الطويلة 
نسييا فهی فى ندرة الجزر النعزلة وسط الحیط ء ونستطيع ان نتخيل 
آهمية كثير من اللوك من وراء العدید من اللوحات(۱) والجعول۲) التی 
تحمل اسماءهم » ويجب ألا ننسى مطلقا اننأ نتناول حضارة تمعد لآلاف 
السنين لم ببق منها سوى مخلفات ضثيلة . واما ما يذاع فى فخر من 
انه تاريخ مصرى فليس فى الواقع سوى مجموعة من الخرق اليالية , 
و بحب أن تسسحث عن سيب معن لندرة المادة التاريخية الأصيلة ذلك 
ان نسعة اعشار الحفائر المصرية تمت فى الصحراء حيث شاد الاقدمون 
« مساكن الابدية » لهم وحيث يحفظ الرمل الجاف اكثر الاشیاء عرضة 
للتلف ومن هنا كان المظهر الجنزی السائد لمعظع ما یعشر عليه . وأما 
مساکن الاحیاء التى كانت ثبنی عن قصد من مواد اقل قدرة على الاحتلمال 
فكانت تقام فى وسط الارض الزراعية فالمدن والقرى النائية اليوم مبئية 
فوق انقاض العصور السابقة » وحيل كانت تنهار المنازل المبتية من اللبن 
كانت تحل محلها منازل آخری تقام فوقها » وهكذا يرتفع مستوى الارض 
مرة بعد آخری فوق منسوب الفیضان » ومن هنا جاءعت اص سطلاحات 
» كوم وئل » و کلتاهما کلمتان عر بيتان تعنیان « ربوة » و کثرا ما نلتقی 
بهما فى تركيب اسماء الأماکن فى مصر الحديثة » وانه لمن الخرق ان 
نقوم بالحفر فى الاخصاص الحدیثة ومن غير الجدی ان يتم ذلك فى 
آرض رطبة أو حيث بستطیع الاء أن يتسرب فى سهولة فالبال فى الواقع 
هو السبب الرئيسى فى ندرة الوثائق من البردى وهو اكثر من ذلك _ 
اكير الصعاب التی تجابه الحفارين » ومن ثم كان العمل فى آلدلتا بحيث 
لم پستطع ان یعوض - كقاعدة ‏ كثرة النفقات , كما ان تفاوت المعلومات 
المتصلة بشطری البلاد عامل يجب الا يغيب عن ناظرنا ومع ذلك فالحق 
يقال ان هذا التعميم عرضة للاستثناء ٠‏ فبو باستس وتانیس مدینتان 
كبيرتان فى الشمال قدمتا نتائج هامة وان كان معظمها من آثار من 
الحجر استطاعت ان تقاوم عامل الماء وبالمثل كذلك المعابد الرائعة فى 
الجنوب : الاقصر والكرنك التى تقوم على الارض الزراعية على مرمى حجر 


ی 


۰ ۵۷ انظر صفحة‎ )١( 
۰ ٩ الظر صفحة ۱۲ ب‎ )۲( 


۷ 


من النیل ۰۰۰ وفی الکر نك بالذات نلتقی بالکشف العظیم ل « لیجران » 
عام ۱۹۰۵ وهو الکشف الذی اخرج لنا مئات كثيرة من التمائیل الفاخرة 
النقوشة وآلذى تم بعملية فیها الكش من الهارة والذ کاء حتی اطلق علیها 
ماسييرو تسمية « صك التماثیل » دلو ان عبرب الكم فى وثاثقنا كان 
يعوضنا عنها تفوق الكيف لكان ذلك أمرا طبيعيا ٠‏ ولكن مع الاسف 
ان الأمر ليس كذلك » ومع ذلك فلكى نتعجل النقد من ناحية ان العرض 
الذى نقدمه يدعو الى 'نشساوم غير لائق فلنسلم على الفور بأن جزآلة التعبير 
والثراء فى اللمسات الانسانية فى المستندات المصرية تفوق كثيرا نظائرها 
من بلاد الشرق القديم م وان كل ما سنتناوله هنا يشير ألى کفایتها من 
وحهة النظر التاريخية البحتة › والتار یج الحقیقی لا ندرک بغر معرفة 
للعلاقات الشسخصية , وی مصر نفسها نری أن رواية الاخبار لايام العرب 
تقدم فى اغلب الامر مشهدا مستمرا للعداوات الريرة وللصراع العائل 
والطائفى وللعنف وسفك الدماء ۰۰۰ هذا ان ذکرنا اکثر الظاهر قتامة - 
وفی العصر الفرعونی لم يكن من المکن ان یکون الامر غير ذلك أو نحن 
على أية حال يجب ان نتجاوز الى حد كبير عن الروايات المشوشة للماثر 
الايجايية التى تكاد ثتشابه , وانا لنلجأ الى الاستنتاج اكثر منا للحقيقة 
البينة حيل نتحدث عن الصراع بين الملكة حاشبسوه وزوجها الصغير > 
و نستطیم أن نترسم ظهور الحكام , وكلهم حر بيون أو على الأقل محاهدون 
۰ أولئك الذین تصدروا على التوالى أسرات ۱۲ , ۰۱۸ ۰۱۹ ۲۳ ۰ ما 
معلوماتنا عن المؤامرات التى أنهت حياة آللك أمنمس الأول وهددت عل 
الاقل حياة رمسيس الثالث فترجم فى الحالة الاولى الى اشارات هی وليدة 
المصادفة فى نصين أدبيين منفصلين ۰ كما ترجم فى الحالة الشسانية الى 
وجود نص حقيقى يسجل مصير المجرمين » وعلى العموم فانه يمكن القول 
ان أى شر أو فشل فى سيرة الفراعنة كان بعنی بقمعه وهکذا نححت هنا 
حتی تلك المعلومات التی تعطى للتاريخ لونه ومظهره . وانها لحقيقة لاذعة 
أنه رغم ان الخلق الشخصى والمصير كان يعنى باخفائهما جيدا 'فائنا لانزال 
نمتلك الاحساد المحنطة لعدد من الحكام(١) ٠‏ وفى حالة واحدة فقط وهى 
التى تتصل بأخناثون قرابة نهاية الاسرة الثامنة عشرة نرى التصوص 
والنفوش تضعنا وجها لوجه أمام شخصسية تختلف تماما عن كل 
الشخصيات التى سبقتها ولكن التقديرات آلتفاو تة لهذا المجدد الدينى 
تؤكد الناحية الثى نوصلنا للهدف وهى الصورة ذات الوجه الواحد غير 


٠ ۲۵۸ لعرفة خبيتة الدیر البحرى المشهورة راجع صفحة ۲۷ ب‎ )١( 


۷ 


القیقی للحكام التی تطل علينا من ثنسايا الوثائق التی خلفوها 
وراءهم ٠‏ 

وانه لمن العجيب أن نلاحظ كيف أن ض خامة ما وصل الینا من 
النصوص التاريخية يتوقف على مدى النجاح الذی استمتعت به مصر 
من وقت خر » وهناك فترتان متوسطتان كبيرنان تفصلان الدولة القديمة 
ر الأسرات ۶ ١‏ ) عن الدولة الوسطی ( الاسرتان ۰۱۱ ۱۲) ثم الدولة 
الوسطی عن الدولة الحديثة ر الاسرات ۰۱۸ ۲۰ ) التی تلیها أربعة قرون 
من الاعتداء الأجنبى قبل أن نحل النهضة على يد حکام ساپس (الاأسرة )۲٩‏ 
واما بالنسية للعصور الثلانة الضطربة التى سلفت الاشارة اليها فان 
آثارها مشتثة ولاتقدم معلومات نافعة بل ان روايات الحوادث لاتزید 
كما الا حين ترنقی آسرات جديدة من حکام أقوياء الى السلطان » ومن 
اللاحظ ان السحلات الرسمية عن آعمال الفراعنة فى الدولة القديمة 
غير قائمة ۰۰۰ كان اللوك آلهة متعالين الى آبعد الحدود وأقوياء بصورة 
تجعلهم لا بهتمون برواية آعسالهم حتی تصل الى رعاياهم وکانت 
آهرامهم كافية لتقوم شاهدا على عظمتهم ونفس الشیء - مع درچه آقل - 
یمکن أن يقال عن الأسرة الشانية عشرة القوية آلنی خلفت شا کمستند 
وحید للدولة تقريرا عن بناء معبد هلپوپولیس ؛ أمر « سنوسرة الأول » 
بتشییده ۰ (۱) وکذا حجر الحدود من اقلیم الجندل الثانی الذی يحمل 
الاشارة الى التصوبر المهين للعدو النوبى (راجع صفحة ۱-۵۰ ولقد كان 
ملوك الاسرة الشامنة عشرة وملوك الأسرتين الثاليتين أقل تعصبا فیما 
يتصل بالتمجید الذانی ۰ وهذا برجم من غير شك الى آنهم کانوا أصلا 
أمراء محلل صغارا لم يكن لديهم منذ البداية ‏ كما سنری ‏ عدم الرغية 
فى ان پخلدوا على الحجر الاحداث الهامة خلال حكمهم » وانا لنشهد 
اللوحات التذكارية نقام فى المعابد بناء على الأوامن الملكية وتکثر كثرة 
ملحوظة فى اخريات الأسرة السابعة عشرة وقرابة نهاية الأسرة العشرين: 
واما مجال الموضوعات فمحدود جدا ولعل أبرزها بناء هيكل لعبود مفضل 
أو اخماد ثورة فى أرض مجاورة » وهناك صورة ندفم للشك هى التنظیم 
المثالى الذی اعتادوا أن یعرضوا به رواياتهم » ففرعون پستدعی حاشیته 
ويسألهم النصح وهم يجيبون بحدپث كله نفاق أو پنصح لا پستطیع 
مولاهم ان بتقبله وعندئد يذيع خطنه الحكيمة ومن ثم فان الحقيقة 
التقريبية لما يسجل بهذه الصورة تحتمل الشك ومع ذلك فمن الوکد 
ان هناك بعض التحریف فى طريقة العرض » وهنا نجد مثالا للمسحة 


Studia Acgyptiaca I, Rome, 2938, Dp. 48 1 () 


4: 


المميزة المصرية للتفكير هی الارتباط العجیب بالثراث التقلیدی بمقابلته 
بالواقع وهو آمر يؤكد الحرص على التعبير التقلیدی بصورة لا نجد لها 
نظيرا فى غير مصر من آنحاء العالم فليس هتاك شعب آخر يبدى توقيرا 
أكبر مما تعارفوا عليه عند حديثهم عن « عصر الأسلاف » أو « عصر 
الاله » أو « المناسبة الأولى » وقد أدى هذا الحب لتمجيد القديم 
د ( للتقليدى ) أحيانا الى تمويه واضح ‏ كان كل ملك مصرى یمشل 
كأنما هو غاز ( فاتح ) سواء كان ذلك فى الكتابات القديمة أو فى النقوش 
على جدران المعابد ‏ واما النموذج فغالبا ما تلقاه فى العصور القديمة > 
ويرى الفرعون وهو يمسك بمجموعة من الاجانب من تواصيهم وذراعه 
الأخرى مرفوعة الى أعلى لتهشم جماجمهم » وأول طراز نلتقى به من هذا 
النوع هو اللوحة المشسهورة ل « تعرس » ( لوحة ۲۱ ) التی ترجع الى 
بداية الأسرة الأولى مع فارق بسيط هو ان مايبدو فى هذه اللوحة أسير 
واحد ولبس محموعة من الأسرى » وقد بلغ الأمر مداه أحيانا فی عدم 
الاكتراث بالحقيقة الى ابعاد سخيفة فمن هو ذلك الذى يستطيع ان يصدق 
ان توت عنام آمون البالغ من العمر ثمانية عشر عاما يسستطيع أن بقود 
مباشرة عربته ضد جيش اجنبى پقتل منه عشرین من الاعداء بسهامه التى 
يفوقها من قوسه أو انه يذبح بغيرعون من أحد مجموعة من الأسود ومع 
ذلك فان هذه الناظر منقوشة على الصندوق الرائع المنقوش الذى عثر 
عليه بقبره المشهور ۰۰۰ بل ان هناك أكثر من ذلك ۰ أن ملوكا معينين لم 
يأخذوا الأحجار بغير اکتراث من مبانى اسلافهم فحسب بل ان كثيرا من 
النقوش القيمة والمناظر اختبأت كنتيجة لذلك وراء جدران المعبد الذى 
اصطنعوه لانفسهم بل انهم لم يترددوا فى ان ينسبوا لأنفسهم آعمال 
البطولة أو التقوى الثی اختلسوها من غير شك من آخرين » فالمعيد 
الحنزي للملك سحورع من الأسرة الخامسة بصف جماعة من الرؤساء 
الليبيين الذين جىء بهم كأسرى وهو بحدد عدد الماشية التى تم [الاستيلاء 
عليها كغنيمة(١)‏ والمنظر نفسه نلتقی به فى معبد بيوبى الثانی من الأسرة 
السادسة(؟) حيث يحمل الأمراء الليبيون الأسماء نفسها ثم فى مرة ثالثة 
نلتقى بهم بعيدا فى معبد نوبی من عهد الملك الاثيوبى نهرقا ( حوالى 19۰ 
قم )(۲) ۰ ومن عصور متأخرة كذلك نجد بعض الصسور الحربية 


Brachardt, Sahure“, م31‎ pl. I. (1) 
Jéquier, و13‎ pls. 8, 9, 11۰ (¥) 
Kawa IY, pl. 9, 9۰ (¥) 


Ye: 


ل «رمسپس الثانی»(۱) ۰ كما نشيه قائمة القرابين فى مدينة هابو نظيرنها 
فى الرمسیوم(۲) , ولم يقتصر هذا اللون من الاستعارة على الآثار الملكية 
وحدها بل اننا 2 نجد فى طيبة فى مقابر ثلائة من الوزراء المتازین نفس 
أسلوب الحديث من النصح الموجه الیهم بمناسية تعیینهم(۲) » وانه 
لمن المستيعد جدا ان قراعين مختلفين استخدموا نفس الكلمات دالتعبیرات 
حتى فى فترات متقاربه ٠‏ 

ومع ذلك قاننا نجد الروايات التى تلتقى بها فى مقاير الثبلاء وبعض 
الرجال من ذوى الدرجات الاقل ممن حصلوا على ترقیات غير عادية , 
نجدها أقل متابعة للتقاليد وأكثر التماعا مما تعكسه النقوش التی تتناول 
نشاط الملوك فى ادارة دفة البلاد ولكن مثل هذه النعوت ليست كثيرة › 
ففی مساطب الدولة القديمة فى الجيزة وسقارة (5) والمقابر الصخرية 
للأسرة الثانية عشرة فى طيبة ليس هناك من بينها .,/۱ تروى أية أحداث 
مما أداه صاحبها من أعمال » ومن ناحية أخرى نتشابه السلسلة الطويلة 
من الالقاب التشريفية مما يدفعنا الى القول بانه لیس هناك جنس من 
البشر أولع بالظهر الخارجى بهذه الصورة فاستسلم للزهو بالنعوت 
المزخرفة ٠٠٠‏ ولسنا ننكر بطبيعة الحال ان كثيرا من الألقاب التى نلتقی 
بها تشير الى وظائف ادارية حقة » وحيث نلثقى بالنصوص التى تروى 
قصص الحياة نراها تضغط على مباشرة الأوامر الملكية أو على الأمجاد الثى 
سيتعطف منحها الحكام المتتابعون وهتاك فقرة لانزال 'تتردد منذ أقدم 
العصور « لقد أدبت عمل بحيث نلت مدیج جلالته » ٠‏ وأكثرها شيوعا من 
هذا تلك الفقرات المتكررة التی تعلن فيها فضائل صاحب المقيرة ٠‏ 


« آعطیت الخیز للجائع واللاس للعارى » أو 
« كنت محبوبا من آبی , وکانت آمی تمثدحنی » وکنت عطوفا على 
اخوائی » ۰ 


وفی عصور تالیة ری مثل هذه التصرفات ثشمل میدانا آوسع 
فتتنفس فى ثناياها الثل العلیا للکرم والتراحم التی لاتکاد تختلف عن 


یی ی یس و متسه نت سس 


7۸5 LXV, 26 f. رم‎ 

Med-habu, III, Pp. 1%. )۲( 

Davies, Rekh-mPre'. I, pp. 84 ff. (¥) 

(۶) المسطبة كلمة عربية لقاعد من الطين تشاهد فى أفنية الساکن الحديثة » وقد 
استخدمها عمال الحفائر للتعبير عن البنی العلوى للمقابر المسستطيلة التى لها المظهر 


تفه ۰ 


۷۹ 


مبادىء السيحية فالمواطنون یلتمسون العدالة والامن فى کل العصور 
لدی الرجل العظیم الذی يؤكد هذا بالقول الساثر ٠‏ 

« انحيت الفقر ممن هو آقوی منه » ۰ 

وليس هناك ما يدعو الى التشضكك فى انه فى خر الحالات كانت 
هذه الدعاوی تقارب الحقيقة وفى آسوئها ۰ هی شاهد على المبادىء التى 
كانت 'نؤدى بها الاوامر الشفوية على الآقل » ولكن كانت تضاف صيغة 
للتسجيلات من هذا النوع ختذکر لتدعو المارة الذين تؤثر فيهم مثل هذه 
الفضائل الدينية أن يقدموا بعض القرابين أو يدلوأ على الاقل الدعوات 
المعقادة ولكى تبرز الصيغة العامة لهذه النصوص وطبيعتها شبه 
التاريخية نقدم هنا ترجمة خطاب له أهمية خاصة کنبه اللك اليافع 
بو بی الثانى وسجله على جدران مقبرنه آلامر حرخوف فى أسوان(١)‏ : 

« لقد ذكرت لى فى خطابك انك احضرت ( دنج ) للرقص المقدس 
من أرض ساکنی الأفق مثل ال « دنج » (۲) الذى جاء به حامل ختم الاله 
« باوردد » من بوینی فى عصر إيزوزى + وقد ذكرت لجلالتى ان مثله لم 
يؤت به بوساطة آخر ممن زاروا يام من قبل » اننى اعلم حقا انك تعمل 
ما يحبه مولاك ويمتدحه ٠‏ حقا انك تقضى النهار والليل تفکر فى ۰۰۰ ان 
جلالتی سيجيبك الى طلبانك الكثيرة الرائعة حنی يفيد ابن ابنك الى الابد 
وحتى يقول الناس حين يسمعون مافعله جلالتى لك « اهناك مايشبه 
الأشياء التى عملت للرفيق الوحيد حرخوف حين عاد من يام من أجل 
اليقظة التى أبداها ليعمل ما بحبة مولاه وبمتدحه وما یأمر به ! » عد 
اذن الى الشمال فورا ‏ أسرع وائت بهذا ال « دنج » معك ۰۰ حين ينزل 
معك فى السفینة ضع رجالا أقوياء من حوله على سطح السفینة وحاذر 
لئلا يسقط فى الماء وعين كذلك رجالا أقوياء ليقضوا الليل من حوله فى 
خيمته ثم فتش عليه عشر مرات خلال الليل » ان جلالتى يريد أن یری 
هذا ال «د نج» أكثر من كل خراج آرض المناجم و دوبنی » ۰*۰ و بصحب 
هذه الروایات والقصص ذات التحربة الشخصية » أو تحل محلها » نقوش 
عل جدران مقابر الدولة القديمة تصب اللعنات أحيانا على من ثراوده 
نفسه على اغتصابها أو الاعتداء عليها أو تسجل ترئیب وصية تكد 
لصاحب القبرة ضمان استمرار القرابين الحناز ية اللازمة لر فاهیته بعد 
الموت » وعل ذلك فان أمثلة واضحة للعطف الملكى 'نبدو كفكرة مستركة 
رل »351 ,1 BAR‏ 


(۲) هو قرم من قلب اقريقيا من غير شك كما يبدو من المخصص © انظر 
JEA, XXIV, 185 ff.‏ 


۷۷ 


بين القابر جمیعا ‏ ومنها ندرك من وقت لآخر ان اللك وحده هو الذى 
كانت له السلطة ليهب الجرانیت والحجر الجری الابیض آلناعم اللازم 
مداخل مصاطب نیلاثه » وکان الآمر بتصل آحیانا کذلك بمخلفات طعام 
القصر الذی كان پوزع على رجال البلاط أو يسلم لکهنة ال « كا » ( خدم 
الروح) لیوضم فوق موائد القربان للموتي (۱) ۰ وانه لما يستلفت النظر 
ان الصيغة البنازية التی تتکرر تقرييا فى کل المقابر المنقوشة تبدا 


کم 
بالكلمات « حوتب دی نزو » 1 + « منحة يعطيها الملكو(؟) ٠‏ 
2 


وهو اصطلاح يطبق » وان كان بصورة آقل شيو عا ۰ على الافضال اللكية 
الممنوحة للاحياء خلال حياتهم على الآرض ۰ ومن الواضح ان سسلطان 
الفرعون كان سائدا فى كل اقليم من الاقاليم فى حياة الدولة القديمة › 
وكان الاحترام الذى يقدم لشخصه يشير الى الاتضاع الشديد ۰ وهناك 
واحد من الاتباع الكهنوتيين بروی لنا كيف ان عصاة الملك مست مصادفة 
قدمه وکم كانت راحته حين توقف مولاه عن ذلك(۲) » وهناك كبار موظفی 
الدولة الذين يفاخرون بأنه سمح لهم بأن يقبلوا قدم الملك بدلا من آن‌یقبلوا 
الارض أمامه(ة) » وبالاضافة الى نقوش المقابر نجد أن الوثائق الوحيدة على 
الحجر من هذه الفثرة نوجد فى المحاجر وأماكن التعدين وهی کتابات على 
الصخور فى الطريق اليها ثم اخيرا بعض المراسيم الى كانت تسجل فى 
المعابد 2 فى قفط وابيدوس مثلا » والتی تعفى كهنتها من الضرائب ومن 
العزل التعسفى من وظائفهم ٠‏ واما من ناحية البرديات فان ما بقى منها 
قلبل حدا وهی دخاصة نتصل بالحسابات أو أجزاء من خطابات(0) 2 
وستناتش فيما بعد حوليات حجر بالرمو » وأما عن بقية شواهدنا عن 
الدولة القديمة فانها أثرية خالصة ۰ ولقد كانت سلطة الفرعون الأطلقة 
لاتحتمل التشکيك فيها » ویروی حجم الاهرام الباهاة الثی نلف 
بالصلف فاللك كان يحب فى موته - كما فى حیاته - أن يجمع ثبلاءه 
من حوله » وتدل الشوارع الكثيرة التى تمتد المصاطب على جانبيها محيطة 
بالمقابر الملكية الى الدرجة العالية من الثركيز فى نلك العصور » 


JEA, XXIV, 85 If رن‎ 
Amenemhet, pp, 79 ff )۲( 
URK IL, 22 م‎ 

BAR. I, 5 260 ($ 

(ه) . انظر فیما بعد ( صفحة ۸۲ ) ۰ 


۷۸ 


وانه لیس بغير سبب قوی ان المیزات الوجزة للتاريخ الصری 
النی سلفت الاشارة اليها تبرز ملامحها وترتکز اكثر مانرتکز على الدولة 
القديمة ؛ ذلك لان هذا هو العصر الذی يمكن أن نشاهد فيه آبرز الظاهر 
للحضارة الفرعونية فى اکثر مراحل نقائها وفی خر مراحلها ولقد. كانت 
فترة النکوین الحقيقية تضمها آلقرون السابقة ولکن هذه الفرون بکماء 
لعدم وجود الادة الکتوبة , آما فى الدولثتن : الوسطی والديثة » فقد طل 
الظهر العام لثل هذه التصوص التی يمكن ان یطلق علیها تاريخية على 
حالته كما لم يتغير رضا الکاتب عن نفسه آو الاستحسان آلواضح لتاظر 
الطبيعة ثم کبت کل شىء ماخلا الاحداث المنعزلة ‏ کل هده الأمور 
مضدوبة ل دون تغيير # سلسلة متصلة من الالقاب ونعوت الدیج ۰۰۰ 
اما الآن نكل الادة الثانوية تتقدم لتعلو فوق کل الصادر تحت تصرف 
المأرخ من قصص ونصوص تهذيبية ووثائق قضائية وخطابات وحسابات 
وترتبط هذه الزيادة فى مستنداتنا بالحقیقة الواضحة وضوحا تاما من 
ضالة الفرصة للعنور على وثائق بردية آقدم أو ما یشایهها ۰ والبردی 
الذی انحدر الینا من عهد الدولة القديمة هزیل بصورة ملحوظة > اما 
فیما بتصل بمحتویاته فان الحنه الحدیدة من حروب أهلية وغزو احنبی 
اعقبها التلویح بالتفاژل الرصين الذی كان يسيطر على کل وثائق الدولة 
القديمة > وسنتحدت عن ذلك بافاضة فى الفصل السادس ۰ وانا لو 
تساءلنا اين ليحك خارة ماد ندا التاريخية فان الاجابة قد تمدو متعارضة 
فى نهاياتها ذلك اننا نلتقی بها فى القصص الروائی الصری حيث استطاع 
المؤلفون ان پصفوا الأحوال القائمة وان یکشفوا عن مشاعرهم في حرية 
كانت من الاستحالة بمکان حين كان القصد السائد هو الباهاة » ولستا 
بحاجة هنا لثروی نماذج تثبت ما سلفت الاشارة اليه فائنا سنلتقی بها 
فى مجری الحدیث فیما بعد ٠‏ 

آما بقية هذا الفصسل فستخصصه للموضوع العسير الخاص 
بالتاريخ : 

لو أن المصريين استخدموا فى تأريخ نقوشهم واوراقهم البردية 
تاریخا متصلا مثل الناریخ الذی نستخدمه أو مثل ما یفعل الستمون سین 
يحسبون 'تاريخهم ببداية هجرة النبی من مكة الى الدينة » لما 'قامت هناك 
مشكلة تأريخية هامة ولكن من سوء حظنا نجد ان ابتداء من الاسرة الحادرة 
عشرة يحسب كل ملك سنى حكمه وحده ٠‏ واما فى الاسرات الأسيق فنلتقی 
متعقيدات آشد » ور بما کان ما اختاروه لحسابهم يغدو قليل الأهمية لو 
أن الحفل ساعدنا فى التعرف على التررئیب الصحيح لكل الفراعين ولاخر 


۷۹ 


سنی حکم کل ملك فى کل حالة ما دام يمكن تحدید كل آثر تحدیدا نسسبيا 
طبقا لطریقتنا فى التأريخ بالاضافة ال لبسيطة أو كمأ يسمي ب « الحساب 
المعت » وانه لمن الواضح أن مائیتو استطاع بهذه العملية أن بحصل على 
مجاميعه ما دام يحدد ‏ كما توخى فى تفصیلات الاسرة ‏ عدد السنين لكل 
حكم » ولقد كان الدارسون للمصريات فى آوائل عهودها يتقبلون مايقدمه 
هانيتو فى تصدیق آشبه بتصدیق الأطفال لما يلقى اليهم به »> وكان 
عذرهم فى ذلك عدم وجود - أو نقص - مصادر يمكن الاعتماد عليهسا 
أكثر من ذلك بل انه لا يزال يوجد حتى اليوم عدد من الدارسين لم 
يبرءوا بعد من هذه الطريقة الخاطئة من الحساب , وانه لمما لا جدوى 
فيه هنا أن نكرر ماسبق أن قررناه من قبل بالنسبة الى عدم قابلية مارواه 
مانيتو للتصديق فى صورته التى وصلت اليئا على الاقل » ولكن ریما كان 
مما بهم القارىء أن بقارن سن أرقامه عن التاريخ المصرى عامة وما تصطلح 
عليه الیوم؛ فهو بعطی للأسرات: الاحدى عشرة الأولى ۲۲۰۰سنة ومن الأسرة 
الثانية عشرة الى التاسعة عشرة ۲۱۲۱ سنة ثم ۱۰۵۰ سنة من الاسرة 
العشرین حتی هوت داریوس الذی هزم وأخذ مکانه الاسکندر الأکسر , 
وجملة هذه الأرقام ۵۸۰۰ سنة من حكم مینیس حتی مولد المسيح : 
نستطیح آن نقارنها برقم أقصاه ۲۲۰۰ سنة يقدمه مرخ رصن شل 
ادوارد ماير لهذه المرحلة نقسها ٠‏ 


ويعد جسدول تورين للملوك ( راجع صفحتی 15 - ۱ ) من 
أكثر المصادر التاريخية قيمة أو هو كان يمكن أن يكون كذلك لو آنسه 
كان أكثر كمالا أو لو أنه حوفظ عليه فى عناية أدق ذلك آنه سجلت به 
لاسنی كل حكم فحسب بل كذلك عدد الشهور والايام بعد اکتمال‌السنین 
ومن الواضح أن جامع هذه الوثيقة كانت لديه مصادر ععلومانه لسست 
خالية من الفجوات نسبيا فحسب بل هی الى جانب ذلك دقيقة يمكن الاعتماد 
عليها » وأرقام الاسرة الثانية عشرة مثلا تتفق تماما وما نشير اليه الآثار 
المعاصرة , أما المجاميع القليلة التى تقدم فقد أمكن الحصول عليها عن 
طريق « الحساب المسث » وسنستطيع أن نفيد منها فى الافتراضات التى 
سنختتم بها هذا الفصل ۰ ولسنا متاكدين تماما على آبة حال من أن مصادر 
من نول جمع هذه الوئيقة تتفق تماما وال « جنوت 


۳۳( ۰ م7 
ڪل ة الشار الها فى النقرش ابتداء من 


عشرة » وتعنی هذه الكلمة الوئائق التاريخية القديمة من نوع إو آل 


۸۰ 


ویترجمها الدارسون عادة بكلمة « حولیات » ومع ذلك فان شيئا من هذا 
لم يعرقه علماء ااصریات حتی بداية القرن الحال حتى تصرف شسسیفر 
بمسساعدة بورخارت وزینه الى حقيقة ما آشرنا اليه من قبل تحت اسم 
حجر بالرمو وقاموا بدراسسته دراستة وافية ۰ والقطعة الرئيسية 
من هذه القطعة البالغة الاهمبة الخذت اسمها من عاصمة صقلية حيث 
توجد آلیسوم , وهی من حجر الديويت تبدو عديمة الأهمية لا يزيد 
ارتفاعها على سبح عشرة بوصة ولا يزيد عرضها على قدم واحد » 
وهی لا تعدو کونها واحدة من عدة قطم لها نظائرها تتصل بالاثر 
نفسه مباشرة , أو باثار آخری شديدة الشبه به من ناحية التخطیط 
والتر تيب والقاییس عثر علیها فیما بعد ولاتزال محفوظة بمتحف القاهرق- 
آما الوجه الرئيسى من قطعسة بالرمو ( فى لوحسة ۴ ) فانه 
سيساعدنا على تفهم للوصف الذی سنقدمه » والنص على الوجه الریسی 
( آلصسدر ) له ما یکمله على الوجه الخلفی » ولنا أن نتخيل الکتلة 
جبیعها قائية کلوحة مستطیلة فى معبد » حتی تری من جانبيها على السواء 
وكلا الجانبين مقسم آفقیا آلى صفوف مقسمة بدورها إلى خانات رأسية 
تتضمن کل منها رواية بالهروغليفية ویعدد الصف العلوی من الوجه 
الرئيسى للوسة آسماء حکام عصور ما قبل الاسرات الذین لا ثعرف شیثا 
عن طول مدة حکمهم أو عن اعمالهم 2 وفى بقية الصفوف نجد الخسانة 
'نفصل عن الخانة اليسرى لا بخط مستقيم كما هو الحال فى الصف 
الأول بل بعلامة J‏ التى ترمز للسنة . وبين الصفوف توجد دائما 
ديباجة أفقية تقدم اسم الملك التى فتصل به النصوص إدناها ويصحب اسمه 
عادة اسم أمه » وتحت كل اشارة ارتفاع النيل فى تلك السنة بالذات » 
وهكذا فانه من الواضح أن هذا الاثر ‏ حل کان مکتملا . كان سجلا سنوبا 
مستمرا لكل الملوك المذكورين على وجهيه ۰۰ أما الأول ( فى صف ۲ ) فقد 
كان بدون شك مینیس ۰ وأما الأخر فى الوحه الخلفى عند النهاية فقد كان 
من غير شك « نی وسررع » سادس ملوك الاسرة الخامسة رغم ان آخر اسم 


احتفظ لنا به الحجر همو ثالث ملوك الاسرة نفر آير كارع » وتسسجل 
الهروغليفية فى الخانات داثما بعض الاحداث آلهامة أو بعض أحداث العام 


۸۱ 


من شىء أو آشیاء يمكن أن ثمیزه بحيث يذكر بها » ولعله مما تجدر ملاحظته 
انه بیتما تحوی کل خانة من الصف الثانی إلى الصف الخامس من الوجه 
الرئیسی خانة مفردة مزدحمة بالکتابة اذا بالصف السادس یحوی خانات 
"تنسع لثلانة أو أربعة آنهار 2 وحجم الخانات فى الوجه الخلفی آکبر من 
ذلك أيضا بالنسبة الى زيادة الاحداث‌السحلة » وهناك سبيان یمکن آن‌بعلل 
بهما هذا الآمر ذلك انه اما أن احداث القرون السحيقة البالغة القدم قد 
انتقلت الى مرحلة آلنسیان أو آنها كانت تعتير قليلة الاهمية ان حى قور نت 
بالنجاح البارز للعصور الاحدث , ومهما يكن الأمر فانه من الواضح أنه لو 
كان أتيح لنا الحظ الكافى ليصل الينا هذا الستند كاملا فان نقوشه 
كانت تستطيع أن تعرفنا بالكثير مما ثم فى الماضى بقدر ما رغب فراعين الاسرة 
الخامسة خلفاءهم أن يعرفوا » ولقد انصب اهتمامهم على الاعبيساد الدينية 
وصناعة تمائیل الآلهة والانتصارات على القبائل الاجنبية من وقت لآش . 
وحملات للسعي وراء المعادن ثم بناء الصانده والقصور , ولعل اهتمامنا 
بهذا النص يتلخص فى دلالته التأريخية , وما كان یمن أن يؤديه للمؤرخ 
لو كانت اللوحة كاملة ٠‏ ولو سلمنا بصحة معلومات صاحب الحوليات 
القديم لتحفقنا من التتابع الصحیح للملوك جميعا من ميئيس الى نی وسررع 
ومن عدد السنين الصحيح لكل منهم وفوق ذلك كله فان احصاء بسيطا لكل 
الخا نات بستطیح أن بضع بين آبدینا مجموع الستین التی استغرقها حکم 
آلأسرات امس الأولى ؛ وحتی فى حالته الحاضرة البتورة بمکن استخدام 
الحجر ‏ الى حد ما فى الاغراض التأريخية ‏ كما ستری فيما بعد ب ومع 
ذلك فهو لا يحتوى سوى جزء ضثيل من التاريخ كله كما هو الحال 
فی مدو 4 قور ین الملوك التى لد تستطيع أن تصل سنا الى عصر التسحامسسة 
العظيم » وابتداء من هذه النقطة نصبح فى حالة ضياع مطلقة حين, نحاول 
أن نرسی اساسا سليما للتأريخ ما لم زایا الى طرف آخری مخنلفة تام 
لاختلاف سنتناولها بالشرح فورا : 
انه لمن العجيب انها ليست سوق نقطة ضعف تلك التى أمدثنا بهذا 
العون ء ولكن الضعف فى هذه المرة لا يتأنى عن نقص أو تشوبه المستثتد 
التاريخى الذى بين أيديئا ولكن من عيب فى التقويم المصرى القديم نفسد. 
ذلك أنه فى زمن بالغ القدم كانت السنة المدنية لدى المصريين تحوی 806ب 
یوما وتضم ثلائة فصول )١(‏ بكل منها أربعة شهور ذات ثلاثين بوما لكل 
3 آضیفت آلیها الشمسة الأيام ا ني أطلق عليها « أيام النسىء »و لكن مادامت 


۱2 أسماء الفصول : اخی « الفبضان “< بروية « الشتاء » م شسسوهی * 
« الصيف » انظر 2w‏ ,و Bg. Gr,‏ 


AY 


السنة الفلكية الحقيقية تحوی أكثر بقلیل من ٠٠٠‏ یوم » فان بدء العام 
الجدید فى السنة الخامسة من النتيجة الدنية يكون به بوم کامل بتقدم بدء 
الستة الفلکية وعند اسقاط مثل هذه الزبادة - كما نفعل فى السسنة 
الكبيسة - فاننا نحد ان هذه النئيجة تتقدم بعد ۱۲۰ سنة مدی شهر 
کامل عن السنة الفلكية » وییدو التناقض أسو؟ فأسوأ حتی پصبع الوقف 

الشتاء لحیء فى الصيف 8 والشهور تنعکس والساعات تضطرب ۰۰ 

و يقدم مر سوم کانوب الکتوب بلغات تلات ) ۳۳۷ ق م) ديلا واضعحا 
على أن المصريين بحرصهم الغريزى على التقاليد لم يسعوا وراء علاج لذلك 
الموقف ذلك انه فى هذا المرسوم نجد بطلميوس الثالث أورجيتوس بعلن 
ادخال يوم اضافی الى العيد بعد أيام النسىء الخمسة حتى يمنع الأعياد 
الوطنية التى تحدت فى الشتاء من أن تجىء فى الصيف »> فان الشمس 
تتغير بو ما کل آر بع سنوات وان أعيادا آخری تفام الآن فی الصيف سحب 
أن تآتى فى الشتاء فى الرات القبلة كما كان يحدث من قبل ٠‏ 


ولكن محاولة بطلميوس للاصسلاح [ثبتت عقمها وظلت الأمور على 
حالها حتى فرض آوفسطس فى عام ۲۰ ف ٣م‏ التقويم اليوليانى ذا ال 
۷ ۲۱۵ يوم » وحتى حينذاك ء فان هله « السنة البونانية » كما كانت 
انسمى ء لم پستخدمها أهل البلاد الا بعد اعتناقهم المسيحية » ومن الواضح 
ان العلاقة بين السنة المدنية والسنة الفلكية تعود فتتلازم بعد ٤‏ × ةا = 
۰ سسئة بعد أن يكون أى حدث فلکی قد دقع بدوره فى يوم مختلف عنه 
فى التقويم الدنی » وقد وضعك نظريات متعددة لتوضيح كيف أن النجم 
اللامع سريوس ( نجم الكلب الذى بری فيه المصريون ربتهم سوبدة وهو 
ما يقابل سوئس باليونانية ) بدأ يعرف كأنما يقدم أساسا سليما لتعبین 
أنسب تاريخ لیسوم السنة الجحديدة » وربما لوحظ ان النیل يبدا 
فى الارتفاع بسرع معينة حوالى الوقت نفسه الذى يبدو فيه سار يوس س بعد 
أن ظل غير مرئى لزمن طويل ب فى السماء قبيل شروق الشمس > وع 
آبة حال فان هذا الأمر الأشير الذى يصفه الفلكيون المحدثون كأنما هو 
الشروق الشمسى 3 سير پوس والذی عرفه الصر‌بون بأنه «ارتفاع سو نيس » 
اعتير يوم العام الجديد الفعلى ( وبت ب رئيت 5 » الذى يجب أنيوافق 


فيه « ول شهر الفيضان ( الفصل الاول ) ء اليوم الاول » من التقويم 


AY 


الدنی » ولدینا عن سب‌نسورینوس ما يقطع بآن الشروق الشمسی ویوم 
السنة الجديدة توافقا فى عام ۱۲۹ م ومن ثم فان توافقات آخری پفترض 
أنها تمت فى آعوام ۱۳۱۷ ق۰م ۰ ۲۷۷۲ ق۰م ولقد عشر فى نقوشنا 
الهبروغلیفیه على نصين پسجلان الشروف السوئی آحدهما برجع الى سنة 
ما من عهد وئمورس الثالث ( فى ۲۸/۱۱ ) (۱) والاخر الى العام التاسع 
من حکم امنوفیس الأول ( 1/١١‏ ) ومثل ذلك يحدد کذلك للسنة السابعة 
من حکم ستوسرة الثالث ( ۱۱/۸) فى بردية من معبد اللاهون فى الفیوم 
والربط بين هذه التواریخ مع غيرها مما سبق ذکره يقدم لدا السنوات 
القا بلة لها ١59‏ ۰ ۱۵۲۰ , ۱۸۷۷ ق۰م۰ وهناك اختلاف طفیف برجم 
لأسباب فنية فى الرأى بين الدارسين بالنسبة للارقام الضبوطة » ولعل 
آحدث رأى فیما بتصل بالسنة القابلة للأخرة هو عام ۱۸۷۲ ق*م وفیما 
عدا ذلك ييدو ان الاتفاق تام ٠‏ 


ولسنا نستطيع هنا أن نقوم بمحاولة لوصف آلطرق التی سلكها 
علماء المصريات لتحديد تواریخ الفراعين اللاحقين للأسرة الثامنة عشرة التى 
پتصل بها كل من امنوفيس الاول ونوثموزيس الثالث ويكفى القول بأنه 
تم الاتفاق على معظم هؤلاء الملوك بفروق ضئيلة جدا ء ویلاحظ أنه خلال 
الالف سنة الأخيرة كان هناك توافق عرضى بأحداث فى بلاد الشرق الادنى 
القديم الاخری لدرجة انه كان يؤخذ فى الاعتبار فيما يتصل بذلك الامر 
أبحاث الدارسين فى مختلف الميادين » واما فيما يتصل بالعهد الوسيط 
الثانى فان آلعصر المظلم الذى بتوسط الاسرتین: ۰۱۲ ۱۸ لا يقدر له جهرة 
الدارسين ‏ لأسباب متعددة ‏ آکثر من قرنين + وهنا على آية حال كنا 
نحس بعقبة كأداء ما داهت برديه تورين تحصى فى هله المرحلة آکثر من 
مائة ملك وهو عدد آضخم من أن پشغل حين مائتى عام » ومع ذلك 
فان الرقم الذى يعرض آمام أى حكم نادرا ما يزيد على قلاث سنوات › 
وما دام ليس هناك أى أثر لمحموع فى الاعمدة الثی نسحل ذلك فليس 
هناك اعتراض لا بمكن قهره يستطيع أن ,بقف أمام افتراض ان كثيرا من 
الملوك كان يعاصر الواحد منهم الآخر وانهم كانوا يحكمون فى أنحاء 
مختلفة من البلاد , والبديل لذلك أن نطرح التاريخ السوثيائى للأسرة 
الثانية عشرة مدى ١55٠‏ عاما » ولقد كان هذا هو الحل الذى دافع عنه 
طو بلا السير فلندژر بیشری » ولکن ندرة الآثار والاعسار ات الاثر ية الختلفة 


:30 للعيسير © الشيرل بهذا التعبير الى الیوم الثامن والعشر ین من الشهر الحادی عشر 
أو الشهر الثالث من شپور الصيف . 


۸ 


تکافح فى عنف ضد وجهه النظر هذه » وانه من الواضح انه من ابر ان 
تتقبل عام ۱۸۷۲ ق۰م۰ کانما هو آقدم تاریخ ثابت مؤكد نسسبیا فى 
التاریخ الصری ۰ ومع ذلك فان الفضول الغریزی لن پرضی إلا بالقيام 
بقشد بر التواريخ المحتملة للملك (املييس ) أما الآدلة المستقاة من حجر بالرمو 
فتسديدة التعقيد حتى بالنسبة لأبسط الامور » وأما الدليل المستقى من 
آخر النصوص من الوجه الخلفى فيكاد يشير الى أن عرض القطعة الاصلية 
كان يبلغ تسعة أمثال القطعة التى لا تزال موجودة بمتحف بالرمو ۰ وحين 
نحاول الافادة من هذه النتيجة لحساب عدد السنين التضمنة فى النصوص 
۲ - ه من الوجه الأمامى وهو الجزء الذى تشسغله الأسرتان الأوليان 
فان الرقم فد يصل الى حوالى ۲۵۰ سنة ,ع ولسسنا نس تطیع 
الا أن نحذر الدارسين من أن مثل هذه التقديرات لا يؤمن جانبها 
وانا لنستمسك بالسراب كذلك حين ندعى ان بردية تورين يجب أن يولق 
بها ضمنا » ومن ناحية أخرى فان قيمتها الاثبانية كانت غالبا لا تعطى 
حقها من التقدير ذلك لأن الارقام الرصينة التى تقدمها كان يجب آن‌توحی 
بالثقة أكثر من عكس ذلك ۰ كما سنحاول الآن أن نبين ۰ ولقد ار الحدل 
حول ترهيم واصلاح المجموع المفقود فى نهاية الاسرة السادسة ولك ليس 
من شك فى وجود مجموع من السئوات بلغ ۹۵۵ سنة من ميئيس حثى 
تلك المرحلة من التاريخ الفرعونی * ثم یل ذلك ثمانية عشر حاكما قليلو 
الأهمية على رأسهم اختويس من هرقليوبوليس ( الاسرة التاسعة ) وقد 
ضاعت معظم أسماثهم كما ضاع مجموع مدة حكمهم » ولنا هنا أن نختار 
بين مدير آدوارد ماير وهو مائتا سنة وس تقدیر أقل هو مائة سنهة 
ثم يل ذلك الأسرة الحادية عشرة وبها سثة ملوك حفظت لنا مدة کم 
الاأربعة الاأخيرين منهم على التوالى 59 ۰ ۰۸ ۵۱ ۰ ۱۲ سنة وجملته ۱۲۰ 
سنهة» ومادامت ملكية اللکن الاولن کانت‌قصررة من غير شك فان علینا أن 
نتقبل آلحموع الذی سجل وقدره ۱۶۲ سنة للأسرة كلها ٠‏ وهناكصعوبة 
طفيفة فیما یتصل بالناحية الباليوجرافية ( الخطية ) ویجب أن بصرف 
النظر عنها تبعا للحجة السالفة الذکر , وأما فيما بتصل بالاسرة الثائية 
عشرة فاننا قد تقبلنا عام ۱۸۷۲ ق۰م على أنه يقابل السنة السابعة من 
حکم سنوسرة الثالث ۰ وهناك دليل آثری لا بقبل الحدل بئصل بهذه 
الرحلة يؤكد ولایة امنمس الاول مؤسس الاسرة فى ثمام ۱۹۹۱ ق«م 
أو حوالى ذلك وباضافة هذه الارقام تحصل على ۱۹۹۱ + ۱2۲ + ۱۰۰ 
ر ر۲۰۰ ) + ۹۵۵ ع ۲۱۸۹ أو ( ۳۲۸۹ ) ق»م للملك مینیس أو 
بداية الاسرة الاولی وهو التاريخ التقریبی لعام ۲۱۹۷ الذى يقدمه مایر ٠‏ 


۸۵ 


والشك الذی یبقی بالنسبة لهذا الحسساب یترکز كما نری فى 
مجموع پردية نورين للاسرات ۱ - ١‏ وهو ۹۵۵ سنة مما بحدد الى 
استقصاء آکثر - آما ال ۱2۹۷ سنة التی بقدمها افر يكانوس فنستطيع أن 
نرفضها دون عناء ما دامت الحجة القوية لبردية الرعامسة لا تحشمل‌نقاشاء 
وأما عن الفراعين من الاسرة الاول الى آلسادسة فهناك ١ه‏ مکانا مشغو له 
الآن ‏ أو كان مشغولا - بمتوسط حکم ۱۸ سغة لكل ملك ۰ واما 
عن الأسرتين : الاولى والثانية فان الحفائر أماطت اللثام عن آسماء ۱۷ 
ملكا واما بردية نورين فبها ١8‏ واما قائمة ابيدوس ففيها ٠١‏ 2 ويقدم 
مانیتو ۱۷ اسما › فاذا كان حجر بالرمو كما أوضحنا من قبل يقدم 
۰ سنة لهاتن الاسرتين فان متوسط الحكم بحب أن يكون ۲۷ سنة 
وهو رقم مرتفع نوعا ما ولكنه ليس مستحيلا مع ذلك ٠‏ ومن بين ال 
١‏ ملكا التى جلها بردية تورين للأسرات ۲ - ه لم يحفظ سوى 
ثمانية أسماء » أما طول مدة الحكم فقد ظل سليما فيما عدأ أربعة ضاعت 
ثم التي تحتمل قراءة رقم ۱۰ فیهما کأنما هی رقم ۰ آو ۰ وحملة ال 
۵ الباقية هی ۲۰۸ سنهة أو ۱۶ سنة لكل » ومع ذلك فنحن نضطرب حين 
نلقی ٩‏ سنة فقط تعطی كمدة حكم لز وسر با نی الهرم المدرج ومعيده 
الشاسع ٠‏ ثم ۲۳ سنة لکیوبس الذی آقام على الأهرام جمیعا » وأخيرا نجد 
فى الاسرة السادسة أن بیوبی الثانی فى عقده التاسع خلفه ثمانية من 
الملوك الهزیلن لا بحسب الاربعة الاخرون منهم سوی خمسة أعسوام 
ونصف فیما بينهم ۰۰ وهنا تتواژن مدد الحکم القصبرة بالحکم الطویل 
مما بجعل مد الحكم السجلة وهی ۱۸۱ سنهة معقولة بالنسبة لد ۱۶ 
ملكا ۰ والواقم ان التحلیل السابق یکون سليما لو أنه آقام الدلیل على 
التماسك الذائی والادراك الفطری للبردية فى الفترة التی نناقشها على 
الاقل » ومع ذلك فان الحذر بتطلب الا" تكون ثفتنا مطلقة فى بردية مفردة 
من عصر لا بحتمل النقد » ولیس عجیبا أن کشبرا من الدارسين أبدوا 
تشککهم » واما من ناحیتنا فاننا ری صعوبة تقبل تاريخ ۲۸۵۰ قم 
كبداية للاسرة الاول وهو الرقم الذی يقترحه أ شارف معتمدا على 
تاريخ غين مؤكد كذلك بالنسبة لبابل » ونحن نميل الى تفضيل عام 
۰ كتاريخ محتمل ثم نسمح به ۱۵۰ سنة بالزيادة أو النقص كصمام 
آمن ¢ ومع ذلك غربما كان کل عذر پندو فى الستقیل آمرا غير كاف ۰ 
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تذییل 
سنی الحکم وطرق التأريخ (۱) 


لاحظ کورت زيته منذ لصف قرن أن العلامة الهیروغليفية لكلمة 
« سنة » فى حساب السنين لحکم الفرعون لم تستخدم - كما کان‌پفترض 
من قبل علامه @ ( وتعنی الشمس ) الثی كانت المخصص للكلمات 
التی تعنی الزمن ولکنها استخدمت علامة آخری هی () وتقرأ « زب » 
con 0‏ بالقبطية ) و کانت اصلا كامة مستقلة تعنی « مناسبة » أو 
ما شيه ذلك وقد القت دراسة النقوش وبخاصة حجر بالرمو ضوءا غير 
متوقع على هذا الاصطلاح ل « سنة الحكم » وقد كشفت لوحات من العاج 
من عهد الاسرة الاولى عن ان سنى الحكم لم تكن تعد فى البداية » ولكن كانت 
ار - كما فى بابل - عن طريق حادث بارز وقع خلالها ‏ وعند منتصف 
الاسرة الثانية كانت هذه الحادثة هى تعداد الماشية فى مصر ء ولا كان هذا 
المعيار الادارى بحدث فى سنوات متبادلة فان العدد كان يستخدم للدلالةعلى 
أى احصاء معين فى أبة سنة » وهكذا نجد مثلا ان السنة الثامنة من حكم 
الملك « نی لوتر » كان يعبر عنها فى حجر بالرمو وكأنما هی « المرة » 
( زب ) الرابعة للتعداد ٠‏ وقد قدمت نقوش الأسرات الرابعة الى السادسة 
معنى مثل هذا التأريخ فی صور أقل اقتضابا فمثلا صدرت لوحة من عهد 
نفراير كارع من الاسرة الخامسة بالكلمات « سنة المرة الرايعة عشرة من 
تعداد كل الثيران والحيواناث الصغيرة » » بينما نجد التاریخ فى عهد الملك 
ادزوزى قرابة ثهاية الأسرة « السنة بعد المرة الرابعة للتعداد » وهكذا ٠‏ 
ومن الواضح أن هذه التواریخ نشب إلى العاميل : الثامن والعشرين والتاسع 
على العوالى لهذين الحكمين ٠٠‏ وقبل مرور زمن طويل حذفت كلمة 
« تعداد » من وقت لآخر حتی أصبحت النصوص تسجل « سئة الوقت 
كذا » وحين نصل هده الرحلة لا نلتقى بغر الامثلة المعاصرة التى تشير الى 
« السنة بعد » مما يقوم شاهدا على أن تعداد الاشية لم يتوقف عن‌السریان 
كل عامن ٠‏ وتسری الأمثلة بكلمة « بعد » حتى حكم بيوبى الثانى من 
آواخر ملوك الاسرة السادسة ‏ ويجب أن ندرك تبعا لذلك انه خلال الدولة 
القديمة يعن ی اصطلاح « سسنة المرة ۲۶ » أو ما پشبهه « العام الشامن 
والأربعين للحكم » وابتداء من الاسرة الحادية عشرة يصبح من المأكد کذاك 


یھکم لاصيا" ما س 


K. Sethe Beitrige zur altesten Geschichte Aegyptens, Pp. ر60-106‎ in 4١١ 
untersuchungen Zur geschichte und Altertumskunde Aegyptens, III, Leip» 
zİg, I905. 
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على أية حال ان جه لا تعنی آلثر من « سنة الحکم » وان الرقم الذی 
تنيع الاسماء هو السنة الفعلية للحكم ولئن كان تعداد ال ماشية ساريا حتى 
هذه المرحلة فان معنى هذا انه أصبح سئو با ٠‏ 

وبهذه المناسبة نجد ان للمظهر التقويمى لولاية الملك للعرش أهمية 
ذلك لآنه فى الجانب الاكبر من التاريخ المصرى نجد أن كل سنة حكمكانت 
تبدأ يوم عام جديد بمعنى أن يكون هو اليوم الاول من الشهر الاول من 
فيصل الفيضان وما دام الملك الاسبق ریسا عاش مدى بضعة شهور 
وأيام بعد نداية العام الجديد فان السنة الأولى لخلفه ریما تضمنت 
فقسط ما تبقى من س نة سلفه . ولنفترض مشلا أن فرعونا 
مات فى الخامس والعشرين من الشهر الرابع من الصيف من عامه الشانى 
والثلائن فان سنة ابنه الأولى تتضمن فقط الحمسة الأيام الباقية حتى 
نهاية الشهر و کذا أيام النسیء الخمسة آی عشرة أيام فقط وهناك طربقة 
آخری لتقدير هذا الوضع هی أن نقول ان کل ملك كان بضسیف 
لأغراض التاريخ: لشخصه - كل بقية العام الاخبر لسلفه ب فمن 
أجل الأهداف التأريخية نجد أن الك الذى افترضناه يحسب کاأنما سکم 
واحدا وثلاثين عاما » ومع ذلك فانه فى عهد التحامسة والرعامسة العظام 
( الاسرات ۱۸ ۲١‏ ) حدث بعض التغيير فكان كل ملك يؤر سنی 
الحكم طبقا لتأريخ التقويم الفعلى لولايتهءوقد كان آثر هذا التجديد ملحوظا 
لأنه اذا حدث مثلا أن الولاية تمت فى ۲ - ۲۰ فان الحكم الذي تعالجه 
فى حالة « السنة السادسة » الشهر الثالث من فصل الفيضان » اليوم ۲۳ 
يقع متآخرا مدى ۲۱۱ يوما عن « السنه السادسة ۰ الشهر الثالث من 
فصل الفیضان ‏ آليوم ۲۷ » ومثل عذه الحالة الشاذة غير الاألوفة لا تلبث 
على أى حال ان نثير الارتباك بالنسبة لكاتب يعمل على أن يضع فى ترتيب 
متصل سليم مجموعة من الوثائق المؤرخة , كما هی عقبة كذلك بالنسسة 
للمؤرخ الحديث الذی يحاول جمع شتات الاحداث فى سنة معينة ومن أجل 
ذلك وتبعا له نرى انه من المرغوب تعيين أيام الولاية الفعلية لكل ملك فى 
الدولة الحديثة ٠٠‏ وقد اعدف العمل بالطر بقة القديمة و قنا ما قبیل العصر 
الساوى ( الأسرة ۲١‏ ) وهكذا ثوافقت السنتان معا : سئة الحكم والسنة 
المدنية ٠‏ 
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من بساةالأمرام إلى الإسكندر 


الررلت الترعة 


ان العموميات التى تناولها الفصل الاخير قد تترك عقل المبتدىء فى 
حالة من الاضطراب لو لم يتبعها ملخص عن مجری الأحداث ؛ أكثر ترثيبا ٠‏ 
وسيكون من الضروری على أية حال أن نجل لا بعد أى معالجة لعصر ما قبل 
الاسرات والأسرتين الأولى والثانية ما دامث هذه العصور السحيقة تستدعى 
قيام معضلات هی مثار المناقشة والحدل فى هذا الحيز الضيق > ومن كم 
فان البداية هنا ستكون مع الاسرة الثالثة التى تكون مع الاسرات الثلاث 
التالية الدولة القديمة النی يميزها الصف العظيم من الاهرام التى تمنند 
على طول الصحراء الغربية ابتداء من قرب مستوى القاهرة الحديثة ٠‏ 


وكان أول ملوك الاسرة الثالثة ذلك الحاكم الذى عرفته الأجيال 
اللاحقة باسم زوسر وهو الذى تبدو أهميتهكمؤسس لعصن جديد باستخدام 
استثنائى للحبر الأحمر فى بردية تورین وكانت أبرز انجسازات زوسر 
الهرم المدرج فى سقارة الذى يطل على مدبنة ممفيس العظمى » وهو مبتى 
ضخم يرتفع الى ست طبقات غير متساوية الى ارتفاع 4 أقدام (لوحة 5) 
وليس بمصر مشهد أرعى للانتباه من الجموعة المكتشفة حديثا نسبيا. من 
طبانی الثی تناو لها التر میم »> والتی بتوسطها هذا الهرم ويرجع الفضل فيها 
على أية حال لا لزوسر نفسه بل لعماریه الشهور امحوتب ( ایموئیس لدی 
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الیو نان) التی آدت شهر نه فیما بعد ككانب لع کقادر عل الاشفاء الى تأآلبهه 
وال اقترانه بنصف الاله الیونانی اسکلبیوس ؛ وانه لیس بغر سيب ان 
نسب مانیتو الى ایموئیس اختراع البنساء بالجر ما دام الاثر الجنازى 
العظيم لزوسر يعد في الواقع أول اثر مبنی بأكمله من هذه المادة » ذلك 
أن القابر الملكية للأسرات السابقة كانت من اللبن مع اسستخدام قليل 
للجرانيت والحجر الجيرى للأرضيات وما شابهها ٠‏ و نان الهرم المدرج يعد 
أصلا كمسطية , وان كانت القاعدة مربعة وليست مستطيلة » ولكنه اتخذ 
فيما بعد مظهره الحالى الوحيد من نوعه عن طريق تغييرات متتابعة فى 
التخطيط > وقد کشف البحث فى متاهة السراديب السفلية عن عدد من 
الجدران مزحجة بالقاشانی الآزرق تقليدا للحصير ۰ كما عثر فى أماكن 
آخری على لاف من الآوانى الرائعة الأشكال والصحون من الرمر والبرشيا 
منثورة فى جهات متفرقة ٠‏ ونظهر بعض النقوش السفلية الملك فى أوضاع 
الاحتفالات وتميط رقتها الرائعة عن مدى تملك النحات فى ذلك العصر 
لناصية فنه التى لا تقل براعة فى ممارسته عن براعته فى نحت التمقال 
الجالس التبیل لزوسر الذى عثر عليه كذلك من بين الاشياء الاخری . وأما 
الساحة الکبری فى الخارج فقد أماطت اللثام عن مبان من الوان من الطرز 
غير التوقعة ٠‏ وبصرف النظر عن غرف العبد ف الجا نب الشمالى وهی الغرف 
التى كانت تستخدم فى الخدمة اليومية للقرابين وشئون الاحتفالات الاخری 
وكذلك صف النواویس الذى يبدو أنه كان بس لخدم للاحتفال بعيد سد أو 
اليوبيل الملكى » دصرف النظر عن هذه جميعا نرى أنه قد کشف عن عدد من 
البانی الرائعة لا بستطاع معرفة أو تخمن الغرض منها » وقد استخدمت 
فى بنائها فى كل مكان كتل صغيرة من الحجر الجيرى يمكن أن نقابلها 
بوضوح بالعمارة الضخمة التى فضلتها الأسرة التالية ٠‏ 

وليس من شك فى أن البناء باللين فى العصر السابق كان لا يرال له 
أثره فى عقل المعمارى وكانت امكانيات قطع الحجر لا تزال قيد البحث وغير 
واضحة تماما , وانا النلحظ بصفة خاصة الابواب الحجرية نصق الفتوحة 
آلتی تحاکی نظائرها السابقة من الخشب , وهنا نلتقى كذلك للمرة الاولى 
بالاعمدة ذات القنوات أو الاضلاع وبيعضها أوراق مدلاة دو انها نقلت 
عن نبات اختفی )١(‏ الآن ولم يعد له وجود » ولا تزال هذه الاعمدة على أية 
حال مرتبطة بالجدران التاخمة لها » وكأنما هى فى حاجة الى الثقة فى 
قدرتها وقوتها كدعائم ۰ ويحيط بالنطقة كلها سور ضخم مكسو بالحجر 
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الجبری ؛ وتعلوه شرفات » يبلغ طوله حوالی ملا ميل من الشمال إلى الجنوب 
وحوالی نصف ذلك الطول من الشرق ال الغرب ۰ 

وان نحن تجاوزنا عن بناء مهم فى الرکن الجنوبی الغربی من السور 
الذي يبدو الجزء العلوی منه وهو يطل على العالم کانما هو قبر آخر لزوسر 
نفسه » وان كان بحجم أقل » ننتقل الى أضرحة اللوك الآخرين من الاسرة 
الثالة » لقد آثرت اللهفة منذ عام ۱۹۵۱ بسبپ الکشف الذی قام به 
زكريا غنيم عن هرم آخر شدید الشبه لا يبعد كثيرا الى احية الجنوب الغربی 
وهنا مرة آخری تنجد سورا ضخما تدعمه جدران من الحجر الجيرى لا 
الظاهر نفسها تقر یبا وان شيدت بشىء من عراعاة الاقتصاد التی تدعو 
الى القول نها نسخة من عصر متأخر ثسبیا » وانا لنصل الى النتیی 1 
تفسها لا عن طریق اختیار الوقع الذی يبدو آقل آهمية » أو استعمال كتل 
آکیر من الحجارة » ولکن کذلك بالحقيقة التى تقرر ان هذا الهرم الذی 
کشفه غنيم صمم على هذه الصورة مند البداية بخلاف الهرم الدرج الذی 
كان ثمرة کثبر من الثردد والتغییر » ولا تزال الحفاثر لم تستكمل حتی‌الیوم 
ولستا ندری بعد خيبة الامل بالعثور على تابوت فارغ ان كان سیقدر لنا 
العثور على جزء هام من المعدات الملكية ء وهناك على الاقل » دلالات واضحة 
تشي الى أن الاثر لم بهجر دون أن پستخدم » بل ان الاختام على بعض 
أغطية الدنان الطينية تکشف عن‌اسم اللك الذی كان يملكه ,ویحمل اسم 
( المورس سخم خيه ) وقد آثار همیس أن الاسم قد ورد على نقش فى وادى 
مغارة ( سيناء ) كان ينسب من قبل الى سممبسس من ملوك الأسرة الأولى »' 
ومما يؤكد وجهة نظره تأيبدا قويا ان النقش موضوع التساؤل واحد من 
مجموعة من الوثائق عن حملات فى سبيل البحث عن الفيروز وكلها تخص 
الاسرة الثالثة , ولم يمثل زوسر وحده فى هذه المجموعة بل هناك كذلك 
فرعون پدعی زانخت برتبط ارتباطا قريبا بزوسر فى بيت خلاف فى مصر 
العليا حيث يظهر الملكان ولكل منهما مسطبة كبيرة من اللبن تجاور الواحدة 
منهما الاخری (۱) , وأما هرم زانخت - ان كان له هرم فغير معروف » 
وقد اقترح «لاور» انه مات صغيرا وان المسطبة التی كانت نواة للهسرم 
الدرج دنيت أصلا له > ومع ذلك فهئاك هرم آخر تعرفه البوم بطر از أعرام 
الأسرة الثاللة کشف عله «بارزنتی» عام ۱۹۰۰۰ فى زاوية العریان على مبعدة 
أميال قليلة الى جنوب الجيزة ویعرف باسم الهرم ذی الطبقات (۲) ولکن 


PM, ۷۰ 37. 0) 
P.M. IH, 69, 70. (¥) 


۹۲ 


هذا الاثر آلذی دمر بصورة تلفت النظر يعزى ال فرعون آخر محهول کذزك 
بدعی «خع با» عثر على اسمه على آوان حجرية فى مجاوراته , واما آخر 
وأحدث الاهرام التى یمین أن يوضع فى الجموعة نفسها فیقع على مبعدة 
بضعة أميال الى جنوب سقارة فى ميدوم فى مكان لا يبعد كثيرا عن مدخل 
الفیسوم » وهو پشبه اليوم » بعد ان نزلت عنه كل کسوثه الخارجية » برجا 
ضكما بحوانب. مائلة تعلوه درحنان مر تفعتان قرب القمة » و نار كتابة 
فى معيد صغار بسيط عند قاعدته انه كان يظن فى عهد الاسرة الثانية 
عشرة أنه يخص سنفرو ول ملك من ملوك الاسرة الرابعة » ولكن أسبابا 
سنتعرض لها فيما بعد تدفع الى ابداء وجهة نظر آخری ٠‏ 


لو ان الأسرة الثالثة تبدً بزوسر فانها تضم أربعة ملوك فقط أو على 
الأكثر خمسة من الحكام يشغلون فترة لا تعدو طبقا لتقدير تورین خمسة 
وخمسين عاما » ونبدو فترة انتسعة عنس عاما المقدرة لزوسر قصيرة قصرا 
غير معقول لا يتئاسب واكمال هذا آلاثر الضخم وقد نقبل التسم 
والعشرین سنة التى يقدمها مانيتو » لولا أن آسرته الشالثة تضم سعة 
ملوك لكل منهم فيما عدا توسورثروس (زوسر) أسماء غير مؤكدة » وجملة 
مد امهم ۶ سنة , واما القواثم الملكية لابيدوس وسقارة فتدعم 
بردية تورین بالنسبة لعدد أربعة من اللوك وان كان هناك تناقض مزعج 
فیما یتصل بالاسماء التی تقدمها وهناك بصفة خاصة شك فیما يتصل 
بم ركز نب کارع(۱) الذی تضعه قائمة سفارة بعد خليفة زوسر الذی يحمل 
اسما مشابها هو زوسر تتی ۰ بینما تحل آبیدوس محل اللکین المجهولين : 
سجس ونفر کارع»وتتفق بردية تورین وقاة سفارة من ناحية جعل حونی 
السلفب الباشر للملك سنفرو ویو کد هذا نص آدبی مشهور (۲) * وهناك 
حقيقة قد تدعو فى أول الأمر لارنباك الدارس هی اختفاء اسسمى نسخم 
خيه وخع با ء وزانخت من قوائم الملوك » وهی الأسماء التی ذكرناها من 
قبل للوك من الأسرة الثالثة . ولعل السبب فى ذلك مو أنه فى ذلك 
العصر كانت الأفضلية لا تزال تعطى طبقا للعادة القديمة بالاشارة للملوك 
بأسمائهم الحورية ( انظر صفحة 18 ) بدلا من الأسماء التى كانت 
تشغل مكانا أقل أهمية حتى حكم سنفرو والتی بدىء فى وضعها منذئذ 
فى خر طورش > ولذا فانه آشد احتمالا أن تحقیق شخصية الملوك الثلاثة 
الذين نحن بصددهم مححو بة فى خراطيش قوائم الماوك ۰ ومن العروف 
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ان هذه هى الجالة بالنسبة لزوسر الذى پوصف دائما فى الهرم الدرج 
وفى برت خلاف بال « حوريس نترى خيه » واما اسم زوسر فقد سجل 
لأول مرة على لوحة من العاج , متأخرة » يبدو فيها هذا الاسم كأنما هو 
۰ اسم نبتى » 0 ولكن هناك دليلا مؤكدا على أن « نترى خیه » هو 
زوسر بالهيروغليفية وهو نوزورثروس لدی مانیتو نلتقی به فىنص منقوش 
على الصخر يرجع الى العهد البطلمى فى جزيرة سهيل عند الجندل 
الأول (۲) ' ویروی هذا النقش اللك نترى خبه زوسر بلغ به الحزن مداه 
من جراء مجاعة أصابت البلاد مدى سبح سئوات ۰ فطلب النصح من 
الحكيم آیمحوتب وعلم منه أن فيضان النهر يقع تحت سلطان الاله ذى 
راس الخروف : خنوم صاحب الفنتين, الذی سرعان ما هدآه زوسر بمئحة هی 
رقعة کبرة من أراضى النوبة السفل العروفة فى العهد اليونانى باسم 
0 دودبکاشینس » وقد نو قشت مدى صحة محتو بات هذه الوثيقة من 
الناحية التاريخية وظلت موضوع نقاش طويل ولكنه يبدو من غير المحتمل 
أن هذه الرقعة الكبيرة من الارض كانت لحت سلطان الفرعون فى هذا 
العهد البعيد ٠‏ 


ولم يبق من مخلفات الأسرة الثالثة العاصرة شىء يسجل سوى كتل 
من معبد بنأه زوسر فى هليوبوليس (۲) ٠‏ وهكذا نستطيع أن ننتقل الى 


ار أن أهرامها الخمسة العظيمة كانت هی کل ما نستطيع الأسرة 
الرابعة أن تقدمه كدليل على قدرتها على التنفيدذ > فان هذه الاهرام تستطيع 
حتى ايوم أن تکون دلالة على العزم القوى والمقدرة الفنية التى لا مثيل 
لها فى أى عصر أو طرف ۰ ولقد أماطت الكشوف خلال السثين ستة 
الآخيرة عن تعدیلات هامة فى فکرتنا عن الهرم » فالهرم ليس مجرد كومة 
من الأحجار مشيدة فوق قبر ملكى لها شكل هندسى خاص أو هو بتعريف 
أدق » قبر ضخم له قاعدة مربعة ذات أربعة جوانب مثلثة متساوية تلتقى 
عنك القمة بل أنه سدو الآن أكثر من ذلك , اذ انه بشرف على جبانة 
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واسعة »> فیها ب بخلاف الهرم .ب ثلاثة عناصی مختلفة (۱) ۰ فهناك أولا 
پالقرپ من حافة الصحراء يطل على الأرض النزرعة بحیث یمکن الوصول 
اليه بواسطة قارب فى زمن الفیضان معيد واد میتی بنستب متو افقة 
وان کاب افل ضخامة , ثم هناك ممر مسور يبلغ طوله أكثر من ربع ميل 
صاعدا ئى أعلى ۰۰ الى العبد الجتزی الحقیقی الناخم مباشرة للهرم من 
الناحية الشرقية حيث يوجد « باب وهمی » أو لوحة غاثرة تقليدا لفتحة 
الباب لتمكبن الحاكم المتوفى من الخروج ليشارك فى الطعام الوفیر المستجلب 
من الضسياع الكثيرة المتصلة بالمؤسسة الجنازية وكانت جدران العناصر 
الثلانة معدة لأن تزين بنقوش وکتابات تروى مختلف أنواع النشاط 
فى الأناليم ومدى ما قام به فرعون ثم الطفوس اليومية والتصلة بالأعياد 
التى كانت ثقام تكريما له ٠‏ وكانت هناك أهرام أصغر بالقرب من هرمه 
هی مدافن لزوحاته وناته ے ولقد كان الشكل الهرمى من غير شك من 
ممیزات الملكية من ناحية آلحجم ومن ناحية الظهر الخارجی ان هو قورن 
بجلاء بالساطب ذات السقوف الستوبة لأقاربه من الأمراء ولرجال البلاط 
والموظقين والتى تدور من حرله وتنظم فى شوارع کاأنما هی مدينة أحسن 
تخطیطها , ولیس هناك من رمز مرئی خير من ذلك يستطيع أن يمثل 
الصلة إلتى تدعو الى المهابة بين حاكم بالغ القوة الذى بوصف عادة بأنه 


الاله العظيم « نترعا |" » أو الاله الطیب « نثر ثفن 0 7 
وين هؤلاء الذين کانوا يوما خدمه وعباده ۰ وهناك مظهر اخذ 
پزداد وضوحا فیما بعد هو وجود مر کپ من الخشب, كبير آلحجم على جوانب 
الهرم موسد داخل فجوة مغطاة » وقد عش على نظائر لهذه الراکپ‌مند عهد 
الأسرة الأولى (۲) ۰ وقد افترض داثما انه بمکن اللك من أن بر تحل عبر 
السماء فى مو کب اله الشمس » ولکن ما دام قد وجد وهو یواجه اطهات 
(اصلية الأربع(۲) فمن الحتمل آنها قصد بها فقط أن یمکن صاحب الهرم 
من أن پرتحل حيثما اراد كما کان يفعل حبل كان حيا فوق الأرض(؟) 
وتبدا الاسرة الرابعة لدى مانیتو بملك أعطى آسمه مشوشا تحت 
اسم « سوریس » ولا بد أله كان يقصد به سنوفرو الذى سلفت الاشارة 
اليه كخليفة ل « حونی » وما دامت زوحعة الثی سنشير اليها فما عد 


رن انظر لوحة ۷ 
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بتفصيل ء كانت تحمل لقب « ابنة الاله » فانه یفترض ان حونی كان 
أبا لها ء وآن سنوفرو يدين بعرشه لهذه الرابطة ء ومهما يكن من آمر 
ان أهمية ما بقى لنا من نواحی نشاطه ۰ ثم آمر تأليهه التاخر فى مناجم 
الفییوز فى سیناء تجمل من الطبیعی أن نری فيه مفتتحا لعهد جدید , 
ومن الصادفة الوفقة أن حجر بالرمو و کذا القطعة الكييرة بمتحف القاهرة 
قد احتفظتا بتسجيل آحداث سستة من آعوام حکمه الأربعة والعشرین أو 
آکثر » فالى جانپ بناء كثير من السفن وصناعة آبواب وتمائیل فى قصره 
يرد ذکر حملة ضد أرض النوبین حیت يؤكد فیها احضاره سيعة آلاف 
أسير » مائنی آلف من الاشية » وکذا حملة آخری ضسد تیحنو اللیبین 
حيث حصل على غنيمة هامة وان كانت آصغر . ولعل آطرف من ذلك 
ذكر وصول أربعين قاربا محمله بخشپ الأرز هی من غير شك من ببلوس 
عند سعح لبنان » وآما عن آمور آخری من النوغ نفسه فربما كان هناك 
غيرها ون‌کنها تتضاءل بطبيعة الحال أمام الخلدات الرائعة التی خلفها 
لنفسه وهی لا تزال تری فى دهشور على مبعدة أربعة آمیال جنوبي 
سقارة » وانه لیبدو من غير الطبیعی أن ملكا واحدا یبنی لنفسه هرمین 
کبیری الحجم لا يبعا الواحد منهما كثيرا عن الآخر ۰ ولكن حقيقة الامر 
يؤكدها مرسوم من عصر بیوبی الاول یعفی الموظفين من خدمات معينة 
كان رعایا فرعون الأقل حظا یکلفون بها » وقد عثر على اللوحة التى تحمل 
هذا المرسوم )١(‏ فيها يظن أنه كان معبد الوادى للهرم الحجرى الشمالى 
فى دهشور الذى يخص سنوفرو فى أغلب الأم تبعا لذلك * وقد آئیتت 
الحفائر الأخيرة أن الهرم الحجرى الثانى على مبعدة ميلين الى الجنوب يخصه 
كذلك ولا كان من العسير أن نتخيل انه شيد ثلاثة اهرامات فان الأول 
خی ميدوم ینسب اليوم آل حونی وان وفع عبء اتمامه على سنوفرو 
واذا كان الأمر كذلك فيمكن الاخذ بنظرية أنهكان لسنوفرو ثلاثة أهر امات 
ويعرف الهرم الجنوبى من هرمی دهشور پاسسم الهرم المنكسر الأضلاع 
يسبب الزاوية السفلى لنصفه الأعلى » البادية للعيان » ويبدو 
أن الهرم الشسسمالی به العيب نفسه تقريبا فى ميله ولذلك نعتقد 
أنه الأحدث » وكلاهما يزيد على ۲۱۰ آقدام ارتفاعا وأما من الداخل 
فهما متشابهان من ناحية وجود غرف دفن عالية جدا ذات رفارف وقد كشفت 
حفاثر أحمد فخرى (۲) فى منطقة الهرم المنكسر الأضلاع عن معبد للوادى به 
نقوش رائعة مصورة بها حاملات القرابين اللواتى يمثلن اقطاعيات سئوفرو 
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الجنازية فى مختلف آقالیم الوجه القبلى العروضة فى نظام أصبح نموذجیا 
بعد ذلك , ولقد قامت هناك كذلك مجموعة لأقاليم الوجه البحرى لم ثبق 
لنا منها سوى أجزاء قليلة ٠‏ ولهذه التاظر أهمية كبيرة ؛ لانها تدل على أنه 
حتى فى هذه العصور المبكرة كان قد #نشیء اهاز الادارى العريض الذی 
ظل قائما حتی العصور اليونانية الرومانية ٠‏ 


وقد خلف سنوفرو وراءه شهرة الحاكم المثالى فى الير وحسن 
التصرف )١(‏ ۰ وقد تحرك خط الاهرام من بعده شمالا الى الجيزة فيما 
يقابل القاهرة تقريبا ٠‏ وقد ظل كذلك باستثناء وحيد تحرك فيه الى 
الجنوب » واما أن نصف أهرام الجيزة بأنها من عجائب الدنيا السبع فان 
ذلك قد يبدو أقل من الواقع مادام الهرم الأكبر (۲) يفوق فى حجمه أى 
مبنى أقامه الانسان فى تاريخه , وأما ارتفاعه .( 2۸۱ قدما ) فلم يفقه 
فى الآثار المصنوعة من الحجر سوى الأبراج المستدقة الأطراف لكاتدرائية 
كولن ۰ وقد سبقت الاشارة الى أسماء خالقى هذه العمالقة المعمارية 
الممتدة منحرفة عبر صحراء هضبة الجيزة ( لوحة ه) كما قدمها هرودو تس 
وهم كيوبس وكفرن وميسرنيوس على الشوالى » ورغم انها فى صورها 
هذه بعيدة عن الصواب فان شيوعها يشفع فى استمرار استخدامها (5) ۰ 
وقد وصف آلهرم الاکیر فى غير هذا المكان وصفا كاملا طيبا بحيث 
لا نرى أنفسنا بحاجة الى الافاضة أكثر من أن ترتيباانه الداخلية تشير الى 
استحداث تغييرين كاملين فى التصميم تضمن الأخير متها تشیید السرداب 
العظيم الرائع الذى يميل مرتفعا الى غرفة الدفن الفعلية وهی قاعة كبيرة 
من الجرانيت تعرف اليوم تحت اسم غرفة املك ٠‏ وهناك ثلائة أعرامات 
صغيرة قرب القاعدة من ناحية الشرق أقيمت من أجل زوجات الملك ,2 
وقد صفت أمامها مساطب كبيرة احتفظ بها لأبئاثه الر تیسیین, واما العید 
الجنزی فقد تهدم تماما ولكن بعض الكتل وبها نقوشى يبدو آنها من بقايا 
الممر الصاعد (5) ۰ ولسنا ثعرف سوى القليل بعد ذلك عن أعمال هذا 


G. Poesner, Litterature et Politique, Paris 1955, P. 332. )۱(‏ 
PM IIL 5f. (0‏ 
(۲) الأسماء شائعة بالکتابات الآجنبية ولکنها غير شائعة على هله الصسورة 
باللغة العربية » ومن ثم فان الترجم یقترح التسمية بالعربية : لوقو وخفرع ومنکاورع , 
وهی مطابقة تقريبا للتسمية الصرية القديمة ( خوفوی ۰ خاعافرع » من كاو رع ) ۰ 
W. Stevenson Smith, op. cit, LIE 563 ff. p. 157 nl. (£)‏ 


۹۸ 


الملاك ارجا عن نطاق‌هذا الشاهد انادی لسلطانه الأو توفراطی » واما 
خرطوشه الذی يحمل اسم خوفوی - أو بالصيغة الاکمل «خنوم خوفوی». 
فقد عثر عليه فى محاحر متعددخ ٠‏ وفی مقابر آقربائه ونبلائه , وفی عدد 
من الکتابات من العصر التأخر » ولكن من بين هذه جميعا لیس هناك 
وثیقه معاصرة تستطيع أن تزعم أصالتها التاريخية الا ما یتصل بدفن 
أمه « حتب حر اس » ٠‏ قفى قبراير ۱۹۲۵ م6 كانت بعثه جامعة هافارد 
برياسة الدكتور ریزنر تقوم بفحص النطقة الواقعة مباشرة مقابل الضلع 
الشرقى للهرم الأكير حيث عش على مدخل > بدا الحرص فى اخفائه , 
لبئر مقبرة کشف فى قاعها عن أثاث جنازی مهشم » وان كان كاملا 
لزوجة سكوفرو آم خوفو وقد تطلبت اعادة الأثاث الى حالته الأول 
بضع سنوات من الهد الطويل » ولكن النتيجة كانت حصول متحف 
القاهرة على مجموعة من القطع لا نظي لها بالنسبة لجمالها الرقيق ونسيها 
المتناسقة وليس هنا مجال الأطناب فى وصف السرير المغطى بالذهب 
والمطعم أو الحفات أو صندوق السدائل أو الکنوز الآخرى لهذه المجموعة 
الفريدة » ولکننا نحس بحاجتنا الى أن نتريث قليلا عند الأحجية التى 
تقدمها » ذلك أنه رغم العثور على أحشاء الملكة ملفوفة ومحتفظا بها فى 
صندوق من المرمر من النوع المعتاد اسستخدامه فى ذلك العصر لهذه 
المناسبة , الا انه لم يظهر آتر للجسد المحنط حين تم رفع غطاء التابوت , 
وأما الرواية الأليمة التى تخیلها ریزنر ليفسر مثل هذا الحدث العجيب 
فاننا ننصح بضرورة قراءتها بكلماته هو ء وکل ما يبدو مناسبا للقول 
بهذا الصدد انه كانت هناك اعادة للدفن نمت بمنتهى السرية وبطريقة 
نصدونه من أى انزعاج »> وبحب أن نضيف الى ذلك آن ريزثر وساعده 
ستفنس سميث استطاعا أن يقوما بعمل شجرة لأسرة خوفوى : زوجاته 
وأولاده بمنتهى المهادة والاصالة » وان كانت تدعو لتأمل ليس مجاله 
هنا » ونحن كذلك ليس لدينا سند سليم نقيم عليه قرارا ثابتا عن طول 
مدة حكم خوفوى آلذی تسجله بردية تورين كأنما استغرق ثلاثة وعشرين 
عاما » بشما سجل له مانيتو ‏ ولعله يلجأ الى الحدس وحده ‏ ليس أقل 
من تلود وستيلن عاما ۰ 


والشىء نفسه یمکن أن يقال عن السنة والستین عاما التى يقدمها 
مانيتو للخشلف التال ل » خوفوی 1 صاحب الهرم الغانى )0 ¢ ولقد رأينا 


PM, 111 6 ۶۰ )۱( 


ان اسمه لدی هبرودوتس هو کفرن » ولکن علماء الدراسات المصرية اتفقو! 
على قراءة خرطوشه ک «خم آف دغ» ولکن رانکه آبدی منذ زمن لیس ببعید 
أسبابا قوية لقلب عنصری الکلمة الرکبة بحیث تصيح قراءة الاسم 
د رع خع اف » (۱) فلو کان هذا صحیحا فان علینا أن نفترض ان النطق 
الصحیح آهمل فى العصر التأخر وحل محله آخر یعکس التر تیب الکتوب. 
للعنصرین ؛ ولا كان حدس رانکه لم يلق بعد من جماعة علماء الصریین 
موافقة فانه من الخير أن نلتزم التسمية التى عرفت من بعيد وهى «كفرن» 
أما آهمية ما قام يه كفرن كبناء للهرم فقد حجبتها بغير لياقة أعمال أبيه 
خوفوى » ومع ذلك فان الهرمين متساويان فى المساحة وفى الارتفاع . 
فلیس هناك من فارق كبير بين الاثرین » ولکن الهرم الثانی بنى فوق. 
مرتفع من الارض + ومن ثم يبدو كأنما هو الاکبر » ولا یزال التابوت الهشم 
المصنوع من الجرانيت الصقول قائما فى مکانه من غرفة آلدفن ولکناللصوص, 
لم بخلفو! آثرا لصاحبه الاصلى ۰ وأما البقایا الجوحرية للثلاثة الاجزاء 
الرئيسية من مبنى الهرم العادى فلا تزال باقية ولعل آبرز ميزة فى العبد 
الجنازى ل « کفرن » هو ضخامة حجم الکتل من الجر الجيرى التی 
استخدمت فى بنائه وهی أكبر کتل من نوعها فى أى مکان آخر فى مصر 
القديمة » واما التقوش فى هذا العبد وفی المر الصاعد فقد دمرت ریما 
فیما عدا قطعه أو 'اثنثين » ولم یعش على شىء منها فى معبد الوادی كذلك 
حيث كانت مثل هذه الزخرفة لا تستطيع الا أن تنتقص من جمال جدران. 
الجرانیت الاحمر اللساء ؛ولا يزال معبد الوادی قائما وهو الذی کان‌یسمی 
خطأ من قبل » بمعبد «أبو الهول» ویعد واحدا من اکثر الناظر التی تبعث. 
على الرهبة فى منطقة الجيزة ۰ فالابهاء الفسيحة بأعمدتها المربعة الصارمة 
تعکس البساطة والحمال الأخاذ لعمارة تلك الايام الغادرة » ولقد عشسر 
هناك كذلك بين تمائیل آخری ل كفرن على التمثال الرائع الصسسنوع. 
من الديوريت الذی يعد من غير شك واحدا من أعظم القطع القريدة من 
صناعة التماثيل ال لتى انحدرت الینا من أقدم العصور * 


ويقع (؟) أبو الهول الى الشمال الشرقى مباشرة » وهو فى الخيال. 
الشعبى لكل العصور تجسيد لسر لم يمط عنه اللثام وللحق المبهم وقد 
اختفى الآن » بعد أن تم ننظيف هذا التمثال على شکل الاسد برس آدمی. 
من كل ما بحيط به من الرمال » الكثير من سحره الخفی » ومع ذلك فان. 
را 65 TAOS, LXX,‏ 
ری 8 PM, IT‏ 


أحجية أصله لا تال باقية » ولعل آکثر وجهات النظر احتمالا هی أن کفرن 
نحته من ربوة من الصخر كانت متاخمة للممر الصاعد صور بها نفسه 
فى صورة تجمع بين الرجل والاسد ولیس من شك أن النموذج لم يبدأ به 
ولکن قدر له أن یصبح شائعا لا فى زخرفة آلعمارة الصریة وحدها بل فى 
الوحدات الزخرفية فى العالم أجمع » ولم بهتم الصریون آنفسهم بالاصل, 
التاريخى لهذا النموذج ؛ وقد كان أبو الهول الجيزة بالتسبة لهم الها 
أطلقر ا عليه ۰ * « حورام أخى » أو « حورس فى الأفق » وهو فى اليونانية 
حرماخيس ولكنه من الوّکد اله كان يعتبر كذلك شبيها بالملك وان هناك 


نا من الوصائة فى مقت ارم اسان من أن کم 77/7 ج 
مستقة من 2 1 إل له شسب عنخ « الصورة الحية ؛ وهی 
فقرة ریما تتطلب أن يضاف اليه ل «رب العالم» أو رالاله) اتوم الشی 


نلتقى بها آحیانا ؛ ومن الغريب ان هيرودونس نجاهل السفنکس تماما وأن 
بلينى » )١(‏ كان الکانب الكلاسيكى الوحيد الذی عرض لذكره * 


وأما فيما پتصل بأحداث عهد كفرن ؛ فانه ليس هناك ما يمكن أن 
يقال عنه أكثر من ذلك كما هی الحال بالنسبة لكيويس , وان ما رواه 
هرودونس ( ۲ : ۱۲۶ ۰ ۱۲۸ ) فيما پتصل بقسوة وعدم نقوى هذین 
الطاغیتین فربما كان ذلك استنتاجا من ضخامة الاعمال التی فرضاها عل 
رعاياهم التعساء » وأما دحض الاتهام الخاص بعدم التقوی فیقوم شاهدا 
عليه كتل ضخمة من الجرانيت عثر عليها فى بوباسنیس تحمل اسمیهما 
كانت أجزاء من معبد شید هناك من غير شك ٠‏ ولقد فصل حكم الملكين, 
عن بعضهما بملك آخر هو « رع جدف » الذى جلس فوق العرش ثمانى 
سنوات فقطا, واختار ب لسبب خفی ‏ مکانا يعد بضعة أميال الى شمال. 
غرب الجيزة عند «أبو دراش» ليبنى هرمه » وقد تم الكشف عن بقاياه التى 
لم تكتمل (۲) ء وهناك حكم آخر قصير أو حكمان يتداخلان بين كفرن 
ومیسرینوس اذا سلمنا بأن رقم ۱۸ ( أو ۲۸ ؟ ) سنة الموجود فى بردية 
تورين ينسب للأخبر » وينسب الهرم الثالث فى الجيزة (۲) الى ميسر ينون 
أو منکاورع ان لحن أردنا أن ننطق اسمه كما هو مسحل بالكتابةالهيروغليفية 
وهو مبتی أصغر حجما بكثير كان يستطيع أن پنافس جاريه العملاقان 


Nat. Hist, 36-17. (1) 
PM, 111, 1 )۲( 
Op. cit, IH. 7 ۲۰ ۰ رم‎ 


۹۹ 


من ناحية الفخامة لو ان مشروع تکسیته جمیعا بالجرانیت الاحمر كانت 
قد تمت , وعل أية حال فان هذا العمل لم يستكمل ۰ كما يقوم استخدام 
اللبن فى جانب كبير من الممر الصاعد ومعبد الوادى دليلا على موت صاحبه 
المفاجىء » ولیست هناك من وسيلة نستطيع التعرف عن طريقها الى كيفية 
حدوث ذلك الامر » كما نرى انه من غير الممكن أن نقرر مدى صدق مازعمه 
هيرود تسمن آن‌مپسرینوس كان ملكا تقيا خيرا ان هو قورن‌بسافیه العظيمين 
وقد أثمرت الابحاث المستكملة التى قام بها ريز نر ومعاونوه فى منطقة 
الهرم فکسفت عن العديد من تماثيله الرائعة » ولعل أجمل القطع واحدة 
باجم الطبيعى من الاردواز تمشل ميسرينوس وزوجته الملكة ويضمها 
اليوم متحف بوستون كواحدة من كنوزه الهامة ( لوحة 5 ) وهناك الى جانب 
ذلك محموعة من قطع من الاردوان من حججم أصغر بکل منها مجموعة من نلاث 
نمثل ميسرينوس بين الالهة حتحور وأحد معبودات الاقليم » وربما كان 
هناك من فوع هذه المجموعة اثنان وأربعون قطعة » ولكن لم بعثر سوق 
على أربعة سلیمة كاملة ٠‏ 


ولقد انهارت الاسرة سريعا بعد موت ميسرينوس فأكمل شلفه 
شبسسکاف هرمة وقام بتجهيزه » ويعد شبسسكاف الملك الأخر الوحيد 
من ملوك الاسرة الرابعة الذى يعد شرعيا من وجهة نار معاصريه وكذلك 
من وجهة نظر قائمة ابيدوس وان أضافت القائمة الملكية لسقارة ثلائة 
آخرين ضاعت أسماؤهم » ومن ثم لا يمكن مقابلتها بالأسماء التى يقدمها 
مانيتو ۰ واما ان شيشا ما حدث فى هذه المرحلة جعل الأمور نسير فى غير 
طريقها السليم فيبعث الى التفكير فيه اختيار شبسسكاف لجنوبى سقارة 
منطقة لدفنه وأمره ببناء مقبرة له لا على شكل الهرم بل عل شكل المقبرة 
مع ميل الجوانب الى الداخل وهو طراز التابوت » تابوت العصر ٠‏ وأما 
السقف فمشطوف الحافة مع أطراف مستقيمة قائمة وهذه المقبرة المعروفة 
لدى الاهلين فى المنطقة ممسطبة الفرعون سرعان مالحقتها بعد ذلك بقليل 
صورة منها تحاكيها فى منطقة الجيزة على شكل الاثر المسمى بالهرم غير 
الکتمل أو الهرم الرابع )١(‏ وقد کشفت الفاثر عن أن هذا الأثر الواقع بين 
الممرين آلصاعدین ‏ کفرن ومیسر ینوس پنسب الى آم اللك السماة خنت 
کاواس التى ظلت عبادتها قامة خلال الاسرة الخامسة ٠‏ وقد دار جدل حول 
النص النقوش على الباب اتوهمی الضخم > ولری بو نکر انها اتحلت 


Mitt, Kairo Ill, 123 ff. (0) 


لنفسها فعلا لقب « ملك مصر العليا والسفلى » وهى دعوى قام بها ثلاث 
نساء سواها فقط خلال كل التاریخ الصری ٠‏ ومع ذلك فهناك ترجمة بدتلة 
لها قوتها من الناحية اللغوية وتصفها كأنما هی أم ملكين لا ملك واحد 
فقط ٠ )١(‏ وعلى كل حال فانه يبدو انه من التفق عليه أن خنت کاواس 
كانت السلف الباشر للأسرة الخامسة وان كان هذا الرأى يتعارض مع 
التراث الموجود فى قصة من أواخر الدولة الوس طى تروی ان الملوك 
الثلاثئة الاوائل للأسرة الخامسة كانوا ثلاثة توائم أبناء لزوجة كاهن بسيط 
من كهنة رع فى احدى مدن الدلثا ساخبو (۲) ٠‏ 

ومهما يكن أصل الاسرة الخامسة فليس هناك من شك بالنسية الى 
طبيعتها المتغيرة والمتميزة بالتفرد , وانا لنرى أنه تبعا لقصة الابن الاكبر 
ل « رديدة » انه آنبیء انه سیصیح الكاهن الاكير لاله الشمس فى أون 
وهی المدينة الكبرى التى عرفها اليونان تحت اسسسم هليوبوليس والتى 
ليست الیوم سوى ضاحية صغيرة إلى شمال القاهرة » ولیس هناك 
ما يؤكد او ما يدعو الى احتمال آن آوس رکاف أول ملوك الاسرة قد مارس 
هذه الوظيفة وان كان من المؤكد ان الکهانة الهليوبوليتانية ددأت تمارس 
فى عهده سلطانا لم يعهد من قبل ٠‏ ولا پسجل حجر بالرمو سوی القلیل 
مثل بعض هبات الاراضی والقرابين لاله الشسمس رع ولابنته حتحور 
وللکائنات الممهمة السماة « آرواح gig‏ 0907-11757 و ۵ 
ومن المهم أن ندرك على آبة حال ان هذه العبادة الشمسية البالغ فیها لم 
تكن مقصورة على الشمس كما حدث بالنسبة لاخناتون بعد ذلك بأكثر من 
ألف عام ذلك لأنه كان من بين المعبودات الاخرى الهات مصر العليا 
والسفل التى كانت تعد كذلك منتفعة ٠‏ وينعكس المركز الجديد لسيادة اله 
الشمس على التعطور الجديد الذى وقع عل الالقاب الملكية فحتى هذه المرحلة 
لم بظهر اسم رع الا فى خرطوش رع ددف وكفرن ومیسرینوس ٠‏ وأما 
فى الاسرة الخامسة فان رع أصبح عنصرا منتظما كما نرى عند سرد آسماء 
الملوك التسعة فى تتابعهم الموثوق به : وسركاف ء ساحورع » نفر اير كارع 
( كاكاى ) شبسس كارع ( ايزى ؟) رع نفراف » نی وسررع ( ان ) » من 
كاوحر » دد كارع ( ایزوزی ) ۰ وئيس > والأسماء التی وضعناها بين 
الاقواس كانت أسماء شخصية مثلها فى ذلك مثل الاسماء الثی توضع 
داخل الخرطوش وتصبح أخيرا لقب الملك , بيئما بصیح الاسم ا ده 
كلمة رع هو الاسم العام » ومما بعد آکثر آهمية ان لقب زا رع ج 


Ann. Serv. XXXVIIL, 209 If. رن‎ 
Erman, Lit, 2. 43. )۲( 


« ابن رع » الذی وجد استشناء مع اثنين من اللوك الثلائة للاسرة الرابعة 
الذین ذکررناهم من قبل بد الآن يصبح آکش ملاژمة اما داحل آو خارج 
الخرطوش ٠‏ وأصبح له فى النهاية مركز ثابت بين الاسم واللقب 2 وآما 
الصيغة النهائية للقب فقد قدمنا لها وصفا وایضاسا من قبل فى صفحة ۰۰۸ 

ومما يلفت النظر آکثر من ذلك على أية حال الدلیل الستقی من طراز 
جدید للآثار كان پقدر ما نعلم ‏ من البتکرات الأصيلة للاسرة الخامسة , 
ولم يمتد الى ما بعد حكم ثامن ملوكها ٠‏ انه ليس من شك فى أن هؤلاء 
المتحمسين لعيادة الشمس أدركوا أنهم ليسوا بقادرين على تمجيد الههم 
المختار بقدر الفخامة التى أضفاها ملوك الاسرة الرابعة على تمجيد ذواتهم 
فح ر كوا المنظر الذى يمثل نشاطهم المعمارى الى بضعة أميال الى جنوب 
الجيزة حيث تقل القارنة التى اتشر التحاسد من الوجهة العملية ء فهناك 
فىمنطقة «أبو غراب» الثی ظلت دهرا تحمل اسم هرم ريفاء 'كشفت الفاش 
التى قامت بها +01162686881180235 Deutsche‏ الجمعية الألمانية للدراسات 
الشرقية » تحت ادارة آلهندس القدير ل ٠‏ بورخارت ( ۱۸۹۸ - ۱۹۰۱م) 
عن معبد كبير للشمس یفترض عقلا اله صورة نسخت عن معبد رع آتوم 
فی هليوبوليس ۰ والنظر اثارجی العام يشسبه منظر الجموعة الهرمية 
العادية وله مبنى کمدخل عند الوادی ثم ممر صاعد يؤدى ابل مسستوی 
أعلى » وعند القمة ما یمائل الهرم ومعبده الجنازى الرئیسی واما الفسارق 
الرئیسی ففی استبدال هذین الاآخرین بمسلة مقامة فوق قاعدة مر بعة 
عثل الهرم التور القمة لأ وتذکرنا السلة بحجر قديم جدا فى 
هلیو بو لیس يعرف باسم بنين ٣ط‏ 2ط ۳۳ 1 ریما كان اشتقاقه من 
«الواحد المشع» » والذى كان برمز من غير شك لشعاع أو أشعة الشمس ,2 
ومن المعروف ان سستتة من الملوك التسعة للاسرة الخامسة قاهوا ببناء معابدك 
للشمس من هذا النوع لكل منها اسمه مثل « متعة رع » د « أفق رع » 
و «حقل رع» وقد أمكن تحديد مكان اثنين منهما فقط , آحدهما ينسب ال 
أوسركاف يجرى كشفه اليوم على يد آحد تلاميذ بورخارت وهو ه ۰ ركه 
وهو معبك يبدو متواضعا » وأما الآخر فهو الذى قام ببنائه نی وسررع 
الذى کشف‌عنه تماما بورخارت نفسة(١)‏ وكان اله الشمس بعيك هثأ تحت 
گید السماء كما يناسيب طبيعته * وتوجد عند قاعدة المسلة » شرفة فى 
وسطها مذبح كبير من الرمر والى شمال المذبع مسافة شاسعة كانت ثقاد 


(۱) انظر قائمة الراجع فى نهاية الفصل 


اليها الثيران حيث تذبح والى شمال هذه الساحة کذلك صف من الخازن, 
واما المرتفع الذی تقوم فوقه المسلة فكان يوصل اليه ممر طويل مغطى فى 
وزرة الشرفة من ناحيةالجنوب ونزينه مناظر منحوتة ومنقوشة بصورة رائعة 
وبعضها ثل فصول السنة بنباتها وحيواناتها الق‌خلقها اله الشمسء بینما 
تصف الأخرى عيد سد الذى كان تجديدا دوريا للملكية حين كان يجتمع آلهة. 
نصفى الدولة ليمجدوا الملك , ولا بد انها كانت لحظة مثيرة للعواطف ححين. 
کان يبرز الكهنة فى خلال الاحتفالات من المر الظلم تسبيا الى ضوه 
الشمس الساطع الذى بنشره الههم فى الخارج ٠‏ ولقد أثيرت سسب هدم 
المجموعة هن الآثار مشاكل خطيرة على آية حال ذلك أنه من المفهوم أن 
یطمح کل ملك لتشييد ضريح فخسم له , وان كان تفكيرنا العصری, 
لا يستطيع أن يمنع نفسه من العجب من الفخفخة التی تفوق الحد التى. 
يمثلها بناء الاهرام » ولکن مما يدعو الى الحيرة أن نجد کل ملك يتلو 
صاحبه یضیف معبد شمس منفصل من نسب متشابهة کی يؤكد صلة 
بنوته بالمعسود ولايد أن استنزاف موارده کان ضخما > كما لابد آن 
ذلك الآمر تزاید ما دام هناك ما بنهض دللا على أن منشاأت أسلافه لم 
تهجر بموتهم » وليس عجيبا ان المسثولية المتراكمة بعضها فوق بعض, 
أصبحت آکثر مما يطيق ايزوزى الذى توقفت فى عهده مثل هذهالمشروعات. 
ولقد دار التفكير مليا وكرس فى العصر الحديث لهذا الامر ولامور آخری, 
تتصل بمعابد الشمس )١(‏ وآن كان ذلك بنجاح محدود طاجتها الى أدلة 

وقد نبع كلشف بورخارت ععبد الشمس للملك نی وسررع كشفه 
المتتابع لاهرام الاسرة الخامسة المتجمعة معا فى «أبو صير» على هبعدة مي لالى. 
الجنوب تقريبا » ولكن قبل أن نناقش ذلك إلامر يجدر بنا أن نقول شيمًا 
عن أهرام الملوك الثلاثة الأولين للأسرة الذين اختاروا شغل مواقم بعيدة إلى 
الجنوب فى سقارة بالقرب من الهرم المدرج ‏ أما مدفن وسركاف ‏ وهو 
غر عادى من لواح عدق فقد وجد مهشما تماما؛ لأنه استخدم کمحجر وجبانة 
فى العصر الساوى »و کان قد زود بنقوش سفلية رائعة لعل أشد قطعها 
جذبا للانظار قطعة تمثل منظر صيد الطيور الذى ربما كان يستخدم كنموذج 
للرسوم التشابهة فى المقابر من العصور اللاحقة (۲) » ولكن لعل خي 
مكافأة كانت رأسا لتشال ضفخب من امراثیت الأحمر محفوظة 


Mitt. Kairo XIV, 104 fF; WZKM liv. 222 1۲ ١ 
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الآن فى متحف القاهرة > ويظن ان التمشال ‏ اذا كان جالسا ب يزيد 
إرتفاعه على ۱۵ قدما(ا) ٠‏ أما مكتشفا هرم زدكارع » آیزوزی وقد مانا فى 
سن مبكرة : فلم يخلفا أى تقرير عن عملهما وربما كان ذلك فى المجاورات 
حيث عثر عام ۱۸۹۳ على عدد كبير من قطع البردى لم تنشر بعد وتقاسمتها 
عدة متاحف وكلها مؤرخة بعصر ايزوزى وان كانت تخص الأملاك والادارة 
الجتازية للملك الأسبق نفر اير كارع كاكاى ٠‏ ومن بين الموضوعات التى 
تناو لتها المدفوعات اليومية لروؤساء الكهنة أو «المثنيئين» (۲ أو لسدنة معد 
الشمس ومن بين الأشياء الأخری كذلك تحویل الایراد الى ضيعة حرم 
كاكاى نم القرادن القدمة الى تمائبله والى نمائیل اللکة الام خنت کاواس؛ 
ومثل هذه الوثائق نادرة جدا فى هذا العصر حق لنرى لهذه المجموعة أكبر 
قيمة » ومح ذلك فالأمر يتطلب الدراسة العميقة لحل رموز كتابتها العسيرة 
ولتحديد محتوياتها الصحيحة ۰ ويعد هرم ونيس أصغر من أهرام أسلافه 
جميعا » ولكن الثمار التى أمكن جنيها هن ورائه ذات أهمية » وأما ممره 
الصاعد فطوله ۷۲۰ قدما وهو مزين بنقوش من أدق الأنواع (؟) 
وموضوعاتها منوعة جدا وغير عادية فهى تمثل مثلا النقل بالمراكب من 
أسوان لاعمدة الجرائيت على شكل النخيل ثم السجف الستخدمة فى 
تشييد المعيد الجنزى » وهناك كذلك مناظر للعمال يمارسون مختلف الحرف 
ولكن لعل أعجبها جميعا وأعسرها فهما الصور العجفاء لقوم من الواضح 
انهم يموتون جوعا » آما الترتیبات الداخلية للهرم فهى كذلك غير عادية 
وتقع أحميتها الرئيسية لدارس المصريات فى أن جدران البهو وغرفة الدفن 
مغطاة بأقدم النصوص الديئية التى دقيت لنا من قدماء المصر بين مکو دة 
فى أعمدة راسية بالهيروغليفية و تحوى هذه النصوص رقى ۰ هدفها خدمة 
صالح المنك فى العالم الآخر ونعرف باسم متون الاهرام لانها لا توجد هنا 
فقط بل نلتقى بها كذلك فى آهرام أربعة من ملوك الأسرة السادسة وفى 
أماكن أخرى ٠‏ 


و لدر جع الآن الى الأهرام التى كشفها بورخارت فی «أبو صبر» وهی 
آهرام ساحورع نفر ایرکارع » نی وسررع ومن بينها نجد ان هرم نقر 


ر ۰ Ann. serv., XXLX, 64 ff with pl.‏ 
(؟) هذا هو الاسم الذی اعطاه اليونانيون لاعلى طبقة من الكهنة المعريين وهم 
يدعون باللغة الوطنية خدم الآله وحین تستخدم بهذه الصسورة لا تصبح متضمنة قوة 

, انب عن المستقبل‎ 
W, Stevenson Smith; Art and Architecture, HormondsWorth, 1958, (¥) 
pp. 75, 76 with p. و262‎ Dn. و28‎ 29. 
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اير كارع لم یکتمل » كما إن الصف السفلى من ممره الصاعد استخدمه نی 
وسررع لأغراضه الخاصسة ۰ ونجن آمام عدم وجود نشر کامل عن هرم 
ونیس ۰ لجد فى هرم ساحور ع ممبز ات الآثار الجنازية للأسرة اخامسة على 
أكمل صورة ۰ وهما من ناحية الحجم آصغر بكثير من هرم کیوبس ‏ وکفرن 
وأما من فاحية المال فهی جمیعا فى مستوى واحد على الأقل » ولکن 
الضخامة والبساطة الوعرة أفسحت هنا محال للرشاقة والكمال الفنى 
وهناك تطور مشابه فى بلادنا )١(‏ لذلك هو التطور من العمارة النورمندية 
الى القوطية + ونلاحظ فى الأسرة الخامسة أن الأعمدة الربعة الستویه تحل 
محلها الأعمدة الاسطوانية النی تمثل جذوع البردی المربوطة ببعضها 
البعض ولها تيجان منحونة برقة لتحا کی سعف النخيل » هذا الى ان الثراء 
فى النقش الذى يزين كل أجزاء المجموعة مذهل رغم اختفاء جانب كبير 
منه يسبب نهب الأجيال اللاحقة المتعطشة الى الحجر الجرى الناعم الذى 
رأوا انه من الممكن استخدامه فى مبانيهم ونستطيع أن نتخیل المنظر 
الوضاء العام حين ندرك أن الأرضية كانت تصنع غالبا من البازلت 
المصقول » بینما تستقر منحونات الحجر الجارى الأبيض اللامعة فوق الأجزاء 
السفلى من الجدار المصنوع من الجرانيت الأحمر ٠‏ وهناك تجديد صارخ فى 
مجموعة ساحورع هو وجود أنبوبة صرف من النحاس تمر بطول الممر 
الصاعد كله وهی مسافة لا تقل عن ۲۲۰ باردة ۰ أما موضوعات النقضش 
فمنوعة جدا » ولو اننا استطعنا العثور علیها کاملة لکانت كفيلة بأن تبرز 
كافة واحی النشاط الطموح للملك ورعیته فى حيوية آکثر مما تستطيع 
أن تفعل أية رواية مکتوبة » ومن بين آلصور الأقل واقعية مما بقى لدینا 
واحدة تمثل فرعون وهو بحظی بلقاء الاله خنوم ويرضع من 'ندى الربة 
العقاب لمدينة نخن ( هيراقونبوليس ) وهناك كذلك حملة قرابين وهميون 
يجسدون مختلف مظاهر الطبيعة مثل البحر والحبوب ٠‏ أو أفكار معنوية 
مثل الفرح > ويقابل هذه الأفكار التصويرية البحتة مقابلة شديدة منظر 
فخم للصيد فى الصحراء وبقايا منظر آخر يمثل القاء شرك لفرس البحر 
فى النهر » وان كان الموضوع ‏ حتى فى هذا الجال - أصبح تقليديا ٠‏ ومن 
المستحيل أن نؤكد ان ساحورع نفسه وهب مثل هذا الاستعداد الرياضى, 
ولقد سلفت الاشارة من قبل صفحة ۷۶ الى حملة ضد الليبيين كان 
من ثمارها الاستيلاء على غنيمة ضخمة واخضاع أمراء أجانب وعائلانهم ٠‏ 
ولكن لعل أكثر لفتا للنظر من الناحية التصويرية منظر رائع للسفن العائدة 
من سورية بالتجارة والآأسيويين على ظهورها وأسلحتهم مرفوعة ولاء 


(١)يقصد‏ المؤلف : انجلترا ‏ المترجم ٠‏ 
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لفرعون » وربما كان ذلك بمناسبة حملة الى لبنان للبحث عن اغشب القیم 
جدا من غابائها ٠‏ وقد کشفت الفاثر التى آجراها موننیه ودینو فى ببلوسی 
عن آوان حجرية تحمل آسسماء كثير من ملوك الدولة القديمة ریما لیس 
بينها اسم ساحورع ۰ وربما كان من البالغة أن نصف ببلوس بآنها 
مستعمرة مصرية ولکننا ندرك على الاقل ان الرسل المصريين کانوا يقابلون 
دائما بالترحاب هناك ۰ وان هذه الدينة الساحلية كان بها معبد لار بة 
حتحور مقترنة بالربة الوطنية السامية استارته ر عشتار ) ونذکرنا صورة 
السفن هذه أن الاشارات الوحيدة فى قطع حجر بالرمو الى آبة مشروعات 
دنيوية لفراعين الأسرة الخامسة لا تعدو مشروعين سجلت فيهما رحلات الى 
سينا سعيا وراء الفيروز ثم الى بوینی مورد البخور ومختلف التوابل > 
ويبدو ان كل المغامرات الخارجية للدولة القديمة بخلاف الحملة الليبية 
السالفة الذكر تستهدف النفع وحده ۰ فهى سفرات للحصول على موارد 
للملك يستطيع عن طريقها أن يرضى نزوته فيما يتصل بتشييد المبانى وأن 
يزيد من أبهة بلاطه وآن يسد حاجة المعبودات التى يتعبد لها ٠‏ 


والرآی السائد اليوم أن الاسرة الرابعة لم تسثمر على العرش اکشر 
من ستيل ومائه عام بينما لا تزيد مدة حكم الآسرة الخامسة على أربعين ومائة 
عام ٠‏ وتبدو هذه الأرقام ضئيلة بالنسية نا تم من أعمال ۰ ولكن يمدو 
أنه من الضرورى مع ذلك أن تنتقص(۱) ؛ لانه ليس هناك مايدعو الى الك 
فى صدق روابة أحد رجال البلاط الذى يزعم انه نال التشريف خلال حكم 
سته ملوك من رع ددف الى ساحورع » أو فيما قاله أمير ملكى ناله تشر بق 
مماثل ولكنه يبدأ بعهد خليفة رع ددف وهو كفرن (۲) , وفى الوقت نفسه 
نلقى تغبيرا صارخا على آية حال بالنسسية للمصادر التى نستقی منها 
معلوماتنا عن هذه الفترة » فالطابع الأبكم الکتوم للمساطب السابقة آفشسح 
هنا مجالا ال لهفة لم يكن لها نظر فى أى بلد قديم آخر لوصف وتصو یر 
كل مظهر تقریبا للحياة اليومية » ولیس لنا أن نتخیل بطبيعة الال ان 
النحاتين آو سادتهم کانوا متخلفین عقلیا ذلك انه بخلاف الدافع لخلق 
الجمال اللازم لكل عملیات الق الفنیة » نحد هنا أن الحافز كان الاعتقاد 
فى ان مثل هذه الصور تستطیع أن تمكن صاحب القبرة هن أن پستمتم 
بعد موته بکل الأشیاء المیلة التى كانت من نصیبه على الارض , وانا لعری 


A. Scharff, Grundzüge der Aegyptischen Vorgeschichte, Leipzig 1927, ۱( 
pp. 51 ff. 
Ann. serv. XXV, 178 1۶ )۲( 
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لزاما علينا هنا أن نصف التطور فى افاضة آکثر ؛ ذلك أنه فى آوائل 
الاسرة الرابعة كانت تقام الطقوس الجنازية فى مصليات صغيرة من اللبن 
تشام فى الجانب الشمالى من المسطبة ٠‏ وكانت البينة الوحيدة التى تشير 
الى شخصية وطموح صاحب المقبرة عبارة عن لوحة حجرية یمثل فيها 
حالسا أمام مائدة قربان مصحوبا بنص هيروغليفى يعدد ١نواع‏ الطعام 
والشراب الى يأمل فى تناولها ثم آنواع الکتان لکسائه وفراشه وکذا الاوانی 
والآثاث اللازم لسكناه * ومع ذلك فقد كانت هناك بعسض الاستثناءات 
لهذا الطراز الأبكم ٠‏ فهناك مقابر ميدوم من عهد سنوفرو )١(‏ بها لوحات 
تمثل الحرف فى ضيعة نبيل عظيم وكذا صناعة القوارب وصيد الأسماك 
والطيور والحرث وذبح الشيران وهكذا ۰ وهتاك نقوش هن نفس العصر 
تقريبا تسجل ثروة أحد الوجهاء فى الدلتا ويدعى متن (۲) الذی یخبرنا 
كيف أضاف الى الأرض آلتی ورثها عن أبيه بشراء آرض جديدة وانه ابتنی 
لنفسه تا من حوله حديقة مسورة وانه شغل عدة مناصب هامة * وهتاك 
روايات بالهيروغليفية من الأجيال التالية تصالج موضوعات مختلفة : 
مكافأة « حدم الروح » مقابل القيام بالخدمة الجتازية الستمرة بعد موت 
صاحب المقبرة ؛ وصية لتوزيع أراض أوصى بها أحد أولاد كفرن (9*) 
اسداء العرفان بالحميل لاهتمام فرعون ببناء مقبرة (5) ؛ وليس من الممكن 
أن نعد هذه النصوص التاريخية » ولكنها تعطى أضواء جانبية على حضارة 
تلك الأيام ٠‏ 

وعلى آية حال فان النقطة التى نريد أن نضغط عليها هنا هى ان هذه 
الأمور بالغة الندرة , ولكن باقتراب الاسرة الخامسة نجد أن هذه الوثائق 
سواء تصویربه أو مکتوبة تزداد عددا بشكل ملحوظ ۰ وفى هذا دلالة 
على الواقعية التطورة للايمان بأن فرعون رغم دعواه من ناحية الالوهية كان 
فى الواقع رجلا لا بعلو كثيرا من ناحية التمجيد على رءوس ثبلاقه ٠‏ ولقد 
كانت العطايا والهبات الكثيرة التى كان يقدمها لصيانة سلطان الحكم تصنع 
أسس النظام الاقطاعى وبدات الغرف الداخلية تبنی فى جسم المسطبة 
تمثل قصور الاثرياء فمقبرة تيى(ه) الشهورة ۰ بها مثلا بهوان بالأعمدة 


PM IV, go ff رد‎ 

BAR I, 55 2270 ff. (r) 
Op. cit, 1 §§ Igo ff. (۳ 
Ann. Serv, LI, 131 ff. ري‎ 


ب(۵) اشتهرث لدی السیاح باسم مقبرة « تی 4 


۱۰۹ 


وسرداب جمیل ثم قاعة مخزن ضخمة ورواق أخاذ ۰ هذا الى أن النقوش 
بدأ پتخللها الآن تنوع ملحوظ جدا فى تتابعها فقلما نجد مظهرا من مظاهر 
الحياة اليومية غير ممثل » ویستطیع اارء أن يصحب صاحب القبرة على 
جدران قبره فى طريقه للتفتيش على الخبازين وصانعی الجعة وعاصری العنب 
والطباخن والنحاتين والنجارین والصناع أو یجلس معه پستمتع پالوسیفا 
والرقص أو یشا رکه فى لعب الدامة * وقد تتسلل بعض التفصیلات الجونية 
ر الهزلية ) آحیانا الى هذه الصور فنری مثلا قردا ينفش ریش کرکی آو 
يعض ساق خادم > كما ری ان الرواية الهروغليفية تختزل کل قصة 
استطرادية بجانب من المحادثات التى تتردد بين القوم الممثلين بها » وهو 
آمر يتعارض اما مع الأفكار الق كانت سائدة من قبل عن قدماء المصرييق 
والق لاتنسب اليهم أى تفكير عن شىء سوى الموت أو التحنيط » ولكن علماء 
الدراسات المصرية يعلمون تماما آنه لم بوجد شعب أحب الحياة آکش منهم 
وانه ليس هناك شعب آکثر مرحا أو ابتهاجا » وهناك مسحة محببة هی 
المساواة الواضحة بين الجنسين ففی النقوش والتمائیل تشهد المرأة تاف 
ذراعها حول وسط زوجها كما تمثل الابنة تعامل بالرقة والنان اللذدین 
بنالهما الابن الصغير على قدم الساواة ٠‏ 


وقد سجلت بردية نورين بعد ونيس مجموعا لسنى الحكم من ولاية 
منیس حتی عهده ومن اسف أن الرقم مفقود ٠‏ ولكن القيد على هذه الصورة 
يعنى أن فترة کبری يظن انها انتهت عند هذه الرحلة ۰ ویتفق معها مانیتو 
فى هذا الصدد فیبداً الاسرة السادسة ذات الستة ملوك ممفین عند النقعلة 
نفسها ویطلق على آول ملك اسم اوثويسء ومن الواضح انه نتى الذی تقدمه 
قاثمثا الملوك في ابیدوس وسقارة خليقة 9 أو نیس + وهن الريب ان 
مانيتو ب وهو غير دقيق من غير شك يجعل من الفنتين منشاً للأسة 
الخامسة » ومع ذلك فان الصواب لم يجانبة على أية حال سین وصف الاسرة 
التالية بأنها ممفية مادامت کل أهرام ملوكها قائمة فى سقارة على مبعدة 
أميال من بعضها البعض , والواقع ان هرم ثالث ملوكها بيوبى الأول وهو 

hiii 


الهرم المسمى من نفر | FY‏ « بیوبی مستقر وجمیل » هو 
الذى منح اسمه للمديئة العظيمة منف فى وسط الوادی القابل لسقارة 
تماما ء وليس من المعروف لم عد 'نتى مؤسسا لآأسرة جديدة ولکننا نعلم 
انه حوالى ذلك الوقت حدث التغير الطبر فى هيبة الدولة المصرية ٠‏ لقد 
ولت المركزية الضخمة التى ميزت العهود السابقة وذلك حي كانت أكبر 
أطماع كل نبيل آن يقام قبره فى ظل هرم مولاه - أما الآن فان كرم فرعون 


1١٠ 


بالنسبة للمقربين له أصبح لا يلقى الجزاء الناسب ذلك ان ثرونه الخاصة 
لم نستئزف فحسب ۰ بل ان ثروة نبلائه أخذت تزداد نضخما حتی 
أصبحوا ينافسونه فى القوة والنفوذ ۰ فظهرت فى كل مكان على مقربة من 
المدن الاقليمية الکبری جبانات جميلة حيث أخذ - لا الأمراء المحليون 
وحدهم بل كذلك أبرز رعاياهم » يزودون مساطبهم ومقابرهم الصخرية 
بشیء من الفخامة التى كانت تمارس فى العاصمة الملكية ‏ ویکفی هنا أن 
نذكر القابر التى كشف عنها ونثرت مثل المقابر فى نواحى زاوية الأموات 
وميرودير الجيراوى واخميم ودندرة وادفو وأاسوان )١(‏ وهناك كذلك 
واحدة أو النتان فى طيبة رغم ان شهرة هذه الناحية لاتزال بعيدة جدا ٠‏ 

وهكذا رغم ان أرستقراطية اقليمية قد استطاعت أن ثثبت آقدامها ‏ 
الا آنتا يجب ألا نتخيل ان فراعين الآسرة السادسة كانوا ضعافا » بل على 
العكس فاتنا نشهد من بينهم بعضا من أعظم الاسماء فى كل التاریخ!لصری 
ان نحن اتخذنا قاعدة لكمنا وجود خراطیش فى كل مكان وأصداء نشاطهم 
ومشروعاتهم التى وصلت الينا ٠‏ والحق يقال ان آثارهم لا نسستطيع أن 
تنافس من الناحية الفنية أعمال الأجيال السابقة ولا تستطيع كذلك أن 
تير الى أصالتها الا بقدر ضئیل ٠‏ أما آهرامهم فمن غير شك كانت قميئة 
حلی لثری ان معظمها قد انهار وتحول الى كومة من أنقاضص » وقد ولت 
كذلك الحمية الدينية التی ترکزت حولها جهود الأسرة الخامسة لتمجيد اله 
الشمس » وبدلا من ذلك نجد متون الأهرام تشغل الجدران فى غرف الدفن 
الخاصة بهم وهدقها الوحيد السعى وراء رفع شأن الاله أوزوريس الذى 
كان الملك التوفی - كما سنری فيما بعد مقترنا به ثماما ‏ وقد بثار 
اعتراض ریما فيه بعض العدالة ‏ مؤداه ان تطورا مثل هذا لابد انه كان 
تدر يجيا وان حكمنا عرضة للشك يسيب تدرة الوثائق الرسمية للأسرة 
الخامسة ب ان هی قورنت بوثائق الاسرة السادسة ‏ فلدینا مشلا من 
أبيدوس ميثاق اعفاء منحه نفر ابر كارع لكهانة ذلك المكان يشبه نظائر اه 
متأخرة عنه(؟) ومع ذلك فان الاتجاه العام سليم وبتمشی مع تعيين حكام 
اقليميين بارزين ليكو نوا رؤساء لمقاطعاتهم » فهناك مثلا «آیبی» فى اقليم جبل 
الية )١(‏ الذى أراد فرعون أن يشاركه فى بناء المعايد المحلية واعفاء خدمها 
من السخرة وهكذا ٠‏ ولكى نقدم أمثلة قليلة نرى عهودا بقطعها تتی 


(1) انظر 7 ,71 .1281 تحت هذه العناوين 
(۲) 377 ؟ 1 BAR‏ 
)40 و PM,‏ 


ای الأدك 9 ا ردن اليا / J‏ ل 
قينا يقصة ' وف لوادت لیس (4) مما بش ال ان اله هذه الدينة 
اقام كذلك مبنى هاما فى هلیوبولیس )٤(‏ مما يشب 3 
لم بغفل آمره تيعا لذلك وان كان العهد به قد ثقادم ۰ وقد ذكن اسسم 
الماكم نفسه فى العصور البطلمية فى معبد دندرة كما ذكر اسم 
وله رم توت عل تاق من اران وا 
من أجمل النماذج فى صياغة الصادن التى انحدرت الينا من عهد 
القديمة ‏ () وحتى لو كانت هناك خلال الأسرة السادسة أقاليم 
استطاعت أن تبرز بصورة ضخمة فان كثيرا من الأشراف آملت علیهم 
واجياتهم أن يحصل الواحد متهم لنفسه على مقبرة بالقرب من العاصمة ٠‏ 
الأمر (۷) ۰ ولقد كان وزيره مرروکا - وهو فى الوقت نفسه صهره بت 
صاحب واحدة من أجمل المساطب (۸) هذا ال ان كاهنا آکبر حى ممفیس 
يدعى سابو فاخر بالحماية التى أضفاها على جلالته حين خرج من قاربه 
بمناسیات الاحتفالات )٩(‏ ۰ وهناك کاهن آکبر آخر يحمل الاسم نفسه 
سجل غفخره عند تعيينه (۱۰) كما أن هناك موظفا يروى كيف أرسل الى 
طرة لاحضار الحجر الجيرى لبعض عمليات البناء (۱۱) ب وأما وجود زوجتين 
ل تتی فتسجله مسطية ممتعة كييرة ل « خویه » وکذا الهرم الحاور 
ل «ایبوه» (۱۲) ولقد كانت الملكة الأخرة آما ل «بیوبی» الأول الذی عمل 
على تأمين ادارة لا تتوقف لزار لها فى کوبتوس (۱۳) (قفط) وأما عن 
أعمال تتی الشخصية فلانعرف عنها شيئا » وانه لمن المستحيل أن نعرف ان 
كان صحیحا مازعمه مانیتو هن أنه قتل بيد حرسه ۰ 

ومن الواضح أن حكم خلفه وسرکارع كان سریع الزوال مادمنا لانلتفی 
باسمه فى غير قائمة اللوك فى أبيدوس وعلى خاتمين اسطوائییل ٠‏ اما فكرة 
العظمة التى بوحیها اسم مری رع بیوبی الأول فلاتقوم على اثر بالغ الأهمية 


Op. cit V, X26 f. )۲( PM, V, 40 4) 

(۲) انظر فى آخر الفصل )6( XXIV, 1 ff.‏ يفطل 
PM, ۷, 193 )( Gauthier LRI, 160 (o)‏ 

Op. cit, 111, r40 ff. (A Op. cit, 111, 131 f (¥) 
ولكن الترجمة مختافة‎ Bar I, ؟‎ 286 )5( 

Op cit. I, $ 290. (41) Op. cit. I § 288. 0 


Op. cit. V, 126 (AY) PM, IIL, 84 129 ۱) 


خلد من عهده ولکن على وفرة وسعة انتشار النقوش التى تذکره ۰ وهناك 
دلالات آخری » منها - كما سلفت الاشارة - تسمية ممفيس باسم هرمه. 
و کذلك !نه ظل يذكر بالتوقر لعدة قرون بعد وفاته ۰ ولقد كان حکه 
طوبلا ٠‏ غمانیتو الذی يمكن أن بعتمد على آرقامه التى یضعها لهذه الأسرة. 
أكثر منه فى أى مکان آخر يقدر له ثلائة وخمسين عاما » وهناك حملة. 
وجهت الى محاجر الرمر فى حتنوب (۱) موّرخة بالعام الخامس والعشرين. 
لتعداد الماشية وهو التعداد الذی كان يتم كل سنتین فى هذه المرحلة 
مما بعئى السنة الخمسين للحكم ٠.ونقوش‏ الصخور نفسها - شأنها فى 
هذا شأن غيرها فى وادى الحمامات ‏ (۲) تشير الى المناسبة الأآولى لعيد سد 
الذى ریما احتفل به فى العام الثلائين ۰ وكان بيوبى فخورآ بهذه المناسبة. 
فخلد ذكراها على آوانی المرمر الموجودة فى اللوفر الیسوم » وفى غبرها 
وليس هناك ايضاح مرض عن سيب تغير اسمه من نفر زاحور الى. 
مرى رع (05 ۰ وربما كان الاسم الحوریسی « مرى تووی » أو « الحبوب‌من 
الأرضين » يعنى سمعة كان يتوق ال تحقيقها ٠‏ ولعل ما يكشف عن نظرنه 
غير المتعجرفة زواجه على التوالى من ابنشيل لأمير محلى بالوراثة يدعى خوی, 
يبدو أنه كان من مواطنى أبيدوس (4) وقد حملت كل من الائنتین نفس, 
الاسم مری رع عدخ ناس ولثن صدقنا النص الذی يسجل هذا الأمر فان 
الواحدة أصبحت آما لخلف بیوبی الاول وهو مرنرع وأما الثانية فأم خلفه. 
الثانی بیوبی الثانی وآما أخوهما زعو فكان يشغل منصب الوزير ۰ ویبدی 
ان هذه الار تباطات بالأقاليم تنفق وروح العصر ۰ 

كنا تحس فى الفصل السابق أن علینا ان نضغط على تفاهة معظم 
ما پسمی بنقوش رواية حياة الافراد فى الدولة القديمة وذلك من الناحية 
التاريخية ۰ وآما هنا فمن حسن طالعنا اننا نس تطيع أن نروی ما بعد 
استثناء جزثيا على الافل ۰ فهتاك لوح حجری لا يلفت النظر من مقبرة فى 
ابيدوس بقص الطريقة التی استطاع بها « ونی » - وهو رجل من نشاة 
وضيعة _ أن پرتفع الى واحد من آکثر الراکز الرموفة فى البلاد (ه) , 
ذلك أنه بعد أن خدم کموظف صغير فى عهد تتی عینه بيو بى الأول «سميرا» 


PM, IV, 237. fı 


Op. cit VII, 329 (¥) 

ZAS, XLIY, 129; LIX, 71. (} 
BAR 1, 8 344-9 (¢) 

رمع انظر قائمة المراجع فى نهاية. الفصل 


۹1۲ 


30۳ يها 2 | او دجل بلاط مقرب ۰ وقد صحب‌هذآ الثشر یف تعبینه 
فى مركز کهنوتی فى مدينة هرمه ۰ وسرعان ما كسب ثقة اللك الذی عینه 
عقب ذلك قاضیا ۰ وقد برز فى هذا العمل مظهرا قدرته کمساعد لوزیر 
ليستمع الى قضایا مژامرة افرخت فى الریم الملكى والستة البيوت الكبرى, 
وحين أنهى هذا الواجب الهام آحس انه بستطیم أن يلتمس العونة لتزيين 


قبره » وسرعان ما منحه الك مسألته : 


آمر اللك حامل الختم الالهى ( سراوٌ ونى نثر ) ي لامي 1 
أن يعبر النيل بصحبة عدد من البحارة تحت امرته وأن بحضروا اليه هذا 
التابوت من طره ٠‏ وقد عاد به فى مركب كبير » من مراكب البلاط ومعه 
غطاوّه دبوايته وأسكفته والعضادتان » ثم مائدة سكائب ۰۰۰ ولم يفعل 
من قبل مثل هذا لأى خادم ۰۰۰ 

وتعد الفقرات التالية ذات أهمية حيوية كبرى وهی مسجلة فى 
صورة مصرية أصيلة : حين لم أكن سوى قاض عیننی جلالته سميرا وحيدا 
ومشرفا على مستأجری ضياع القصر. وقد عینت أربعة من المشرفين من 
المستأجرين للقصر ممن كانوا هناك » وقد كانت تصرفاتی بما يتفق ورنسا 
جلالته من ناحية تأمين الحراسة وتعبيد طريق الملك وشغل الوظائف التى 
تتطلب اللباقة ولا أقيمت دعوى سرا فى .حريم الملك ضد الملك عيننى 
جلالته لاستمع ( للموضوع ) وحدى دون أن يكون هناك أى وزير أو أى 
مو ظف ۰ بل أنا وحدی ؛ وذلك سیب تفوقي ولكونى ثابتا في قل حلالتئه 
ولان جلالته 'ثقة فى ۰ لقد كنت آنا الذى سحل الامر كتابة وحدى مع 
قاض واحصد ٠‏ ثم ان فظیفتی كانت مشرفا على مستأجرى القصر ٠‏ ولم 
يحدث من ثبل ان مثلى سمع أسرار حريم الملك ولكن جلالته سمح لى أن 
أستمع اليها لآننى كنت ممتازا لدى قلب جلالته أكثر من أى موظف آخر 
من موظفيه وأكثر من أى نبيل من نبلائه وأكثر من أى خادم من خدمه ۰ 

وحين أراد جلالته أن بوقع العقوبة على الآسيويين والساكنين على 
الرمال جمع جلالته جيشا من عشرآت الآلاف الكثيزة من كل ( آرض ) مصر 
العليا , من الفنتين فى الجتوب الى مزينييه )١(‏ فى الشمال » من مصر 
السغلى » من جاتبى البيت (۲) فى تمامها » من سد جر » ومن خن سجرو » 
من نوبيى أرثى ومن نوبيى مدجا ومن نوبيى يام ومن نوبيى واواى ومن 

۲۲ اسم أقصى مقاطة ق شمال الصعيد التى تحمل رقم‎ )١( 

(5) من الواضح ان هذا اصطلام لجانبی الدلتا ٠‏ 


١1 


ذوبيى كا آو ومن أرض النمحور۱) ۰ وآرسلنی حلالته على رأس‌هذا اطیش» 
وقد کان به أمراء وحاملو اختام ملك الوجه البحری وسمراء وحیدون من 
القصر وقواد ورءوس مدن الوجهين : القبلى والبمحرى وروساء تراحمة 
ورو‌ساء متشثین صر العليا والسفللى ورؤساء ملعدقات المعا بد ٠٠٠‏ على زاس 
جيوش مصر العليا والسفلى والدن والقری التی يحكمونها والنسوبیین 
من هذه البسلاد الأجنبية ۰۰۰ كنت أنا قائدهم رغم ان وظیفتی لم 
تكن سوى وظيفة المشرف على مستأجرى القصر ؛ لأننى كنت دحيث 
أستطيع أن أمنع الواحد من أن پتشاجر مع آخیه وأن أمنع أى واحد من 
أن باخذ خیره 5 أو تعالا من الارة آد يغتصب نقبة من أية قرية وآن امن 
أيا منهم من اختلاس نعجة من الناس ۰ وقد خرجت بهم سريعا من الجزيرة 
الشمالية » بوابة أمحوتب » وساق حورب ماعه رغم اننی كنت فى هذه 
الوظيفة ٠٠‏ هناك كشف لى عن عدد هذه الجيوش » وهو أمر لم نكن يكشف 
عنه من قبل لأى خادم ٠‏ وعند هذه المرحلة ينتقل النص الى رواية شعرية 
تمثل مظهرا مفردا فى النص 
عاد هذا الیش فى مسلام 
بعد أن خرب آرض ساکنی الرمال 
عاد هذا امیش فى سلام 
بعد أن اجتاح آرض ساکنی الرمال 
عاد هذا اطیش ذ ی سسلام 
بعد أن دمر محلاتها المسورة 


عاد هدا امیش فی سلام 
بعد أن قطع تينها وكرومها 
عاد هذا امیش فى سد لام 


بعد ان أشعل آلنار فى كل بیوتهم الفاخرة 
عاد هذا اطیش فى سسلام 
عاد هذا الجيش د ی سلام 


1 


بعد آن‌حمل‌معه جيوشاكثيرةالعددكأسرى 

وقد نالنی من مديح جلالته من أجل ذلك أكثر من أ شىء ۰ 
ویعد هذه الرواية الشعرية يعود الى الرواية بالنشر فيتابع وی 
القصة ويشير الى انه أوفد خمس مرات لیقضی على عصیان سکان الرمال ۰ 
ثم يل ذلك تقرير عن تمرد عند أئف الریم وهو آقلیم بظن انه حبل کرمل. 


۰ متكلمون بألسنة أجنبية لیقومو! بعمل المترجمين‎ )١( 


وقد عبر بجیوشه ال ماوراء منطقة التلال حتی شمال آرض سکان الرمال* 
بینما نصف الیش يقترب على الطریق الصحراوى , وقد عول ونى على 
أن يدبح كل المتمردين ۰۰۰۰ 

عند هذه النقطة تنتقل رواية تاريخ حياة ونی كما يقدمها ال حكم 
مرنرع ۰ وتعترضنا عند هذه النقطة مشكلة عسيرة ٠‏ لقد رآینا ونى يشغل 
فى عهد نتى وظيفة صغيرة » وقد قدمنا من قبل الدليل على آن حكم بيوبى 
الأول استغرق أكثر من خمسين عاما » ولو سلمنا بأن مرنرع لم يعتل 
العرش الا بعد وغاة أبيه فان ونى كان يبلغ من العمر عندئذ أكثر من ستين 
عاما حين التحق بخدمة مولاه الجديد ۰ وعلى اية حال فان مهاما تتطلب بذل 
!لهد والنشاط كانت فى انتظاره ٠‏ وهی مهام ری انه من الصعب أن 
يعهد الى من كان فى سنه القيام بها » وربما ذللت العقبة أو قضى عليها 
تماما لو آن بیوبی كان قد أشرك معه مر‌نرع فی الحكم بضح سنوات ۰ ومن 
هنا كانت الهام نتم باسم آحدهما ۰ ولقد کشف عن هذا الاشتراك فعلاء 
وان كان الدلیل واهیا بعض الشیء ‏ يبدو ان ونی لم يكن سوى آمين 
بالقصر وحامل نعل ٠‏ ولکن لم يمض وقت طوبل حتی رقی ال منصب حاکم 
عصر العلیا و کرجل یشغل مثل هذه الوظيفة الضخمة التی تعنی ادارة 
الذصف ا لجنو بى من مصر كان عليه ان یجمع الایرادات الستحقة وأن ساشر 
کل الاعمال التی تؤدى ال تحقیق هذا الهدف وقد قام بذلك مرتن قبل 
أن پوفد الى محجر بعید فى نوبیا لاحضار تابوت وقمة هرمية نفيسة لهرم 
الملك ۰ آما عن الفنتین خقد جاء بأبواب من الجرانيت الاحمر وآجزاء آخری 
لنفس الأثر ٠‏ وقد آنجز هذه الأعمال جميعا فى رحلة واحدة ٠‏ ولنا أن 
نقدر ما بذل من جهد ولكنه تابح ذلك بالتوجه الى محاجر الرمر خی حتنوب 
حيث أمر أن تقطع من هناك مائدة قرابين ضخمة تطلب نقلها بناء سفينة 
طولها ستون ذراعا وعرضها ثلائون » ولقد كان ذلك عملا مذحلا أن بنهی 
هذه الهمة الهائلة فى ثلاثة أسابيع من الشهر الثالث من شهور الصيف 
حين كانت میاه النهر آقل ما تکون انخفاضا , ومع ذلك غقد كان هناك 
عمل آخر ينتظره وهو شق خمس قئوات عند الجندل الأول لنيسير الملاحة » 
وكذا بناء سبع سفن من خشب اللبخ الذى جمعه له رؤساء مختلف الجهات 
النوبية ٠‏ ويبدو انه كان من العسير على ونى بعد هذه الهمة الطويلة الثى 
تستحق التقدير أن يضطر الى أن ينسب كل هذا النجاح الى مقدرة وقوة 
عزيمة مولاه ٠٠‏ ولكن ریما كان لا يستطيع الوصول الى هذا الرکز بغير 
صفات تحوی جرعة اضافية من الخنوع ۰ 


ديبدر من هذه الرواية أن مصر کان عليها أن تجابه صعوبات من 


۱۹۹ 


ناحية الضبال الشرقی آکثر من تلك التى تأتيها من ناحية ابلنوب ۰ وحتی 
لو كان العدو يشار اليه هنا باصطلام «حريوشم 02و 89 كر 
ومعناه الحرفى « أولتك الذين فوق الرمال » فانه من الخطأ أن نتخيل انه 
يعنى فقط آولشك الرحل الذين أضر بهم شظف العيش فى شبه <دزيرة 
سيناء » فرد مثل هؤلاء لا يتطلب جیشا من آلاف » وما لم نغفل آمر التين 
والعنب ونعتبرهما كمجرد خيال فان جزءا معينا من جنوب فلسطين كان 
من غير شك داخلا فى نطاق العملية » وربما كانت أكثر التخمينات قابلية 
للتصديق وهی إن ما وصف بعبارة لطيفة كأنما هو عصيان وتمرد كان 
يتضمن فى الواقفم أول موجة من الضغط الآسيوى الذى أزعج مصر بعد 
ذلك بأكثر من مائة عام وكان تهديدا دائما لها طوال تاريخها ٠‏ 

وانه ليبدو من الطبيعي أن تكون العلاقات مع النوبة أكثر سلاما ؛ 
فالمزايا التى يمكن الحصول عليها من علاقات ودية كانت مزايا مست رکه 
ذلك ان التوبة كانت مصدر سلع للترف قيمة ذلا يمكن الحصول عليها من 
مكان آخر + وكان النوبيون بدورهم يعتمدون كثيرا على جبرانهم الأكثر 
ثراء وحضارة » وكانت الحبوب من أهم ما يسعون وراءه . وان لم يرد لها 
ذكر فى الستند الوحيد الذى يشير الى ما جاء به المصريون معهم بقصد 
التبادل وحيث ذكرت الأنواع المختلفة من زیت وعسل وملابس وقشانى ٠‏ 
وكل الاشسیاء )١(‏ * ولم نطر؟ فكرة استعمار النوبة السفلى فى أذهان 
الصر ييل الا متأخرة ۰ وقد تقبلوا فى تعقل الفنتين كحد جنوبی لهم 
مدرکن ان النطقة وراء الجسدل الأول ليس مرغوبا فيهسا كممتلكات وآن 
حاجاتهم يمكن أن تسد عن طریق رحلات خاصة ‏ وقد رأينا کیوبس من 
ملوك الأسرة الرابعة يطلب احضار الدیوریت من محجر فى شمال غربی 
توشکا(۲) حيث عثر کذلك على مجموعة من خراطیش خلفائه » ولکن 
الصمت الذی كان يلف کل هذه الشروعات ظل قائسا حتی الاسرة 
السادسة + وفى مو سسوم لديو بی الأول لمن الحماية لأنبساع هرهى 
سئوفرو () ثلثقى بفقرات متعددة تحرم التدخل معهم بوساطة «النوبیین 
المسالمين » وهو اصطلاح يظن انه يعنى رجال البوليس مثل المدجايو فى 
العصور المتآخرة ٠‏ ونستطيع أن نستنتج من قول ونى انه استطاع أن بجد 
متطوعين شملاته الآسيوية من بين مختلف القبائل النوبية وكيف رحب 
هؤلاء بفرصة وجود عمل فى أرض كانوا پعدونها السب من أرضهم كما 


سس 
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٠ ٩۵ راجم ما جاء بصفحة‎ (f) 


۱۷ 


هى الحال بالنسبة للبرابرة الذین بستخدمون فى مصر الیوم کطهاة وخدم: 
وما الى ذلك ٠ )١(‏ 

وقد زار مرنرع بشخصه اقلم الجندل الأول ليتقبل ولاء رؤساء مدجا 
وارت وواوای (۲) ٠‏ وربما كان لايقدر لنا أن نعرف سوى القليل ‏ الى 
جانب الحقسائق السالفة الذكر ‏ عن علاقات المصريين من عهد الاسرة 
السادسة بنوبياءلولا النقوش الى آمر الأمراء الکترون التعاقبون ل «الفنئین» 
أن تنقش على جدرآن مقابرهم التی حفروها فى التلال الحمجرية عند آسوان" 
وربما كان هؤلاء الأمراء آنفسهم نصف نوبيين ۰ وعلى اب حال فانهم کانوا 
يعرفون لغة أو لغات القبائل التى كان يطلب اليهم زبارتها ٠‏ كما يبدو 
كذلك انهم كانوا أكثر صلاحية للسفر الى الحارج من معظم النبلاء المصريين 
مادامت بويئي وبباوس ند کران كأماكن تردد عليها أحدهم (5) ٠‏ هينما 
أرسل آخر (5) الى « بلاد الاسيويين » - وریما کانت لقع فی مكان ما عل 
شاطىء الجر الأحمر لاسترساع جنك موظف مصرق ذبح مع كل رفاقه 
وهو يبنى سفينة لرحلة الى بوپنی ۰ ومن المؤكد انه رغم العلاقات الطيبة 
المعتادة كان من الممكن أن تقوم بعض المناعب الخطيرة فى نوبيا » ونحن 
تنعرف ذلك من ببى نخت الذى عرفنا من مقبرته الحادث الذى سلفت 
الاشارة اليه وسجله على هذه الصورة ٠‏ 

« أرسلنى جلالة مولاى لأسارع إلى بلاد واواى وابرنى + وقد تصرفت 
بما أرضى مولاى وذبحت عددا كبيرا منهم من أبناء الرؤساء.وضباط الیش 
الشجعان وأحضرت الى العاصمة من هناك عددا کبرا من الأسرى وکنت على 
رأس مجموعة من الجنود الأقوياء الشجعان » ۰ وربما كانت آکثر نقوش 
أسوان تزويدا لنا بالانباه هی النقوش التى نقلنا عنها الخطاب الخاص 
بالقزم الراقص ( راجع صفحة 87 ) وهی تبدا بالطريقسة 
المعتادة بالألقاب والنعوت تلامر رئيس التراجمة حرخوف ثم یی ذلش(ه): 


(۱) هذه هی نظرة المؤلف لهم » وان كان المصريون يرون فيهم اخوة تربطهم بهم 
رابطة الحنس والدین واللقة والامال ؛ وهده هي سپاسة الستعمر ان دالما سین ندسون 
السم فى الدسم ليثيروا بمثل هذه اللمحات العابرة ,2 الثی قد لبدو بر بلة سسخالم 
النفوس والاحقاد _ الترجم ۰ 

BAR, lL 5 317 6 
Op. واه‎ 5 36I رس‎ 
Op. cit, § 360 (£) 

Op. city 8, 333-6. )۵( 


۱۸ 


ارسلنی حلالة مولای مرنرع ممع آبی الصدیق الوحید والکاهن 
الرتل آری الى یام لاعبد الطریق الى هذه البلاد » وقد آتممت هذا الأمر فى 
سبعة شهور وعدت من هناك بكل الهدایا العظيمة التادرة ونالنی الدیج 
من جراء ذلك » ثم آرسلنی جلالنه مرة ثانية بمفردی فخرجت على طریق 
الفنتين وعدت من آرتی ومخر وترروس وآرنیتی فى مدی ثمانية شسهور 
۰ عدت وحملت معى هدابا من هذه البلاد فى كميات ضخمة جدا لم 
پحدث أن جیء بمثلها من قبل » وقد رجعت عن طريق مجاورات بيت رئيس 
زاتو وايرتي وفشحث بهذا طريقا الى هذه البلاد » ولم حدث أن تم هذا 
بالنسبة لأى سمبر أو رئيس تراجمة ممن توجهوا الى يام من قبل ثم 
آرسلنی جلالته الى يام مرة ثالثة فخرجت من المقاطعة الثينية على طريق 
الواحات ووجدت رئيس يام قد ذهب الى آرض التمح ليضرب التمج فى ركن 
السماء الغربى فذهبت وراءه الى أرض التمح وأرضيته(١)‏ حتی مدح الآلهة 
من أجل الملك ( آرسلت رسولا ؟ ٠٠‏ ) يام ۰۰۰ لیخبر جلالة مرترع 
مولاى (النى ذهبت الى أرض التمح) واننى أرضيت رئيس يام (عدت ؟0١٠)‏ 
فى الطرف الجنوبي من آرتی والطرف الشمالى من زاتو » ووجدت رئيس 
آرتی ورئیس زاتو وواواى (هله البلاد الثلائة ؟) متحدين معا فى واحد 
وعدت ومعى ثلاثماثة حمار محملة بالسشور والأبنوس وزيت حنكووسات 
وجلود فهود وأنياب فيلة وبوميرائج (عصى رماية) وكل النتجات العظيمة » 
ولا زأى رئيس آرتى وزاتو وواوای كم هو قوی وعديد جیش يام الذى 
عاد معى الى العاصمة مم الجند الذين يصحبوننى بعث الى برسول وأعطانى 
ثيرانا ومعزا وقادنى فوق مرتفعات آرتی‌بسبب اليقظة التى أبديتها أكثر من 
أى سمير أو رئيس تراجمة ممن آرسلوا الى يام من قبل وحيل بحر 
الخادم المنضمع شمالا الى العاصمة أمر ششوئى السمر الوحيد والمشرف على 
غرف الحمام المزدوجة أن يحرج للقائى ومعه سفن محملة يشبيدذ البلح 
والكعك والخبز والجعة ٠‏ 


الامير حامل خثم ملك مصر السفلى » السيير الوحيد : الكاهن 
المرتل حامل ختم الاله أمين المهام ( الملكية ) حرخوف * 


وقد ترجمت هذه الرواية )€ النی تنتهی بالالشاب واسم صاحب 


(1) آی : دفعت له بالكامل كل الأشياء الجميلة التى كان سینالها ٠‏ 
(۰۷ آخر من ناقش هذا الامر هو ؛ E. Edel‏ فى 51 Aeg. Stud. pp.‏ 


۱۹۹ 


القبرة كاملة لتقدم فكرة آکبر عن آسلوب ومصاعب ما یعرف فى نقوش 
الدولة القديمة الخاصة برواية الاشخاص لتاريخ باتهم ومنجزاتهم ولعل 
المشكلة الکبری تکمن فى التعریف بالنواحی النوبية المختلفة التی يشار 
الیها ,فاین بصفة خاصة تقع يام ٠وهى‏ نقطة النهاية فى رحلات حرخوف؟ 
د قام حدل طوبل متمر عن لحد رك هده البقعة التی وصفت تأنهنت 
نقع وراء الحندل الثانی ولكن من المستحيل أن نعتقد الها هى كرما التى 
تفع وراء الحتدل الثالث والتی آحسحت فی خلال حکم الاسرة الثائيية 
عضرة حامية معزولة فى قلب آلسودان » آما عن الاماکن الأخری فان واوای 
تمتد جنوبا من الجندل الأول الى مسافة كبيرة , واما ارتی فقد تم تحدید 
مکانها بالقرب من توماس عند منتصف الطریق الى وادی حلفا » واما 
مدجا انتی ذکرها ونی ولم يذكرها حرخوف فتقع على مقربة من الجندل 
الثانى ۰ 

وقد حكم مرنرع آکثر بقلیل من عشر سنوات قبل ان یخلفه آخوه 
تصف الشقیق - بیوبی الثانی ولابد ان اللك الجدید لم يكن سوی صبی 
اذ ذاك مادامت بردية ورین ومانیتو يتفقان على أنه حكم كش من تسعین 
عاما » ويبدو آنه كان فى سنیه الاولل تحت وصاية أمه مادامت تذكر معه 
فى سجل حملة أرسلت الى سیناء فى السنة الرابعة (۱) » وهناك قطع 
من برديات من عصر متأخر(۲) » نذكر كيف أنه ضبط وهو يقوم بزيارات 
سرية لوآحد من قواده فى ظلام الليل وهی رواية تتفق مع روح هبرودوت 
وقد وقعت بعض أحداث المغامرات النوبية التى أشرنا اليها فى الصفحات 
السابقة فى عهده الذی لانعرف عنه الکثبر رغم طوله , ولقد كان لديه على 
أية حال كثير من الوقت ليكرسه ليناء هرمه فى جنوب سقارة آلذی كان 
أكبر هن آهرام أى من أسلافه المباشرين » والذى يقدم بفضل الحفائر 
الممتازة التى قام بها 116:و6[ .6 فكرة أحسن عن طبيعة المجموعة 
الهرمية فى الدولة القديمة من أى هرم من الاهرام المجاورة ء وقيما عدا 
ذلك نجس اننا لسنا بحاجة الا لنذكر مراسيم الاعفاء الثی سلفت 
الاشارة البها وکذ! تاريخ حياة أمير من المقاطعة الثامنة أو الثانية عشرة 
من مقاطعات الصعيد يدعى زعو الذى يزهو بانه استطاع أن يجهز لأبيه 
مدفنا فخما وان يسجل حصوله على تمويله من اللك(۳) » وهى مادة 


aren 


PM. VIL 342. (1) 
Rev. QEg., XI, 119 ff 50 
BAR, 1, 5 380 ff. 5 
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لا تسبح المؤرخ على أية حال » ولکن ما نقرژه بين السطور فى مثل هذه 
النقوش جمیعا یجعلنا نستشعر الانهیار التدریجی للملكية الذی برجم 
جزئیا من غير شك الى ضعف قوة الحاکم نفسه , وانا لنشسهد بردية 
نورین نضیف ثمانية خلفاء قبل أن تصل بالجموع الى ۱۸۱ سنة للفترة 
منذ عهد نتى » ولم پحفظ لنا من اسماء خلفاء بیوبی الثانی سوی أربعة 
بيئما لاتزید مدة حکم خمسة من الثمانية الآخرین على أكثر من عشر 
سنوات ۰ وهکذا يبدو ان الاسرة السادسة انتهت بمحموعة کاملة من 
اللوك الضعاف كان من المکن أن نعدهم ضمن ملوك هذه الأسرة , لولا 
ان مانتو یفضل ان ینتهی بالاسرة عند نيتوكريس وهی ملكة جهدت ل 
شأنها فى ذلك شأن سبك نفرو آخر من حکم فى الاسرة الثانية عشرة ل فى 
استخلاص عرش الفراعنة لنفسها ‏ أما عن نيت و كريس هذه فيقول مانيتو 
انها كانت « آثبل وأحب امرأة فى عصرها » وتنسب ال هبرودوتس 
٠٠١ : ۲ (‏ ) الرواية الخاصة بانتحارها بعد انتقامها من بعض المصريين 
يسبب ذبحهم لأخيها کی يحلوها مكانه » واما فى بردية تورين فان 
« نيتوقرئى » - هگذا كتب اسمها هناك فكانت الفرعون الثانى أو 
الثالث بعد بيوبى الثانى » واذن فليس من شك في وجودها من التاحية 
التاريخية » ولكن من البعيد ان تكون هی الملكة نیت نفسها النی کشف 
جکییه عن هرمها فى سقارة )١(‏ » لأن هذه الملكة كانت كبرى بنات بیوبی 
الأول » وكان من الممكن ان تكون احدى زوجات بيوبى الثانى عند بداية 
حكمه الطويل فقط » واما مناقشة أمر بقية خلفاء بيوبى الثانى فنحتفظ 
بها للفصل التالى ء وكل مانريد قوله هنا عن نهاية الأسرة السادسة هی 
اله من الواضح ان مشاكل الاسرة بدت عقب موت الملك المسن مياشرة 
وائه ب كما هى الحال فى الأسرة الثانية عشرة ‏ جاءت ملكة مباشرة 
مستغلة بذلك الموقف القائم ٠‏ 


اله من الواضح ان الانتصارات الفنية والمعمارية الضخمة فى الدولة 
القديمة لم تكن لنتم لولا ادارة قوية منظمة تنظيما دقيقا , ولكن ادواتنا 
لاعادة بناء صور مناسية غير كافية لسوء الحظ ؛ وقد قامت محاولات 
باسلة لنفث الحياة والحقيقة الى الالقاب التى تزخر بها المقابر » ولكن 
بيجب ان نعترف بان النتائج ذات طبيعة مهزوزة جدا وسنحاول هنا ان 
نقدم فقط صورة عامة خالية من التفصيلات ترتكز على العقبات أكثر مما 
تراتكز على المكاسب الابحابية > هناك عيب خطير هو أنه ب حشی الاسرة 


G Jéquer, Les Pyramides des reines Neit ct Apouit, Cairo 1933. () 
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السادسة - ظل الصدر الوحید تقريبا لعلومائنا هو المنطقة المفية حيث 
كان البلاط » رغم انه منذ ذلك الوقت بدآت مصر العلیا تسهم اسهاما 
ضخما له قیمته ۰ وقد ظلت الدلتا خلال خير جزء من تاريخ مصر صامنة 
صمتا مطردا ء وهناك موّثر هام هو آنه تزداد حيرتنا آمام الاهمية الحقيقية 
لازدواج الصورة الذی پظهر فى مثل آلقاب « الشرف على الشو نثین > 
و « الشرف على غرفتی تزيين الملك » والتوضيح العتاد هو ان هذه من 
بقایا الفترة التى تعقب مباشرة اتحاد مملکتی مسر العلیا والسفیل وان 
كانت النظرية الجديدة التی ظهرت حدیثا وانتشرت فى کل مکان هو أنه 
لم يكن هناك أبدا مثل هذا آلانحاد وان الازدواج موضوع التساؤل كان 
بدعة من خيال المصريين ترثتكن على تکوین شديد الاختلاف لنصفی البلاد؛ 
ونحن نعتقد من جانبنا ان الایضاح السابق صحيح الى درجة كبيرة , 
ولكن يبقى مع ذلك تساؤلنا عما اذا لم تكن هناك فى عهد الدولة القديمة 
ادارات مستقلة للشونة لكل من الدلتا والوادى + وعما اذا لم يكن من 
واجبنا حقا ان نزعم قيام انفصال بين حكومات مصر العليا والسغلى , 
انه يبدو على الأقل أنه لم يكن هناك تشابه تام » ولم يكن هناك تماثل 
دقيق بين نصفى البلاد ۰۰۰ كانت مصر العليا زراعية بالضرورة وکانت 
الدلتا آراض للمراعى » وهناك ما يشير الى أن الماشية كانت تساف 
بانتظام الى مراعى مصر السفلى لترعى هناك ٠‏ ولكى نقدم مثلا للادارات 
المختلفة للأرضين نقدم لقب « امير شمعو » ٠‏ عق 
حاكم مصر العليا » وهو لقب لم يكن له نظير ‏ فى الدولة القديمة على 
الأقل . فى الدلتا وان التقينا فى الدولة الوسطی فى مناسبات عدة بلقب 

— « امير تامحى » أى حاكم مصر السفلى ٠‏ وعلينا 
ان نعترف بجهلنا عن الفترة التى نشأت فيها هذه الوظيفة , اما فيما 
بتصل بلقب حاکم مصر العلیا » فهناك صعوبات كثيرة » وقد دار البحث 
- ریما عن حق ‏ حول الرأى القائل بأن الوظيفة انششت آول ما انششت 
فى خلال الاسرة الخامسة لضمان جمع الضراثب من الاقالیم الجنوبية 
وكذا لايقاف السلطان المتزايد لنبلاء الاقالیم » ولکن يبدو من المؤكد انه 
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قرابة لهاية الأسرة السادسة منح هذا اللقب غالبا لهژلاء النبلاء آنفسهم 
كلقب تشريفى بحت أو هم اصطنعوه لانفسهم كحق وراثى ۰ وقد دارت 
مناقشات كثيرة حول أى الحالات الفردية يمكن اعتبارها وکانما تشر 
الى الوظائف الادارية الفعلية وايها لم تكن فيها التسمية آکثر من نعت 
شرفى + ولكن الاحكام التى انتهت اليها هذه المناقشات بدت فى آغلب 
الأمر بالغة التعسف , وقد قامت مشكلة ممائلة فيما يتصل بلقب » ريما 
كان آکثر آهمية پخص شخصية الوزير نفسه » ذلك ان حامل لقب 
« تانی اهنا 1 > » الذى يترجم بوزير كان فى كل عصور 
التاریخ المصرى آکشر موظفی الدولة قوة وهو الرجل الشانی فى الواقع 
بعد فرعون ۰ وکان الوزير فى الأسرة الرابعة بانتظام واحدا من الأمراء 
الملكيين » ولکن الوظيفة انتقلت فیما بعد الى ید نبیل » له قدرة فائقة بدأت 
تتحول معه الى وظيفة ورائية » وحنی نصف قرن مضی كان يظن تماما ان 
الوزارة كانت لا تعقد الا لشخص واحد فى وقت واحد » ولکن هذا 
الاعتقاد تم التخل عنه بعد أن ظهر على نقش بالکرنك مورخ من عهد 
توئموزیس الشالث ( الأسرة ۱۸ ) یتناول بالذکر عدة وزراء لصر العلیا 
والسفلى » وبعد جيل زودنا العبد الجنازی ل « بیوبی » الثانی بصور:ظهر 
انها تکشف عن مثل ذلك الأمر عند نهاية الأسرة السادسة » وقد کشفت 
الدراسة المتعمقة عن وجود عدة أشخاص کانوا يحملون اللقب نفسه فى 
الوقت نفسه حتی آصبح من المسلم به الآن أنه كان يوجد بجوار وزيرين 
للوادى والدلتا آخرون منحوا أو انتحلوا اللقب فى صورة تشريفية ٠‏ 
بحتة ۰۰ أن الدليل يدعو الى الارتباك ومع ذلك , فاننا ننتقل الى الكلمة 
الأخيرة فى الموضوع * 

ولسنا ندرى على وجه التحقيق كم من الهام التى تنسب للوزير فى 
التعداد الضخم الذى نلتقى به فى العديد من مقابر الأسرة الثامنة عشرة ٠‏ 
كم منها كان موجودا فى الدولة القديمة ومع ذلك فليس هناك ذكر للقب 


پشغل مكانا بارزا فى نعوت كل الوزراء الاقدمين الا وهو : 
imy-r Kat nbt nt nsw‏ 


ل ا 
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« امير کات نیت نت نسو » - « الشرف على کل آشغال الملك » ٠‏ انه 
لیس من العقول أن کثرا من الوزراء أنفسهم کانو! معماريين مهرة و تحاتین 
مثل امحوتب » ولکن كان من بين آعمالهم على الأقل تقدیم آقصی عون 
مناسب » واما ان الوزیر كان القاضی الأعلى فاننا نستطيع ادراك ذلك 
من نقش ونی كما نراه ینعکس فى النعت الشائع «نبی‌ماعة» رماعه هی الهة 
الحق ) وهو پفاخر بأن بابه مفتوح لكل الشاكين الذین كان من العروف 
انهم بهتمون بأن پسمح لهم بشرح متاعبهم آکثر من أن تضمد جراحهم 
ویبدو ان كافة الاوامر اللكية كانت انمسر بيل یدی الوزیر لیمارس‌ها 
ویطبقها الکتاب فى دیوانه وکان هو الذی یبعث بالرسل بحملون الاوامر 
الى رؤساء الدن البعيدة والقری 2 وکانت السخرة والضرائب واجبة على 
الجمیع الا حين يمنح اللك اعفاء لبعض آفراد الکهانة المحلية ؛ واما فیما 
بتصیل بمختلف ادارات الدولة فاننا ۷ تعرف سوی القلیل حدا » ولکن 
هناك اشارات الى «البیوت» الستةالعظمی «حوت‌ورت» سك ت مجه 
التى تشير الى انه كانت هناك نفرقة صريحة بين مختلف الادارات ٠‏ 
ولسئا بحاجة الى ان نشي الى ان البلاط كان يتطلب تنوعا كثيرا 
للوظائف » فمن بين رجال البلاط 813/6 شنيت 8ے[ 
«العیطون بفرعون » ۰ وکان أقرب المقربين هم آولئك الذین يسمون «سمرو 


smrw‏ دنا ای السمراء أو الاصدقاء » وبحانب هؤلاء الذین 
وصلوا الى هذا المنصب بغير مؤهلات , كان هناك آخرون ینالون التشريف 
بأن ينعت الواحد منهم بال « وحيد » أو « الحبوب الوحيد » وهناك شك 
فیما يتصل بالمعنى الأصلى للقب ‏ 227 1۳۷-1 « ايريخ نزو » 
r‏ حار 

Fw ©‏ الذى ترجم فيسما بعد ب « العروف من الملك » أو 
«أحد معارف اللك» ولكن يبدى أن الاصطلاح استخدم لأقارب فرعون الذین 
لریکونوا آبناء حقيقيين له ومن بين الموظفين الذین كان من واجبهم آن‌برعوا 
شخص اللك من حملة النعال وحراس الآثواب والتیجان واطلاقين والاطباء 
وكان من بي الآخبرین متخصصون تخصصا دقیقا مقل آطباء العیون وآطبا: 
العدة وغیرهم وکان الطبخ وقاعة الطعام يزخران بجیش من الخدم يعملون 
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هناك , كما كان هناك خدم من طبقة أرقى یقومون بحفظ النظام فى الوائد 
الملكية واما من بقى من هؤلاء فکان بوزعهم موظف خاص تحمل لقب 


س ۳ حرى ازب 24 « ذلك الذی بشرف عى رجوع الهبة 
للواهب أو ورثشه » وقد كان للملك كذلك من غير شك کتابه الذین 
يسطرون خطاباته وأوامره الثی كانت تختم فى حضرته , اما الاحتفالات. 
الدينية التى كان اللك محورا لها فقد كان لها ادارتها » ونستطيع أن نذكر 
بهذه المناسبة هنا ال « خرى حبت » #ططتوقط 0 83 1 الكاهن 


المرثل » وحده ٠‏ 


أما ما قيل عن الیل لتحویل وظائف الدولة العليا الى وظائف ورائية 
فینطبق كذلك على من كانوا بشغلون وظائف أقل › ولقد أصبح من أعز 
الامانى أن يستطيع المرء ان « يسلم وظيفته لابنه » وعلى كل المستويات 
فى الهاز البيروقراطى كان أمع الأمور للسعى للترقية » ومهما يكن 
الطريق الذى يتم به ذلك الأمر فانه كان بن ب دائما الى رضا اللك. 
وهناك كتابان عن الحكمة الدنيوية يقدمان النصح لبراعم البيرواقراطيين» 
ونستطيع ان نعرف منهما الكثير مما يتصل بالصفات اللازمة للنجاح فيما 
سسند اليهم من مهام > واحد الكتابين جزازة ر ۰ ولکن أمثال الوزس 
بناح حوتبه (۲) الذی عاش فى عصر ایزوزی من ملوك الأسرة الخامسة 
أصريحت مشهورة ۽ وکانت أولى الفضائل طاعة الوالد والرئیس والقدرة 
على حفظل اللسان فى كل الناسبات ثم ادب الحديث وحسن التصرف فى 
الحتمعات والأمانة فى أداء الرسالة والاتضاع الذى لا يقل كثيرا عن 
الخضوع , ولتن كان لعمال الدولة القديمة المدئيين هذه الصفات فان هذا 
يفسر أسباب تجاح واحدة من آکثر الحضارات التی عرفها العالم حتی 
البوم من ناحية الثنظیم ٠‏ 


ieee‏ سیم 


JEA, XXXIL, 7I ff رم‎ 
Erman. Lit. pp. $4 ff. ر‎ 
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الك يام فرط ال یل الیکی 


يبدو ان مانیتو - أو على الأصح مانیتو الذى نعرفه ممن افتبسسوا 
عنه ‏ متعثر عند الحديث عن العصر الوسيط الأول » أو العصی الذی 
بفصل ما بين الأسشرتثين : السادسة والثائية عشرة » وتضم آسرته السابعة 
سيعين ملكا من مثفیس حکموا مدی سبعين پوما » و کانت آسرته الثامنة 
كذلك ممفیة وتضم سبعة وعشرین ملكا و۱1 عاما للحکم ۰ آما الأسرتان 
التاسعة والعاشرة فهما من هبراکلیوپولیس ( آی من آهناسیا  )‏ وبکل 
منهما تسعة عشی ملكا ومجموع كل قدره 595 سسنة وآأما الاسرة الحادية 
عشرة ف و«ديوسيوليتية» أو من أصل طيبى وعدة ملوكها ستة عشر ملكا بعدد 
تافه من السنين لابعدو ثلاثة وأربعين عاما ۰۰۰۰ هذا هو اللخص الذى 
يقدمه افریکانوس - اما الارقام التى يقدمها يوسبيوس فهي آقل جموحا 
إلى الخيال نسبيا » ولكنها كذلك لاتوحی بالكثير من الاطمئنان اليهيا 
كذلك ۰ ففى طول هذه المرحلة الزمنية لا نلتقی بغر اسم ملك واحد هو 
اخئويس الذى يوضع فى الاسرة الحادية عشرة ‏ وتشير اليه المصادر 
كأنما هو أكثر قسوة من كل اسلافه ولكن كان مصيره فى النهاية ان 
أصيب بالخيل وافترسه تمساح ٠‏ ویمکن أن نقارن بوضوح همده 
الجذاذة من التاریخ الكاذب بالاساطير التى رويناها متصلة یکیوبس 
وبيوبى الثانی ونيتوكريس » ومع ذلك فان وجود اخثوپس ليس موضح 
شك ۰۰۰ ورغم كل المثالب فان صاحینا مائپتو پقدم هیکلا تتفق معه 
ثمار البحث تماما كما ستری من وراء تعداد خمس مراحل مترثبه بعضها 
على بعض سنتناولها بالتاقشة تفصیلا : 


١‏ - التحلیل السریم للنظام المفی القدیم الذی تبع الحکم الطویل 
ل « بیوبی » الثانی ۰ 


۴ . اراقة الدماء والفوضی الناجمة عن انهيار الملكية ثم الصراع 
دن السادة الاقطاعین الاقليميين أو « آصحاب القاطعات » 
واحتمال الاثارة كذلك يسيب تسرب الاسيوين الى الدلتا - 


۳ - قیام فرع جديد من الفراعنة على رأسه اختوی ( هو اخثويس 
عند مانیتو ) متخذین من هراکلیوبولیس عاصمة لهم ۰ 


۱۳۸ 


۶ - التزاید الطرد فى الاهمية لطيية تحت امرة اسرة نشطة من 
الامراء الحربيين كان يحمل الاربعة الاوائل منهم لقب 
الثلاثة الباقون لقب منتوحتبة ( مونتوحوتب ) ۰ 


ه - الحرب الأعلية مع الهيراكليوبوليتانيين التى برز خلالهسا 
منتوحبة الأول منتصرا وأعاد توحید الأرضين ومهد الطريق 
للدولة الوسطى ‏ الثى تبداً بالملك امئمس الأول آحد حکام 
مصر العظام جميعا ( الأسرة ۱۲ ) ۰ 

تحدثنا فى الفصل السابق عن الخلفاء الثمانية آلضعاف للملك 

بيوبى الثانى الذى شهدناه بحدد فى بردية تورين نهاية الاسرة 
السادسة ٠‏ واما فى قائمة ابیدوس فیشغل مكان هؤلاء ملوك آخرون 
عدتهم ثمانية عشر ملكا على الاقل سابقين للقفزة الكبرى عند آخر ملوك 
الاسرة الحادية عشرة , وانه ليس من السهل ان نخفى أيا من الاسماء 
التى تقدمها قائمة الملوك فى ابیدوس و کذا الاسماء الاربعة الموجودة فى 
تورين » ولكنه يبدو أن الخرطوش الرابع من النهاية يقدم لقب «ايبى» 
الموجود فى جزازة نورين والذى کشف حکییه عن هرمه القليل الاهمية 
فى سقارة )١(‏ وأما وحود لقب نف ر كارع ل الذى كان اسا للملك 
بیو بی الثانى ‏ ما ككل أو كجزء فى ألقاب ستة من الأسماء التى تقدمها 
ابيدوس فان ذلك يبين مدى احساس تماسك هؤلاء الحكام الصغار بأكثر 
فراعين الأسرة السادسة توقيرا واحتراما ولكن لعل أوضح دليل على قصر 
آمد سلطانهم نص كشف عنه ريموند فيى فى كوبتوس (قفط ) عام 
١9١١-٠‏ (۲) , فتحت انقاض مينى من العصر الرومانی عثر على 
عدد من المراسيم مرتبة فى عناية » وهی منحوتة بالهيروغليفية على الواح 
من الحجر الجيرى وبعضها يرجع الى حكم بيوبى الثانى ومعظمها تستهدف 
حماية معبد مين وكهنته من التدخل ومن السخرة وكان من بينها حوالى 
ثمانية صدرت فى يوم واحد من العام الأول من حکم ملك يدعى نفر کاوحور 
وهو اللك قبل الاخر فى مجموعة قائمة ابیدوس ‏ وکانت المراسيم 
موجهة فى کل حالة الى الوزیر شمای وکان کل امر ملکی پتصل اما به 
مباشرة أو بواحد من آفراد أسرائه 2 وأحد هذه المر اسيم یثبته فى وزارنه 
فى كل المقاطعات الاثنين والعشرين لصر العليا » بينما يسجل آخر تعيين 
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ابنه « ایدی » فى وظيفة حاکم لمصر العلیا على القاطعات السبع الجنوبية » 
وهناك مرسوم ثالث يعطى الأولوية لزوجة شمای الدعوة « NS‏ 
نساء ی بات وتلق هذه السسدة ر الاشة ١‏ که » 
وبا عن عن بش الراسهم مسوم دابع الكش استرعاء لياه تال 
وربما کان من بين اخراسميم : °" 
بعمل الاستعدادات الكبيرة للعبادة الجنازية لكل من الزوجين في كل معابد 
البلاد » وليس فى واحد من هذه المراسيم ما يشير من قريب أو من بعيد 
الى القلق أو الى الاضطراب السياسى » وان استطعنا ان نخرح منها باللهفة 
اليائسة من جانب الملك لاسترضاء عظيم معين من العظماء الاقوياء فى 
مصر العليا * 
۲ ب ومن ثم فاننا نفترض أن كل مدد الحكم الثی تتصل بالأسرنين : 
السابعة والنثامنة لدى مانیتو ضغطت فى مرحلة ازمنية قصيرة نسبيا 
ربما لا تزيد على ربع قرن » اذا كان من المستحيل أن نقرر فى أية لحظة 
معينة حدوث الاضطراب الخطير » ولو أن حدوثه آمر لا شك فيه » وهناك 
ما يدعو الى الظن بأن الفوضی ظلت قائمة بصفة مستمرة أو متقطعة حتى 
الاسرة الحادية عشرة ' أنها صورة ثورة حقيقية انطبعت فى أعجب وأهم 
بردية من الادب المصرى الذى استطاع أن يبقى رغم مخاطر الايام » ولا 
ترجع هذه البردية الشديدة البلى والمحفوظة فى مجموعة ليدن الى ما قبل 
الأسرة الثامنة عشرة ۰ ولکن حالة البلاد النی تناولتها بالوصف لا يمكن 
أن تکون من وصف خیال قصاص أو داوبة ولا هی تصلح لان توضم فى 
ی مکان من التاریخ الصری سوی الفترة اللاحقة لنهاية الدولة القديمة 
آما المقدمة فضائعة لسوء الحظ , وقد فقد معها كذلك تسجيل الظروف 
التي دفعت المتحدث الى القاء موعظته , وهناك فى آول الامر مجموعة 
كبيرة من الفقرات الختصرة تصور حالة الدمار والغزو التی ستطت‌البلاد 
فريسة لها نتيجة عدوان مغامرين منحطى الاصول وأسيويين یشسقون 
طر بقهم الى الدلتا » وتكفى بضعة أمثلة لقصو ير روح ومادة الروابة ۰ 
حامل القوس مستعد ۰ فاعل الشر فى کل مکان ۰ لیس هناك 
رجل الامس ٠‏ بخرج الرجل لیحرث وهو يحمل درعه ۰ الأ بضرب 
آخاه والام ابنها » الرجال یکمنون بين الاعشاب الرتفعة حتی يتقدم السافر 
ليلا لیسلبوه مایحمل ٠‏ اللص پمتلك ثروات ۰ صنادیق الابئوس فضت ٠‏ 
اللبخ الثمين شق الى نصفی ! 
واما ماتحيش به الصدور عامة فيعكسه وصف حالتی الغنى والفقر : 
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ان من كان لا يملك متاعا آصبح الیوم ذا ثراء * الفقير يملا جوانحه 
السرور : ان کل مدينة تقول لنکیت الاقو باء بيئنا * ان من كان لا بمتلك 
نيرا أصبحت له قطعان » ذوو اللابس الثمينة بسرون اليوم فى الأسمال ٠‏ 
الذهب واللاژورد » الفضة والفروز مربوطة الى اعناق الاماء ۰ الاماء 
لهن حرية اطلاق السننهن * ان تکلمت مولاتهن فان ذلك یضسیق به 
الخدم ۰ أطفال الأمراء یدفعون الى الجدران * 


هذه الفقرات التی اخترناها عفوا تستطيع في الواقع أن تعکس‌صورة 
لا آلت اليه الأرستقراطية المنهارة » ولكن هناك غيرها تصف الاضسسطراب 
السياسى لتلك الايام » والعيث بالقانون والقضاء على الوظائف العامة 
والوناثق التى لايستطاع تأويلها على الوجه الذى يرونه » بل يبدو كذلك 
أن ذات الملك نالها من العنف ما نالها ٠‏ وان كانت المسلة التى يظهر 
فيها ذلك قد فسرت تفسبرا لا يعول عليه تماما * وهناك أكثر أهمية من ذلك 
فقرات قليلة تؤكد الدور الذى لعبه الاجانب بحيث اختزلت مصر الحقيقة 
الى مصر العليا فقط » وقد ذكرت بهذه المناسية الغنتين ونیس بالذات - 
دنل الصفحات الكثيرة للنواح اللىء بالحئين دعوى الى التقوى والتاأمل 
آلدینی - وهذه هی الصفحات التى منحت هه القطع عن حق عنوان 
0 تحذيرات حكيم مصرى » التى يعرف بها المؤلئف جميعه ‏ وقد اختلفت 
الآراء بصدد الطريقة التى يستطاع بها فهم بقية أجزاء الكتاب وقد ظن 
البعض انه قد يستطيع أن يلتقى باشارة الى بيوبى الثانی الذى مات فى 
أرذل العمر و خلفه طفل آصسغر من أن بکون ذا حنكة ع ولكن هده 
الاحداث - ان أشير اليها حقا ‏ فانها كانت ماضيا بالنسبة للكاتب بت 
وأما الملك الذى يهيل ايبوود على رأسه اللوم من جراء ضعفه وتراخيه 
فربما كان من بين آخر فرع للملوك الممفيين ۰۰ ومهما يكن من أمر فانه 
لا نزاع فى أصالة وصدق بردية ليدن من حيث هی وصف لمصر فى العهد 
الوسيط "الأول 2 وهنا لأول مرة فى تاريخ الآداب المصرية ,يتردد 
نغم التشاوّم الميئس الذى شاع بين کناب القرون التالية حتى حين لم 
يعد هناك ما يؤيده من الظروف القائمة ٠‏ 


وهكذا فان علينا أن نصور لآنفسنا المملكة الممفية وهی تضسعف 
تدريجيا حنی لا نعود تستطيع أن تضمن ولاء حكام اذ قاليم فى أعالى 
الصعید ۰ آما الانباء الباشرة من‌الدلتافقدتوقفت تماما كما توقفب سعی 
البعثات الى سينا وراء الفيروز » ولم تستانف نشاطها حتی اقتراب الأسرة 
الف‌انية عشرة - ولتن كان خاتم اسطوائى خشن الظهر يحمل 
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خرطوش خندی )١(‏ ! وکذلك جعل (۲) اسم تررو یستطاع نسبتهما 
الى الملكين اللذین یحملان الاسم فى قائمة آبیدوس فان فى هذا دلالة على 
آنهها كانا يجب أن پهتما بالمهارة السورية حتى بالنسبة الى مثل 
هذه الأشياء التافهة * ويبدو ان الامور كانت بالغة السوء وعدم الاستقرار 
فى أقصى النوب ٠‏ ولدینا ذكر عرضى للك يدعى نف ر كارع ورد فى مقبرة 
صخرية فى المعلى على مبعدة عشرين ميلا الى جنوب الاقصر يمكن أن بحدد 
نقش صاحبها عنخ تيفى بين آوائل وثائق ذلك العصر ٠‏ كان «عنخ تيفى» 
الرئيس الأكبر ( حاكم الاقليم ) لمقاطعة نخن ۰ وهی المقاطعة الثالثة 
من مقاطعات مصر العليا التى كانت عاصمتها هيراقونيوليس مقابل 
الكاب ٠‏ وهو يروى لنا كيف ان حورس رب ادفو اله المقاطعة التالية الى 
الجنوب ( المقاطعة رقم ؟ ) أمره أن يقر النظام فيها مما دعاه الى اصطناع 
اأرئاسة ثم هدا الاقليم حتى ان الرجل كان بحتضن قاتل أبيله أو 
أخيه 2 وهناك كثير من الأحداث التى تشير الى بسالة عنخ نيفى واقدامه 
درويها فى جمل موجزة تتخلل النعوت التى تمتدح فضائله » وأما عن 
کو ته المحاربة الرئيسية فقد كان به « حيس حفاى الباسل » وحفاى 
هذه تعنى المعلى نفسها أو مدينة لا تبعد عنها کثرا ۰ وهناك كذلك حديث 
عن متاوشات بين هذه القوة وبين طيبة وكوبتوس ( قفط ) التی هاجم 
جیشاهما معا قلاع أرمنت ٠‏ واشارات عنخ تیفی الى تجاحه اطر بی 
غامضة غموضا كبيرا ولکن » ان صدقنا ما برویه فانه استطاع أن ببعث 
الذعر فى نفوس الاهلین فى شرق وغرب طيبة حتی ان کل الاحداث التى 
نتناولها هنا فى عصر سابق لاسرةا نیو تف كانت بحيث استطاعت أن ترمن 
لها سيادة منبعة ٠‏ ولعل أبرذ من كل هذه الاشاراث الى آعمال الشداعة 
ما تكرر ذكره عن سنی المجاعة التى يزعم عنخ تیفی اله آمد خلالها مدنا 
أخرى آلى جانب مدينته بالهبات وآلقروض من القمح » وقد امتدت داابرة 
نشاط أعماله الخيرة الى الشمال حتی دندرهءولسنا فى حاجة الى أن نتقبل 
فى جدية القول بأن « الجنوب كله كان يموت جوعا وكان كل رجل ثد 
آطفاله » وهم ذلك نان نقوشا معاصرة لأمراء معاصر بن تقر سا تتناول 
جمیعها اماحة الى الجنوب وهی حاجة قد نستطیع أن نحدس بأنها راحعة 
الى استحالة الزراعة الستقرة كما ترجع آلى سنیل متتابعة فى الفیضان 
النخفض وقد نلاحظ هنا أن المالة المؤسية لمصر العليا تنعكس بوضوح 


20 


سم 


JEA, XH, 92 (۱ 
Petrie, Scarabs, pl. و30‎ 7 - 0 3 


۱ 


0 


فى خشونة وقبح جهودها الفنیة ۰۰ حقا إن الحضارة المصرية کانت 
فى الحضيض ٠‏ 

؟ - آما فيمايتصل بنشأةدبيت اختوىءفيحيط بها الكثير منالغبوض 
وتقع مدننة هرقلیوبولیس فى نفس منطقة المديئة الحالية اهناسية المدينة وعلى 
الضفة الغربية من النهر مقابل بنى سويف على مبعدة ۵0 ميلا الى جنوب 
منف » ولم يبق لنا لخاف واحد دليلا محليا ليكشف عن أهميتها السابقة 
ولكن وصف مانيتو لآسرنيه : التاسعة والعاشرة بأنهما من هراكليو بولیس 
ينهض كذلك دليلا من ناحية أخرى على هذه الاهمية ۰ وأما فيما يتصل 
بالملك « اختويس » فهناك على الأقل ثلایة ملوك احتفظوا لأنفسهم بهذا 
اللقب فى الخرطوش الثانى لهم ٠‏ آما الملك ‏ الذى نظن أنه أولهم 2 فقد 
كان لقبه الحوريسى « مرى ايب تووی » ( المحبوب من قلب الارضين ) 
ولم بشردد ب تأكيدا لدعواه ‏ أن يظهر نفسه بألقاب فرعونية كاملة » ولايد 
أنه كانت له صفات شخصية غير عادية استطاعت أن ترتفم به الى هذا 
المستوى العالى » ولیس لدينا مما يؤكد وجوده سوى موقد نحاسى فى 
اللوفر وعصا للتوكؤ من الأبنوس عثر عليهما فى مير ثم أشياء أخرى قليلة 
عديمة الأهمية (۱) وهناك اختوى آخر بلقب ب « واج كارع » عرفناه عن 
طريق تابوت دقيق الزخرف عثر عليه فى البرشا يبدو آن خراطیشه 
كتبت عليه فى مكان اسم صاحب التابوت الأصلى وهو مندوب خراج يدعى 
نفرى (۲) ٠‏ وهناك كذلك ملك يحمل اللقب نفسه هو اختوى تب 
كاورع نعرفه عن طريق ثقل ميزان من حفاش بيترى فى الرطابة (؟) وبورود 
اسمه فى واحدة من الأعمال القصصية المصرية القليلة النى بقيت لنا كاملة 
وهی تروی قصة فلاح من الواحة المتاخمة لوادی النطرون كان قد اغتصب 
حماره كما اغتصبت بضائعه وهو فى الطريق الى هراكليوبوليس ولكنه 
قذف شکاواه الى مولى السارق فى فصاحة دفعت الى احتحازه حتی تنم 
كتابة توسلاته وعتبه ولومه وسبابه کی يدخل السرور الى نفس الملك ٠‏ 

وقد سحلت فى بردية تورين اصلا .أسماء مالا يقل عن ثمانية عشر 
ملكا پنتسبون الى الاسرة المالكة نفسها وكل منها مسبوقا ب «نفرع كارع» 
ر أنظر ما سبق قوله ) أما الالقاب التصلة بالاسم فمهشضسمة أو لا يمكن 
نسحد بها » أو ضائعة ء ونسستطيع أن ند فی دعض مقادر أسيوط لمان 
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تلقی آضواء صادقة على العصر الهبراکلیوپولیتانی والنقوش فى هذه 
القابر الثلاث آفسدها العیبان التوآمان اللذان کانا دائما آفه لكثير من 
وثائقنا الهيروغليفية ألا وهما الفراغ الضخم فى النص ثم معلوماتنا التی 
لا تزال غير مستوفاة فى اللغة المصرية , ومع ذلك فان ما تقدمه من معلومات 
يلقى آضواء هامة ؛ فاقدم أصحاب هذه القابر الثلاث لم يكن لیستبقی 
لقبه اختوی لو لم يكن شریکا فى الرواية اله ركليوبوليتانية » اذ يبدو أنه 
قضى شبابه فى هدوء نسبى فهو يروى انه تعلم السباحة مع أبناء الملك ثم 
عين حاكما اقليميا وهو لا يزال رضيعا لا يعدو ذراعا فى الارتفاع ورغم 
انه پذکر انه جند فصيلة من الجند الا ان أهم ما يفخر به من أعمال هو 
مشنروعات الرى وتشحيع الزراعة وهو ينهى روایته بقوله : « شكرت 
هراكليوبوليس الاله بسبی » وهی طريقة المصريين فى التعبير عن العرفان 
بالجميل ٠‏ وف ثانی آقدم المقابر للتقى بالأمير تفیبی يزهو بسبب يده الطولى 
الثی لا تعرف التحيز واحساس الأمن الذی بضفیه جنوده ٠‏ 

« حين يحل الليل ‏ كان أولئك الذين ينامون على الطريق هتدحو ننى ب 
كانوا كأنما يرقدون فى بيوتهم » وفى الوقت نفسه كانت مقاطعات 
الجنوب دائمة التحرك وربما كان ذلك تحت امرة أحد أفراد أسرة الأنيوئف 
الاقدمين ٠‏ ويروى تفیبی انه دخل معهم فى صدام ولسنا نشك فى نجاحه 
وان كانت انصاف السطور التى تروى النتيجة من بين أكثر القصص غموضا 
فى رواية يحوطها الغموض من كل جانب ولكننا نجد فى مقبرة ابنه س وهو 
مرة أخرى اختوى ‏ بيانا واضحا للحرب الأهلية ويرد فى هذا النص ذكر 
لملك هرقليوبوليتانى يدعى مرى كارع مرتین وهو ملك ستسمع عنه كثيرا 
فيما بعد أما الامير اختؤى الذى يوجه إليه الحديث بتعبير الخاطب لسبب 
لا نستطيع تفسيره فينسب اليه أنه حرض الملك نفسه على التوجه جنوبا ٠‏ 


« أضاء السماء » الأرض كلها معه , جاء آمراء مصر العلا وأقطاب 
هرقليو بو لیس -اقلیم سيدة الأرض- ليدفعوا العدوان » ارثعدت الأرض ٠٠‏ 
انطلق الناس هاربين ۰۰۰ الدن ٠١‏ والخوف يشل أعضاءهم ۰۰ مشرعو 
البیت العظیم بحتویهم آلذعر من هرقلیوبولیس ٠‏ آما القربون فیظرون 
احثرآمهم لها ۰ 

ویبدو أن أسطول الملك وصل الى شاسحوتب » وهی مدينة تقح الى 
جنوب أسيوط بقلیل » قبل أن یعود بين مظاهر الفرح الى عاصمته » ولیس 
من شك فى أن اللك مری كارع آمر - اظهارا للشکر من أجل مثل هذا 
التوفیق الكبير ‏ باجراء اصلاحات ضخمة فى معبد وب واوة الاله ابن آوی 


۱۹ 


لأسيو مك و لتن كانت هناك ناحية قی مص هادثة نسبيا خلال هذه الایام 
العصيبة فانها كانت بغير شك النطقة الواقعة بين ممفيس وطيبة ۰ وقد 
قدمت لنا جبانات كثيرة فى المقاطعات الوس طى مثل بنى حسن )١(‏ 
واخميم (۲) معدات جنزية تنم عن الثراء النسبى » وليست هناك توابیت 
من هذه الفترة أمكن الكشف عنها أجمل من توابيت البرشا (؟) › وقد 
كانت فى هذه المرحلة مكان الدفن ل « الأمراء العظام لاقلیم الأرنب » 
ر( المقاطعة ٠١‏ من مثاطعات مصر العلیا ) و کانت قاعدة الحکم بهاد خمون » 
التی عرفت فیما بعد بهرموبولیس وهی الاشمونین الحالية ‏ وکانت قد 
قامت هناك آسرة جديدة من الامراء الاقویاء حلوا محل حکام أقاليم الدولة 
القديمة التی كانت مقابرهم تقم فى الشيخ سعید الى الجنوب قلیلا و کانت 
هذه النواحی تقع داخل نطاق المملكة الهراکلیوبولیتانیة ولکن دلیلا جدیدا 
وصل الینا يشير الى أن ولاء حکامهم لقضية الشماليين كان أقل منأن يبدو 
خالصا تماما ٠‏ ونخلو جدران القابر من أية اشارات للتوفيق أو التوسط 
ولكن مثل هذه الاشارات نجدها فى محاجر المرمر فى حتنوب التى تبعد 
قليلا فى الصحراء الشرقية حبث عثر هناك على عدد كبير من الکش‌ابات 
بالحبر لا تهيل النعوت الليثة بالزلفى على الحكام الاقايمين فحسب بل 
نجدها تصحب آسماءهم بصیغ التمنيات مثل « ألا فلیعش الى الأبد » أو 
« حماية الحيأة تحيط به مثل رع الى الأدد ) وهی صیغ عهدناها من قبل 
ومن بعد فى أماكن أخرى مقصورة على الفراعين وحدهم - ولعل أعجب من 
هذا أن هذه الکتابات مؤرخة بسنی الحكم لا للملوك المعاصرين بل للأمراء 
المحليين أنفسهم وهناك نصان ولعلهما هن أقدم هذه الكتابات سس جلان 
العامين : الثلائن والعشرين للحكم على الثوالى ۰ وهذه اشارة مؤكدة الى آنهم 
لم تلحقهم لعنة الاضطرابات اننى حلت بالامراء الأبعد جنوبا حيث قدر 
للمملكتين المتنافستين أن تلتقيا فى نهاية الامر فى معركة ٠‏ ومن الامود 
الغشديدة التناقض أن هذه الكتابات تسجل الولاء ل « بيت الملك » وان 
كان اسم الملك قد طمس بعناية فيما عدا حالة واحدة ذكر فيها نكرة 
بدعی « مرى حتحور » * وع أبة حال فيبحب ألا نتخيل ان العبارات 
النی تنضمن الدیح خلت تماما سن الاشارة إلى العصیانل وسفك الدماء 
فهناك مثلا آمبر يشير الى حرب مع مواطنبه (۶) وان كانت التعبیرات مبهمه 
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۱۳۵ 


كالمعتاد بحيث لا لست نستطيع تفهم مرماها وهناك كذلك تناقض واضصسح 
يجعلنا فى حيرة كاملة لا نستطیع معها أن نقدم رأيا ثابتا كالحال مشلا 
مع قائد سفيئة كان يعيش فى ظل أمير بدعی « نحرى » يروى لنا انه أوفد 
فى مهام تتصل بالملك جنوبا حتى الى الفنتين وشمالا حتى مناقع البردى فى 
الدلتا )١(‏ ۰ وهی مهام خطيرة من المستحيل من غير شك أن نتم فى مثل 
الظروف السياسية النی كانت تمر بها البلاد اذ ذاك * 
بقى لدینا ان تخص بالذ کر نصا أدبيا ریما كان يستطيع 1 بلقی 
ضوءا آکثر على مظهر معبن بخص السيادة الهرا كليوبوليثانية آکثر من کل 
ما قدمنا من أدلة آخری محتمعة ¢ لولا أنه وصل اليئا فی حالة بر ی لها 
من التمزق والقدم » والنص فى ثلاث برديات : الأولى فى ليننجراد والثانية 
فى موسكو والثانثة فى كوبنهاجن ويرجع ناريخها جميعا الى حوالى نهاية 
الاسرة الثامنة عشرة وهی جميعا معقدة يسبب الفجوات والغموض من كل 
نوع ۰ والنص عبارة عن كتاب بحوی النصائح الحكيمة موجهة الى الملك 
مری كارع الذى تعرفنا عليه فى مقابر أسيوط > أما اسم الأب فمفقود + ولكنه 
ریما كان أختوى وان لم يكن أول من بحملون اللقب !! وربما لو كان بقى 
لنا الجزء الاول »وکان آکثر تماسکا وحفظا لكان آهمها جميعا ما دام يقدم 
النصح بأنه من الأفضل حسن معاملة الموالى العنيدين الذين سستمتعون 
بشعبية ملحوظة » ويضغط النص على القدرة على الكلام الطيب المقئع لم 
يوصى بشدة بتقليد النماذج القديمة ومع ذلك فمن المرغوب فيه التطلع 
للمستقبل وهى مسحة من الخلق كان يفاخر بها بخاصة نبلاء العصر : من 
ابر أن نجامل الأثرياء لأنهم أقل قبولا للرشوة والفساد من الفقراء » العدل 
والعطف على المظلوم ضروريان جدا مادام سيآتى يوم المحاكمة بعد الوت 
حيث يحازى المرء على آعماله مهما بعدت شقتها فى ماضيه » تجنيد شبياب 
الجند والهبات من حقول وماشية ٠‏ احثیاط يتسم بالرصانة 2 ومع ذلك 
فليس هناك آهم من الخدمة الموقرة للآلهة وتشیید البانی تمجيدا لهم ٠‏ 
وانه لما يدعو للآسف أن الأجزاء التى تضم الأحداث المعينة هى 
الا کثر غموضا وانا لنرى أن بعض الدارسین الذين استخدموها فى ثقة 
كبيرة تجاوزوا آحهانا ما پسسمح به من الناحية اللغوية ومع ذلك فان دعوى 
الناصح اللکی اتخاذه ل «ثنیس» كأنما هی «مطر شدید قصير الدی» لم 
تجانب الصواب من الناحیة اللفظیة ۰ وعلى آية حال فانه يبدو أنه عبر فى 
الفقرة نفسها عن آسفه للتخریب الذی حدث بسبيه لما كان يعد دائما آقدس 


۰ ۱۶ رقم‎ 0١ 


۱۳۹ 


اقلیم فى مصر قاطبة - ومع ذلك فیظهر أن توغل الهيراكليو بوليتانيين جنوبا 
أعقبته فترة حدوء مؤقتة بين الطرفين المتنازعين ما دام قد ورد فى التص 
« أنت فى سلام مع الجنوب » الحمالون يأتونك بالهدايا ۰۰ الجرانيت 
الأحمر ( من أسوان ), يأنيك دون عقبات ۰ ولكن لعل ما نراه أكثر تعقيدا 
هو الفقرة التى تتصل بعلاقات مرى كارع بالدلتا والآسيويين التبر برین 
فى الشرق » وهناك اشارة الى دد ‏ اسوى )١(‏ وهى المنطقة الواقعة حول 
هرم نتی فى سقارة » ویلاحظ أن ذكر هذا الوقع بالذات حيث كرس كهنة 
كثيرون للعبادة الجنزية لهذا الحاكم الهيروكليو بوليتانى نفسه يؤكد آنه دفن 
هناك وان كان لم يعثر على هرمه اطلاقا ۰ وقد سلفت ( صفحة ؟ه ترحمة 
فقرة تصف طبيعة الأسيو يبن وتکشف عن أن مربکار ع كان على علاقة قريبة 
بهم » وينتهى الكتاب بالحث على الجد » مع التأكيد المشدد على مسئولیات 
الملكية والتحذير من ان الاله ء وان كانت قوئه مخبوءة , آلا انه يدير مصاير 
البشر ؛ لأنه هو الخالق للجميع والحكم بينهم , وأخيرا نلتقى بالکلمات. دهاك 
النى تحدثت اليك بخيرة أفكارى الكامنة » ضعها ثابتة آمام وحهك » ٠‏ 

8 لم تكن طيبة ‏ وهی التي أصبحت فيما بعد العاصمة الجنوبية 
والتالية فى ألاهمية ملف بيبل مدن مصر ل لم تكن فى عهد الدولة القدیمة 
أكثر من قربة عديمة الأهمية على الضفة الشرقية للنیل ۰ 
والواقم انها ریما كانت فى هذه المرحلة أصغر أربع مدن صغيرة تضمها 
المقاطعة الرابعة لصر العليا , أما المدن الاخرى فهى الطود على بعد عشرين 
ميلا الى الجنوب الشرقى » وهرمونتس ( ارمنت ) مقابل الطود عبر 
النهر , و «مدامود» الى شمال طيبة بالقرب من الصحراء الشرقية » وقد أكدت 
المدن الأربع جميعا عبادة الاله المحارب ذى رأس الصقر مونتيو ( مونتو ) 
فأقامت فى النهاية معابد فخمة قجیدا له » ولسنا ندری كيف استطاعت طيبة 
أو د ویسه كما تسمی بالمصرية ‏ أن تتقدم صاحباتها سريعا » ولكن ربا 
كان العامل الحاسم فى ذلك هو جمال موقعها ؛ لاننا قد نطيل البحث طويلا 
فى البلاد کی نصل الى مثل ما بحيط بها من مناظر رائعة ٠‏ وتقع الصحراء 
الغربية على بعد ليس بكثير وراء الحقول ويشرف عليها جبل القرنة العال 
الذى تقوم من تحته تلال صغيرة تسمح بشق مقابر صخرية لا نظير لها » 
وال الشمال فى مقابل معبد مونت بالكرنك ثقريبا يدور خانق طويل ضيق 
فى اسال هو خالق « سبان الملوك » ( مقابر الملوك ) الذى استغل ملوك 
الدولة الحديثة طرفه فى شق مدافن خفية لهم » وعلى بعد ميل الى الجثوب 


J.E.A. با‎ 32, 11 N. I. 0 


۱۳۷ 


بوحد التجويف الا کش قصرا واتساعا والذی بفصل بين القرنة وذراع 
«آبو النجاه وهو المسمى بالدیر البحری وهو تسمية منقولة عن دير قبطی 
كان قائما هناك » ويؤدى الى قمة راسية ذات ضخامة لا توصف ( لوحة ٩‏ ) 
وعل الضفة الشرقية توجد مساحة واسعة من الحقول الخضراء تکسف من 
بعيد عن خط من التلال ترتفع الشمس من ورائها بكل بهائها » ولكن 
جاذبية طيبة اليوم بالنسبة للسائح الحديث بعلل من قيمتها بسر الوصول 
اليها وحسن صيانة آثارها وهى مزايا نلتقى بها فى الاعرام وما بحبط 
بها من مساطب ولکتنا للأسف نفتقدها فى المناطق المحاورة طنف * 

ومن بين المجموعة الضخمة من المقاير النثورة بين بيوت قرية قرنه 
الحديتة لا نلتقی بغس ثلاث فقط ترجع الى عهد الدولة القديمة » ومن ستها 
واحدة فقط تخص « الرئیس الاکبر للمقاطعة » وهی ضثيلة الشس‌آن 
صغيرة بحيث توحی بأن صاحبها كان شخصية قليلة الاهمیة » رانالحیش 
الذى رأينا ( صفحة ۱۳۰ ) عنخ ئیفی صاحب المعلى يغير به على الاقليم 
حول آرمنت ووراءها يقوى الفكرة من أن الاقليم الطبيبى لم يبدا فى أخذ 
زمام القيادة بين مقاطعات الجنوب الا بعد فترة طويلة نسبيا » وكان أول 
من قام بهذا الامر من غير شك نبیل عرف فيما بعد باسم « أنيوتف الاکبر» 
المولود من « ایکو » وهو يوصف فى لوحة أخرى بأنه « أمس بالوراثة » ولقد 
كان من الواضح مؤسسا لسلسلة من الملوك يعرفوث لدينا باسم الامرة 
الحادية عشرة وهو الامير نفسه بالوراثة «اليوتف » الذى نلثقی به فى 
الحصر الغير واضح للبلوك الذين يحملون هذا اللقب والمذكورين فی‌جدول 
الكرنك صفحة ٦۷‏ وهناك ثلاثة لوحات بمکن أن 'نعد وثائق معاصرة 
لهذا الأمير وعلى اثنتين منها بوصف هو - أو آخر يحمل اللقب نفسه ب 
بأنه « الرئيس الأعلى لصر العليا » واما على الثاللة فهو « الرئيس الاعلى 
للمقاطعة الطيبية » ولكن لعله يبدو من الأكثر بساطة أن نفترض وجود 
سلف واحد فقط يحمل اللقب » ومهما يكن من آمر فان لنا ان لصور 
لأنفسنا « انيوتف عا » ( انپوتف العظيم ) الذى استطاع أن يخضصم 
نواحى الجنوب وراء حدود اقليمه وان لم يجردٌ على انتحال الملكية ٠‏ 

ولم بترك أول انيوتف غير لقبه داخل خرطوشه آثارا معاصرة ء واذا 
فضضنا النظر عند ذكره المشكوك فيه فى قائمة الكرنك فانه لابعرف الا 
عن طريق نقش هام من عهد لب حبت رع منتوحتبة كشف عنه فى معيد 
طود (۱) - ويرى هذا اللك هنا وهو يقدم القرابين الى مونت ۰ وانقف 


Bull, Inst, fr. XXVI, 201 ff. (\) 


۱۳۸ 


من خلفه الالهة المحلية تیننتی ومن ورائها ثلائة ملوك هم من الماكد اسلاف 
منتوحتبة الباشرون فى نظام معكوس > وكل منهم يحمل داخل خرطوش 
اللقب والاسم « این آلشمس الیو تف » ولکنهم بمیزون في کتلة أعلى 
باختلاف آلقابهم الحوريسية : )١(‏ مفقود (۲) داح عنخ (۲) سهرتووی ۰ 
وهکذا فان سهرتووی « مهدیء الأرضین » كان آول انیوتف ملکی » وهو 
اما ابن من نسل الأمير الورائی صاحب اللقب نفسه ویظن ونلوك )١(‏ 
- وریما كان على صواب - أنه صاحب القبرة الشمالية من مجیوعة القا بر 
الثلاث الکبری ذات الطراز اشاص التى کشف عنها فى السهل على خط 
وهمی ديل معبد موذت فى الكرنك والفتحة المؤدية الى مقابر الملوك» و تسمی 
هذه المقابر ب « الصف » ؛ لأن لها مداخل تجعلها تبدو كأئما هی محاطة 
بأروقة من ثلاث نواح » وریما كانت هذه هی مدافن الثلامة أنيوتف الاوائل 
مادام من الو کد أن آحدها ب ریما الأوسط ‏ بخص ال « حورس واح عنخ 
انيو تف الثانی » ومن الصادفة العجيبة ان هناك اشارة ال هذا الأمر فى بردية 
فر جع ال عهد رمسيس التاسع ( حوای ۰۵ ق *م ) تصف دورة التفتیش 
ارسمیة لفحص القابر الملكية التی كان يخشى من أن یکون لصسوص 
القابر (۲) قد عبثوا بها » ویقول النص : 


المقبرة الهرم للملك سى رع ان عو الذی بقع الى شمال بيت امتحوتبه 
للحوش والذى الهار هرمه فوقه ولوحته موضوعة أمامه , وصورة الملك 
نظهره واقفا على اللوحة ومعه كلبه المسمى « بحكا » بين قدميه ۰۰ فحص 
اليوم ووجد سلیما ٠‏ 


وقد وجد مارییت الجزء الاسفل من هذه اللوحة نفسها فى عام 
۰ ولم يكن مرسوما عليها كلب واحد بل خمسة كلاب ومن سوء الحظ 
انها تركت لأهل الناحية قنالها من التهشیم ما نالها ومع ذلك فان ما بقى , 
بها من نقوش له أهمية كبرى ذلك ان واح عنخ پروی انه بعد أن أقام أو 
رمم عذدا من المعابد أرسى حدوده الشمالية فى المقاطعة العاشرة عن مقاطعات 
مصر العليا أو المقاطعة الافروديتوبولية » ثم هو يتابع القول بأنه استولي على 
اقليم ابددوس كله وفتح آدواب معاقلها » ومما يؤذكد اتساع الرقّعة التى 
كان يحكمها ما تسجله الآثار التى خلفها عدد من الموظفين فى اقلیمه ولعل 


AJSL, 20611 I ff, 09‏ وکذا ۰ 1۲ .9 Winlock, Rise,‏ 
(؟) انش فیما بعد صفحة ۳۲۸ . 


۳۹ 


يوجد التجویف الا کثر قصرا واتساعا والذی بفصل بين القسرنة وذراع 
«أدو النجا» وهو السمی بالد یر البحری وهو تسمية منقولة عبن دير قیطی 
كان قائما هناك » ویودی الى قمة راسية ذات ضخامة لا توصف ( لوحة )٩‏ 
وعلى الضفة الشرقية توحد مساحة واسعة من الحقول الخضراء تکشف من 
بعيد عن خط من التلال ترتفع الشسمس من ورائها بكل بهائها » ولكن 
جاذبية طيبة اليوم بالنسبة للسائح الحديث يعلى من قيمتها يسر الوصول 
البها وحسن صيانة آثارها وهی مزایا نلتقى بها فى الاهرام وما يحبط 
بها من مساطب ولكننا للأسف نفتقدها فى المناطق المجاورة لمنفا ٠‏ 

ومن بين المجموعة الضخمة من المقاير المنثورة ببن بيوت قرية قرنة 
الحديدة لا نلتقى بغر ثلاث فقط ترجع الى عهد الدولة القديمة ء ومن بينها 
واحدة فقط نتخص « الر یس الا کبر للمقاطعة » وهی ضئیلة اسان 
صغيرة بحيث توحى بأن صاحيها كان شخصية قليلة الاحمية » رانالحیش 
الذى رأينا ( صفحة ۱۳۲۰ ) عنخ تیفی صاحب العلل بيغي به على الاقليم 
حول أرمنت ووراءها يقوى الفكرة من أن الاقليم الطببى لم يبدأ فى أخذ 
زمام القيادة بين مقاطعات الجدوب الا بعد فترة طويلة لسبيا » وكان أول 
من قام بهذا الامر من غير شك نبيل عرف فیما بعد باسم « آئیوتف الاکبر» 
المولود من « ايكو » وهو يوصف فى لوحة أخرى بانه « أمير بالوراثة » ولقد 
كان من الواضح مؤسسا لسلسلة من الملوك یعرفون ألدينا باسم الاسرة 
الحادية عشرة وهو الامير نفسه بالوراثة « انی‌وتف » الذى نلتقی به فى 
الحصر الغير واضح للملوك الذين بحملون هذا اللقب والمذكورين فی‌جدول 
الكرنك صفحة ۷ وهناك ثلاثة لوحات بمکن أن تعد وثائق معاصرة 
لهذا الأمير وعلى اثئتين منها بوصف هو أو آخر يحمل اللقب نقسه ب 
باته « الرئيس الأعلى لصر العليا » واما على الثالثة فهو « الرئيس الاعلى 
للمقاطعة الطيبية » ولكن لعله يبدو من الأكثر بساطة أن نفترض وجود 
سلف واحد فقط يحمل اللقب » ومهما يكن من أمر فان لنا ان تصسور 
لأنفسنا « انيوتف عا » ( انيوتف العظيم ) الذى استطاع أن بخضسم 
نواحى الجنوب وراء حدود اقلیمه وان لم بجردٌ على انتحال الملكية + 

ولم بترك أول انيوتف غير لقبه داخل خرطوشه آثارا معاصرة » واذا 
غضضنا النظر عند ذكره المشكوك فيه فى قائمة الكرنك فانه لايعرف الا 
عن طريق نقش هام من عهد نب حبت رع منتوحتبة كشف عنه فى معبد 
طود (۱) ل ويرى هذا الملك هنا وهو يقدم القرابين الى مولت » وانقف 


Bull, Inst, fr. XXVI, 201 ff. )۱( 


۱۸ 


من خلفه الالهة المحلية تیننتی ومن ورائها ثلائة ملوك هم من الق کد اسلاف 
منتوحتبة الباشرون فى نظام معکوس » وکل منهم یحمل داخل خرطوش 
اللقب والاسم « ابن آلشمس انیوتف » ولکنهم یمیزون فى کنلة أعلى 
باختلاف آلقابهم الوريسية : )١(‏ مفقود (۲) داح عنخ (۲) سهرتووی ۰ 
وهمكذا فان سهرتووى « مهدىء الأرضين » كان آول ابو تف ملکی ۰ وهو 
اما ابن من نسل الأمير الوراثى صاحب اللقب نفسه ويظن ونلوك )١(‏ 
- وربما كان على صواب ‏ أنه صاحب المقبرة الشمالية من مجووعة المقابر 
الثلاث الکبری ذات الطراز الخاص التى کشف عنها فى السهل على خط 
وهمى ہیں معبد مونت فى الكرنك والفتحة المؤدية الى مقابر اللوك» و تسمی 
هذه المقابر ب « الصف » ؛ لأن لها مداخل تجعلها تبدو كأنما هی محاطة 
بأروقة من ثلاث نواح » وربما كانت هذه هی مدافن الثلائة أنيوتف الاوائل 
مادام من المؤكد أن أحدها ب ربما الأوسط ‏ پخص ال « حورس واح عنخ 
انيو تف الثانی » ومن المصادفة العجيبة ان هناك اشارة الى هذا الأمر فى بردية 
ترجع الى عهد رمسيس التاسم ( حوالى 6 قءم ) تصف دورة التفشيش 
الراسمية لفحص المقابر اللكية آلتی كان بخشی من أن بکون توص 
القابر (۲) قد عبثوا بها » ويقول النص : 


المقبرة الهرم للملك سى رع ان عو الذى يقع الى شمال بيث امنحوتبه 
للحوش والذى انهار هرمه فوقه ولوحته موضوعة أمامه » وصورة الملك 
تظهره واقفا على اللوحة ومعه کلبه السمی « بحکا » بين قدمیه ۰ فحص 
الوم ووحد سلیما ٠‏ 


وقد وجد ماريبت الجزء الاسفل من هذه اللوحة نفسها فى عام 
۹A1 °‏ ولم كن مرسوما عليها کلب واحد بل خمسة كلاب ومن سوء اایحظط 
انها ت ركت لأهل الناحية فنالها من التهشیم ما ثالها ومع ذلك فان ما بقى , 
بها من نقوش له أهمية کبری ذلك ان واح عتخ پروی انه بعد أن آقام أو 
رهم عددا من المعايد أرسى حدوده الشسمالية فى القاطعة العاشرة عن مقاطعات 
مصر العليا أو المقاطعة الافروديتوبولية » ثم هو يتابع القول بأنه استولى على 
اقليم ابيدوس كله وفتح أبواب معاقلها » ومما يؤكد اتساع الرقعة التى 
كان يحكمها ما تسجله الآثار الشی خلفها عدد من الموظفين فى اقليمه ولعل 


Winlock, Rise, PD. I1 `. وكدذا‎ AJSL, XXXH, I ff, 25 
۰ ۳۲۸ انظر فیما بعد صفحة‎ )۲( 


۱۳۹ 


آجملها ما تحمل اسم حامل الختم الدعو تیتی (۱) الذی یفخر آکثر ما یفخر 
كما يعبر عن ذلك فى عبارات شديدة البالغة س بأنه عهد اليه فى ادارة 
الثروة الواسعة التى جىء بها لمولاه لا من مصر العليا والسفلى فقط بل 
كجزية من رؤساء بلاد الصحراء کذلك ۰ ونحدثنا لوحة واح عنخ الجئزية 
نفسها انها أقيمت فى العام الخمسين من حكمه ٠‏ وتشير مدة الحكم هذى 
كما تشير نقوش ممائلة لأمراء مقاطعة الارنب فى حتنوب ب ان الامور 
كانت هادئة فى الارض التی تقع تحت سلطانه على الاقل » وهذا آمر 
مناسب ثرة الصناع بطبيعة الحال » وانه لمن الطریف أن ندرك أن 
نحاتی النقوش فى طيبة قد تطوروا بطرازهسم الفردی الذی لا باس به 
وبخاصة فى صوز العلامات الهبروغليفية دعل به حال فان هذه الهارة 
الفنية تتمشى خطوة خطوة مع ركاكة كثيرة على لوحات آخری مما يدل على 
ان احياء الثقافة لم يكن قد وصل بعد الى مرحلة الثقة بالنفس ٠‏ 

ولم شردد واح عنخ نفسه أو خلفاوه طويلا فى استخدام اللقب «ملك 
مصر العلا والسفل « رغم انه كان بحب أن تمر بضع سنوات قبل أن 
يطابق الواقع ۰ وکان اللك التالى سى رع انیوتف آخر من اصطنح لنفسه 
اللقب الحوريسى الذى يعنى « قوى » سيد البداية الطببة » ( لخت شب 
تب نوثه ) (۲) ۰ ومما يستحق الذکر هنا ان مثل هذه الألقاب المخترعة 
عن قصد غالبا لها دلالة أكبر من أن تكون خاصة بهم ولئن لم پسجلوا 
وقائم تاريخية فانهم قد يجسدون على الأقل طموحا ۰۰ وسنشهد أمثلة 
من الامكانيتين قبل نهاية هذا الفصل - أما انيوتف اثالث فكان آخر 
واحد يحمل هذا اللقب لبضعة قرون وكل مايعرف عن أعماله آنه رمم المقبرة 
الصخرية فى آسوان لامير مله هو حقا ایب * 


ه ‏ تبع انیوتف الشسالث آول فرعون من سلسلة الفراعين الذین 
استبدلوا لقب العائلة انیتوتف بلقب منتوحتبه وهو يعنى «مونت راض» 
وقد كان للاله المحلى أن یکون راضیا حقا ذلك أن مدة حکم منتوحتبه 
الأول الطويلة التی تبلغ أحدى وخمسين سنة شهدت بعد سئين طوال 
من الصراع ‏ اعادة اتحاد عصر تحت سلطان حاكم مفرد » والواقع أن 
شخصية هذا الملك العظیم لم ثبدأ فى الخروج الى الور من الظلام الذی كان 
يلفها الا حديثا نسبيا ۰ ونحن ندين بهذا الى شتوك الذى توصل لمعرفة 


u aa عه‎ n rime 


JEA, XVIL, 55 ff. . )( 
Mitt, Kairo XIV, 44 - 47 ê9 


۱:۰ 


ثلائة آلقاب منفصلة كانت تنسب من قبل الى ثلائة من الفراعين مختلفن 
بحملون جمیعا لقب منتحوتبه تخص فى الواقع ملكا واحدا فقط وپعکس 
کل لقب من الالقاب مرحلة مختلفة من حياته العملية (۱) ۰ والواقم ان 
مثل هذا التغيير الاساسی فى الالقاب فريد فى نوعه تقریبا فى الحولیات 
الفرعونية ولکن يحمل على تصديقه الاحدات الخطبرة الشأن آلتی بعکسها 
ففی بداية حکم منتحونبه الأول شأنه فى هذا شأن الحكام الاوائل 
لأسرقه ب اکتفی اسم ورضی آن بطلق عليه « الحورس 4 سعنخ ايب 
تووی ( الذی بجعل قلب الأرضین یعیش ) وقد یعنی هذا « ذلك الذی 
بحیی آمالهم ۰ وهناك لوحة فى التحف البریطانی انعد واحدة من الآثار 
القلبلة التی تسجل هذا الظهر » وهی تشبر الى أنه فى الستة الرابعة 
عشرة من حکمه ارت ثنیس وربما استهدفت بذلك أن تعطى الاشارة 
لتقدم اللك شمالا ۰ وف الظهر التالى آضاف منتحونبه اسم نب حبت رع 
الى کنیثه ر لقبه العائیی ) واستخدم فى الوقت نفسه اللقب الحوریسی 
نب حدج الذی يعنى « سید الثاج الابیض » ویحتمل أن هذا كان يقصد به 
الدلالة الآن على سيطرته التامة على مصر العلياءولم يصل الینا أى شىء مرخ 
من هذه الفترة » ولكن اللقب الوریسی هنا يروى قصنه 2 ومنذ العام 
التاسع والثلاثين ب وربما قبل ذلك بفترة لا باس بها بدل اللقب 
الحوربسی الى « سام ثاووی » ( موحد الارضين ) ينما ظل الاسم يقرأ 


« نب حبت رع » وان كشب ععلامة الحداف ۱ بدلا من أن يكتب 
بعلامة غير معروفة تماما لهذا الشکل ۸ وقد أدت هذه الحقيقة 
الاخيرة الى الاسم النهائی الذى قریء خطأ « لب رورغ » ونسب الى 
منتحوتبه آخر يختلف عن الاثنين اللذين حملا اللقب السالف الذكر > 
واذا نبذنا هذا الخطأ فانه بدلا من امس منتحوثبة المتميزين الذین يعدهم 
معظم المؤرخين فى الاسرة الحادية عشرة سنعثرف هنا بثلالة فقط ٠‏ 

و لسنا تعرف شيئا محددا تماما عن الحملات التى اسسنطاع عن 
طريقها منتحوتبه الاول استعادة التاج المزدوج ووضع بذلك نهاية 
للفوضى. الداخلية الثى آفسحت المجال فى نهاية الامر ال قيام ممالك 
منفصلة فى الشمال والجنوب - ولقد كشف ونئلوك عن مقبرة فى طيبة 
تضم جثثا ليست لأقل من ستين جنديا ذبحوا من غير شك فى معركة 
على مسافة لا تبعد كثيرا عن العاصمة ب وربما كان الامر محتاجا الى 


Op. cit, XIV, 42 ۰ 0) 


۱:۱ 


خوض العارد فى الجنوب والشمال على السواء ۰ وهناك نقش صخری 
هام فى الوادی الصغير العروف بشط الرجال على بعد ميلين وراء جبسل 
السلسلة يظهر فيه منتحوتبه الأول مصحوبا لا پخازنه اختوى فقط بل 
كذلك امه « بوعح » وأبيه « آئیوتف الثالث » ونقرأ بالقرب منهم أسماء 
رحال حاشيته ٠‏ وربما كانت هذه الز بارة التی آرخت با لعام التاسسح 
والثلائين مجرد حدث فى تقدم ملكى يزمع أن پمارس سلطانه وقد نقش 
جندى فى الصخر عند ابيسكو (۱) على مسافة قصيرة وراء الجندل الأول 
معلومات تشر الى أنه صحب مولاه الملكى فى حملة ریما وصلت الى وادى 
حلفا والواقع أن دور نوبیا فى الفترة السالقة الذكر شديد الغموض » 
قهناك ذكر للك هو وادح - كارع قرن فى تردد بواحد يحمل نفس 
الاسم أشير اليه فى مرسوم كو توس (۲) ( قفط ) نم هناك اشارات كثيرة 
الى انیوتف الذى زود نفسه بألقاب ملكية كاملة (؟) ولكن لافكان له فى 
الاسرة الحادية عشرة كما نعرفها من مصر نفسها ٠‏ انه لمن الصعب أن 
نعلل نموذج جيش النوبيين المتطوعين الذى عثر عليه فى مقبرة فى أسيوط 
( لوحة ٠١‏ ) (5) كما انه من الصعب کذلك تعليل الاشارة قى حتنوب 
لرجال المدجا والواواى بين أتباع أمير المقاطعة الهرموبوليتانية (ه) » ومن 
ثم فانه يبدو أن فرقة الجنود النوبيين كانت فى خدمة الاتحساد 
الهيرقليو بوليتانى ۰ 

ونحن ندين للجندى الذى خلد وجوده فى ابيسكو بمعلومات أكثر 
عن الملك نب حيت رع أى منتحوتبه الأول » فى مظهره الثالث « استولى 
على الارض كلها وأقدم على ذبح اسو بی دجاتى » ولا بد أن أمر تهدثة 
الأرض كلها تم قبل العام السادس والأربعين اذ أن هناك لوحة فى 
تورين () من ذلك التاریخ تحدثنا بأن « ثقدما طيبا تم يسيب منح 
الاله مونتو الأرضين للملك نب حبت رع » وقبل انشهاء الحكم أصبح من 
الممكن كذلك لحامل ختم الهى بدعی اختوی من أن يذهب فى رحلة واسعة 
النطاق الى الخارج وأن يعود بكثير من المعادن والأشجار الثمينة من مختلف 
الأنواع » ولكن هذا كله كان بتضمن صراعا أكثر نجاحا مع الواطنبت() 


Op. cit ۲. 43 ( Sive Söderbergh p. 58 () 
Op. cit. Pp. 50 Ê. ($) Op. cit, 2. 47 ضف‎ 
Anthes Nos. I6, 25 ( 


L. Klebs, Reliefs und malerei des mittleren reichs, Heidelberg, 1922, ١ 
. 22 fg. T4. 
1 ١ (¥) 


فملك قوی مثل هذا لم يكن لیستطیع أن يقنع بمجرد مقبرة « صف » مثل 
أسلافه » ومن أجل ذلك فان الموقع الذی اختاره لضر بحه كان فحوة محدودة 
بالقنن العالية فى الدير البحرى » ( لوحة ٩‏ ) ۰ والواقع أنه من المستحيل 
أن نتصور جوا محيطا له تأثير على النفس أكثر من ذلك » وهناك ما يشير 
الى آنه حدئت هنا كما هی الحال فى أغلب عصور التاریخ الصری- تغييرات 
فى الخطة قبل أن يستقر الرأى نهائيا على الآثر الجنازى الفخم ويوضع 
موضح التتفید » وليس أقل المظاهر الحوطة بالغموض حجرة الدفن التی 
نصل البها بممر منحدر وهی العروفة بباب الصان والتی كانت تحو 

حين کشف عنها هوارد کارتر تابو تا فارغا وصندوقا يبحمل اسم منحو تبه 
الأول ثم تمثالا ملفوفا بالکتان الرقيق » ولیس آقل غموضا تلك الهياکل 
الستة لسیدات البلاط من ملکات ومحظیات التى ضمنت واختفت جزئیا 
ف جسم الحائط الخلقى للممشى > وکانت بكل هیکل بثر خاصة به تؤدى 
الى حجرة دفن ثحوی ابوا عنى بزخرفته زخرفة دقيقة » وقد عثر هنا 
على عناصر لقب نب حیت رع الذى بعد أول الصور استنتاجا من مكان 
وحوده » وأما عن معبد منتحوتبه الاول الذى صممة معماريوه ليخلدوا 
شهرته » والذی كشف عنه ثافيل وهول » فلم ببق منه الا القليل ليشار 
الى عظمته الآأصلية » ولقد امتزج فيه معا الثراث والتجديد فى أجمل طراز 
وكما هی الحال فى أهرام الدولة القديمة كان هناك طريق صاعد من 
الوادى ولكن مسحة جديدة أضيفت اليه وهی وجود حرش من أشجار 
الطرفاء والجميز تمتد حتى تصل الى جانبی الطرف الداخلى للبهو الكبير . 
و کان هناك منحدر بقطع صفا آدنی من أعمدة مربعة الشکل یذ کر نا بصف 
القابر ویودی الى شرفة لها آعمدة ممائلة فى الواجهة والحائبن ٠‏ وکانت 
هناك بوابه توصل الى بهو مغطى ٠‏ فى نهایته قاعدة متينة تحمل هرما 
متناسق النسب »> وهناك الى الغرب ‏ محفورا فى الجبل ‏ يوجد حوش 
أضيق ينتهى بصالة ثانية ومحراب دقيق » وهكذا فان المبنى الذى خلق 
بهذه الصورة كان من المکن أن بظل فريدا فى نوعه لولا مبنى آخر اثر ٠١‏ 
روعة وثأثيرا فى النفس قامت بتشييده الملكة حاشيسوه من الأسرة الثامنة 
عشرة فى المكان نفسه مقلدة الأفكار هنا ومتطورة بها » وربما برجم توقر 
نب حبت رع مدی قرون طويلة ثالية بوصفه حاميا لخبانة طيبة بسبب 
هذا الرمز الرئی لروعته وفخامته أكثر مما هو يسبب النتصاراثه ؛ ومع 
ذلك فانه كذلك أول هلك منذ الأسرة الشامنة قررت أحقيته لكان فى 
قائمتى ملوك ابيدوس وسقارة ۰ وتزخر جنبات معبده الجنزى بمقابر 
حاشيته * وقد تابع الحفر فيها ونلوك باسم متحف متروبولیشان فى 
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نيويورك » فهنا مثلا دفن الوزیر اییی والخازن اختوى الذی لا پنسی 
ولکن ریما كان أكثر اثارة للاهتمام آمر الکشف فى احدی القابر عن 
نماذج غريبة تمثل ما یمارسه الناس من نشاط فى الحياة اليومية من 
نسج وصناعة جعة وتعداد ماشية وهی تعرض حياة العصر فى وضوح 
قد یفوق مناظر التقوش التی قامت بتعرپفنا بحضارة مصر القدیمه فى 
واقعية لا نظر لها من أى عصر سالف ۰ 

ویمکن أن یعتبر منتحوتبه خاتمة طرحلة العصر الوسیط الأول ب 
وعلینا عند معالجة هذا العصر معالحته وكأنما يضم خمس مراحل متداخلة 
وترجح استحالة المصول على صورة متماسكة الى مدى هذا التداخل 
الحهول والى عدم الوثوق من طول المراحل المختلفة » وقد فامت عدة 
محاولات تخطت معظمها حدود ما تقدمه الو تائ ولسنا ندريی کم 
مر من الزمن بين الأسرات المفیة الشاردة الأخرة وبين العصر الذی بدأث 
عرقليوبوليس ترفع رأسها خلاله ولسنا ندری كذلك شیئا عن تاريخ 
ثابت ل عنخ تیفی فى المعلى ۰ ويحيط الغموض كذلك بمرکز مرى كارع 
وان لانت العظات الموجهة اليه تربطه بالحرب المدنية التى نلقى وصفا 
لها فى أسيوط + وربما يقدم الدعو دجارى الذى كان یمیش فى عهد 
واج علخ انيو تف الثانی معبرا لثلاث من المراحل حل قول أنه « حارب 
مع بيت اختوى فى غرب نیس » وعلى ذلك فان الصراع الذى نحن بصدده 
ریما لم يكن هو الذی جاء ذكره فى العظات ( التعليمات ) نفسها , وان 
اصطلاح بيت اختوى بالغ الابهام * أن العقدة الحقيقية فى المسألة عقدة 
تأريخية , ولثن اتفقت معظم الآراء الحديثة على تقدير الغثرة هن ليث و كريس 
الى نهاية حكم منتحوتبه بمائتین الى مائتين وخمسين عاما فان هذا ليس 
أكثر من مجرد تقدير يقوم على الحدس )١(‏ آما بردية تورين فلا تقدم 
لنا عونا فى هذا الصدد ؛ لأن مجموع مدد حكم الملوك الثمانى عثير للآسرات 
الهير قلیو بوليتانية وخلفائهم ضائع » ويبدو أن هناك تجاهلا لامكان وجود 
تداخل فى الاسرة الحادية عشرة ٠‏ 


ولم يکن يبدو قرابة خانمة امک المحيد ل « منتحوشة الأول » أن 
هناك ما بوحى بآن سلطان الاسرة كان يقشرب من النهاية ومع ذلك فان 
الأمر كان كذلك ٠‏ ان بردية تور ین نقدم ل «سعتخ کار ع منتحو ثبه الثانی» 
انی عشر عاما كمدة حكم ولكنها تجعل منه ‏ وان كان هذا غير صحيم 
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تماما ب آخر ملوك الأسرة الحادية عشرة » وبالشل نجد فى قائمتى ملول 
ابیدوس وسقارة أن سعنخ كارع هو السلف الباشر ل « سحتب ایب راع 
امنمس الاول» مؤسس الأسرة آلثائية عشعرة وما يعرف لدينا باسم الدولة 
الوسطى » وهناك كتل مبعثرة عليها نقوش عثر عليها فى مدن من الوجه 
القبيل ی الى أن سعنخ كارع كان دائب النشاط فى اقامة المعابد 
والهياكل » وهناك نص طويل نقش فى العام الثامن من حکمه عل‌صخور 
وادى الحمامات يروى كيف أن آحد رجائه الدعو « حنو » أرسل الىهناك 
ليقتطع أحجارا لتمائیل نقام فى هذه المبانى المقدسة )١(‏ ويروى « حنو » 
كيف خرج من کوپتوس ( قفط ) ونحت امرته ثلاثة آلاف جندی مجهزين 
بعد أن طهرت قوة بولیسه الطريق أمامهم من العصاة ٠‏ وقد حفر فى 
الطربق ال البحر الأحمر آبارا كثرة » وكان هناك EE‏ من قبل لاسطول 
أرسل لاحضار الى من بوینی وقد تمت عملية قطم الأحجار فى طریق 
العودة ۰ آما مکان دفن سمع ناح كارع قفيه مشكلة ؛ ذلك انه بتاحم الدیر 
البحری من ناحية الجنوب تل الشسيخ عبد القرنة الذى یتمیز باتساعه 
ووضوحه وال جنوب التل بوحد حلیج نكاد ييه الخلیج الذى احتاره 
منشحو ثبه الأول ليكون مقبرة له ولکنه آقل جمالا » ویمکن أن نری هنا 
آثار طریق صاعد کبر وبداية همر منحدر » ویری ونلوك (۲) أنه حدث 
توسیع سريع فى لهاية هذا المر حثی غرفة الدفن واه سد بعد ذلك , 
ومهما يكن من أمر فان سعنخ كارع لا بد أنه دفن فى مكان ما فى المنطقة 
المحاورة ما دمنا نلتقى فى المرتفعات التى تشرف عل الواديين بکتابات 
لكهنته المسازيين الذين عملوا فى خدمة عبادة هذين اللکن اللذين 
بحملان لقب منتحونبه ۰ وفى جزازة بردية تورين ٠‏ ثلتقی بذكر سبع 
سنين ثالية لسعنخ كارع دون ذكر اسم الملك » ومن الحتمل أن هذه 
السنیل خاصة ب « منتحوتبه ثالث » الذی لم يعد فيما بعد فرعوئا شرعيا ٠‏ 

ونحن نعرف هذا ال نب تووى رع منتحوتبه الثالث - بخلاف قطع 
من اناء حجرى عثر عليه فى اللشت (؟) ب من محجرين أرسل اليهما 
بعثات كذلك ‏ وهناك ثلاث كتابات من عامه الأول وواحدة من عامه الثانی 
تسل ايفات موظف للحصول على الجمشت ١‏ الامائست ) من وادی 
الهودى (5) على مبعدة سبعة عشر ميلا الى جنوب شرق آسوان ؛ ولعل 
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مما يثير الاهتمام آکثر من ذلك مجموعة من النقوش الصخرية فى محاجر 
وادى الحمامات التى . سلف ذکرها » وقد آرسل الى هناك فى العسام 
الثانى من حكم نب تووى رع وزيره امنمحيه لیأتی له بتابوت ضخم (۱) 
وانه لمما يدعو للشك ان عشرين ألف رجل صحبوه فعلا فى هذه البعثة » 
ولكن ليس هناك ما يدعو الى الريبة فيما يتصل بمعجزتين صحيبثا هذه 
المهمة القصيرة » وتروى القصة تفصیلا عن غزال يتقدم فى غير خوف بادبا 
للعيان أمام العمال ليسقط صغيره على كتلة الحجر نفسها المزمع قطعها 
لتكون غطاء للتابوت (۲) وبعد ثمانية أيام جاءت عاصفة ممطرة كسفت 
عن بئر مساحتها عشرة آذرع طولا ومتلها عرضا ملأى بالاء حتى الحافة (؟) 
وشخصية الوزير امنمحيه بالغة الأهمية بالنسبة للمؤرخ ذى العقلية 
العادية ؛ ذلك لأنه يكاد يبدو من المؤكد أنه ليس سوى امنمس الأول الذى 
سئلتقى به مستقبلا فى اسمه الذى يقدمه لنا مانيتو ۰ وعلینا أن نفترض 
آنه فى فترة معينة تآمر ضد مولاه الملك وربما استطاع أن. يعتلى العرش 
مكانه بعد بضع سئوات من الاضطراب ۰ وهناك کشف حديث يلقى 
ضوءا على هذه النظرية ‏ ذلك ان هناك كتابة من الآسرة الثامنة عشرة منقولة 
عن الصرح الثالت للکر نك تذکر بعد نب حبت رع وسعنخ كارع «اب!ل4» 
يدعى سئوسره لستطيع أن نعرف من لقبه أنه ليس سوى الأب ر 
الملكى ل « امنمس » (5) ۰۰ وكانت الأسرة الثانية عشرة ( ۱۹۹۱ - 
1 ق ۰ م ) كما سسنری مكونة من عدد الملوك كانت تتبادل بینهم 
لقا بهم امنمحیه أو سنوسرة على التوال فی معظم الأحيان ٠‏ 


ونحن نعرف الى جانب الافتراضات السليمة التى ذكرناها كثيرا 
من التفصيلات الشخصية عن مؤسس الأسرة الجديدة أكثر مما نغرف عن 
أى فرعون آخر . وآما مصادر معلوماتنا هذه فهى عبارة عن روایان 
وقصص وأشباهها أى الها ليست وثائق رسمية > فهناك فى متحف 
ليننجراد بردية » هدفها تمجيد هذا الحاكم » ولايد آنها تبعا لذلك ألفت فى 
عهده أو ليس بعده بكثير » وقد جاء فيها : ان اللك سنوفرو (صفحة 45) 
كان یسعی وراء ما يسليه فدعا رجال حاشیته ليبحثوا له عن رجل ماهر 
پستطیع أن يقدم التسلية التى بتطلبها » وکان هناك کاهن مرتل من 
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بوباستس یدعی نفرنی وقع الاختیار عليه ولکن سنفرو طلب اليه أن 
بحدثه عن المستقبل آکثر میا بحدثه عن الافی فاندفع هذا فی وصف 
لكارثة مقبلة تذکر بجلاء الصورة التى التقينا بها من قبل تحت عنوان 
« تحذيرات » ( صفحة ۱۲۸ - ۱۲۹ ) ومع ذلك فان الخلاص سیتم فى 
النهساية ٠‏ 

» سیا لی ملك من الجنوب بدعی أمنى ابن امرأة من تاستی ۰ 
طفل من خن نخن سيتقبل القاج الأبيض وسیلیس التساج الأحمر ۰۰ 
وسیسعد من يعيشون فى عصره 2 سيجعل ابن واحد ( بعضهم ) اسمه 
خالدا الى الأبد آیدا » ٠‏ 


وهنا تنجد أنالنسب غيرالملكى ل «أمنمس الأول» واضح ؛ لان‌اصطلاح 
« ابن بعضهم » ( ابن واحد ) كان طريقة شائعة للدلالة على الشخص الذى 
ينتمى الى منبت طيب وان لم يكن من آسرة ملكية ۰ واما تاستى فاسم 
أول مقاطعة من مقاطعات مصر العليا 2 وكانت عاصمتها الفنتين » وكان 
معظم آهلها من غير شك من العنصر النوبى » و « آمنی » اختصار مؤكد 
لاسم امنمحیه وهر الاسم الذی تأغرق على بد ما نيتو فاصبح آمنسس كما 
شهد نا » ویعنی « آمنحية » أى « آمون فى القدمة » ويثير هذا الذكر للاله 
آمون مشكلة لایزال حلها غامضا » ذلك انه حتی ذلك الوقت كان المعبود 
الرئيسى للاقليم الطيبى كما رأينا هو لاله الصقر , المحارب « مولت » 
ولكن بظهور أسرة جديدة استطاع آمون , بالرأس الآدمية , أن يكسب 
سريعأ السيادة عليه » وسرعان ماقرن فى اله الشمس رع » وأصبح فى نهاية 
الأمر العبود الوطنی الرئيسى تحت اسم « أمون رم » ملك الآلية » ولقد 
كان آمون طبقا لنظرية معقولة قدمها کورت زیته من بين آلهة هرموبولیس» 
و لکنه اندمج منذ زمن بعيد باله الطبيعة « من » ذى القضیب النثصب 
الذى كان يعبد فى الناطق الحاورة للمقاطعة القفطية » وهناك بعض الأدلة 
التی تشير الى أن آمون عرف فى طيبة قبل قيام الأسرة الحادية عشرة » 
ومن ثم فان القول بأن اللك الذى قرن اسم الاله باسمه كان من أصل 
طييى افتراض ممكن ولکنه لا يرقى مع ذلك الى مرتبة اليقين بحيث يؤخذ 
کاساس ومع ذلك فمن اؤ ند مهما نكن الظروف ان كلا من امتمحيه الأول 
وابشه سئوسره الأول تابح تمحيد طيبة باقامة البانی بها (١)؛‏ وان اختاروا 
بحكمة عاصمة فى مكان أكثر مركزية يقح بين الدلتا ومصر العليا » فهناك 
فى اللشت على الضفة الغربية للنهر أقاموا آهرامهم وأحاطوها بمقابر رجال 


PM, Il, ع4 - و1‎ & c. )١( 


۱:۷ 


بلاطهم ‏ وقد غحصت البقایا القليلة بعد الکشف الذى قام به أولا ج١أ‏ 
جونیبه وج ٠‏ جكبيه بدقة بوساطة متحف متروبولیتان للفن فى نیوپورك » 
وقد أصبحت « ابث نووى » ( القايضة على الأرضين ) » وهی الشسسمية 
المصرية للعاصمة الجديدة » أصبحت فى أعين الأجيال التالية العاصمة 
الملكية النموذجية وليست عاصمة الأسرة الثانية عشرة بالذات وان كات 
شانها كمدينة قد أهمل بعد الدولة الوسطى ٠‏ 

كانت نظرة الأسرة الجديدة للقديم غامضة بعض الغموض > وانه لمن 
الواضح أن أمنمس الأول رأى فى نفسه مفتتحا لعصر جديد كما يبدو هذا 
جلیا من اصطناعه اللقب الوریسی للنعت « وحام سنوی » أى معييد 
الولادات وهو استعارة مشستقة من اعادة المولد الشهری للقمر » ومع ذلك 
فاننا ری سنوسره الأول یکرس تمثالا ل « انیوتف الأكبر » الولود من 
« ایکو » وهو سلف الأسرة الحادية عشرة (۱) وكذلك مذبحا ل.سعنخ كارع 
منتحوتبه الذى رأينا قوائم اللوك تختم نفس الأسرة به (۲) فلو أنه كان 
هناك لون من ألوان الصراع بين آمنمس الأول وبين أسرة منتجوتبه فان 
ذلك لم يجد الا فى الفترة القصيرة ل نب تووی رع » ومع هذا فانه يبدو 
أن ما يقدمه مانیتو ليس بغير دافع حين يضع أمنمس فى مركن متوسط 
بين الأسرتين ومن ناحية أخرى نجد آن بردية نورين حاسمة من ناحية 
بدء قسم جديد لملوك « ايث تووى  »‏ ونستطيع أن نعنمد على البردية فى 
اطمئئان فيما يتصل بالاسرة الثانية عشرة وكذا نستطيع أن نقدر طول 
مدد الحكم نظرا لانها قد أثبتت بدقة » ومع ذلك فائنا لا نحب أن تمر هذه 
النقطة دون أن نذکر بالخير مانیتو لأسباب ممائلة وان كان قد أخطأ مح 
ذلك فى وصفب الأسرة الثانية عشرة بأنها ديوسبوليتيه .( من طيبة ) مادامت 
صفتها الرئيسية المميزة ‏ بالاضافة الى استقلالها الداخلى كأسرة واحدة _ 
حى انتقالها الى مركز جغرافى بعيد الى الشمال ٠‏ 


وليس هناك شك فيما يتصسل بعظمة سحتب ايب رع آمنمحیه 
( امنمس الأول ) والا فان ابنه وشلفاءه كانوا يصبحون غير قادرين على 
الاحتفاظ بالملك مدى قرنين كاملين » وانا لنلاحظ ان الآثار تزداد زيادة 
ضخمة من الناحية العددية » كما أن مدد حكم الملوك طويلة فى معظم الأمر 
وهى علامات بيئة نشب الى التقدم والثبات فى آنحاء البلادء وقد كشت المعايد 
المحلية مشيدة أو مضافا اليها بوساطة ملوك الأسرة الثانية عشرة رغم أله 


Winlock, op. وت‎ p. رک‎ N. 12. ۷( 
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لم ببق لدینا - کقاعدة ب سوی كتل متفرقة منها فقط > آما البقية فقد 
دمرت أو نفلت من مکانها لتفسح طریقا لابنية من عصور لاحقة , هذا الى 
أن اللوحات الخاصة عديدة وبخاصة ما عثر عليه منها فى أبيدوس المحج 
الذى اشتهر بوصفه مكانا لدفن أوزيريس ۰ ومن الوآضح أن أول آمنمس 
كان يستهدف الاستحواز على سلطان آوتوقراطی پنافس به سلطان فراعين 
الدولة القديمة ومع ذلك فان اختلافا خطيرا يل ذلك ٠‏ فحتى ذلك 
الوشت لم لبد قى الحو مسألة القضاء تماما على سلطان حكام الأقاليم : 
و بحب عليئا أن ناخد فى الاعتبار عدم وجود ظروف ممائلة في كل أنسحاء 
مصر ولكن النقوش الرائعة على جدران المقابر الصخرية فى بنى حسن 
اتكشف عن أن کبار أمراء مقاطعة أوريكس ر المقاطعة رقم 5 من مصر 
العليا ) كانوا سادة صغارا فى ممارسة حقوقهم , وهناك كثير من الموظفين 
تذكرنا آلقابهم بالوظائف التى كانت تتصسل بالقصر اللکی من أمناء 
ومشرف على قاعة العدالة ومشرف على المخازن وخزنة بل قائد فرقة كما 
نلتقى كذلك بحملة الجزية الأجنبيةء وانا لنشهد فى مقبرة الحاكم 
خنم حتبه الذى كان مقربا من أمنمس الأول ليبيين فى زى مزخسرف 
يضعون الرپش ويحضرون معهم قطعان الماعز 2 وكذا نشسهد فى مقبرة 
حفيده الذى يحمل الاسم نفسه ‏ وان لم يصل الى مرتبة الحاكم مطلفا ب 
اسيويين يحملون هدايا خضاب العين » وان كان السلطان قاصرا على 
مسافة محدودة ‏ وهناك كتابة طويلة هامة فى مقبرة الاخبر تقدم دلبلا 
قاطعا عن الخلق آلوراثى لهؤلاء النبلاء وأصل بعضهم وارتباطهم بصلات 
عن طريق التزاوج من بئات حكام الأقاليم المتاحمة لهم > ومع ذلك فلیست 
هناك محاولة لاشفاء قيام تبعية كل هذه الاقطاعات والالتزامات على رغبة 
الملك و تفضله عليهم بها » ويشار ال أول تشريف أضفاه آمنمس الأول 
على الاکم الأصلى خنم حتبه الأول بالقول (۱) بأنه : 

عينه لیکون أميرا ورائیا وحاکما ومحافظا للصحراوات الشرقية فى 
منعت خو فوی , لقد ثبت حجر حدوده اجنو بية وأمن حاسو ده السمالیة 
كالسماء ۰ انه قسم النهر الكبير على ظهره حثى أصبح نصفه الشرقی من 
نصيب اقليم أفق حوريس حتى الصحراء الشرقية ٠‏ وذلك حين جاء جلالته 
ليقمع الثورة فقام مثل آنوم نفسه حتی يصلح ما كان مخربا » وليعيد الى 
مدينة ما اغتصسبته من أخرى » وليجعل كل مدينة تعرف حدودها مع 
غبرها وقد ثبت أحجار حدودها كالسماء وعرفت مياهها طبقا لا جاء فى 


رم ° 625 با BAR,‏ 
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الکتابات وحققت طبقا لا كان قائما فى القدم ۰۰۰۰ کل ذلك سیب 
عظمة حبه للعدالة ۰ 


ومکذا نجد ان الانجازات العظيمة التی قام بها مؤسس الاسرة 
كانت تستهدف اعادة التنظيم الکامل للبلاد ۰ اما بالنسبة لفخامة پیت 
وتنظيم بيروقراطيقه فان الحاجة كانت ماسة الى موارد وفبرة ۰ وبروی 
لنا أمينى رم الذى عينه ابنه ستوسرة الأول حاكما خلفا له خنم حتبه 


قوله : 


« قضيت سنين كحاكم فى اقليم أوريكس وقمت بأداء كل الخدمات 
المطلوبة لبيت الملك » لقد عينت مشرفين واداريين على ضياع اقليم أوريكس 
وبها ثلاثة آلاف من الثيران الفرزة ء وقد نالنى المديح فى بيت الملك يسبب 
ذلك عند كل سنة تعداد » وقدمت كل انتاجها الى بيت الملك ولم يحدث 
أن أثير ضدى ما يشير الى عجز فى أى مكتب من مکانبه » ٠‏ ويتابع آمینی 
القول بانه رغم كل ما فرضه بسبب ولائه . فانه كان يحكم اقليمه بعدالة 
لا تنحرف محترما ابنة الفقير والأرملة عاملا على طرد الفقر وفلح الأرض 
فى مقابرة وكد حتى لم يكن هناك جائم فى أيام المجاعة ٠‏ ومن 
الواضح انه كان هناك ميزان يقام بين السلطة الملكية واعتزاز الامراء 
بذواتهم ٠‏ وكانت مصر اذ ذاك دولة اقطاعية فى صورة كاملة لم تعرفها 
من قبل أو من بعد ۰ ومح ذلك فان هناك دلالات على أن الضرورة كانت 
ماسة لاتخاذ احتياطات واسعة للحفاظ على سلطان فرعون 2 وربما كان 
أمنمس يقرب من أواسط العمر حب اعتلى العرش وقد أشرك معه فى الملك 
ابنه الأكبر سنوسرة الأول فى العام العشرين وحكما معا عش سئوات 
بعد ذلك وقد انبعت هذه السنة بعد ذلك طوال حكم الأسرة ٠‏ ومع ذلك 
فربما لم يكبن ذلك فى بداية الأمر تجديدا كاملا , لأننا لدينا ما يشير الى 
أن بيوبى الأول من ملوك الأسرة السادسة ربما فعل مشل ذلك الآمر 
٠ . )۲۰ 97(‏ وعل أية حال فانه فى الدوائر الأقل شأنا كان المسئون 
من ذوى المسركن والثراء يرون انه من الفطنة أن يشغلو! ب « عصا 
الشیخوخة » وهی التسمية الطريفة التی انخذها هذا الوضح » وأما فى 
حالة اللکية فقد قامت على أية حال صعوبة تدعو الى الحيرة ذلك أنه اذا 
كانت النظرية العتمدة للملكية المصرية صحيحة فان الطبيعة المقدسة 
الالهية للاله الصقر حوريس تثزل من الابن الى الاين كما أن الملك الیت 
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بثنحی عن هذه الصفة ليصبح أو زیر سس ومعنی الار تباط الناجم من وجود 
اثئين من الوریس يعملان معا فى آن واحد يجعل هذه المبادىء لغوا » 
ومع ذلك فلیست هناك اشارة الى أن المصريين استشعروا ريبة فى هذا 
المجال ۰۰۰ ان المنطق لم يلعب دورا كبيرا فى أمور الدين كما أن ازدواج 
أو نمثيل المعبودات أو تداخلها فى بعضها أضفى من غير شك سحرا خفيا 
فى علومهم اللاهوتية ٠‏ 

ولدینا من نهاية الحكم نصان أدبيان يسهمان معا فى تقديم صورة 
متماسكة تستدق الاعتیسار * وکان الموضوعان محببين للدارسين فى 
المدارس المصرية وقد نسخا وأعيد نسخهما مراراً فى القرون الثالية , 
وان كان ذلك قد تم بعدم دقة متزايدة ٠‏ ويوصف موت آمنسی الأول فى 
حلم يكشف فيه عما يحول فى نفسه لابنه وخليفته کی يقدم له النصح 
الخالص وهو بحذر سنوسرة من أن تکون له صلات ود قوية برعاياه لم 
يؤكد نصحه بتذكر تجربته الشخصية : 

« كان ذلك بعد العشباء حي حل الليل » اقتطعت لنفسى ساعة للراحة 
وآنا ممدد فوق سريرى كنت مجهدا واستشعر قلبى النعاس ۰ وفجأة 
تراشقت الأسلحة وسمعت حدیثا يدور حول شخصى فظللت فى مکانی 
كثعبان الصحراء ثم قمت لأحارب وحدى وأدركت أن هذا هجوم دبره 
المرس ٠‏ لو آننی كنت قد أسرعت بالأسلحة فى يدى لاستطعت أن أرد 
الأدنياء ولكن ليس هناك قوى فى الليل ولا يستطيع المرء أن يحارب 
منفردا وليس هناك مهرب موفق دون حماية ٠‏ 


ومن الواضح أن ذلك يشس الى المؤامرة التى أودت دحياة آمنمس 
الأول نعيس ذكراها ‏ وان نسبت الى ملك آخر ‏ فيما يقرره مانیتو من 
آن آمنمس الثانی قنله خصيانه ۰ وأما ما بل ذلك یرو به ادوع 5 وصل 
الینا من الآدب المصرى القديم وهو القصة الشهورة ل سنوهی › والفقرة 
العالية مترحمة هنا بأكملها : 

« السنة الثلائون» الشهر الثالث من فصل الفيضانء اليوم السابع 
صعد لاله الى أفقه » ذهب ملك مصر العليا والسفلی سحتب ايب رع عاليا 
الى السماء وأصيح متحدا بقرص الشسمس ٠‏ امتزجت أعضاء الاله بمن 
صنعه » آما العاصمة فقد حل بها الصمت » القلوب يجللها الحزن والبوابات 
الكبيرة مغلقة ورجال البلاط يربضون ورءوسهم بين سيقانهم ۰ النبلاه 
محزونون ٠‏ كان جلالته قد أرسل جيشا الى أرض تيمح ( الليبيين ) وكان 
اينه الأكبر قائدا لهذا امیش وهو الاله الطيب سنوسرة ٠‏ كان قد 


۱۵۱ 


فى طريق العودة ومعه أسرى أحيساء من التيحنو وآنواع من الماشيه بغير 
عدد وأرسل رفقاء القصر الى الجبهة الغربية لينهوا الى ابن الملك أمر الموقف 
الذى جد فى القصر الملكى ولقيه الرسل على الطريق وكانوا قد وصلوا 
ليلا فلم يتلكأ لحظة » طار الصقر مع اتباعه دون أن يدع جيشه يعلم بالامر 
وأرسل فى طلب آبناء الملك الذين كانوا بصحبونه فى هذا الجیش ۰ ثم 
استدعى واحدا منهم ٠‏ » 

كان سنوهى شابا شیء فى البلاط , وتصادف أنه كان واقفا حن 
أنهى السر الكبير ب وذعر أشد الذعر فهرب مسرعا ولم يتوقف حتی وجد 
نفسه فى فلسطين حيث لقى رعاية لدى أمير رتدو العليا ورغم التضويق 
الذى يسرى فى بقية القصة الا أننا سوف لانتابعها مادام معظم ما نتطلبه 
نها هو أنها « قائمة على حقيقة ¢ * 
مع جبرانها فى الشسمال الشرقى خلال عهد الأسرة الثائية عشرة ۰ ان 
نبوءة نفرتی (126 .)| أكدت فى قوةأكثر من الوضوعات الانشائية 
المشابهة تسرب الأسيو بين ( عامو ) الى الدلتا , وآشارت - كما آشارت 
قصة سنوهی - الى آسوار الحاكم التی أقيمت لترد ال ستيو ولتسحق 
سکان الرمال  )١(‏ أما أبن كانت تقم تلك الأسوار العى أقامها آمنمس 
الاول فغير مبروف ولکن پکفی ذکرها مرتين لیجعلنا ندرك مدی الخطر 
المتوقع من هذه الناحية > ولقد كانت العلاقات ودية على أبة حال فى هذه 
المرحلة > وقرابة نهاية الأسرة كان أخ أمير رانئو يقدم بد المساعدة فى عهد 
آمنمس الثالث الى الصریین فى العمل فى استخراج الفيروز من سرابيط 
الخادم فى شبه جزيرة سيناء (۲) ولم نتم هذه الاعمال من غير شك فى رثنو 
نفسها * اذ أن رتنو العليا ریما امتدت شمالا حتى خط عرض ببلوس > 
ومن الشاهدين الشار اليهما نستطيع أن ننتهى الى القول بان حاکما 
قويا مفردا كان بسیطر ثقريبا على معظم فلسطین ومع ذلك فان هناك 
ما يعارض هذا الدليل ٠‏ فالمصريون ‏ وبخاصة فى العصور القديمة _ 
كانوا على استعداد لان پروا فى الأجائب أعداء طبيعيين وقد القى ما عفر 


)۱ انظر صغحة له ۰ 
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عليه حديثا آضواء هامة على أسماء الأشخاص والأماکن مکتوبة بالهيراطيقية 
على حاف أو تماثيل من الحجر الجيرى لأمراء محليين تمثلهم كأسرى ربطت 
آذرعهم خلف ظهورهم ء ولا يمكن تحديد معظم أسماء الأماكن وان وجدنا 
من بينها ما يحتمل أن يكون عسقلون وششم وكان المصريون فى ذلك 
العهد بأملون من غير شك فى أن القوة السحرية لهذه الأشياء تنتزع من 
أعدائهم القدرة على حمل السلاح > وثبين لوحة نسمونت )١(‏ المؤرخة 
من الحكم الشترك لأمنمس الأول وسنوسرة الأول انه كان على هذا القائد 
أن يشهر الحرب على الأسيويين الرحل ويدمر حصونهم ولکننا لا نعرف 
الى أى مدى بلغ نشاطه فى الأقاليم الأجنبية ٠‏ وفى عهد سنوسرة الثالث 
ارتحل اللك نفسه للقضاء على الأسيويين ووصل الى اقليم سكمم الذى 
بری فيه معظم الباحثين ناحية ششم فى منطقة السامرية الجبلية (۲) » 
وهنا قام آحد رجاله المحاربين ويدعى سبك خو بمغامرة مشهورة يرويها 
على لوحته . وهناك وثائق آخری مشابهة بالغة الابهام بحيث لا تفيد 
من الناحية التاريخية » ولعل ما تخلفه من فكرة عامة هو أن فلسطين كان 
يسكنها حتى ذلك الوقت قبائل صغيرة أو جماعات يحكم كل منها أمير 
.من أهلها » وهناك أدلة يعقد بها على أنه اذا بعدنا إلى ناحية الشمال نلثقی 
يما يشير الى التغلغل المصرى خلال الدولة الوسطى + ومن أجل ذلك فان 
أثريا محنكا مثل « سير لیونارد وولى » بؤكد أنه لا بد إن كانت هناك 
حملات أكيدة قد نمث حتى نلتقى بمثل هذا العدد مما عثر عليه من الأشياء 
التى تنسب للأسرة الثانية عشرة , فهناك ملكان من ببلوس تلقيا هدايا 
قيمة من أمنمس الثالث والرابع على التوالى (؟) ٠‏ كما عفر فى طود على 
کنز ثميل من مصنوعات من الذهب والفضة واللازورد تشر بوضوح 
الى يد الصافم العراقى والایجی , وقد نقشت عليها خراطيش امئمس 
الثا نی (2) ٠‏ ومن آلحتمل أنها هدایا من حكام سلوس ٠‏ كما کشف فى 
قطنه (۵) الى شمال حمص عن تمثال لأبى الهول يحمل اسم ابنه آمنمس 
الثانی » وغير ذلك فى أوجاريت بالقرب من المدينة التى عرفت بأسسم 
« لا يودسيا » فيما بعد () على عدد من التماثيل المشابهة ٠‏ كما عثر 
على تمثال شخصی لوزبر عرف اسمه كذلك من مصادر آخری » وأما 
أقصى الأماكن الى الشمال التى عثر بها على مثل هذه الأشياء فهى اثخانا (۷) 
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التی لا تبعد كثيرا عن مصب الأورنت » وبلاحظ أنه فى حالة غیاب دلیل 
مکتوب لعد أهمية هذه المكتشفات وأمثالها محرد تخمين »> وبلاحظ كذلك 
بهذه المناسبة على أية حال أن ذکر الأسری الأسیویین يزداد على اللوحات 
والبردى وان لم تكن هناك وسيلة لتعرپفنا ان كانوا أسرى حرب أو هم 
تسر بوا الى مصر لحسابهم وعلى مسئولياتهم الخاصة ٠ )١(‏ 

واطیل السحرية نفسها التى قاومت بها مصر آذی جبرانها فى 
الشمال الشرقی استخدمنها کذلك ضد الجنوب ولسكن الأسماء القبلية 
هنا كذلك لا آمل من ورائها لشدة غموضها » ومن ناحية آخری نحد أن 
الدليل الکتوب والدلیل الاثری عن العلاقات بين فراعين الأسرة الثانية 
عشرة وبين النوبة والسودان آغزر نسسبیا - ولقد سلفت آلاشارة الى 
جزازات خداعة من عهد منتحوئبه الأول » ولكن واحدة آکثر تشویها 
من غبرها يبدو أنها تزعم ضم بلاد آلواوات والواحات المناخمة الى مصر 
العلیا (۲) » ومنذ عهد أمتمس الأول تبداً وثائق أكثر صحة » وفی هذا 
العصر حل جنس جدید یعرفه الأثريون باسم مجموعة ج فى النوبة السفل 
ولکنهم لم یکونوا زنوجا ولا کن تحدید ارتباطهم واحتکاکهم بالصریین قبل 
الأسرة الثامنة عشرة (۲) آما الاصطلاح الذی آطلق على سکان نوبیا فظل 
كما کان من قبل « نحاسیو » وهو اسم نلتقی به فى فینحاس «النوبی) 
فى التوراة » ولا يزال موجودا فى الاسم البهودی الحديث « بنكوس > 
وعلى أبة حال فانه وجد الآن لأول مرة الاسم الجغرافى كوش الذى بعنی 
فى الدولة الحديثة اقليما اداريا مشميزا عن الواوات يمتد الى الجنوب 
وراء الجندل الثانى بینما يقصد به فى الثوراة اليوبيا عامة . ولقد 
كان الجندل الاول عند منطقة الشلال الحد الشمالى ل واوات فى كل 
العصور ٠‏ آما الحد الجنوبى فى الاسرة الثانية عشرة فغير مؤكد وقد 
نستطيع من غير شك أن نرجع الفضل فى اخضاع النوبة السفلى الى 
آمنسس الأول ٠‏ وهناك نص من عامه التاسع والعشرين فى كورسكو يسجل 
وصوله « لقهر واوات » (5) « و کانت وادی حلفا خی عهد ابنه وشر که فى 
الحكم سئوسرة الأول فى قبضة المصريين واحلت بها حامية هناك وقد 
أقام قائد يدعى منتحوتبة لوحة (ه) من الحجر الرملى صور فيها الاله 
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موفت اله طيبة - ویلاحظ أنه لم يكن آمون بعد يقدم الى سنوسرة آسری 
من عدد الأراضى السودانية وعلى رأسها کوش - وأما أن الأمر لم يكن 
مجرد شهوة فتح - الأمر الذى أصبح الآن الهدف الرئيسى ‏ فان ذلك 
يتضح من الرواية التى كتبها على بوابة قبره فى بنی حسن أمينى الذى 
سبق ذكره ل وهو حاكم مقاطعة أوريكس )١(‏ وهو يصف كيف آنه بعد 
أن حل محل أبيه المسن آبحر جنوبا « وراء كوش ۰ ووصل الى « نهايات 
(لأرض » وكان سئوسرة فى هذه المناسية على رأس امیش بشفسه وعاد 
من الحملة دون خسائر » وبعد ذلك صحب آمینی سميه ابن الملك الاکبر 
وهو من غير شك آمنمس الثانی فيما بعد » لاحضار کنوز الذهپ للالته 
وقد آتم هذه المهمة بنجاح وناله ثناء كبير خی القصر الملكى » ولم يكن 
الذهپ من النوبة پذکر اطلاقا فى عهد الدولة القديمة » وریما کانت‌الناجم 
فى شرق مصی قد استنفدت فى عهد الأسرة التانية عشرة أو أن مطالب 
الفراعين آخذت نزداد » وعلى أية حال فانه منذ عهد الدولة الوسطى أصبحت 
النوبة هی المنطقة الأول المنتئحة للذهب 0 ولم يكن الذهب و حده بأية حال 
من الأحوال الانتاج الوحيد الذى يسعون وراءه فى هذه الناحية اذ انه كانت 
هناك مواد آخری قيمة يؤتى بها من السودان ذكرناها فى الفصل الثالث 
(44 .۳) كانت معظم هذه الاشياء يتم الحصول عليها عن طريق المقايضة 
من الواطنین وبخاصة الدجایو من وراء حدود الجندل الثانى » وانه من 
الواضح على آبة حال أن الغزو من ناحية الجنوب كان مصدر خوف دائم , 
ورغم أن امملات الى النوبة السفل والصحراوات المجاورة أصبحت الآن 
كثيرة فانها كانت دائما تلسم بشیء من المغامرة ۰ ولم تكن هناك ألا بعض 
المحاولات القليلة للا يمكن أن نسمیه استعمارا وهناك بردبة (۲) تقدم 
قائمة بها ثلاث عشرة قلعة سل الفنتین وسمنة عند الطرف الجئوبی تلجندل 
الثانی ٠‏ ومعظم هذه أمكن التعرف عليها وتخطيطها ‏ أما تلك الى تقع 
الى شمال وادى حلفا فمقامة على الأرض السهلة ومن الواضح أنه كان 
يقصد بها أن تكون نقط مراقبة بقظة على المواطئين ۰ وهناك على الاقل 
سبع قلاع واقعة فى الرقعة التى تمتد مدى أربعين ميلا من الجندل الثانی 
معظمها فوق روابی وعدد منها فوق الجزر » وقد صممت بغار شك لتکون 
مواقع دفاعية كما يتضح من آسمائها « التى تطرد القبائل » و « التى تكبح 
انصحراوات » وهی منشآت ضخمة لها جدران سميكة من اللبن تدور حول 
مسافة تكفى لابواء العدید من الموظفينو الکتاب و کذا امامیات اللازمة» ولسنا 
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مقتولين ومدفونين مع مولاهم لیقوموا على خدمته فى العالم الآخر )١(‏ 
وقد عثر فى احدی الکومات على تمثال رائع ل « حب دجفاى » ( زفای ( 
الذى ریما كان حاکما » وآخر لزوجته . ونجن نعرف هذا الرجل من 
مقبرة له فى أسيوط فى الاقليم الثالث عشر من أقاليم مصر العلياء 
ونعرف عنه أنه كان يعيش فى عصر سنوسرة الأول ۰ آفکانت هذه اذن 
محطة دائمة للثجارة والصناعة » وکیف كانت تستطیع أن تسد حاجائها 
مادام خط القلاع فى الجندل الثانی يبدو انه یعنی أن کل الاقلیم وراه 
كان بطبیعته معادیا ٩‏ 


وکانت مطالب المعماريين والنحاتين وصانعی الخلى تتطلب. دواما 
متابعة التضاط الاستغلالى لوارد الصحراء والبلاد المحيطة بمصى , وحیتما 
تستطيع الصخور المطلوبة أن تسهم فى ذلك الأمر » فان النقوش كانت 
تسجل أسماء المبعوثين الملكيين ۰ وقد استغل فى ذلك بازلت وادى 
الحمامات ومرمر حثئوب والديوريت من شمال غربی آبو سميل استغلالا 
كبيرا وظل وادى الهودى یزود البلاد بانتاجه من اممشت ( امانیست ) 
أما فى شبه جزيرة سينا فان أعمالا جديدة بدىء فيها على نطاق واسم فى 
سرابيط الخادم حيث بني معبد للمعبودة « حشحور » « سيدة الفيروز » ۰ 
وقد ناقشنا من قبل العلاقات مع فلسطین واما العلاقة الا کثر تعقیدا مع 
كريت فلايمكن تجاهلها ذلك أنه لم‌پعشر فی‌ذلك القر الكبير للثقافة المينووية 
على كثير من الآدوات المصرية(؟)ولكننا نشهد قرائن من هوارة فى الفيوم ومن 
غيرها من عهد الأسرة الثانيةعشرة تشير الى فخار مصرى مزخرف من صناعة 
كريئية مؤكدة ولعل آکثر ما يلفت آلنظر اناء رائع كشف عنه 
«جارستانج» فى أبيدوس ( وهو الآن فى متحف اشمولیان فى اكسفورد ) 
ولا يزال هناك سؤال حائر هو : هل كفتيو تعنی الاسم الصری لكريت. 
وهل هی كفتور التى جاءت فى التوراة ؟ ان النقاش لا بزال قائيا حول 
اجابة هذا السؤال (؟) ‏ اما بعيدا الى الجنوب الشرقى فان البعشات 
المصرية كانت لا ثزال 'تتردد على بوینی وشاطىء الصومال » واما من 
وادى جاسوس على مسافة الى شمال القصير » ميناء البحر الاحمر 2 فقد 
وصلت اليئا لوحة ترجع الى ,العام الثامن والعشرين من حكم أمنمس الثانى 
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تسجل قیام مثل هذه البعثة (۱) » كما وصلننا لوحة آخری من السنة 
الأولى للحاكم التای تشير من غير شك الى مهمة ممائلة ومعها الکلمات 
« يوطد آثاره ( أى الملك ) فى أرض لاله » ٠‏ ومن عجب أن قلیلا من 
الاعتمام كرس للتساژل عن فى اله بقصد » ذلك آن اصطلاح « آرض 
الاله ۾ لا يوحد هنا فحسب بل هو کذلتك تصل بالبعثات الأاسيوية 
وما دامت هذه وحه دائما وعلى رأسها موظف « حامل ختم الاله » أو 
الخازن فانه يبدو كذلك ان العبود المقصود ليس سوى فرعون تفسه 
ومن لم فان الفكرة من وراء ذلك هي دعوة متعمدة لامتلاك ثروات كل 
البلاد الأجنيية ٠‏ 

ورغم أن آمنمس الأول اختار اللشت ( ات ۰ تووی ) كموقع هرمه 
الذی پنی سنوسرة هرما له یجاوره الا أن بقية ملوك الأسرة الثانية عشرة 
فضلوا أماكن آخری ء فعاد أمنمس الثاني الى دهشور ۰ ال جوار شرمی 
سنوفرو الكبيرين » ولم تکشف الخرائب التى قام بدراستها ج ٠‏ دی 
مورجان عام ۱۸۹۶ (۲) عن شىء غير عادى سوى طريقة البناء »> كما لم 
يمكن التوصل الى اسم صاحبها الا عن طريق المساطب القريبة - آما 
الأسباب التى حدت باللك التالى سنوسرة الثانى الى اقامة هرمه على بعد 
آکثر من ثلاثين ميلا الى الجنوب وعلى مسافة عشرة أميال من النيل 
فنستطيع أن نتخيلها : ذلك ان المكان الختار » اللاهون » یقم إلى شمال 
البقعة الثی ينحرف فيها بحر يوسف غربا ليشق طريقه الى واحة الفيوم 
(p. 132)‏ وقد أبدى سنوسرة الأول اهتمامه الخاص بهذا 
الاقليم اخصب فأقام فى ابجیج آثرا جنازیا يبلغ ارتفاعه خمسين قدما 
كان يوصف دائما كأنما هو مسلة ولكنها ریما كان يعلو قمتها تمثال 
الملك (؟) ولسنا ندرى على وجه التحقيق أينسب اليه آم الى أحد خلفائه 
آمر تنظيم وتحسين وسائل الرى التى أشار اليها هيرودوتس وسترابوء 
ولكن من المؤكد اله منذ ذلك الوقت أصبحت المناطق المجاورة لبحيرة 
موپرپس المشهورة مقر! طييا للفراعين الذين أشيعوا فيها هوايتهم من 
صيد السمك وصيد الطيور (5) ويشير هرم سئوسرة الثانى )٥(‏ الى 


PM, VE, 338 (¥ 

Op. cit. IL 234 (¥) 

Op.cit ., IV, 99, Ann., Serv. XXVI, 105 ff. (¥) 

R.A. lominos, litreary fragments, Oxford, 1956, PP. 22, ff. (¥) 
PM, IV, 107 ff. {o} 


۱۹ 


تجدید تمت محاکانه فى هرمن آخرین من أهرام الأسرة ۰ ذلك أن 
التجربة أثيتت أنه من النادر أن یفلت الهرم من النهب مادام الدخل 
المؤدى الى غرفة الدفن يشغل مکانه الطبیعی فى الجانب الشمالی من البنی 
زلعلوی ومن ثم فان مهندس سنوسرة رأى أن يضع الدخل خارج الهرم 
نفسه (۱) , ومع ذلك فان هذه الخطة أثبتت على أية حال عدم صلاحیتها 
للغرض الذى صممت من أجله لأنه اتضح عند الوصول فى النهاية الى 
غرفة الدفن أنها نهبت من غير وازع ضمير حى ولم يبق من كل المعدات 
الجنازية الثمينة التى كانت تملؤها أصلا من غير شك سوى تابوت رائع 
من الجرانيت الأحمر مع مائدة قربان من المرمر » ومع ذلك فاننا لا ننکر 
عبقرية المهندس التی كلفت فلنذزربیتری شهورا طويلة مضنية حثى 
استطاع الوصول الى البثر التى تنزل الى المر المؤدى الى المدخل 2 وقد 
استلزم الأمر نفس الوقت بعد ذلك بخسس سنوات ( ۱۸۹۶ ) حي قام 
ج ۰ دی مورجان بأبحاثه فى آهرام سنوسرة الثالث وأمنمس الثالث فى 
دهشور ٠‏ وکان اللصوص هنا كذلك قد استطاعوا أن يغليوا البنائين »ء 
وفى الوشت نفسه أن يضيعوا أملا يعلقه الأثريون الحدئون عن امكان 
العثور على دفنة فرعونية سليمة »> ومع ذلك فان لونا من التعويض قدمه 
كل من هرمى دهشور واللاهون ( الأخير فی ١9١5‏ ) عن طريق ال 
الرائعة التى كشف عنها فى مقابر الأميرات آللکیات داخل الأسوار 
المحيطة بالهرم ؛ فالصدريات والتيجان والمعاضد والقلائد ۰۰۰ الخ التى 
تمثل أرقى آنواع الصناعة والتركيب على آلذهب بأحجار شبه كريمة مثل 
اللازورد والجمشست ( الامتیست ب حجر أزرق ) والعقيق الآحمر 
والفلسيار . وهی جميعا من بين كنوز متحفى القاهوة ونيويورك ؛ ولئن 
لم تكن للتصميمات البساطة العذرية للأمثلة النادرة من الدولة القديمة 
فانها تخلو على أية حال من عدم التناسق الذى نشهده فى الیل التى عثر 
عليها فى مقبرة توت عنخ آمن ۰ 

ومع آمنمس الثالث نلتقى من جديد بظاهرة تملك فرعون لاکش 
من حرم كان الاثر الذى أمر أن يقام بالاضافة الى هرم دهشور يقع 
فى هوارة على مبعدة بضعة أميال الى غرب آللاهون بجوار قناة من العصر 
العربى ۰ وهناك اتخذت كذلك خطى واسعة لاحباط مساعی اللصوص > 
ولم تكن جهود بيترى للوصول الى مكان الدفن القیقی ( ۱۸۸١‏ ) آقل 
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دقة مما انبعه فى اللاهون فى العام التالى ومما تجدر الاشارة اليه عتوره‌عی 
المعيد الجدازى لهرم هوارة ذلك الذى كان یشتمل اللابيرنث الذى وصفه 
باسهاب کل من میرودوتس وديودورس وسکلوس وسترابو ۰ وقد 
فحص بیتری المكان فحصا سطحيا فى نفس الوقت الذى فحص فيه 
الهرم ٠‏ 'ثم آعاد الفحص فى عام ۱۹۱۱ فكشف عن مساحة واسعة من 
شظايا الحجر اسبری مع بقايا قليلة تحمل أسماء آمنمس الثالث والملكة 
سبك نوفرو التى سنتعرف عليها أكتر من ذلك فيمأ بعد » ويحول اتساع 
هذه المساحة وشكلها الأر بع دون التفكر فى أن هذا ا معد الجنزى بمئن 
أن يكون من الطراز المعتاد » والواقع أنه يمكن أن نتقبل فى ثقة ما قدمه 
الکثاپ الكلاسيكيون حيث انهم لم يغالوا كثيرا ۰ فهیرودوتس )١58:5(‏ 
پتصدث عن البنی كأنما هو أعجوبة فاقت حتى الأهرام 2» وسترابو 
( ۱۷ ۰ ۱ : ۲۷ ) يصصفة كالما بحوی عددا ضخما من الأبهاء المتصلة 
بعضها ببعض عن طریق ممرات دواره لا يسستطيع الغريب أن يحدد 
مساره خلالها , وأما كيف أن هذا البناء المصرى اتخذ الاسم الآناضولى 
( لاسيرنث ) نان هذا الأمر أوضحناه فى الفصل الأول » ونستطيم أن 
نذكر بهذه الناسية هرميل زعم هيرودونس ( ۲ : ١55‏ ) أنه رأهما 
پرتفسان من بحر مويريس » ولیس من شك أنه كان يعنى بذلك 
التمثالين العملاقين لأمتمس التالث اللذين شهدهما بيترى يطلان عل 
اليحيرةٌ عند بياهمو )١(‏ , ولا بد أن هذین العملاقين - بما في ذلك 
القاعدتان س كان يزيد ارتفاع الواحد منهما على ستين قدما 2 ویفترض 
انهما كانا قائمين فى حوش قريب جسدا من قمة السد ولم يعثر على 
ما يماثل هذا الأثر فى مصر كلها الا اذا أخذنا فى الاعتبار مسلة ابجیج 
التى سلفت الاشارة اليها ٠‏ 


ومما تجدر ملاحظته أن المقابر الاقليمية الكبرى التی التقینا بها 
فى بداية الأسرة نختفی عقب حكم سنوسرة الثالث » ويرجع ادوارد ماير 
- لاحتمالات تستحق التقدیر - ذلك الأمر الى أن الملك مهد السبيل على 
الاقل ب ان لم يكن عن طريق الاكراه ‏ الى تغيير جذرى للنظام الاقطاعی؛ 
ومهما يكن من آمر فانه من العسير أن نغمض عيوننا عن الازدياد الكبير 
للسلطان الملكى » فأهازيج الثناء تطرى فضائل كل من سنوسرة 
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الثانی (۱) وأمنمس الثالت (۲) - وقد حکم اللك الاخیر آکثر من خمسة 
وأربعين عاما ء آما خلفه أمنمس الرابع فلم يحكم ‏ طبقا لبردية تورین - 
سوی تسع سنوات وثلائة آشهر وسبعة وعشرین پوما ب وان كان عامه 
السادس هو آخر سنة سجلت له فى سیناء » وقد جاءت « سبك_نوفروه 
فى ختام آلاسرة وهی التى ينسبها مانیتو - وربما كان على حق ‏ الى 
آخر امنمس بوصفها أخته ‏ وتقدم لها بردية تورين ثلاث سئوات وعشرة 
شهور ۰ رغم أن قائمة ابيدوس تتحاهلها فان قائمة سقارة تذكرها 
باسمها سبك كارع كخليفة لأمنمس الرابع ٠‏ وهناك خاتم اسطوانی فى 
التحف البريطانى يحمل ألقابها الملكية الكاملة تقريبا (۲) وهناك مايشير 
قطعا الى أنها كانت تنتسارك فى الوقت نفسه على العرش أمنمس الثالث »2 
الذى يحتمل أنه كان أباها »> كما أن هناك دليلا أكثر تأكيدا على اشتراك 
أمنمس الثالث وأمنمس الرابع كذلك لفترة ما , بينما لا نجد اشارة الى 
اشتراك فى الحكم بين أمنمس الرابع وسبك نفرو (5) وأمام مثل هده 
الملاحظات نرى أنه من الحطر أن نقدم نتائج ايجابية ‏ ولكن هتاك احتمال 
مقبول عن امكان وجود نزاع فى الأسرة خرجت منه « سبك لوفرو » 
منتصرة ٠‏ 

وهکذا فانها تکون ثانی مرة فى تاریخ مصر تنجح فيها امرأة فى أن 
تجعل من نفسها « ملك مصر العلیا والسفل » ولکن مثل هذا الموقف 
الشاذ كان يحمل بذور الكار'نة فبعد سيك فرق س كما حدث بعد 
نيتوكريس - تعاقبت سلسلة من الملوك لم تزد مدق حكم آحدهم ل كما 
نرى س على ثلاث سنوات » ومهما يكن السبب فان الدولة الوسطى المجيدة 
انهارت نهائیا ٠‏ 

ولو وضعنا فى الاعتبار العدد الضخم من اللوحات الخاصة التى 
يمكن أن تنسب عن ثقة ال الأسرة الثانية عشرة فانه مما يدعو الى الیآس 
أن القليل منها يستطيع أن يلقى ضوءا على الأحداث الفردية أو الظروف 
القائمة وقلة منها مورخة و معظم الباقی يقشع بالثمنات التقليدية « لكل 
الطیبات والاشیاء الطاهرة التی يعيش علیها الاله » متبوعة بلقب واسم 


Erman, lit, pp. 134 ff. .)۱( 

Op. cit. pp. 84 f; Wilson in ANET, p. 431. (¥) 
Gauthier, وس‎ I, 341. (¥) 
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صاحبها واحصاء لافراد آسرته » ولیست النعوت التمجيدية بغير شائعة , 
ولكن الادعاءات مثل کون صاحب اللوحة « المحبوب حقا من مولاه » 
و « الست لستمسك بطريق من آعطاه زینته » غالبا ما تکون کل ما تتاح لنا 
معرفته عن الشخص ؛ آم من الوهم أن نفترض أن يد الملك أصبحت اليوم 
أثقل على رعاياه الأذلاء مما كانت فى القدم ؟ ۰ وان عبادة الشخصية كانت 
تقساوم عن عمد فى ظل الأوتوقراطية الجديدة ؟ ان علينا على أية حال 
ألا ننشط فى المبالغة » وانه ليبدو من اللائم هنا أن نتسير الى بعضص 
الصادر القليلة النى تلقی ضوءا على مختلف مظاهر الحياة فى ذلك 
العصر ۰ وان بقى لهؤلاء الأكثر مغامرة أن يحاولوا الربط بينها لیقدموا 
صورة يستطاغ فهمها » وهنا مرة أخرى نرى فى الخيال والوهم المصدر 
الأكثر بهاء ؛ فليس هناك ما هو أكثر روعة من النص الذى يشير الى 
عودة سنوهى الى مصر » فبعد حياة مجيدة جدا فى فلسطين طغى عليه 
الحنين ليدفن فى آلأرض التى ولد فيها فسطر التماسا متواضعا الى 
سنوسرة الأول الذى يجلس على عرش فرعون اذ ذاك » وقد ناله عفر 

شامل عن هربه الذى اتسم بالتهور قبل ذلك بأعوام كثيرة , ولقيته عند 
٠‏ الحدود سفن محملة بكافة الاشیاء الطيبة » وعند وصوله الى «اث‌تووی» 
اقتيد وهو فى وعثاء السفر الى الحضرة الملكية حيث رحب به الملك 
بكلمات قليلة عطوفة لم يكد پعیها من شدة الروع ٠‏ 


« ادخل الأطفال الملكيون ٠٠٠‏ ثم قال جلالته للزوجة الملكية 
هاك سنوهى الذى أقبل ک « عام » من نسلل قوم « ستيو » 0 
فصرخت عاليا وهكذا فعل كل الأطفال الملكيون بصوت واحد .. 


وقالوا لجلالته : حقا انه ليس هو ۰۰۰ وقال جلالته : بل انه هو 
هو حقا ٠‏ » 


وفى هذه القصة نری آنفبسنا آقرب الى الواقعية منا فى أية قطعة 
أخرى هن الکتابات القديمة , ويجب ألا نسمح لبقية القصة أن تحتجزنا 

وهناك لحة عن قضية قانونية فى نص منقوش على جدار مقبرة 
الأمير « حب زفای » فى أسيوط . وقد سجلت هنا فقرات مس تفيضة 
عن عقود بينه وبين كهانة الاله المحلى )١(‏ ۰ كان « حب زفای » قد عين 
« خادم روح » ليشرف على عبادته الجنزية بعد موته هع تسجيل هبات 


J.E.A. V, 79 ff. ۹۹ 


۱2۴ 


من آراض وعبید وما آشبه کمغریات للوفاه فى الاخلاص بواجباته » 
وکانت التقدمات الى تمثاله مؤكدة خلال العام كله عن طريق سلسلة من 
التبادل مع الكهنة ولا يستطيع المرء أن يقرأ هذه الارتباطات المسهبة 
لهذه العقود دون أن يدرك القواعد الدقيقة عن الملكية التى تكمن وراعها , 
فهناك مثلا فرق بين ما يملكه الأمير عن طريق الوراثة وما يملكه عن طريق 
الوظيفة » ويمكن جمع الكثر مما يتصل بالادارة الداخلية للمعابد ‏ عن 
طريق الدراسة الأدق ‏ من مجموعة من البردى التى عثر عليها فى غرفة 
من مدينة هرم اللاهون ونستطيع أن نفدم مثلا بشار فيه الى المدقوعات. 
اليومية الى مختلف الاأعضاء من موظفی العبد . فقد سجل مثلا )١(‏ ان 
الشرف علیهم ینقاضی ستة عشر رغیفا مختلفة الحجم . وثمانى آوان من 
الجعة » آما مدفوعات الوظفین (۲) فعبارة عن سدس الايراد اليومى للمعبد 
وأما الباقی فد « خدم الروح » ۰۰۰ ولکن لأيهم ؟ لسنا ندری ۰۰۰ وهنا 
جزازة آخری من البردی تهتم بالناحية الادارية عثر علیها فى حرجة »2 
وهو موقع یرجم الى الأسرة الثانیة عشرة ولا يبعد آکثر من ميلين عن 
هذه النطقة (۲) والرازة تحوی مذکرة عن أيام استغرفها قياس القول 
وتقدیر الضرائب وتقدیم تقرير عن ذلك الى صاحب الأرض فى الاقلیم 
الشمالى ۰ وانه لما يتفق والعادة المصرية ان ما كان يسجل عن واحبات 
الوزير النی نقشت على جدران عدد من مقابر الأسرة الثامنة عشرة(؟) يشير 
فعلا الى ماكان قائما قبل ذلك بأربعة قرون ۰ ولكننا لسا على ثقة من 
ذلك الأمر » ذلك أن تشتت المادة لدينا » والمرحلة التی وصلنا اليها فى 
دراستنا تجمل أية محاولة للملاءمة لا يؤمن جانبها ٠‏ 

وقد آثبت موقع اللاهون الذى قام بیتری بالحفر فيه أنه بالغ 
الأهمية اذ أنه آماط اللثام عن قابا مدينة كلهأ من عصر واحد كما کشف. 
عن مرحلة غير متوقعة لتخطیط المدن » وكمية من الأثاث والأدوات والحل 
تکاد تکون فريدة فى نوعها فى أرض الفراعنة ٠‏ وكانت بيوت الأثر باء 
كبيوت الفقراء مبنية من اللبن ولکل منها قاعة کبری ذات عمد بها حوضص 
من الحجر الجيرى فى الوسط روکان السقف عادة من کثل خشبية فوقها حزم 


JEA, XLH, 119 6١ 

ZAS, XL, 113 ff. ۰ 

JÊA, XKXVIL 74 ff. (¥) 

Davies, Rekh-mi-rê, pp. 88 ff. See 200۷6 p. 204 Nf) 
۰ ۱۲۱ - ۱۲۰ انل صفحة‎ 
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من القش الغطی بالطین ولا تزال سقوف مقبية من اللبن فى مكانها 
بعضها کامل وبعضها لم يبق منه سوى الزء الاسفل ٠‏ أما الأبواب. 
فعقود من اللبن » ونحن لعرف على وجه اليقين أنهم لم يعرفوا العقد 
والقبو فحسب ولکننا تعلم كذلك ان استعماله كان شائعا منذ آمد بعيد. 
لدی الصریین(۱) وکان هناك سور يدور من ثلائة جوانب حول المديدة 
التی تنفتح على سهل النیل الى الجنوب ٠‏ وکان هناك شارع رئيس فى 
الداخل حوله المجموعة الرئيسية من البانی كما ان هناك شوارع آصغر 
تتخلل المبانى ‏ والی جانب مجموعة حسابات المعبد والرسائل التى عثر 
عليها فى المعبد نفسه ء أمكن العثور على كمية من البردى تتناول. 
موضوعات مختلفة » وقد آمکن جمعها من كثس من النازل , وكانت مهمة. 
العالم الكبير جريفث فى حل رموزها آحد الاعمال الى يستدق الاعجاب > 
فمن بينها ورقة طبية 'تشاول أمراض النساء وجزازة عن الطب البيطرى» 
ثم هناك وصاا نستطیح أن نستنتج من ورائها معرفة أن المرء يستطيع 
أن يورث هن بشاء لا بیته ومتاعه فحسب بل كذلك وظيفة مثل وظيفة. 
مدير هيثة الكهنة آلعادبین » وفى حالة إخرى نرى من بين ما تركه 
الرجل زوجة وأربعة من العامو وبضعة عبيد أسيويين ٠‏ وكانت مشل. 
هذه الوثائق تتطلب شهودا من الناحية الرسسمية وتودع فی ديت 
التسجيل ۰ كما أن عمليات الاحصاء المنزلية كانت تسجل كذلك ‏ وهكذا 
فان الحياة الدائبة لهذه المجموعة المحلية الهامة كانت تنظم عن طربق. 
معايير ادارية دقيقة نستطيم أن ندرك مداها ومراميها من لحات فيما بقى 
من هذه المخطوطات ۰ 

وفى غير ذلك نلتقی بجدار أو لوحة 'تصور جانبا من الحيساة لم. 
نعرض لهما ٠‏ فهناك موظف يروى أنه أوفد الى الواحات لیعود ببعض 
الهار بين (۲) » وهناك منظر مشهور فى البرشا بصور جر شال ضسخم 
الى حيث آزمعت اقامته ۰ ویبدو فى النظر ۱۷۲ جندیا شابا على الأقل 
من مقاطعة الارنب بعملون فى تنفيذ ذلك الأمر () ۰ وکان الند الذین. 
يمتازون بالشجاعة یتلفون هدابا قيمة من اللك ربما كانت خنجر! وقوسا 
محل بالذهب ف « سبك خو » الذی برز فى فلسطين ‏ (8.36) 
لم یکافاً بهذه فحسب بل منح كذلك سثون عبدا ٠‏ وكان يعهد بالبعثات. 


Petrie, Ten Year’s Digging in Egypt, London 1893, 2. 115۰ ١ 
ZAS, LXV, 108 f «%) 
BAR, 1, 55 694 ff. (¥) 
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«لهامة الى موظفین ذوی أهمية خاصة , وهكذا نری أن سنوسرة الثالث 
یوفد رئيس خازنيه « ابخر نوفر » الى أبيدوس ليزود معبد آوزیرپس 
بالاثاث الفخم المحلى بالذهب والفضة واللازورد 2 وهو يقوم فى نفس 
المكان بالاشراف على الاحتنالات التی تمثل مأساة الاله الذی قتل (۱) ۰ 


ويچب أن نشير قبل أن نختم هذا الفصل الى آهم آثار العصی التى 
لم ينلها التدمير فهناك فى هليوبوليس مسلة مفردة لا تزال قائمة کشاهد 
على المعبد الكبير الذى أقامه سنوسرة الأول هناك(؟) كما هو مسجل كذلك 
على وثيقة من الجسلد سلفت الاشارة اليها (؟) , وهناك فى الكرنك 
كتل لامعة من ال حجر الميرى أعيد استخدامها فيما بعد فى تشييد الصرح 
الثالث ٠‏ أعيد تجميعها فكونت معا مصلى جميلا ليوبيل الملك نفسه ولعل 
بعد الشقة هو الذى حفظ معبدا بسيطا كشف عنه الايطاليون فى مدينة 
ماضى فى اقليم الفيوم وفى حالة خر من نظائره من الهياكل من النوع 

وأما فن الأسرة الشانية عشرة فانه من العسير أن نميز ملامحه 
بصورة مرضية هنا ٠‏ وان كان من الممكن أن يقال على الأقل انه يمثل 
آلوانا تختلف عن كل ما شهدناه من قبل فى صورة تسستطيع حتی 
العين العادية أن تلمسها » أما التقاليد الفنية فلم تتغیر وكذا التماذج 
ومع ذلك فهناك فروق واضحة » ويستطيع المرء بخاصة أن يلاحظ تمثيل 
النحات للعبوس دقوة التصميم فى ملامح الفرعون ٠‏ ولعل أروع القطع 
النموذجية هی رأس آمنمس الثالث من حجر الاويسيديان التى كانت 
موجودة فى مجموعة ماك حربحور(ع) , وكذا تمثال صغير للملك نفسه فى 
موسکو قدمنا صورنه فى آخر الكتاب ٠‏ 


cit, 88 661 f. (0)‏ .من 
PM, IV, 6۵0  )۲(‏ 

(؟) راجم صفحة ۷۷ ۰ 

J.E.A. IV, 7I (£) 
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عن اللہ رال البعث 


مادام سرى الزمان لا بظهر انقطاعا لسلسلة الاستمرار فليس سوى, 
حادث دی آثر »2 أو تتابع لأحداث هی التى تستطيع أن تحعل من حكم ما 
ؤا ية لعصسر ديك » وهن الحو كد أننا سوفب لا تنعرف السب الذى من 
آحله اعتيرت سبك ثفرو ‏ أو سبك نفرو رع كما تسمیها المصسادر 
التأخرة - خاتمة للأسرة الثانية عشرة وبینما نری بردية ورین وقائمة 
ملوك سقارة ومانیتو تجمع على هذه النقطة اذا بقاة آبیدوس تبقل مباشرة. 
من أمنمس الرابع الى ول ملك من ملوك الاسرة الثامتة عشرة ۰ وأما تاريخ 
اموزس موّسس الأسرة الشامنة عشرة فثادت ۰ وبحب أن نتقبل الفترة. 
من ۱۷۸١‏ الى ۱۵۷۵ ق۰م۰ کمرحلة استغرقها العصر الوسیط الشأنی 
وهو عصر 'نعد مشکلانه آشد مراسا من مشكلات العصر الوسيط الأول ٠‏ 
وقبل أن ندخل فى التفصيلات بجدر بنا أن نشي الى أن الشكل العام 
لهاتن الفترثين المظللمتيل یکاد يكون واحدا » فكلتاهما تيدأ بمجموعة 
مضطر بة من الحكام الوطنیل الذین لا بعتشد لهم »> وفى الحالتين نرى 
العتدین من فلسطين يلقون بظلالهم على الدلتا بل على الوادی نفسه وفی 
الحالين یانی الخلاص أخيرا على يد أهراء طيبيين آشداء يستطيعون القضاه 
على التفرق الداخل وأن يطردوا الأحنبى وبيبدءوا عصرا جديدا من المنعة 
والنجاح ٠‏ 


ولقسد آشرنا من قبل (2.66) الى الصعوبات الثی تواجهنا 
هدا ۰ ولکن علینا الان إن نناقشها بالتفصیل ۰ وحن نبيدا کعادتنا 
ب مائیتو , فالاسرة الثاللة عشرة عنده كانت آسرة ديوسبوليتية (طیبیة) 
تضم ستين ملكا حکموا 20۳ عاما , وأما عدد ملوك الاسرة الرابعة عشرة 
فستة وسيعون ملكا من خويس ؛ سخا الحالية فى وسط الدلنا , ومجموع 
مدق حكمهم ۱۸۶ سنة , أو فى قراءة أخرى 585 سنة ؛ وأما فيما يتصل 
بالاسرات الخامسة عشرة الى السابعة عشرة فهناك تفاوت بين افریکانوس 
ويوسبيوسء بيئما نجد بيانا أكثر بساطة لدى المؤرخ اليهودى جوزيفوس 
فى فحوى النص الرفی المنقول عن كتاب مانیتو نفسه > ویکفینا لتغطية 
هدفتا الحالى اللجوء الى ما يقدمه أفريكانوس من تواريخ ٠‏ فأسرته 


۱1۹ 


الخامسة عشرة تحوى سته من الأجانب بطلق علیهم « رعاة » آو ملوك 
حکسوس استمر حكمهم ۲۸۶ سنة ء أما الأسرة السادسة عشرة فتضم 
ملو کا رعاة كذلك وعددهم اثئان و'ثلاثون حكموا ۸ سلة > وأخيرا 
نلتقى فى الأسرة السابعة عشرة بملوك رعاة وملوك طيبيين حكموا! بالاتفاق 
معا وعدة كل فرع منهما ثلاثة وأربعون » واستغرقت مدة الحكم المشترك 
۱ عاما » ولو أضفنا بعض هذه الأرقام الى بعضها الآخر متخذين أقلها 
عن حيث عدد السنين بالنسبة للأسرة الرابعة عشرة فان الجموع يصبح 
۷ ملكا حكموا مدى ۱9۹۰ عاما ٠‏ وهو رقم يعادل سبعة أضعاف ماتم 
الاتفاق عليه بالنسبة للتاريخ السوثيائى الوارد فى بردية اللاهون (56 .) 
ولو تنازلنا عن عام ۱۷۸۹ ق ٠‏ م ۰ باعتباره العام الذى انتهت فيه الأسرة 
الثانية عشرة )١(‏ فان هذا يعنى انا ننجرف مع الثيار عند نقطة ثابتة وهر 
مر تکون له آثار خطيرة من الناحية التاريخية لا فى مصر وحدها بل فى 
الشرق الأوسط كله ٠‏ 


وليس هناك بين قوائم الملوك الأثرية ما يحصى ملوك هتفه 
الفترة سوى قائمة الكرنك , وهی فى حالتها المهشمة تستطيع أن تقدم 
ثلاثين اسما وهو رقم يقرب من نصف العدد الذى تؤكده الآثار الفعلية 
الباقية وانا لنجد من سوء الحظ أن هذه الأسماء مبعثرة بين أسماء ملوك 
الدولة القديمة والوسطى فى صورة غير منتظمة' تجعل من العسير علينا 
أن نقدم من ورائها تتابعا سليما * وأما بردية تورين فرغم حالتها الهلهلة 
فهى مصدر ذو قيمة كبيرة (۲) ۰ والجزازات فى الصورة التى قام 
يترميمها ایبشر تتناول الملوك من الاسرة الثالثة عشرة حتى ما بعدها فى 
اتحاه الأسرة الثامنة عشرة فى حوالى ستة ( آعمدة ) انهار يحوى کل 
عنها قرابة الثلاثين اسما وانه لیبدو بعیدا عن الحكمة على أية حال أن 
نقرر أن الوئيقة كانت تضم حين كانت سليمة - مائة وثمانين ملكا 
وخاصة أن النهر العاشر والحادى عشر يضمان مجموعة تتناولها الشكوك 
كما أن بعض الأسماء فيها ‏ كما هى الحال كذلك فى النهر ( العمود ) 
التاسع ‏ ذات مظهر يدفع الى التشكك ۰ وليس هناك فى الواقم أكثر 
من حوالى ستين اسما محفوظة بحالة مقبولة تجعل الاطمتنان اليها مؤكدا 
ولیس من بين هذه الا حوالى الثلث‌آمکن التاكد منه عن طريق الآثار الأخرى, 


Parker, P. 69 0“) 


هذا الى أن الآثار تقدم لنا عددا لا بأس به من الاسماء التی تمت الى هذه 
المرحلة ولکن ب لسبب أو لاخر - لا نلتقی بها فى البردية ؛ ومن المؤكد 
ان هدا لا يرجع الى حالة البردية الهشمة 2 وقد تکلف جمح هذه المادة 
والسعى وراء احلال الملوك المختلفين فى تر نیبهم التاريخى الصحیح الكثير 
من العناء ٠‏ ومن أجل ذلك كانت طرز الجعول التى عثر عليها تحمل 
خراطیش ملكية, ثم مظهر نر كيب الأسماء نفسهاء وكذا أدلة أخرى دقيقة, 
من آهم الاشیاء التی استعان بها العلماء لتحقیق ذلك , وعل ذلك فانه 
حين تم هذا كله كانت النتائج ذات طبيعة فرضية نتسم بسوء الحساب 
حتی لا تستطيع أن ترضی سوى آکتر الدارسین ميلا الى المجازفة › 
وسنرضی آنفسنا هنا بشىء اکثر بقلیل من التدقيق فى بردية تودین 
نفسها » ولیس من شك أن صاحب عملية التجمیم فى عصر الرعامسة 
كان يظن نفسه قادرا على تقديم الائة ملك أو حوالى ذلك ممن عرفهم 
فى مجموعة مفردة متتابعة مع تسجيل طول مدة الحكم لكل منهم » ولدينا 
رقم السنين فى حوالى تسع وعشرين حالة وجملة المجموع ۱۵۳۲ بخلاف. 
كسور الشهور والأيام ويدخل فى هذا المجموع ستة ملوك ( سنذكر 
أسماءهم فيما بعد ) ممن تزيد مدة حكم كل منهم على عشر سئوات وهم 
فى حملتهم يحكمون ۱۰۱ سنة وان كانت قراءة الأرقام ليست دائما 
مؤكدة بالصورة التى نتمناها ٠‏ ومعنى هذا أنه يبقى للملوك الثلائة 
والعشرين الباقين ما لا يزيد على ؟ه سنة بمعدل ما لا يزيد على عامين. 
لكل منهم » وانه لمن الواضح انه فى الحالات النادرة التى آرخت بها الآثار 
قلما پرتفع التاریخ عن العام الاول والثانى أو الثالث » فلئن تذكرنا 
امدل فى الفصل السابق الذی دار حول أن طول مدة الحكم فى مصر 
دلاله مؤكدة على تقدم البلاد فائنا نستطیح الآن أن نزعم العکس ونقرر 
أنه خلال الفترة التى تقابل فى بردية نورين مابين الأسرات ۰۱۳ ۱۵ لدی 
مانيتو كانت البلاد فى حالة دمار فظيع واضطراب وفوضى وكان الحكام 
يقتل بعضهم بعضا ويحلون الواحد محل الآخر فى سرعة بالغة » ونذكر 
البردية حالتين أو 'ثلاثا (۱) لم يكن بالبلاد ملك وقد استمرت حالة منها 
ست سنئوات + وفى أربع (۲) حالات نلتقى بصيغة بترجمها ادوارد ماير 
ب دون سند قوى فى الواقع . وكأنما نشير الى قيسام أسرة جديدة » 
ولكن يحدث هرثيل خلال ذلك أن تتردد کلمات تحتوی واحدة قبلها > 


‘Turin Canon 66:8۰ I2, I4. )١( 


Ibid, 6.5 : 73 : 8, ارك‎ ۰۱ 
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ولعله أكثر دفعا للاهتمام من الفقرة ( الجموع , حمسة ملوك ۰۰۰ ) 
فى ۱۱ - ۱۵ جزازة لم ترقم توصل اليها سسفارت وآعاد کشنها من 
جدید بوتی واستطاع اپیشر وفارینا أن يحددا مکانها وسط النهر 
العاشر وهی نتبع مباشرة سطرا يجب أن يقرأ بعد ترقیمه واعادته لاصله 
( رئيس بلد أجتبية ) د خامودی » تأتی بعدها ( مجموع رؤساء ) بلاد 
أجنبية » ١‏ ۰ مجموع ۱۰۸ سنوات ۰ وهؤلاء من غير شك هم الغتصبون 
الأجانب الذين آشار الیهم أفريكانوس فیما بتصل بالاسرات ۱۵ ۰ ١١‏ ۰ 
۷ لدی مانیتو , وسنتناول ذلك الأمر فیما بعد , آما هنا فنحن نعالج 
آمور التاريخ وحدها ء ويضطرنا التدوين المشار اليه آن ننتهی الى 
القول بأن البردیة تحوی آسرات متعاصرة تحکم فى ألحاء متفرقة من 
مصر حتی اذا لم يكن من قام بچمع الادة قد غفل عن هذه القيقة ذلك 
انه آذا طرحتا ۱۰۸ سنوات من ۲۱۱ وهی کل ما يمكن أن نسمح به للعصر 
الوسیط الثانی فانتا نجد أن مائة ملك أو آکثر بتزاحمون فى مدی قرن 
او آکثر بقليل , وهو آمر غير معقول طبعا > وبصیح الآمر أكثر اسفافا 
حين نآخد فى الاعتيار آمر ال ۱۰۱ سنة السالفة الذكر التى آشرنا اليها 
کانها تخص ستة ملوك ومن ثع فان ال ۱۰۸ سنوات لحكام الهكسوس لايمكن 
أن تطرح بهذه الصورة ويجب أن نشي الى السيطرة على مكان ما بالدلتا , 
وعلى ذلك فان وجهة النظر الأخری التى يتقبلها كافة الحدئین من دارسى 
المصريات هى إن الحصر الاحصائى للبردية يضم ملوكا كثيرين كانوا 
موحودين معا فى وقت واحد ومن المحتمل انهم كانوا فى أنحاء متباعدة 
من البلاد ‏ ویبدو أن مانيتو كما رأينا عن اشارته الى خويس لم يكن 
غافلا تماما عن هذا الأمر وان اعتبر هو أيضا هذه الأسرات وكأنما هى 
أسرات متعاقبة ومن سوء الظ آننا نادرا ما نلتقى فى قائمة نورين بملك 
نستطیم أن نحدد مكانه فى بقعة معينة وربما كانت الأسرة التی حملت 
لقب « مرمشمم » أى « القائد » ( 1 - ۲۱ ) كانت لها السيطرة على الشمال 
مادام لا يعرف فيما عدا البردية ‏ الا عن طريق ثمثالين عثر علبهما 
فى تانيس ومثل هذا يصدق على نحاسى ‏ ( النوبى ) ( ۸ د )١‏ الذى 
يبدو أنه يمت للدلتا رغم لقبه » واذا كان مما يسترعى النظر أن نصف 
ملوك النهر ( العمود ) السادس خلفوا آثارا وقطعا من آثار فى مصر 
العليا فان عددا قليلا حدا من الآثار عش عليه لملوك بقية الانهر 
( الأعمدة ) وسنری انه مما يدعو للأسى أئنا ستلجاً للحدس والتخمين 
حين نناقش مثل هذه الأمور ۰ 


۱۷ 


وقد قام حوار بارع فى محاو له تجمیح ملوك العصر بطر بقة تخالفب 
ما تقدمه بردية ورین وانه لن الغین أن نستبعد هذه الفروض باعتبارها 
میئوسا منها اذا أنه لیس يبدو فى أى مکان أن ترتیپ الاسماء آثبت 
بصورة قاطعة انه بعيد عن الصواب ۰ ففى الملاحظات التى تلى تتابع 
البمردية نتقبل الأمر لا لسبب سوى أننا فى حاجة لشىء يقوم على أساس 
أكثر ثباتا » وعلى أية حال فليس هناك شك فيما يتصل بئول ملكين من 
ملوك الاسرة الثالثة عشرة فهما على التوالى سخم رع خوتووی » سخم 
كارع ۰ وهما لم يحكما فیما بينهما أكثر من عشر سنوات تلیهما فجوة 
ست سئوات خالية من اللوك ومن الواضح ان كلا منهما باشر سلطته 
على الأرض كلها من الفیوم حتى الجندل الثانی وما وراءه » وكون الأول 
قد انخذ لنفسه لقيا أمتمحية سيك حوتبه » وان الثانى ريما اصطنع 
لقب أمنمحية سونب أف فهذا يشير الى أنهما تعلقا باستماتة فى آمل 
الاعتراف بهما خليفتين شرعيين للأسرة الثانية عشرة ء وهذا الأمل نفسه 
يعرض لنا فى صورة أكثر دعوة الى الأسى فى لقب سعنخ ايب رع سادس 
ملوك الأسرة الذى لم يكن يرضى بشیء أقل تفخیما من لقب آمتی انيو تف_ 
أمنمحية وقد سبقه مباشرة ظهور لقب شعبى هو أفناى ( انه لى ) كما 
يظهر فى آکثر من ستة أماكن بعد ذلك حاكم آخر يحمل كذلك اللقب 
الشعبى رن سونب ولم پجلس على العرش أكثر من أربعة شهور , 
ويلاحظ كذلك أن أكثر من ستة من ملوك هذا العصر انتحلوا لقب سبك 
حوتبه ( سيك راض ) بالاشارة الى الاله التمساح بالفیوم الذى مجد 
لأول هرة فى خرطوش الملكة سبك نفرو » وسنری فيما بعد فيما نرى 
أنه يخص الاسرة السابعة عشرة ‏ ان ملوكا وملکات يحملون لقب سيك 
أم سا اف ( سوبك يضفى عليه حمايته ) مما يشير آلى أن ارتباط لاله 
التمساح بالملكية ظل قائما ۰ ولكن الرابطة بالفيوم كانت قد انفصمت 
على آية حال اذ ذاك » وئحن نستشعر الیل لريط هذا العبود ى 
«كروكوديلولونوليس» آخری لا تبعد أكثر من خمسة عشر ميلا الى جنوب 
طيبة(١)‏ ولقد كان يستخدم أحيانا هذا الاستمرار فى التسمية » وربا 
عن حق » كدليل على قصر العصر الوسيط الثانى وان كانت هناك مظاهر 
أخرى مدل التغييرات الطفيفة فى الفن والواد تظل هی الاخری شاهدا 
قويا على ذلك ٠‏ 

وسنتوقف موّقثا عند هذه النقطة بسبب المناقشة الموحشة الكشبة 


٠ هی سمینو بالمصرية وتقرن حاليا بالرزيقات على الضفة الغربية‎ )١( 
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التی تتصل باللوك سریعی الزوال لهذا العصر , فنحول انتباهنا الى 
وثیقة تنقلنا الى صميم الحقائق الحيوية ‏ وهنه الوثيقة عبارة عن بردية 
کشف شنها فى دراع أبو النجا )١(‏ منذ مائة عام فى مقبرة كانت للحريم 
الملكى وتتضمن الوثيقة قائمة حسابات البلاط الطيبى مدى آکثر من 
اثنی عشی يوما خلال السنة الثالثة من حكم واحد من الملوك يحمل لقب 
سبك حونبه وقد سجلت بدقة ایصالات وتوزیم اشبز واطعة والخضر من 
بوم لاخر › و نستطیع آن نميز بين مصدرین للابراد فهناك آولا الدخل 
الثابت اللازم للقيام بأود حریم الملك وموظفی الدولة الخ ۰۰ ٠‏ وکان هذا 
بصدر عن ثلاث ادارات ( آواعره ) وهی ادارة رئيس الجنوب ومکتب 
عطايا الشعب وادارة المزانة » وكانت أولى الادارات تسهم تقریبا بضعف 
ما تسهم به کل من الادار تن الآخريين ۰ و کانت هناك انیا اضافات بطلق 
عليها « اینو » وهو اصطلاح یستخدم للجزية فى غير هذا الصدد كما 
بستخدم کذلك ل « الهیات التكريمية » التی كانت تستغل للاغراض 
الاستثنائية كالولائم لاعلام الدولة وهيئة هو ظفى ما بعرف باسم « لیت 
الممرضات » آد کمتح مقابل خدمات خاصة , وآما النوع الاخر من الابراد 
الذى ریما كان الوزير أو أى موظف كبير مسئولا عنه فکان يتراوح بين 
ما بعادل المورد السابق كله ثم يتضاءل حتى يصيح لا شیء تقريبا » ومن 
ثم قلا يمكن اعطاء فكرة عامة عن كميته » ونحن نعلم من ناحية أخرى 
أن الحاجات اليومية لبيت الملك كانت تتطلب تقريبا ألفى رغيف وأنواعا 
مخثلفة من الخبز وفيما بين ٠‏ ۰ ۲۰۰ اناء من الجعة ٠‏ أما اللحوم فیبدو 
أنه كان يحتفظ بها لمناسبات خاصة وهناك تفصيل بدعو للدهشة وهو 
انه على معبد أمون أن يقدم بأمر الملك مائة رغیف يوميا ‏ وكانت الكميات 
الفعلية التى توزع تختلف اختلافا طفيفا طبقا للمیزان الذى يؤتى به 
فى اليوم السابق ۰۰۰ وهذا النص الدهش سستطيع أن يمدنا بكل 
المعلومات الطريفة أو ریما كان يستطيع ذلك لولا العوائق المعتادة من 
حالة التمزق وصعوبات نقله وترجمته فهتاك مثلا ما يشان إلى امتدات 
وليمة لمجموعة صغيرة من حرس مدجا التوبيين أسبوعين » وكانت 
الحمسوعة تضم قائدین آنضم اليهما ثالث جاءوا جمیعا تقد یم ولائهم 
ويبدد أن هؤلاء التبربرین لم يكن لیسمح لهم بالدخول الى وليمة کبرة 
فى بهو القصر ذى العمد التى كانت تضم ستين شخصا بما فيهم 


)١(‏ لتحديد هذا الموقع فى غرب طيبة انظر صفحة ٠١١‏ واتعرف البردية باسم 
بردية بولاق ۱۸ تسب الى ناحية من تواجى القاهرة سوييك شید هار بيت متمرفا عام ۸۹۳ 
ويمكن مراجعة نشرها ومناقشتها فى 515 51 ,1۷11 ر2۵8 


۱۷ 


الموسيقيون » ولم تكن اللکه أو آخوات الملك حاضرات بهذه الناسية التی 
أقيمت الولیمة من آجلها ألا وهی بدء الاحتفال بعید الاله مونت ر رب ) 
مدامود فى لبلة آرتحال تمثاله الزاثر من العاصمة ۰ وکان کل الضیوف 
المدعوون ذكورا وعلى رأسهم الوزير وقائد الیش والمشرف على اقول ۰ 
وهناك اشارة فى مكان آخر للاستقبال فى البلاط لقسادة هرمونتس 
( ارمنت ) والقوصية ( وتقع الأخيرة على مبعدة ۲۵ ميلا الى شسمال 
أسسيوط ) ومن المهم أن نلاحظ أنه لم يعسد هناك ذكر فى ذلك الوقت 
للامارات الاقطاعية أو الأقاليم وان الاشارة بدلا من ذلك للمدن وهکذا 
فان كلمة « حاتى عو » التى كانت تعنى من قبل ب عن حق ب « أمير ع 
أو « سید اقطاعية » آصیحت خير ترجمة لها من الآن « عمدة ع ۰ 
والوزير « عنخو » الذی كان پرأس أكثر من مرة الموظفين الذین 
يتقبلون هبات الطعام بأمر ملكى » معروف لدینا من عدة مصادر آخری > 
وواسد من هذه المصادر هو بردية ی متحف بروكلين )١(‏ جاء فيها : 
أمر كتابى موجه اليه من الملك الذى حكم مدى خمس سنوات على الأقل > 
وانذكر البردية نفسها ملكا آخر يعرف عادة باسم سبك حوثيه الثالث 
والذى ترك أشياء كثيرة خلدته اكثر من غيره من صغار حكام تلك الايام 
الضطر بة ۰ ومم ذلك فالرابطة بين المصدرين غامضة > ویظهر صاحینا 
عنخو تذلك على واحدة من لوحتی اللوفر (۲) » التی تسجل ترمیمات 
واسعة النطاق فى معيد ابیدوس على يد کاهن پدعی امینی سونپ وکان 
ذلك فى عهد خندجر الذی یدد من اسمه مظهر خارجی وریما كان من 
أصل أجتبى ء وقد استطاع جكييه (۲) فى عام ۱۹۳۱ أن بتعرف الى 
صاحب هرم صخي فى سقارة ذكر أنه يخص ملكا هو خندجر الذى 
يحمل لسوء الحظ اسما بختلف عن الاسم ا موجود على لوحة اللوفر 2 
آنکان هناك اذن ملكان بلقب كل منهما خندجر الواحد فى الشسمال 
والآخر فى انوب ٩‏ انه يبدو أقرب للاحتمال افتراض أن يكون الاثنان 
وآحدا پتارجح بين اللقبين ء والمشكلة نموذج للصعوبات التى تقدمها 
هذه المرحلة , وانا لنلتقى ب خندجر سقارة مدرجا من غير شك فى بردبة 
تودین ( 31 ۲۰ ) ولثن كان سبك حوتبه هو المقصود ‏ كما نعتقد ب 
عند قيد الأربعة أمائن التى نجدها بعد ذلك  >7(‏ ۲۶) فانتا ریما تكون 
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أمام ظاهرة عجيبة هی وجود وزير واحد یشغل وظیفته خلال عهود خمسة 
ملوك قصار الحكم ریما کانوا حکاما معادین ب وقد قدم هيس الدلیل )١(‏ 
على أن العاصمة الفرعونية كانت لا تزال فى اللشت خلال عهد الأسرة 
الثالثة عشرة » حوالى العمود (النهر) السادس من البردية» وإنكان البلاط 
ينتقل آحیانا الى طيبة , دیعزز هذا الرآی من غير شك وجود الهرم 
السالف الذکر وأمر ابن الوزیر الذی قدم يد العون ل آمینی سونب فى 
عمليات الترميم بأبيدوس ثم ابحاره شمالا الا بعد انحازها ٠‏ 

وطبقا لبردية تورين نجد أن خلف سبك حونبه الثالثك هو ملك 
يدعى نفر حوتب ( ٦‏ ہ ۲۵ ) حكم ألحد عشر عاما وقد خلف آثارا 
عديدة نسبیا ‏ شأنه فى هذا شأن سلفه ‏ وتؤكد کثر من النقوش 
الصخرية عند الجندل الأول زيارة له هناك ونوحى لوحة من الستیاتیت 
عثر عليها عند وادى حلفا أن نفوذه امتد إلى هناك : ولكن لعل أكثر هذه 
الآثار أعمية نقش کشف عنه بعيدا فى ببلوس على الشاطی» السوری 
ويصور الأمير الحی وهو يقدم الضوع لشخصه (۲) » وهناك صورة له 
محفوظة على هيئة تمثال صغير جميل فى متحف بولونيا (۲) وأما بالنسبة 
لدارس الهروغليفية » فان آهم آثر من عهده هو لوحة كبيرة کشف عنها 
مار بیت فى أبيدوس وت وکت لالها مهملة فى المنطقة بالئسبة الى حالتها 
المشوحة (5) تشویها بالغا ۰ ولا يزال مرماها العام واضحا رغم النسخة 
الوحيدة التى بين أيدينا » الليثة بالعيوب مح ذلك ۰ وتعد ثانی أقدم 
مثال كما تعد أكثر النماذج اتقانا لطراز الكتابة الملكية الشار اليها من 
قيل ويص ور الملك وهو يستشير جاشسیته منيئا باهم آنه دود 
أن یصوغ تماثيل للاله أوزيريس وتاسوعه فى أشكالهم الحقيقية وهو 
يسألهم أن يقوموا بعمل اللازم لكى يفتش فى الكتب القديمة النى 
تسجل فيها مثل هذه الأمور ۰ ويوافق رجال البلاط فى خضوع واضح 
ثم يرسل موظفا الى أبيدوس ليمهد الطريق فيقوم بعمل الترتیبات کی 
بظهر أوزيريس فى الموكب فى قاربه المقدس ثم يصل الملك بشخصه 
ويشرف بنفسه على صناعة الصور ويسهم فى الابادة التقليدية لاعداء 
الاله ۰ وأما بقية النص فمخصص للملق ؛ الذی پشسم بالتقوی » للمعبود 


تسمه یسم 
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ولتهديد من تسول له نفسه مستقبلا أن يحول دون تذکر مثل هذا املك 


الخير العظیم ٠‏ 


خلف هذا ال «نفر حتب» - وسدو أن هناك آخر لا نستطيم تحديد 
مكانه يحمل اللقب نفسه - سيحتحور ( ۲ - ۲۱ ) الذى لم يمكث على 
العرش أكثر من ثلاثة آشهر ثم نلاه أ ل «نفر حتب» من الآبوين نفسيهما 
غير الملكيين وهو خع نفررع سبك حوتبه المعروف برابع من يحمل اللقب. 
١ (‏ ۲۷ ) وقد ضاعت مد حكمه فى نجوة وان بقيت لدینا لوحة ر 
تسجل العام الثامن من حكمه » ومن الواضح أنه كان كذلك حاكيا قويا 
ان نحن اعتمدنا خی اصدار ذلك الحكم على آثاره الباقية من عصرم وانه. 
لمن العسير أن نعرف معنى وجود تمشال له بغير رأس فى جزيرة 
أرجو (۲) جنوب كرما مباشرة خاصة وهناك نقش فى المتحف البريطالى 
يشير الى وجود حركات مناوثة فى هذه الناحية (۲) » أفكان من آهداف. 
هذا الملك من هلوك الأسرة الدالنة عشرة أن سعث برسله أو حنده وراه 
الجندل الثالث ؟ هناك كذلك سبك حوتبه خامس ( ۷ )١‏ سحلت له 
بردية تورين أربع سنوات فقط , وقد ئلاه داح ایب رع‌یاع‌ایپ (۲-۷). 
الذى حكم عشر سنوات ثم جاء من بعده مرنفررع ( ۲-۷ ) ومدة حكمه. 
۳ سنة ۰۰۰ ونحن لا نكاد نلتقى من مخلفات الأخيرين بغير لوحة. 
عشب باب وأسكفة وبعض الجعول » ولكن ماداما قد استطاعا أن يطمئنا الى 
ولاء رعاپاهما هذه السنین الطوال فانه لا يمكن أن يكونا تافهين ۰۰ 
وبعد مرحتب الملقب ايناى (۷-) ٠‏ والذی نعرفه كذلك من لوحة ومن 
حعل واحد , بخيم الظلام على النظر التار بخی فلا سخلف مما بری فى 
الغسق سوی القلیل من وراء الأسماء الملكية التی تقدم قائمة بها مرفقة 
باخر هذا الکتاب والتی نری أنه من الضروری الرجوع الیها . 

ويتركز اهتمامنا فیما یل حول المسألة الخطيرة الشان ۰۰۰ مسالة 
الحكام المعروفين بالهکسوس ۰ آما فیما یختص بهؤلاء الأجانب فان المؤرخ 


البهودی جوزیفوس فى محادلانه « ضد ابیون » بزعم آنه پروی الکلمات 


اسر 
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توتیمایوس وفی عهده » لسبب لا آعرفه حلت بنا ضربة من الله ٠‏ 
وفجاأة تقدم فى "ثنفة بالنصر غراة من اقلیم الشرق » من جنس قامض الى 
آرضنا واستطاعوا بالقوة أن يتملكوها فى سهولة دون أن يضربوا ضربة 
واحدة » ولا تغلبوا على حكام الارض أحرقوا مدننا بغير رحمة وقوضوا 
آرض معابد الآلهة وعاملوا الواطنین بعدوان قاس فذبحوا بعضهم وساقوا 
زوجات آخرین وآطفالهم الى العبودية » وآخرا عینوا من بینهم واحدا 
ملكا يدعى سالیتس وكان مقره ممفيس ففرض الضرائب على مصر العلیا 
والسفیی وكان يخلف وراءه حاميات فى الآماكن الهامة ۰۰۰۰ فى المقاطعة 
السيثوريتية وجد مدينة ذات موقم طیب جدا تقع على الضفة الشرقية 

من الفرع البوباستى للنیل وكانت تسمى أفاريس تبعا للتراث الدينى 
الصری ۰ فأعات بناء هذا اكان وحصنه بأسوار ضخمة ۰۰۰۰۰ ومات 
ساليتس بعد أن حكم ۱٩‏ عاما وخلفه ملك آخر يدعى بتون حكم ٤٤‏ عاما 
تنلاه بعدها أباخنان الذى حكم ستة وثلاثين عاما وسيعة شهور ثم أبوفيس 
بالذى حكم واحدا وستين عاما ومن بعده یاناس مدى خمسين سنة وشهرا 
واحدا وآخيرا جاء أسيس الذى حم نسعة وأريعين عاما وشهرين »2 وهؤلاء 
الملوك الستة وهم آول من حكم منهم » کانوا يعملون جاهدين آکثر فأكثر 
لاستتصال العنصر الصری › ۳9 جنسهم عامة بسمي هکسوس أى 
« ملوك الرعاة » » لأن « هيك » تعنی فى اللغة المقدسة « ملك » 
بو « سوس ٭ تعنى فى اللغة الدارجة « راعی » ۰ 

ویتابم جوزيفوس اشتقاقا آخر لاسم هکسوس من مصدر آخر 
فيذكر أنها تعنى « الأسری الرعاة » لگن كلمة « هيك » بالصرية تعنی 
« أسير » وهو یفضل هذا الاشتقاق لانه بعتقد - كمأ يعتقد کثی من 
دارسی المصريات كذلك ‏ أن قصة التوراة عن دخول الاسرائيلييئ الى 
مصر ثم الخروج بعد ذلك لهما أصولهما فى احتلال الهکسوس ثم طردهم 
فيما بعد )١(‏ ۰ والواقع أنه رغم وجود آسس لغوية سليمة للاشتقاقين 
فانهما جائبا الصواب معا » وكلمة هکسوس مشتقة هن غير شك :من 
اصطلاح « حيق ب خاسة » ای « رئيس البلد الأجنبية الجبلية » التى 
كانت تعنی منذ عهد الدولة الوسطى مشایخ البدو ب وقد عش على حعول 
بها هذا اللقب وان كانت كلمة بلاد بالجمع ‏ مع عدد من ملوك الهکسوس 
لا يحتملون التشكك فى أمرهم والبرهان الأآخير فى بردية نورين كما 
)١(‏ يمكن الرجوع الى دراسة علمية مفصلة عن مشكلة الخروج ‏ وان كانت لا تتفق 
ووجهة نظر الكاتب هنا فى مؤلف 
H.H. Rowley, from Joseph to Joshua, London, 0۰‏ 
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رأينا » ومن الهم أن نلاحظ على أية حال ان الاصطلاح يشير الى الحكام 
وحدهم ولیس كما بظن جوزيفوس . الى الجنس كله ٠‏ وطالما أخطاً 
الدارسون الحدئون فیما يتصل بهذا الأمر بل ان بعضیم يرى آن. 
الیکسوس جنس معين من الغزاة شفوا طريفهم الى مصر أخيرا بعد أن 
تم لهم غزو سورية وفلسطین ۰ ولیس هناك ما يؤكد وجهة النظر هذه 
حشی وان بدا أن کلمات مانیتو نفسها قد تشر الى ذلك ؛ حقا انه حدث 
قبل ذلك ببضعة قرون أن الضغط كان يزداد من شعوب أجنسة نازلة 
على سورية ۰ وكان الحوريون من اقليم قزوين من أوائلهم وهم من مهدوا 
الطريق للحيثيين الذين جاءوا بعدهم من الشمال الغربى فى نهاية القرن. 
السادس عشر » ولکن هذه التحركات لم ينتج عنها آکتر من انعكاس 
بعيد على الحدود اللصرية ٠‏ وأما غزو الدلتا عن طر يق جنس جديد محدد 
فانه آمر مسلم به ٠‏ وربما كان من الواجب علينا أن نفكر فى تسرب 
الفلسطيتيين الذین كان رهم أن بجدوا مأوى فى ناحبة أكثر أمنا 
وخصبا 2 وكان بعض الفلسطینیین - ان لم يكن معظمهم ‏ ساميا ٠‏ 
والعول من ذلك العصی حاءت بها آسماء روساء مثل « عنات هر » 
و « یعقوب هر » ومهما دكن من معنی « هر » هذه فان « عنات » هی 
الربة السامية العروفة وانه من الصعب أن نرفض وجهة النظر القائلة 
بأن الاب یعقوب قد خلد ذکره فى الاسم الآخر (۱) وانه لمن الستحیل 
من غير شك أن نمنع الاستعمال الخاطىء لكلمة هكسوس كأنما تشير الى 
جنس معين ولكن يجب أن ندرك أن المصريين كانوا يستخدمون بالنسبة 
لهو لاء المتطفلين » الذين لا برحب بهم › أصطلاح «عامو» الذى نترحمة عادة 
فى غير دقة كثيرة « أسيويين » والذى استخدم من بعد لیطلق على أسرى 
الفلسطینیین أو المأجور بن المقيمين فى مصر کخدم ۰ 

ولکن ما مقدار ما ستطیم أن نتقبله من القصسة التی يرويها 
جوزیفوس من الناحية التاريخية ؟ ان کلمته الأولى تثبر مشکلة 
و « توتیمایوس » ليست فى الواقع غير تصحیح أحد الدارسین - حتی 
ولو كانت الکلمة صحيحة فان هناك آسسا قوية تتصل بالنطق السلیم 
تحعلنا لا نقرن حامل الاسم بالملك « دجدموسى » الذی نعرف آله يمت 
لهذا العصر ۰ ومن بين حکام الهکسوس الستة الذین ذکرهم افریکانوس 
كذلك . وان كان بصورة متفاو نة دعض الشی: ,2 لا تلتفی بغر ابوفیس 
وحده معروفا لدينا بغار شك فى الهيروغليفية » مهناك ملوك اتخدوا من 
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اابوبى لقبا لهم » واما أسماؤهم على التوالى فهی عاقنترع » عاوسررع » نب 
خبش رع , والاخبر آفل آهمية مادامت ليست له الألقاب الفرعونية 
الکاملة مشل الآخرین وأما ما عثر عليه مما يحمل آسماء هؤلاء الملوك 
فقليل ولكنه يكفى مع ذلك ليبين على الافل أن عاقنن رع » عاوسررع كانا 
بعتبران ملكين مصريين حقيقيين » وهناك معبد من عاقنن وع مكرس 
« کاثر له لأبيه ست رب آفاریس » ۰ وهناك تمثال للملك مر ممع عثر 
عليه فى تائيس يبدو أنه اغتصبه منه ٠‏ , وستعرف عن عاوسررع أكثر 
من ذلك فيما بعد , ولكن علينا هنا أن نشي الى لوحة منحها الى الكائب 
الذى أشار اليه بلقب يوحى بعرفانه للجميل وصفه فيه بانه « الصورة 
اطية للاله رع على الأرض » ولعله من الطريف كذلك أن نشب الى أن 
بردية رند الرياضة الموجودة الآن بالمتحف البريطانى مؤرخة بالعالم الثالث 
والثلانين من حكمه ٠‏ 


وأقل تاأکیدا - وان كان محتملا مع ذلك أن نقرن پاناس لدی 
مانیتو ب « رئيس البلاد الأجنبية خيان » الذى يعرف بهذا الاسم على عدد 
من اطعوژ وإن كان بوصف بها أحيانا كأنما هو «ابن دع ساو سر ان رع» 
والاسم و اللقب مشت ر کان فى خرطوش واحد على « غطاء من المرمر عثر علبه 
ایفانز فى کنوسوس فى کریت كما نجد الاسم « ساوسران رع » على 
صدر سفتنکس صغير جيء به من ثاجر فى بغداد ويشسير تمثال من عصر 
الدولة الوسطی کشف عنه فى بوباسته الى اغتصابه اياه ا يشيه الاغتصاب 
الذدى > قام ده « عاقنن رع » فى تائيس و هو يستخدم هنا اللقب المورسى 
« مسحتضن الأرضين » وبعلن عن نفسه فى جرأة أنه « المحبوب من كام » 
( أو روحه ) وهناك كثلة عثر عليها فى جبلين عليها لقبه كذلك ۰ سنشير 
اليها قيما بعد مرة آخری ؛ على هذا الأساس الواهى ٠‏ أقام بعض الدارسين 
افتراضهم أن خيان أقام لنفسه امبراطورية عالمية تضم كل النواحى السالفة 
#لذكر + ولکننا نستبعد هذا الزعم لانه خيالى وان كان يبدو انه لا باس 
من أن نری فيه أنه كان من قبل رئيسا فلسطينيا محليا وفرعونا مصريا . 
ومهما يكن من أمر كانه يستطيع أن يزعم لنفسه مكانا بين حكام الهکسوس 
الستة الر يسيينل ٠‏ 


ويحب أن تراعی وجهة نظر مختلفة تماما خاصة ببعض مدعين آخرين 
للعرش ليس لدینا عنهم أكثر من جعول أو أختام أسطوائية عثر عليها فى 
أجزاء بعيدة مثل فلسطين الجدوبية أو مراکز مراقبة الدوه عند كرما فى 
السودان » وآما دعواهم بکونهم ملوك هكسوس فائنا نلتقى بها لدی واحد 


۱۸۰ 


أو اثئين منهم مثل « عنات هر » و « سمقن » حیث پستخدمان لقب 
« الرئیس » ولکن آخرين مثل « مروسی » و « ماعای ايب رع » یضمنان 
اسمیهما داغل خرطوش كما يصطنع « یاعمو » و « شيشى » لقب « ابن 
الشسمس ۰ ۰ فیفاخران ویزهوان به پینما ليس لهما فيه حق آکش 
مما يقدمه طراز القطع التى تحوی الأسماء » فليس هناك آثر أو نقش على 
الصخور ينهض شاهدا على حکمهم » وأما الانتشار على نطاق واسم للأدوات 
والاشسیاء التى يسهل نقلها وحملها كالجعول فهو بطبیعته عدیم القيمة 
کدلیل » وقد آصبح من العتقد أن نمیز الیوم بين مجموعتین من الهکسوس: 
تضم الأولى سنة ملوك ذكرهم مائیتو وتحوی الاخری شخصیات معتمة 
سنقوم بمناقشتها )١(‏ » والمجموعة الآخرة تتطلب بعض الايضاح وسنقوم 
بهذه المحاولة فيما بعد » ولكنهم من المؤكد لم يصلوا الى الرتبة الفرعو نية 
التى أضفيت على بعضهم أحيانا ٠‏ ش 


انه يبدو من المحتم . كما سلفت الاشارة ب أن نقرن ملوك الهكسوس 
الستة الذين قدمهم هانيتو على أنهم « رؤساء البلاد الأجنبية » والمشار 
اليهم فى الجزازة البالغة الأعمية من بردية ورین «وقد كانت هناك فكرة 
فى وقت ما أن مكانين للقيد فى آخر العمود ( النهر » التاسع جاءت بهما 
أسماء حكام من الهكسوس آحدهم هو ( بئون ) لدى مانيتو » ولكن اتضح 
ان الهيراطيقية أسيئت قراءتها وان وجود أسماء لهم فى الخراطيش مما بحسم 
الآمر ضد هذا الافتراض » وأما المجموع الذی يقدمه من قام بتجميع البردية 
( انس صفحة ۱۹۷ ۱۷۰ ) فانه يشير من غير شك الى آنه عرف سثة من 
الیکسوس وليس أكثر من ذلك وربما وضعهم فى قائمة الملوك المصريين 
على مضض ولانهم كانوا معروفين بحيث لا يمكن تجاهلهم تماما واننی 
أعتقد أنه كان هناك ستة حكام حقيقيين من الهکسوس لاغير وان تقدير ۱۰۸ 
سنوات یکفی لتدعيم هذا الرأى ء ولقد قدمنا أن الفترة ما بين نهاية الاأسرة 
الثانية عشرة وولابة اموزيس مؤسس الأسرة الثامنة عشرة ومطساردة 
الهکسوس هی ۱ سسلئة فقل 2 فلن كانت السئة الرابعة لل آموژ بس 
هي نهاية الاحتلال الأجنبى وقمنا بطرح ۱۰۸ سنوات من الحموع وقدرة 
۵ سسنة فان ما بقى وهو ۱۰۷سنوات تخلص لا"سرتی مانيثوالثالثة عشرة 
والرابعة عشرة »> وآما الرحلة الكبيرة التى ترجع بالاحتلال الى الاسرة 
الرابعة عشرة فیبدو اله شغلها حکم نفرحوتب الذی امند سلطانه كما 
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رأينا مبعدا الى ببلوس » ونحن نختم القول بانه لا يكاد یکون هناك مجال 
لاکثر من ستة من الهکسوس الأقوياء لیغتصبوا عرش الفراعبل » وفى هذه 
الحالة فان وصف مانيتو لهم بأنهم « آول الحكام » مضلل ویجب فى هذه 
الحالة أن تختفی الأسرتان السادسة عشرة والسابعة عشرة ۰ وهناك دلالة 
أقوى مقنعة هی وجود « إبوفيس » بين اول الحكام لدی مانيتو 2 وذلك 
يعنى أن نفس الاسم هو للهكسوسى الذى حاربه أخ اموزيس وسلفه 
المباشر كاموزة » وهكذا فان السنة الملوك لا يلحقون بأول الاحتلال الأجنبى 
فقط بل بآخره كذلك وليس لنا أن نغفل الدليل الذى تقدمه لوح سلفت 
الاشارة اليها (صفحة 18) من عصر متأخر تسجل سلسلة طويلة من الكهنة 
الممفيين يذكرون أنهم مارسوا الوظائف الكهنوتية من الأب الى الابن ابتداء 
من الأسرة الحادية عشرة ۰ وكما هی الخال دائما مح متون الانساب نری 
ان المعلومات التی تقدمها هذه الوثيقة الثمينة ليست هما يعتمد عليه 
تماما » ولكن لا يمكن أن تثار الشبهة حول ترتيب الملوك المذكورين بها ٠‏ 
ونحن نجد فيها أن الملك السابق ل اموزيس هو أبوبى الذى بتبح بدوره 
واحدا غير معروف هو شارك الذى كان من غير شك واحدا من آواخر 
الیکسوس »2 وفی الکان السادس قبل شارك نجد « عقن » حلفا مساشرا 
ملك يدعى اپبی آلذی يشير اسمه ال اله من مولد مصری والذی ریما كان 
هو الفرعون صاحب هذا الاسم المسجل فى منتصف النهر ( العمود ) 
السابع من بردية تورين ٠‏ وهناك افتراض به بعضن الجرأة قد يؤدى بنا 
الى أن نقرث عقن ب عقنن رع أبوبى الذى قدمناه فى صفحة ۱۷۸ ولكن يحب 
أن نلجأ لتحقيق ذلك الى قطعة من الدعابة المصرية الفحة ف « عاقن » كما 
تكئب على اللوحة تعنی « المحشس القوى ۰ سلما نعنی « عاقنن رع »دارع 
عظيم وقوى » وعلى آية حال فان النقطة الهامة فيما يتصل بهذه اللوحة 
الممغية هى أنها تغطى كل عصر الهكسوس »> وتستطيع تبعا لذلك ألا تشير 
لأكثر من ست .مدد للحكم ان سلمنا أن طول كل مدة متها عادى ٠‏ 


وليس من الممكن أن نوغل فى أمر الاعتماد على مانیتو دون أن نقدم 
بعض البيانات عن الامراء الطيبيين الذين استطاعوا فى نهاية الامر أن 
پردوا الغزاة الاجانب ومادام آمامنا الكثير الهام مما يمكن أن يقال فأننا 
سنضحی بتقديم غير اللائم على أن نقدم فى اسهاب تعاقب الحكام الذين 
شغلوا كل النصف الآخير من العصر الوسيط الثانی , وهناك حوالى اثنى 
عشر ملكا وانه لما يميز مانیتو وأثره أن الجدل لا يزال قائما حول أيهم 


۱۸۲ 


یمت للأسرة السادسة عشرة وأيهم ينسب للاسرة السابعة عشرة , واننا 
بالکاد نستطیم أن نحدد تعاقبهم الصحیح ولکن من الستحیل لد ما 
- كما هی الحال فى الاسرة الحادية عشرة - أن نرجعهم الى سلف مشترد» 
وانا لنجد أنه من الریح أن نبدأ بملك يدعى رع حوتبه ذکر فى قائمة ملوك 
الکر نك وربما كذلك فى بردية نورين ( ۱-۱۱ ) وتوجه اليه حاشیته 
الحديث فى لوحة مکسورة من قفط )١(‏ اللق العناد كما أن هناك واحدا 
من موظفيه تحدث فى نقش من أبيدوس (۲) عن اصلاحات قام بها فى 
جدار معبد أوزيريس > وقد ذكر هذا ال « رع حوتبه » كذلك فى قصة 
من عصر متأخر جدا ٠‏ ومن المحتمل أن يكون الملك التسالی فى البردية 
) ۹ ۲ ) الذى جاء عنه أنه حكم ستة عشر عاما هو « سبك ام سا اف » 
ورد ذکر لعامه السایع على كتابة شهدها لیسیوس فى وادی اشمامات(۲) , 
وبعد ذلك بقلیل نقرأ من « نبیر یراو » الذى ترجع آهمیته الى تاريخ لوحة 
كبيرة ضع أقيمت فى عهده رغم آنها تتناول موظفين من الناحية الشخصية 
الا ان هذا الملك أمر باقامتها فى الكرنك کسجل دائم ‏ ويبدو أن هناك 
من بدعی کسی كان قد کلف نفسه دينا کبرا ببلغ ستین دبنا من الذهب 
(۲۵۰۰ جنیه بعملتدا الحالية) لقریب یشغل مرکزا کبیرا پدعی سبك نخته 
ولا لم يستطع الدفع وافق على أن ينقل لدائنه عمودية مدينة الکاپ الهامة 
مع عائداتها » وتوضح الرواية الأصلية كيف أن كبسى نال هذه الوظيفة ٠‏ 
وهناك كل التفصيلات المتعلقة بالاجراءات القضائية الئى لمت ودمحكمة 
الوزير ثم بالقسسم النهائى الذى أداه الطرفان ۰۰ وهناك بعض الأمور 
الغامضة . ولكن هذا لايمنح من القول بأن هذا الستند یلقی أضواء عل 
نموذج من من التصرف الادارى فى مصر آکثر من غيره مما بقى لنا من العصور 
الفرعونية ٠‏ 


وقد وصل الينا معظم معلوماتنا عن صغار الملوك الثالين مما عثر 
عليه فى منطقة دراع أبو النجا على الضفة الغربية لطيبة ونحن مدینون 
للأبحاث الرائعة للأمريكى ه ٠‏ ونلوك (ه) بالنسسبة لكل من الحفائر فى 
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الموقع المذكور ولمم العلومات من مختلف المصادر » وقد آلقت السرقات 
التی ارتکیها بعض العرب فى أوائل القرن التاسع عشر الضسوء على 
مقيرة فرعون كان قد آتخذ لنفسه اللقب الذائم فى الآسرة الحادية عشرة 
وهو لقب انیوتف » وقد نقل تابوته المذهب إلى المتحف البريطانى عقب 
ذلك › و بلا حظ أنه » كما هی الخال قی توانبت العصر المد كور 6 مادق اللاك 
فى ثوب ریشی ء ونحن نعرف ملكين آخرين بلقب انیوتف پرجعان كذلك 
الى هذا العصر ونعرفهما من تابوتين ريشيين مشابهین نقلا الى اللوفر فى 
النهاية وتان صاحاهما آخوین». كان تابوت آحدهما منحة من آحیه» ولدينا 
من الأسباب مایدعونا الى ترجیح ان الانیو نف الذی پوجد تابوته فى متحف 
لندن هو نوب خبرو رع الذی ثعرفه من نقوش وجدت فى ابیدوس (۱) 
وقفط (۲) وعناك نص غير عادی عثر عليه فى الوقع الأخبر هو عبارة عن 
مرسوم ملکی يحرم ثائرا موظفا بالمعيد بدعی نتی بن منحوتبه من وظیفته 
ويهدد بالعقوبة کل ملك فى الستقیل أو أى صاحب سلطان يعفو عنه أو 
عن أى فرد من آقراد عائلته أو نسلهء ومن المصادفة أن مقبرة هذا المدعو 
« نوب خبرو رع » كانت واحدة من المقابر التى نم التفتيشى عليها ووجدت 
سليمة وذلك بوساطة موظفين عينهم رمسيس التاسع بعد حوالى خمسمائة 
عام لیحققو | اتهامات السرقة التی آتارها عمدة طیبة « سور » نكاية فى 
زمیله على الضفة الغربية (5) » وقد آفاد ونلوك من العلومات التی تقدمها 
بردية آبوت المشهورة والوجودة بالسف البریطانی وقرر أن الهيئة لم 
تنتقل من الشمال الى الجنوب لتتؤدى هذا العمل فحسب بل ان مقابر 
الملوك التى أشير اليها حددت أماكنها كذلك » ولئن كان هذا صحیحا فانه 
من الحتمل أن تعاقب الكثيرين من هؤلاء الفراعين يمكن أن يحدد على وجه 
الدقة ٠‏ وقد قامت على الفور أبحاث تستهدف الاستيثاق من رأى و ناولد 
وأمكن العثور على بقايا آهرام تبدو قليلة الأهمية وكان بقع هرم نوب 
خبرو رع عند أقصى الشمال منها ۰ وأما القبرة الملكية التالية إلى الجنوب 
فريما كانت لأحد الاثنين اللذين بحملان لقب انیوتف ۰۰ وآما بعد ذلك 
فنلتقى بالهرم الوحيد الذى نهب فعلا وهو هرم « سخم رع شد تووى 
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سيك ام سا اف » وانا نثرك للهامش ادناه (۱) أن پروی قصة 
الکشف التی تقرب من الخيال عن النصف الفقود للبردية النى تسجل 
محالمة اللصسوص ۰ ویروی هنا رئيس العصابة الدعو « امن 
بنوفه » › كيف اقتحم هو وزملاؤه طر بقهم الى القبر وعنادما شاهدوا تابوتى 
الملك والملكة « لوب خاع اس » حردوهما من الذهب والفضة وال 3 
أحرقوا كل شىء ۰ وقد ثارت الشسكوك حول صحة هذا الاعتراف وعلى أك 
حال فان نستطيع أن نثق ان اعتراف « امن نونه » لم يكن بالصورة 
المبسطة التی قدمها الكاتب , ولكنه انتزع منه تدريجيا عن طريق استخدام 
الاكراه بالضرب بالعصا على الأقدام (؟) » وكانت الزيارة التاليه ‏ طبقا 
لما جاء ببردية آبوت - للمقبرتين الخاصتين بالملكين اللذين يحملان لعب سننن 
رع تاعو ء ولكن هذا بعيد الاحتمال جدا , ورغم ان اللقب تاعو قد يلون 
واسدا فى امالتن فان تانبهما هو الذى كان مل اسم « سقنن رم » (۲) 
الذی نستهل به الاسرة السابعة عشرة والذی بدأ بطرد الهکسوس » وهناك 
قصة (ة) لم يبق لدینا الا الجزء الأول منها تربط بين هذا اللك الطیبی 
ومعاصره من الهكس .وس ورغم ان الفكرة فى مجموعها خيالية الا أن 
تركيبها يقدم صورة قد تقارب الحقيقة ؛ وتقول الفقرة الأولى منها : 


وعندئذ حلت بمصر محئة رهيبة »> ولم يكن هناك حاكم یحکمها 
كملك فى ذلك الوقت » وكان « سقنن رع » حاكما على الدينة 
الجنوبية (0) ۰۰۰۰ بينما كان الرئيس أبوفيس فى أفاريس ٠‏ وكانت 
كل الأرض تدفع له الجزية كاملة وكذا كل الاشسسياء الطيبة من 
(۱) كانت هذه الوثيقة التى عرفت من قبل باسم بردية أمهرست حين نشرما 
۰ شاباس » ۱۸۷۲ تحوی الانصاف السفلية لاربم صفحات مکتوبة كثابة مثقئة بالهيراطيقية, 
وفى فبرایر ۱۹۲ أتيحت للعالم كابار الفرصة ليفحص بعض الآثار المصرية التی جاء بها 
من قبل دوق پاربان عام ۱۸۵۶ وهی المعروضة ان فى متحف بروكسل ۰ وقد مد كابار 
يده الى تجويف فى داخل تمشال خشبى صغير وأخرج منه ماپثبت أنه النصف العلوى الفقود 
من الملف > ولم يكن أمرا غريبا بالنسبة للأهلين فى مصر ممن يمثرون على البردی ان 
يقطعوه الى جزئين ذلك لان بيع ملفين یاتی بربح أكبر من بيع ملف واحد » ولا ضم التصفان 
بعضهما الى بعض بقصد التصوير والنشر خرجت من وراء ذلك وثيقة رائعة لا بعادلها فى 
۲لاهمية الا نظائر قليلة جدا ٠‏ 
زف J.E.A. XXIV, s9 ff.‏ 
9 .243-4 رک وله Op.‏ 
Gardiner, Late Egyptian Stories, 85 ff. 5١‏ را 40 V,‏ ره Op.‏ 
(۵) طيبة 


هما 


تیموریس (۱) واتخذ اللك أبوفيس سوتخ (۲) الها له » ولم بحترم, 
الها فى الأرض كلها سوی سوتخ وقام ببناء معبد جمیل آبدی بچوار 
بيت اللك آبوفیس + وکان یقوم کل صباح لیقدم الاضاحی لسوتج 
وکان موظفو اللك يحملون آکالیل الزهور كما كان بحدث تماما فى 
معبد حاراختی ٠‏ 


ويتوالى سرد القصة لتروى أن حاكم الهكسوس أراد أن يلقى الاتهام 
ضد « سقنن رع » فلفق اتهاما سخيفا مؤداه أن عجل البحر فى طيبة کان. 
يصدر خوارا فى الليل يمنعه من التوم ٠٠٠‏ وأما ما يلى ذلك فمفقود › 
ولكننا تعلم ان الصراع انتهى بنصر « سقئن رع » وان لم يكبن صراعا من 
النوع الحربي » ومن الحتمل ان خصمه كان هو أبوفيس نفسه الذی آصبح 
كما سنری عدوا طلفه کاموزه , وأما عنه شخصیا فانه رغم أنه لم يمكن, 
تحدید مکان مقبرته بصفة نهائية الا أن ونلوك استطاع ب بمقتضى الأسس 
السابقة ‏ أن بحدد مکانها التقريبى » ولعل مما تجدر الاشارة اليه العثور 
على جثته (۲) , ذلك أنه فى السنة العاشرة من حکم سیامون من ملوك 
الاسرة الحادية والعشرین (5) كان قد بلغ نهب الحبانة الطيبية حد أن الأمر 
استدعى أن ينقل كل ما يمكن نقله من التوابيت الملكية ومحتوياتها ال 
مقبرة الملكة « انحعبى » بالقرب من الدير البحرى حيث کشف عنها عام 
۱ و کان الکشف مثيرا بطريقة لا نظر لها فى الدراسات المصرية الافلة 
بالكثير من الاشیاء الثرة ره) » ذلك أنه لم توجد هنا التوابیت فقط بل 
كثير من الجثث الحفوظة كذلك لفراعین الاسرات الثامنة عشرة الى العشرين 
وان جردت من حليها والمعادن الثمينة إلتى كانت نزينها بوما ما ء وأما حسد. 
« سقنن رع » فقد كان متقلصا كأنما کان يقاسى الألم من سكرات الموت › 
وقد ظهرت به جروح قائلة فى الرأس والعنق » ويفترض البعض أنه مات 
فى معركة ضد الهکسوس ومع ذلك فليس هناك من دليل على ذلك » وعل 
أية حال فانه لم يكن قد تجاوز الثلاثين من عمره ٠‏ 


ولثرجم من جديد الى « جوزيفوس » وما نقله عن مانيتو ٠‏ فمن 


(۱) اسم لمصر ۰ 
(۲) لکتابه اسم لاله ست انظر صفحة ۱۸۰ . 
G. Elliot Smith; R.M., 0.9. 1۳4 (%)‏ 
)٤(‏ لتحديد التاريخ انظر JE A. XXXII, 24 ff.‏ 
(5) آنظر فیما بعد صفحة ۲:۸ وما بعدها ۰ 


۱۸۹ 


الواضح انه عرف الشیء الكثير عن أفاريس وهى ا معقل الذى اخشاره 
الهكسوس من أول الأمر قاعدة لهم وهى طبقا لما جاء فى كتابات ذلك 
المؤرخ اليهودى كانت تقع فى ذلك الجزء من شرق الدلتا المعروف بالمقاطعة 
السشروتية » وقد اختلفت الآراء فى تصدید موقع « حاوعرة » وهو اسم 
أفاريس باللغفة المصرية » ويعتقد آغلب الباحثين )١(‏ ان هذه هى 
التسمية القديمة لما عرف فيما بعد تحت اسم المديئة العظيمة 
تائيس وان كان غيرهم (؟) يفضل موقعا بالقرب من قنطير على بعد 
أحد عشر ميلا الى الجنوب » وكان الهکسوس يعبدون فى أفاريس 
الحيوان الاله الغريب الشکل ست الذى يرسم هکذا يداه فى نقوش 
المعبد وفی أماكن أخرى » وقد أشرنا اليه من قبل (صفحة١5)‏ كعدو وقاتل 
للاله الطيب أوزيريس ولكن الهكسوس اختاروه لیتجاهلوا هذا الظهر 
الذى يدعو للأسف كما كان يحدث فعلا من قبل فى هذا الرکن من الدلتا 
من أقدم العصور (۲) ۰ وأما ترجمثهم لمنطوق الكلمة ست الثى تكتب 
بالبابلية كأنما تنطق سوتخ فکانت من غير شك أسيوية فى مظهرها اکثر 
منها وطنية الاصل اذ یحمل فى ثنایا ملابسه ورداء رأسه تشابها ممیزا 
لاله بعل السامی » وهناك أكثر من دلیل على أن الهکسوس جاملوه أكثر 
من كل العبودات الصرية وان لم يكن هناك ما يبرر فعلا اتهامهم باحتقار 
واضطهاد هذه العبودات , وهناك فیما بتصل بست آوسوتخ الهکسوسی 
لوحة هامة کشف عنها مارییت فى تانیس ثم قام بردمها حتی رفع الرمال 
عنها ب ۰ مونتيه (5) » وربما كانت لهذه اللوحة أعمية تاريخية وقد 
رسمت فى المنظر العلوى فوق النص الهبروغليفى صورة لرمسيس الثانى 
يقدم القرابين للاله الذى يوصف هنا کالما هو ست نوبتى أى سث البو 
أو أومبوس وهی الدينة التى اعتبرت الموطن الأصلى له فى مصر العليا - 
ثم بروی النص بعد ذلك كيف أن والد رمسيس الثانی وهو ستي الذى 
أصبح فيما بعد الفرعون سيتوس الأول ولم يكن اذ ذاك سوى قائد حربى 
ووزير » كيف أنه جاء فى السنة الاربعمائة الاله ليقدم له الولاء , 
وقد دار تجدل حول احتمال كبير لآن يشير هذا النص الى وصول الهكسوس 
الى أفاريس » وما دام الاحتفال الذکور حدث خلال حكم حرمحب حوالى 


Onom., IL, pp. 3717# ff. 0) 

(۲) آنظر فیما بعد 258 .۲ 

Ann. Serv. XLIV. 295 ff. )۲( 

A.N.E.T. p. 235 وترجمت فى‎ Kêm 1۷ 191 ff. )8( 


۱۸۷ 


۰ ق۰م خان الاحتلال الأول لهذا الکان يؤرخ فى هذه الحالة بعام ۱۷۲۰ 
بعد أقل من ستين سنة بعد بداية فترة العصر الوسيط الثانی ولئن ربطنا 
هذه الأرقام بما عرضناه من قبل فان الهكسوس ربما يكونون قد استولوا 
على أفاريس أكثر من خمسين عاما قبل أن يستطيع واحد منهم أن يستشعر 
من القوة ما يجعله ينصب نفسه فرعونا شرعيا ۰ ومن الناسب أن تلاحظ 
آن تاريخ بنساء تانیس بتردد طو بلا ففی سفر العدد ۱۲ : ۲۲ يسار الى 
أن « حبرون » بنیت قبل صوعن ( تانیس ) فى مصر يسبع سنوت » وهذا 
يكاد يؤكد ان تانیس وآفاریس شىء واحد » ولکن فحوى هذا التأكيد 
لا يزال موضع جدل شديد ۰ 

لم يحدث كشف آثری فى السنوات الأخيرة عن الآثار بين العلماه 
مثل ما آحدثه الکشف فى الكرنك ۱۹۵۶ عن لوحة كبيرة تروى فى افاضة 
الجهود الحربية التى قام بها كاموزة خليفة «سقثن رع» ضد ملك الهكسوس 
عاوسررع آبوبی (۱) ۰ وکانت حفائر اللورد کارنارفون قد کشفت قبل 
ذلك بخمسین سئة تفریبا عن لوحة کتبت بالهيراطيقية تروی الراحل الأول 
للصراع (۲) ۰ وقد ظن البعض فى أول الامر پانها ليست سوی موضوع 
آدبی » ولکن العثور على قطع قليلة مکسورة فى الکرنك فى عام ۱۹۲۵ 
آثبت أن لوحة کارنارفون نسخه نقلها كاتب عن نص تاربخی أصيل آقیم 
فى العبد  )۲(‏ ولا نزال ننتظر من لبیب حبشی أن بنش الوثائق الثلات 
وهو ممن پرجع الى جهوده الفضل فى العثور على لوحة كاملة فعلا وان كان 
من الواضح انها ليست سوى متابعة للنص المكتوب بالهيراطيقية » وهاك 
نقرة مختصرة من فحواها * 

فى العام الثالث للملك القوی فى طببة » کاموزه الذى عينه رع ملكا 
حقيقيا ومنحه القوة فى رضا تام تحدث جلالته فى قصره الى مجمع الكبراء 
الذين فى حاشيته قائلا : « أريد أن أعرف ما معنى قوتی هذه حي يكون 
هناك رئيس فى أفاريس وآخر فى كوش وأنا أجلس مرتبطا بأسيوى 
ونوبى » وکل منهما يتملك شريحته فى مصر هذه وآنا لا استطيع أن 
آتجاوز ممفيس ٠‏ هاك اله ضع يده على خمون (5) وليس هناك ثوقف 
عن النهب بسبب العبودية للستيو » انتی سأصارعه وأبقر بطنه » ان 
رغبتى هی أن آخلص مصر وأضرب الأسيويين » وعندئذ قال كبار مجلسه 

Ann. Ser. LIII, 195 f. رن‎ 

ILM 95 ff 5‏ مشق[ 

Ann. Serv. XXXIXK, 245 ff. م‎ 

۰ هيرمويوليس ماجنا » الاشمونين الحالية‎ )٤( 


۱۸۸ 


ممصي ردنت 


مر هاك أن احمیح موالون لأسيو دين حتى القورصية و نحن مطمئنون فى 
نصيبنا من مصر »> الفنتیل قوية » والفسم الأوسط معنا حتى القوصيةة. 
والناس بحر ون لنا أجمل أراضينا وماشيتنا ترعى فى مناقع البردی > 
ان ا حبوب پبرسل بها ال خناز پر نا وماشیتنا لا تستلب ¢ ۰ 


ومعنی هذا أن الحاشية كانت تری اله ریما كان من الأنسب لظروف. 
معيمة ألا بادآ دالعدوان e‏ ولکن کاموزه آعرب عن عدم رضاه عن هذه 
النصيحة التى تتسم بالحرص وأعلن تصميمه على استعادة مصر كلها وعندئذ. 
نرى النص يستكمل بضمير المتكلم : 

أبحرت شمالا فى عزم وقوة لأغلب الأسيويين بأمر أمون أعدل. 
الناصحين » وكان جيقى القوى أمامى كلفحة اللهب وكان جنسد المدحا 
الثوبيون يقفون عاليا فوق قمرائنا ليراقبوا الستیو ويدمروا مواقعهم ٠‏ 
كان الشرق والغرب يتملكان خيرة ما كان لهم وكان يثم تموین الیش بكل, 
شىء فى كل مكان ٠‏ 

ويبدو أن كاموزه وجه عقب ذلك فرقا من المدجايو لعاقبة من بدعى 
نتى بن ببى الذى كان من الواضح مصريا بارزا اعتزل فى نفروزی )١(‏ الذى, 
جعل منها وكرا للأسيويين » وقد أجل سحق هذا العدو للغد على أية حال: 


وم بت الليل فى سفینتی وقلبى سمعيك 0 وما أضاءت الأرض 
انقضضت عليه كاله قر ل کان ذلك وقت تطهير لفم (۲) فهزمته 
و دمررت آسو اره ود بحت قو مه وحعلت زوحثه تذهپ الى ضفة النهر م 
كان جنودی کالأسسود مقابل فرپستهم فاقئسموا فیما بینهم ممتلکاتهم 
من العبید وآلاشية واللین والدهن والعسل ۰ 


وبعد بضع جمل غامضة يتهشم النص الهر اطیقی ۰۰۰ ثم تستانف 
الرواية فى استهلال اللوحة الکتشفة حدیثا 2 فنری کاموژه دالقرب من 
قلعة آفار سس يقرع عدوم بالمفاخرة والتهديد 2 وقد سجل تتایع الأحداث 
فى اسهاب وفى لغة بليغة جدا » ولسنا نستطيع أن نذكر هنا سوى فقرات 
قليلة بارزه ۰۰۰ كان أبوفيس قد طرد من غير شك من مصر الوسطى, 
لائنا نجد بيبل الكلمات الثی قالها كاموزه : 


(۱) قرب خمون قي شمالها بقليل . راجم ۴ .درم ,*83 .مم Il‏ .02010 
(۲) ساعة وجبة نصف النهار (الظهيرة) ٠‏ 


15 


ان قليك معطل آیها الآسيوى الوضیع الذی اعناد أن يقول . « أنا 
سید » ولیس هناك من هو ند لى من خمون وبى حتحور (۱) حتی 
آفاریس ٠‏ 


واما أن المحارب الطیبی لم يكن بحال من الاحوال یشعر بالخجل 
من جراء قسوته ضد مواطتیه فیتضح من قوله : 


أجتحصث مد نهم وحرفت مواطنهم حتى أصبسحت خرائب حمراء الى 
ید وذلك يسيب التخريب الذى كانوا قد لحقوه بمصر ولانهم جعلوا من 
آنفسهم خدما للأسيويين وتخلوا عن مصر سيدتهم ۰ 


ثم نلى ذلك فقرة بالغة الأهمية : 


قيضت على رسول له متجه عبر الواحات الى الجنوب نحو كوش 

بحمل رسالة مكتوبة ووجدت ان كاتب الرسالة من آفاریس يقول « أنا 

عاوسررع بن رع » أبوبى احبیی ابنى رئيس كوش ١٠لم‏ أصبحت رئيسا 

دون علمى؟ ألم نشهد مافعلثه مصر ضدى ٠٠‏ ان کاموژه القوی الر ٹيس 

الذی بها قد طردنی من آرضی ولم استطع الوصول اليه ۰۰ بعد کل 

ما فعله ضدك باعتیاره للارض التى بحناحها ۰۰۰ آرضی وأرضك 

بيدمرهما ۰۰۰۰ اقبل فورا الى الشسسمال ولا يتملكك آطین ۰ هاك انه 

هنا معي ۰۰۰ سوف لا آدعه يفلت منى حشی تحضر وعندتد سنتقاسم 
مدن مصر هذه بیثنا ۰ 


أما الواقعة الكاملة غير المتوقعة التی برزت فى هذه الفقرة فهی أن 
وفيس الذی كان بحار به كاموزه. هو نفس عاوسررع الذى ينهض لقبه على 
معبد خی جبلين مع لقب خايان (۲) دليلا آساسیا على أن الهكسوس لم 
بيعدوا الى هذه الناحية جنوبا ۰. ال كل سياق النص الضخم يؤكد فى 
وضوح أن أبوفيس هذا الذى يحتمل اله آخر من حمل اللقب ب لع يمد 
نفوذه الى أبعد من خمون اللهم الا فى احتلال مقت قصير لاقليم جيلين 
ر بی حتحور ) ولیس هناك دليل حقيقى أن غيره من جنسه قد تم له ذلك 
الأمر ‏ وقد کشفت مقدمة لوحة کارنارفون عن شىء لم يكن معروفا من قبل 
هو قيام مملكة كوشية منفصلة وهو الذى يوضع هنا موضع التأكيد ؛هذا 
الى آله كشسف أخيرا عن بعض لوحات فى وادى حلفا كرسها بعض ضباط 


)١(‏ لا بد أن بی حتحور هذه مدینه قرب جبلين © انظر *1 17 .۲.۳ ,11 .نم 
)¥( 163 ۷۰ , ۱۲.۷ 


۱۹ 


يحملون آسماء مصرية کانوا یعملون فى هله الرحلة فى خدمة رئيس 
کوش (۱) ولکن حاشية کاموزه آکدت فى اجابتها عليه ان الفنتین فى 
قبضتهم المكينة ۰ ومن الواضح انه لم يكن فى هذه الرحلة قلقا من ناحية 
جيرانه النوبيين ۰ وبطبيعة الخال كان الأمر كذلك فى الرقعة المتدة شمال 
الجندل الأول حتى خمون وان كل تفكيره كان مركزا على طرد الأسيويين > 
وانتحدث خانمة اللوحة الجديدة عن عودة کاموزه منتصرا الى عاصمته حيث. 
جن الناس به فرحا ومع ذلك فان القدر لم يكتب له أن یکون هو القاهر 
النهائى للهكسوس ذلك إن هذا العمل المجيد ادخره للفه « عاحموزه » 
الأول ( اموزيس لدى مانیتو ) الذى مجدنه الأجيال اللاحقة كمؤسس 
للاسرة الثامنة عشرة واما تفاصيل سقوط أفاريس فنقشت على جدران. 
مقبرة فى الكاب طندی يدعى « عاحموزه » بن أبانا (۲) وقد خلف هذا الرجل 
فى صدر حياثه أباه « بابا » الذى كان يعمل تحت امرة « سقنن رع » ۰ 
وبدا خدمته العسكرية فى عهد أموزيس حين أبحر الملك شالا لیهاجم 
العدو ثم أخذ يرتقى بفضل شجاعته من سفينة الى سفينة كما حارب راجلا 
فى حضرة ,مولاه ء وأنعم عليه فى مناسبات متعددة لا بأسرى ذكور وانأث. 
فحسب بل كذلك بوسام يدعى « ذهب الشجاعة » ٠‏ ویبدو ان حصار 
قلعة الهكسوس لم يكن أمرا سهلا وقد تبعه حصار آخر لم يستغرق أقل 
من ثلات سنوات عند « شروحین » وهو موقع فى جنوب غربى فلسطین, 
جاء ذكره فى سفر پوشع ( ۱٩‏ : ۰ ) ويظهر أن هذا الموقع كان حد حملة 
أموزيس ف القطاع الفلسطينى ٠‏ لآنه كان لابزال عليه أن يكافح المغتصب. 
فى النوبة كما كان عليه أن يقضى على اثنين من الثوار كانا لا يزالان فى 
مصر العليا » وقد صحبه تابعه الكابى الشجاع فى كل مكان وهو يسجل 
ما أداه من أعمال التقتيل والذبح فى كل المعارك وما اله بعد من مکافات, 
بما فى ذلك بعض الحقول فى مدینته - وانا لثلقی مثل هذه الأعمال الباهرة 
وان كان ذلك باختصار ‏ عل يد قريب شاب من الاقليم نفسه دعى 
« عاحموزه دن نخب » الذی يمقد شاطه کحندی شيط وكأحد رحال, 
البلاط عبر خمس مدد حكم متتابعة (۴) وهناك دلیل فى مکان آخر على 
ان اللك آموژیس عامل کل جنوده بسخاء کائوا ستحقونه من غير شك 
وآما امس والعشرون سنة التى بقدرها له مائیتو فمن الواضح أنهة 


Kush IV, 54 ۰ ۱)‏ 1۲5 50 رتخد معط[ 
() 1۰ 48 ولا EA‏ « ابانا » كان اسما لام ٠‏ 
B.A.R., 11, No. 17-25, 344. KY)‏ 


لا تبعد كتيرا عن الرقم الصحیح - وقد تابع ابنه وخلفه امنوفیس الأول 
ر امنیحتبه كما يكتب بالهيروغليفية ) سياسة آبیه مع بعض الاختلاف ذلك 
أنه حتی هذه المرحلة كان الهدف اعادة مصر الى حدودها الشرعية » ولین 
البئقت فى هذه المرحلة رغبة « توسیع الحدود » وهذا اصطلاح شاع 
استعماله منذئذ وان لم يستخدم من قبل الا مرة أو اثنتين فى عهد الأسرة 
الثانية عشرة » وقد شغل امنوفیس أكثر ما شغل بالنوبة فى حملة نشهد 
فيها الجنديين الكابيين يلعبان دورا هاما » فيزعم ابن ابانا انه نقل الملك 
إلى الحثوب وانه بعد القبض على رئيس الأعداء عاد بمولاه الملك الى مصر فى 
مدى يومين )١(‏ » فلئن كان هذا صحيحا فان معنى ذلك ان الملك لم يجازف 
بالابتعاد كثيرا نو الجنوب » ولکن يبدو مع ذلك أن الرأى قد استقو نهائيا 
على اس تعيار النوبة » ونحن نلنقی فى خلال حکم هذا الملك للمرة الأول 
باللقب الذى تبلور فيما بعد الى « ابن الملك فى كوش » ونحن نلتقى فى عهد 
أموزيس بالوالى المقبل ( نائب الملك ) تورى « قائد بوهن » ( وادى حلفا ) 
وهو يلقب فى عهد أمنوفيس ب «ابن الملك» وهی صفة أضيف اليها فيما بعد 
لقب «حا کم الاراضی الجنوبية» وبرغم أن آسمه «عاحموزه» » ولیست كلمة 
« تورى » سوی كنية الا انه لیس هناك ما يدعو الى التفکر فى انه هو أو 
أى واحد آخر ممن اصطنعوا اللقب المذكور كانوا أبناء سقيقيين للفرعون 
الحاكم ٠‏ ونحن نلتقى فى حوالى هذه الفترة فى الكاب التى شسهدناها 
تزودنا بالجنود الشجعان بلقب مبهم هو « أول ابن للملك فى نخبه » (۲) 
( أى الكاب ) وانه لمن العسير أن نصدق ان هذه الصفة لها علاقة بتعاقب 
ولاة النوبة ویشجم على هذا الرأى مانشهده بعد قرنين فيما يتصل بنخن 
وهی هيراقونبوليس القابلة للكاب من ألها تعرف بنقطة البدء الشسمالية 
لاداراتهم () ۰ 

ولئن رجعنا الى الوراء لنلقی نظرة على ما کشفت عنه الصادر 
العاصرة فیما يتصل باحتلال الهکسوس الذی اثسم بالاذلال لنجد ان 
ماذکره مانیتو فى الصورة التی پروبها جوزیفوس بحوی الحق والباطل معا 
فى معایبر متعادلة ء ولقد كان فایل «فیبی)۷6111 .1 (5) أول من أصر على 
التحریف الذی برجع الى طراز آلرواية الادبية التی آصبحت تقلیدا ثابتا 


Op. cit. II, No. 9 رم‎ 
Ann. Serv. X, I93 fF. ©: 
Huy, Pp. II. 9 


(5) هو ما سپتت الاشارة اليه من قيل فى ( صفحة ۱۸۶ ) ۰ 


۱۹ 


من تقالید الکتابة التاريخية الصربة : فترة من الخراب والفوضی ملونة فى 
کثبر من البالغة بآلوان مغر یه نستخدم عادة لتمجيد الحاكم الذی ينسب الیه 
خلاص البلاد > وتمشل رواية مانپتو الرحلة الأخرة لعملية التزییف التی 
بدأت بعد جيل من نصر آموزیس » وبعد حوالى ثمانين عاما من طرد العدو 
نجد اللکة حاشیسوه (۱) تصسور اغتصابهم فى نفس الصورة 
التی تقدمها تقریبا قصلة « سقنن رع » وآبوقیس وهناك نظاثر 
من هذا كله من عصر « توت عنخ آمن » و «مرنيتاح» و « رمسسپس 
الرابع » » ولیس لنا أن نصدق أن جحافل قوية من الغسزاة 
الأسيوين انحدروا الى الدلتا کاعصار فاحتلوا ممفيس وأنزلوا 
بالأعلين كل لون من ألوان القسوة » ان البقايا القليلة مما خلفه ملوك ' 
الهکسوس تشير الى حاولة جدية لاسترضاء المواطئين ولتقليد صفات‌ومظاهر 
الفراعين الضسعاف الذين قاموا بخلعهم » والا أفكانوا يتخذون الكتابة 
الهروغليفية ويصطنعون لأنفسهم ألقابا يدخل فى ثركيبها اله الشمس رع؟ 
اما آمر چبايتهم للضرائب من مصر العليا ومصی السفلى على السواء فموضع 
شك على الأقل ؛ لأنه - كما رأينا ‏ ليست وجهة نظر احتلال الهکسوس 
للبلاد كلها سوى وهم قضى عليها النص الکبیر ل كاموزه الذى يتضمن فى 
وضوح ان الغزاة لم يتقدموا اطلاقا فيما وراء جبلين والذى يشير الى أنهم 
اضطروا بعد قليل الى ارساء حدهم الجنوبى عند خمون » وحتى قبل العثور 
على هذا الكشف نجد ان « سيفه زيد ربرج » (۲) قد استخلص من كلمات 
رجال الحاشية على لوحة کارنارفون ان جانبا كبيرا من السكان قد استسلموا 
للاحتلال الآسيوى وأنهم وجدوا آنه من الممكن آن يتأملوا مع الغزاة على 
أسس مشتركة يفيد متها الطرفان وتدعم وجهة النظر هذه بقوة العلومات 
التى تقدمها اللوحة الكبيرة بل انها نشير الى أن التدمير الذى قام به الرجل 
القوی الذى ثار فى طيبة آضخم مما فعله المهاجرون الهکسوس ؛ ويجب أن 
نضح فى آذهاننا آن الأمراء الطيبيين استطاعوا دائما أن يستحوذوا على 
السلطان فى مقاطعتهم حتى وان اضطروا لفترة قصيرة أن يرضخوا 
لوضعهم بوصفهم موالى بالاكراه » وذلك حتى لتم كشوف آخری تستطيع 
أن تقدم وجهة نظر تخالف هذا الرآی ۰ 

ولم تكن قصة الهكسوس بغير تغييرات معينة تناولت الحضارة المادية 
لصر (۲) وكان أهمها استخدام الحصان والعربة التی يجرها الصان 


یج وت وس ی مدي جو سس سب اس م مه aera‏ 


۱۱ 47-48 ,45 ملظ FLE.A.,‏ 
)¥( 69-70 و۷1 خضنه JE.A.,‏ 
(۴), للتفصيلات آنظر المرجع السابق .٤گ‏ 57 


والتی لعبت دورا هاما فى التاریخ التالى للبلاد ٠‏ ولیس من الثایت ان هذه 
الستحدثات آسهمت لدرجة ملحوظة فى نجاح الأسيويين ولکنها كانت من 
غير شك ذات آثر كبير فى مساعدة الصربین آنفسهم ۰ فى حملاتهم المقيلة 
- ويجب أن ندخل فى الساب كذلك آلوانا جديدة ب الخناجر والسیوف 
وأسلحة البرنز والقوس الأسيوى المركب ‏ من بين المزايا التى كان من 
الممكن أن تعد فى وجهها الاخر کارثة قومية » وفی مؤلف ذی طابع لغوی 
آکثر منه آثری كهذا المؤلف یکون من نافلة القول أن نركز على الطراز الجديد 
من التحصينات التى استحدثها العدو فى البلاد > واما عن فخار تل 
اليهودية الذى تردد ذكره فى هذه المناسية فان على القارىء أن يستخلص 
فكرة من الصادر الأكثر صلاحية لتقديم ذلك » وأخيرا فانه يبقى لنا أن 
نفى بما وعدنا به من تقديم بعض آلقترحات التى تتصل بشخصسيات 
الهكسوس الاضال شأنا والذين عرفناهم من الجعول والأختام الاسطوانية › 
وبیدو ان هؤلاء كانو! آول العتدین الذين آملوا فى السسيادة قبل أن 
يستطيع الملكان خيان وأبوفيس أن يصلا الى هذا الهدف ۰ ولكن هناك 
افتراضا آخر هو أن هذه الأشياء التى أشرنا اليها كانت جميعا من أصل 
فلسطينى وقد خلدت ذكر رؤساء أضأل شأنا اصطنعوا الألقاب الفرعونية 
- دون حق ما ومع ذلك فهذه كلها افتراضات و بحب أن نكرر ان الأسرة 
السادسة عشرة لدى مانيتو تبدو ملفقة تماما وان أسرنه السابعة عشرة 
يمكن أن تعد عنوانا ينضوى ثحنه الأمراء الطيبيون ۰ 


وأما منقذو مصر الطيبيون فيمكن أن نعدهم آسرة مترابطة الأواصر 
لعبت فيها النساء دورا بالغ الأهمية سواء عن طريق جاذبيتهن الشخصية 
أو بسبب ادراك انهن وحدهن اللواتى يعترف بهن كأنما يستطعن نقل 
السلطان ۰۰ وتتمثل وجهة النظر الثانية فى تتی شيرى وهی من أوائل 
الملكات ما دامت يعض قطع كفنها التى عثر عليها فى الخبيئة الکبری للدير 
البحرى تشير الى انها ابنة واحد من عامة الشعب )١(‏ » وقد عثر لها على 
تمثالين لابد انهما كانا فى مقبرتها الطيبية » وأما فيما يتصل بهذه المقبرة 
وصلاتها بالاسرة فهناك العلومات الهامة التى تقدمها لوحة عثر عليه 
بیتری فى ابیدوس (۲) ۰ وفیها بوصف الملك اموزیس كأنما پجلس الى 
زوجته فاحموزه نوفرتيروى یفکران فیما یسستطیعان عمله لأسلافهيا : 


[.E.A., وأ‎ 6 0) 
B.A.R., IL No. 33-37. (۲) 


۱۹1 


قالت أخته )١(‏ وأحابته « لم تنذ کر هذه الأمور ٠‏ ماذا ئی 
قلىك ؟ » وأجابها الملك نفسه قائلا  :‏ لقد تذكرت آم أمى وأم أبى 
الزوجة العظمى للملك وأم ال مك نتىشسيرى المتوفاة ٠‏ ان لها اليوم 
غرفة دفن وضريحا فوق أرض المقاطعة الطسسية ومقاطعة أبيدوس ولكننى 
أقول لك ذلك لأن جلالتى انتوى أن يصنع لها هرما ومصل فى الأرض 
المقدسة بالقرب من آثر جلالتی » ٠‏ هكذا قال جلالته ووضعت هذه 
الاأمور موضع التنفیذ ٠‏ 


والنقطة الهامة هنا هى أن الملك آموزیس يؤكد أن والديه كانا من أم 
وأب واحد وهو مثال كلاسيكى للزواج بين الآخ والآخت , ونحن عرف 
هذين الأبوين فأم اموزيس هی عاح حوتبه زوجة سقدن رع تاعو الثانى ٠‏ 
وأغلب الأمر اذن ان نتى شيرى كانت زوجة ل تاعو الأول الذى تم التفتيش 
على قبره كما تم التفتيش على قبر تاعو الثانى فى عهد رمسيس التاسع 
ووجد سلیما وقد أشرنا من قبل الى ما حدث ل «تاعو الثانى» ٠‏ وأما عن 
ناعو الأول فلا نعرف أكثر من ذلك , ولکن بظن ان اسمه کان « سینخت 
ان رع » ۰ 


وكانتك شهرة « عاح حجو ثبه » زوحة تاعو الثانی آو سح من شهرة 
أمها ء وهناك لوحة عثر عليها فى الكرنك (۲) نتناول بعد ازجاء الثناء على 
ابنها اموزيس الأول » الذى كرس اللوحة » حث جميع الرعايا على تقديم 
الاحترام لها ۰ وهی تمتدح فى هذه الفقرة العجيبة بوصفها تلك التى 
جمعت قوى اطیوش فى مصير ولانها وضعت حدا للعصيان والتمرد ۰ أيشير 
هذا الى خترة حرحة بعد موت كاموزه الذى یفترض انه الأخ الاکبر لأموزيس 
ولكنه لم بعمر طويلا ؟ ان قبر كاموزه (۲) هو آخر من فتشه فى الصف 
موظفو عصر الرعامسة ولكن ابثة نقلت من تابوتها بعد ذلك الى احية 
تقح جنوب مدخل الوادى مباشرة وتؤدى الى مقابر الملوك حيث عثر عليها 
عمال مارهيت عام ۱۸۵۷ ولم نكن التادوت مذهبا ولكنه كان من الطراز 
الریشی الذى كان للشخصيات غير الملكية فى ذلك العصر وقد تحولت اللثة 
الرديئة التحنيط الى كومة من آلتراب عقب الکشف عنها مباشرة وان عثر , 
من بين ما عش عليه من حلى أخرى ؛ على خنجر فاخر محفوظ الآن فى 


(۱) هنا كما هی الال فى أغلب الامر - بمعنی زوجة 
Urk IV, 14-24: )۲(‏ ومترجمة چزئیا فى .29-32 B.A.R., 11, N0.‏ 
)¥( لكل ما سمييىء لعد ذلك , راجح و تلو لك فى J.E.A., & 252 ff; 259 ff.‏ 
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بر وكسل ٠‏ وبعد آقل من سنة كانت عصابة آخری من الفلاحین تبحت. 
بالقرب من المكان نفسه حيث عثرت على تابوت « عاح حوتبه » وموميائها 
مزينة بحلى فاخرة هی آلیوم من بين خير کنوز متحف القاهرة ٠‏ 


ویصرف النظر عن قطع قليلة تحمل اسم كاموزة نجد أن هذه 
الحلى كانت هبة من ابنها أموزيس الذى يرى خرطوشه على معظمها » ولايد 
انها كانت عجوزا فى الثمانين أو أكثر حين كانت تهيل المكافآت على أحد. 
رجالها المدعو « كارس » فى السنة العاشرة من حكم امنوفيس الاول .)١(‏ 
وقد اضطرت قبل ذلك بزمن طويل أن تننازل عن مركزها المرموق الى 
زوجة أموزيس وهی عاحموزه نوفرتيروى * 


واننا لندرك من وراء مطالعة العديد من النقوش العاصرة والمتآخرة. 
التى يظهر فيها اسم هذه الماكة الشسابة » انه كان لها من الشهرة وذيوع 
الصيت ما لم يكن لغيرها فى تاريخ مصر ‏ وتوحی ألقابها بوصفها ابنة 
ملك وأخت ملك » انها ریما كانت ابنة كاموزه وبالتالى ابنة أخ زوجها (۲). 
وقد منحها أموزيس » أو باعها قى سنة غير محددة من حكمه + وظيفة 
الكاهن الثانى لأمون فى آلکرنك ليكون لها ولسلها الى الايد (۲) » وهی, 
تشاهد على لوحة من محاجر الحجر الجيرى بالقرب من طره خلف زوجها 
وهو يفتح بهوا سردابا جديدا فى عامه الثانى والعشرين (5) والماشية 
تجر الزحافة ومن فوقها كتلة حجرية كبيرة ويشار الى الماشية وكأنما تسم 
الاستبلاه عليها فى حملته الاسیویة » وآما موقع مقبر له فغير معروف. 
ولكن عثر على تابوته وموميائه فى خبيئة الدير البحرى (ه) ونلاحظ بعد 
موته الارتباط الوثيق يشتد بين عاحموزة وفرتبوی وابئها أمنوفيس 
الأول الذى عثر على مقبرته فى مكان مرتفع من التلال جئوب الوادى الژدی 
الى مقابر الملوك (7) وريما كان بشاركها فى هذه المقبرة » كما أن له معبدا" 


B.A.R., IL 49-53 ۱۱‏ مالم تكن حى كذلك زوجة للملك التى تحمل 
الاسم نفسه ٠‏ 

Gauthier L.R., Il, 159 No. 2; 183 NO. 2. (¥) 

Bull. Soc, fr. 0:58. No. 12 (1953) 5 

B.A.R., II, No. 26-28. 22 

P.M, 15 173. 4) 

J.E.A., IIL, 147 ff. ( 
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جنازيا فى آلوادی الى الجنوب مباشرة (۱) » وأما تابو تاهما و کذا المومياءان. 
وان كانت مومياؤها موضع شك فقد عثر علیهما من بين ما وجد فی, 
الحبيئة الکبری (۲) ٠‏ 


وأسماء عاحموژه وعاح حوتبه تشیم كتثيرا فى هذا العصر لا بين 
الماوك وحدهم بل كذلك بين الافراد مما يثير مشكلة ليس من اليسسير 
حلها حلا يطمآن اليه » وتعنى هذه الاسماء « القمر يولك » و « القمسر. 
راض » على التوالى مما يجعل من المحتمل افتراض قيام عبادة للقمر فی. 
المنطقة النى حاء منها ملوك الاسرة السابعة عشرة » ولقد كان عضو 
الثالوث الطيبى الثالث فى الكرنك هو الاله القمر المسمى خونس » وأما 
لقب توئموزس ( دحوت موزه باللغة المصرية ) الذى حمله بضعة من. 
فراعين الجيل الثالى فيبين أن الصلة القمرية بأسلافهم كانت مع ثوث 
أكثر منها مع خونس وليس هناك ما يدعو للظن بأن الملوك واللکات‌الذین. 
نحن بصددهم لهم علاقة ما بخمون ‏ هرموبوليس - المركن الرئيسى لعبادة 
ثوت ويمكن أن تفترض هنا ان موطنهم الاصلى كان يقع الى الجنوب قلیلا 
من مدينة حابو على الضفة الغربية حيث لايزال قائما معيد صغير من‌العصر. 
البطلمى المتأخر مكرس ل ثوث ك قمر ويعرف باسم قصر العجوز 9) » 
وفى القرية التی لا نبعد كثيرا والمعروفة باسم دير المدينة » وهی كانت. 
تؤوى بعد بضعة قرون العمال الذين يعملون فى المقابر الملكية » نجسد 
أن آفراد الأسرة جميعا اقتداء من الملكين المعروفين ب «ناعو» كانوا یعبدون. 
بو صفهم « سادة الغرب » وهناك على جدران مقابر هؤلاء العامة أسماء 
آخری لكثير من الأمراء الى جانب الأسماء الملكية الذكورة ويطالعنا من بينها 
منتحوتبه الأول من الأسرة الحادية عشرة كحالة شاذة خارج نطاق عائلة. 
عاحموزه » وقد آعطیت الأولوية هنا للملكة عاحموزه نوفرتيروى التى 
رسمست لسبب»: لا تعرفه سبحنة سو داء وأحيانا باللون الازرق ۰ وَلمْن. 
كانت ابنة لکاموزه فانه ليس هناك دم آسود یجری فى عروقها ‏ هذا 
الى اننا نشهد دورا أكثر أهمية فى الجبانة يقوم به امنوفيس الاول الذى, 
کرست له عدة مصلیات تمیز ديل بعض خصائصه ک « امتوفيس المدينة». 
و « امئوفیس الحبب لامون » و « آمئوفیس التصل بالبهو الامامی » (5). 


ara ae a 


P.M. I, 147 0» 

P.M. و‎ I74. زفق‎ 

P.M. IT 193-7 5 

Bull, Inst. fr, 8525911, 659 ff. (e) 


1۹۷ 


وقد قدمت لهوّلاء العبودات الحبوبات جدا آدعية فى آزمنة الاضطراب أو 
توسلات لوحیهم حين كانت الحاجة ماسة لفض نزاع ٠‏ 


وهناك فلکی يدعى امنمحیه پروی فى نص بقبره الطیبی انه عاش 
احدی وعشرين سنة فى عهد آمنوفیس الأول (۱) وهذا بعدل فترة أقل 
بقلیل من مدق الحكم كلها ما دام ذلك بتفق تقریبا مع الرقم الذی يقدمه 
من نقلوا عن مانیتو باللسبة لمن يدعى امنوفیس الذی جعلوا منه الملك 
الثالت للأسرة الثامنة عشرة بدلا من أن یکون اللك الشانی » وآما عن 
قبره ومومیاه فقد آشرنا الیهما من قبل ٠‏ 


L. Borchardt, Geschichte der Zeitmessung, Berlin, 1920, pl. 8 3) 
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السيادة یبیط 


عند موت امنوفيس الاول ( حوالى ۱۵۲۸ ق*م ) كانت الدولة 
الحديثة » أو الامبراطورية كما يطلق عليها أحيانا ء تشق طريقها , وقد 
تبح ذلك أكثر من قرن ونصف من نجاح مستمر » وکانت طيبة أعظم مدن 
مصر وكان آمون رع المعبود الرئيسى فى الکرنك يدعم حقه أخيرا فى لقب 
« ملك الآلهة » الذى ظل بحمله دهرآ طويلا ٠‏ ويرجع بعض التحريف فى 
رؤيثنا للأمور الى ندرة الآثار من ممفيس وهليوبوليس والدلتا وان كانت 
آلقواعد الحربية قائمة فى الشمال ومع ذلك فاننا لا نكاد نخطىء فى 
الضغط على السيادة الطيبية ؛ ذلك لأن التماثيل والنقوش فى العبد الكبير 
بالکر نك كانت معينا للمعلومات وأما الجبانة الرئيسية على الضفة الغربية 
فقد تحرکت جنوبا ومعها سلسلة من المعابد الجنازية تمجيدا للفراعين 
ولمعيودهم الحامى على حافة الارض الزراعية » كما ان المقابر الصخرية 
للنبلاء تقدم نموذجا أجرى حفره فى تل الشيخ عبد القرئة ( انظر لوحات 
۸ ۲ وان يحتفظ عادة بحدار واحد من القاعد الخارجية لهسسذه 
المقابر لوصف تشاط صاحب المقبرة » وکان جدار آخر يحمل أحيانا 
لوحة تقدم سردا مکئوبا لاأهلیته و کفاءنه ومغامراته » وطبیعی ان آماکن 
آخری لا تخلو تماما من مادة للمؤرخ من بقایا العاید الاقليمية ثم الكتابة 
على الصخور عند الجنادل وآخرا سجلات نشاط التعدین فى سينا وغيرها 
وان کانت الكتابة على البردی بالغة الندرة » ومع ذلك فان نحن جمعنا كل 
هذه المخلفات المشتتة فان طيبة تحتفظ بمکانتها بوصفها المصدر الرئيسى 
للمعلومات ۰ 

كان الملك الجديد توثموزيس الاول ابنا لامرأة من دم غير ملكى 
تدعى « سنی سولب » وربما كانت دعواه الوحيدة للوصول الى العرش 
دواجه من الأميرة « عاحموزة » + ومن الواضح انها كانت سيدة من اصل 
عريق جدا » وهناك ولدان صورا فى مقبرة باحيرى عمدة الكاب حيث 


۲۰۰ 


بظهر والد ذلك الثبیل كأنما هو « الربی » أو د المؤدب » )١(‏ لهما » 
ویوصف امنموزه - الذی ریما كان آکبرهما - على لوحة مهشمة مورخة 
بالسنة الرابعة (۲) كأنما یمارس الصيد فى الصحراء بالقرب من أبى 
الهول الكيير > ولئن صدق القول بأنه كان اذ ذاك « قائد الجيش الكبير 
لأبيه » فلا بد ان زواج الملك حدث قبل أن یل العرش بزمن طويل » ما 
الاين الآخر واسمه « رادج موزة » » فهو شخصية غامضة تدعو للاهتمام 
ما دام کرم بعد موته تكريما غير عادى بان شید له مصلى أنيق الى جنوب 
الرامسيوم (؟) » وهناك رجل يدعى امنحتبه كان يحمل لقب « أول ابن 
للملك عاخبر كارع ( اسم توثموزس الأول ) » ولم يكن ابنا حقيقيا للملك 
أن اسمى أبويه ذكرا ب (5) ومن الهم أن نذكره هنا لأن هذه المناسبة 
تبين الصعوبة الرئيسية فى معالجة مشاكل الانساب المصرية ٠‏ فالرء لايدرى 
مطلقا ان كان علینا أن نأخذ كلمات « ابن » و « ابنة » و « أخ »و «أخت 6 
حرفیا آم لا ۰ 


كان اول عمل رسمى ل تولیموزس الأول هو ارسال مرسوم ينبىء 
« تودی » آمر ولایته للعرش وکان توری لا بزال وإليا على نوبيا ‏ وفى 
هذا المرسوم سجل فى أفاضة الالقاب الى بود اعلانهاً والثی کان بحب 
أن نستخدم فیما يتصل بالقرابين التى يقدمها للالهة كما تستخدم فى 
الحلف باسمه (0) ويقال ان احدى النسختين الوجودتین لدينا چیء بهما 
من وادى حلفا » ولكن أطماع توثموزس الأول لم تقف عند هذه المدينة 
القلقة فهناك نقش كبير برجح الى عامه الثانى محفور على الصخر المقابل 
لجزيرة تومبوس وراء الجندل الثالث (1) ویعتبر أكثر غنى من ناحية 
ألفاظه المفخمة وعباراته الفصيحة من مرسوم التولية الجاف » وهناك نقر تر 
أكثر رصانة عن الحملة پقدمه صاحینا « عاحموزه » الکابی الذی بروی 
كيف أبحر بأسطول الملك عبر مياه الثیل الضطربة حين كان حلالته هائجا 
كالفهد يرشق صدر الرئيس عدوه بسهمه الأول ویحمله الى طيبة معلقا 

Urk, IV, 2260  )( 

Op. cit. IV, 9I )( 

P.M., Il, 157-8 (9 

Urk, IV, 105-6. (5) 

B.A.R. Il, No. 54-60 . )۵( 

Op. ره‎ 11 No. 67-73; P.M. ۷1۲ 174-5 رم‎ 


ورأسه الى أسفل فى مقدم سفینته الملكية (۱) وهناك مأثرة حربية آعظم 
من هله هر الا التى اخترقت منطقة الغرات الى بلاد ناهرين (۲) 
حيث بحكم ملك میتانی وحيث أقيمت لوحة تذكارية (۲) وحيث حدثت 
مذ بحة ضخمة وآخذ الكثبرون كاسرق » وهنا كذلك آسهم جتديا الكاب 
وتسلم كل منهما جائزة لطيفة مقابل الحصان والعربة الق استولى عليها(ة) 
واحتفل الملك فى رحلة العودة بتجاحه بصيد فيل فى اقليم الستنقعات 
عند « نى » التى تقع بالقرب من « أباميا السورية » ولم يحدث سوى مرة 
أخرى مدى عدة قرون ء فى عهد توئموزس الثالث » ان استطاع حيس سدق 
أن يندفع بعيدا فى الشمال الشرقى مما يجعلنا نقدر اننا لا نخطىء أن 

نحن نظر نا الى توثموزس آلاول و کانما لا يقل عبقرية حربية عن حفیده ٠‏ 


ولسنا ندرى على وجه التحقيق كم استغرق هذا الحكم وربما لم يزد 
على عشر سنوات ولكن آخر تاريخ مو کدهو السنة الرابعة ٠‏ وهناك لوحة 
كبيرة ره) تعدد آعماله فى معبد أوزيريس فى أبيدوس ضاع منها نار بخها 
ان كان قد سجل يوما ما ولئن كانت المومياء التى عثر عليها فى الدير 
البحرى نخصه فانه لا بد انه كان فى الخمسين من عمره » وقد تابع من 
ناحية الترتيبات الجنازية التحديد الذى استحدثه أمتوفيس الأول فى 
عمل فاصل فرافی بين المعبد الجنازى والقبر الفعلى وهو أمر تابعه فيه 
خلفاؤه . ولم يعثر على المعبد فعلا ما لم يكن متداخلا فى معبد ابنته الذى 
سنتحدث عله كثيرا فيما بعد ء وأما مقبرته فهى آقدم المقابر جميعا فى 
الوادى البعيد العروف ياسم بيبان الملوك ( مقابر الماوك ) وتحوی مدخلا 
ندرج بنزل الى آسفل نزولا وعرا هناد غرفة جانبية وصالة دفن تتفر ع 
منها غرفة مخزن صغيرة وهو جهد متواضع جدا - ان هو قورن بما تم 
من هذا النوع فى عهد خلفائه _ وکان التابوت من الكوارتز موحسودا 
بداخل القبرة وقد نقل آلى متحف القاهرة وکان من الواضح آن الذى 
وضعه فى مکانه من القبرة فیما بعد هو حفیده توموزس (0) » وهناك 
موظف هام یدعی « اننی » (۷) آشرف من قبل على الأبنية الفخمة فى 


B.A.R., II, No. 0 0) 

(؟) يعنى هذا الاسم السامی « بلاد الثهر » انظر I7I* ff,‏ .صم Onom. I,‏ 
رم ۰ B.A.R. IL, No.‏ 

B.A.R., Il, No. و81‎ 85. )2( 

Onom. I, p.p. I158* ff. (6; 

B.A.R., 11, No. 90-98 بت‎ 

Hayes, R.S., p.p. 138 ff. (¥) 


۳+ 


الكرنك ومن بينها السلتان اللتان لا تزال احداهما قائمة » وقد عهد 
انيه بحفر القيرة وهو يشير الى ذلك العمل بقوله : س 


« أشرفت على حفر ضريح التل لجلالته سرا بحيث لم برنی أو سمع 
بى أحد » ونساتتطيع أن نستنتج من وراء ذلك أن الهدف كان السعى بقدر 
الامکان لوضح مومياء الملك وآثاثه الثمين بعيدا عن متناول اللصوص وهو 
طموح عقيم كما نيت فيما بعد » وقد كوفىء «التی» دمنحة ھی عبارة عن 
عدد من العبيد ومقررات يومية من الخبز من مخازن الغلال الملكية ۰۰ ثم 
بلي ذلك قوله : 


« ذهب الملك يستريح من الحياة » وصعد الى السماء بعد أن أكمل 
سنية فى هتاء » ٠‏ وآما الرعاية التى كان « أننى » يلقاها فانها كما هی بل 
زيدت فى عهد توثموزيس النانى ابن توئموزیس الاول من ملكة أقل 
شأنا هی « موت نوفرة » ٠‏ وربما كان حکمه قصيرا ما دام « اثنى » يعلن 
عن نفسه » أنه كان مسنا اذ ذاك ومع ذلك استطاع أن يصف الأحوال 
فى عهد خلف توثموزيس الثانى » ورغم هذا فليس هناك من سبب قوی 
فى ناريخ السنة الثامنة عشرة الوجودة على لوحة مكسورة قام «دارسی» 
بنسخها )١(‏ ولا يعرف مكانها الآن ٠‏ وأما أهم آثاره فلوحة نصر مؤرخة 
بالسنة الأولى أقيمت على الطريق بين أسوان وفيلة (۲) وهی تروی فى 
تفصیلات كثيرة غير معتادة كيقف وصلت آنباء تمرد فى النوبة ٠‏ 


« جاء من ینهی الى حلالته ان کوش الخسيسة ثأرت وان من کانوا 
عبیدا لسید الأرضين قد ذبروا العصسیان لینهبو! آهل مصر ولیسرقوا 
الماشية من القلاع التی كان قد بناها عاخبر رع فى انتصاراته لیصد 
الأراضى الثائرة والقبائل النوبية فى خنت حن نوفه (۲) ۰ والآن جاء 
رئيس فى شمال کوش الخسيسة وتآمر على العصسیان مع قبیلتین من 
تاستی من نسل رئيس کوش الخسيسة الذى كان قد هرب آمام سید 
الارضتن. فى وم الذ بح العظیم للاله وقسمت هذه الارضص الى خمسة 
أجزاء وتملك کل واحد نصيبه * 


ولا سمح الملك ذلك ثار کالفهد ب كما فعل آبوه من قبل واقسم 


Ann, Serv., I, 99 (0) 
B.A.R., U, No. 119-22۰ )۲ 


(۲) اسم آشر لنوبيا ٠‏ 


ألا يبرك من بینهم واحدا حيا وعندئذ نقدم جیشه وقضی على هوّلاءالاجانب 
"ولم يستحى هنهم سوی واحد من أطفال الرئيس النوبى عاد به الى طيبة 
كأسير بين مظاهر الابتهاج العام ۰ ولسنا نعرف آعمالا آخری عن توفوزیس 
الثانى سوى ما برويه عاحموزه الكابى الصغير من اله صحبه إلى فلسطين 
وأخد العديد من الاسرى )١(‏ وانه أظهر عطفه على المدعو « نبأمون » الذى 
أصبح فيما لعد وكيل خراج للملكة « ستو » وقائدا لأسطول الاك )¥( 
ويعلن « اننی » المسن موت توثموزيس الثانی وولاية خلفه فى الكلمات 
"التالية (۲) : 
« صعد الى السماء وأصبح متحدا بالآلهة وأخدذ مكانه إبنه کملك على 
الأرضين وحكم من فوق عرش من أنجبه » بينما كانت آخته الزوجة الالهية 
« حاشیسوه » تحکم البلاد وکانت الارضان تحت آمر نها وكات النساس 
یعملون من آجلها ومصر تحنی الرآس لها ٠‏ » 
ورغم الطر بقة السديدة التی سحلت بها هذه العبارة فانه لیس‌هناد 
55 يدعو الى أن نظن آن تو تموزیس الثا نی مات میت غير طبيعية ٠‏ وهناك 
قبر يكاد يكون غير مزخرف فى بيبان الملوك (5) يحوى تابوتا » ليست به 
کتابة » قريب الشبه جدا من تابوت توشموزیس الأول بصورة تدعو الى أن 
بنسبا عن ثقة الى الابن » ويبدى من اهماله احتمال عدم عناية أحد 
كثيرا بمصرره ۰ آما معبد الجنازى (5) الذى کشف عنه الفرنسيون فى 
عام ۱۹۳۹ فهو عمل 'اقه ب وهناك لوحة ريما كان مصدرها 
هليو بو ليس (۱) تصوره فى صحبة الملكة عاحموزه آرملة توئموزیس الاول 
و کذا فى صحبة ابنتها « الروجة الملكية العظمی حاشپسوه » ومن ثم فان 
الاخبرة زوجت من غير شك من توثموزیس الثانی » وما دام أبوها هو 
و ثموزس الاول فان دعواها للعرش بالغة القوة »> ومع ذلك فقد كانهناك 
دعی آخر قوی يبرز لنا فى صورة ابن توئموزیس الثانی من محظية 
هی أيزه ( ايزيس ) التی قنعت بلقب ( أم الملك ) (۷) وهناك مايؤكد قیام 


B.A.R., 11, No. 124 ١١ 

Urk, IV, 150-3 ¥) 

B.A.R., Il, 341 (¥) 

Hayes R.S., p.p. 7 15 (8) 

C. Robichon and A. Varille, Le Temple du scribe royal amenhotep, وهی‎ 
Cairo 1936, .صم‎ 31 ff. 
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جماعة ذات نفوذ استطاعت أن تنج فى تا کید حقوق الشاپ تو تموزیس 
الثالث ولیست حستنا فى ذلك نصوص تاريخ حياة « اننی » كمأ يرويها 
بنفسه فى مقبرته ولكن هناك كذلك نص متآخر من الكرنك (۱) يروى 
فى لغة بديعة قصة ارتقائه العرش فقد جاء فيه أنه كان مجرد مراهق 
يخدم فى معبد أمون بالكرنك ولم يكن قد ارتقى بعد الى مرتبة کاهن 
( خادم اله ) وذات يوم بينما كان الملك الذى يحكم يقدم الاضاحی لأمون 
قام الاله بدورة حول الاعمدة ليبحث عن الامير الصغير فى كل مكان ولا 
عثر عليه لوقف امون آمامه تم آقامه من وضعه المتكىء ووضعه أمسام 
الملك ثم حعله يقف فى الکان الذی يشغله الماك عادة » والضمائر 
الستخدمة فى هذه الفقرة تثر كثيرا من الصعوبات ولکن يبدو ان الغرض 
كان واضحا من ناحية تقدیم تولموزس الثالث کملك معين عن طربق 
الوحی الالهى خلال حياة أبيه ٠‏ وما دام النص قد کتپ ريما بعد اثنین 
وار سین عاما فان صدقه الطلق موضع تساوّل ولكن ما نراه مؤكدا على 
آیة حال هو أنه جاء الى العرش تحت وصاية زوجة أبيه حاشبسوه التى 
استطاعت أن تجعله ينزوى عددا طوبلا من السنين ° 


ولئن بدا هنا أن جانبا غير متناسب سيكرس لمشكلة فى أسرة واحدة 
فان عذرنا فى ذلك هو : أولا أهمية الشخصيتين الكبيرتين اللتين تواجه 
الواحدة منها الاخرى فى وسط مسرح الاحداث وثائيا : لانه ليست هناك 
احداث في التاريخ المصرى استطاعت أن تشر مثل هذا الجدل الشديد , 
ان هدف هذا الكتاب ليس احياء الاضی المصرى فحسب ولكن القاء ضوء 
كذلك على الطرق التى اتبعها علماء الدراسات المصرية مع عدم اغفال 
الاشارة الى الحجج الثی لعبت دورا کبیا (۲) ٠‏ كان من عادات الفراعيل 
السيثة أن يأمروا بازالة الاسماء المنقوشة لأسلافهم الذين لا يحبو نهم 
ولكن هذه الاسماء كانت عرضة لأن يعاد وضعها فيما بعد أو يستيدل 
بها غيرها وهكذا كان من أثر العداوة التى آثارتها م حاشبسوه » ان محى 
خرطوشها بصورة منظمة من كدر من آثارها ولم يدخل فى العصور 
التالية فى أية قائمة ملكية ٠‏ وقد حدت ان حل فى أغلب الامر لقب 
توئموزیس الاول اوتوثموزيس الثانى محل لقبها ۰ فمن هو السئول 
عن المحو ثم اثبات الاسماء الاخرى ؟ فى مقال محكم نشره کورت زيقه 
فى عام ۱۸۹٩‏ ثم اعاد كثابته وتنظیمه فى عام ۱۹۲۲ ناقش الاهسر 
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وانتهی الى أن اعادة کتابه الاسماء لا يمكن أن نتم الا بوساطة أصحاب 
اشراطیش الثانوية ‏ ومعنی هذا ان كلا من الحاكمين عاد من غير شك 
الى العرش لفترة قصيرة بعد دكتاتورية حاشبسوه الأصلية وليس هذا على 
أية حال هو كل شىء بل ان هناك نظرية معقدة جدا بدأت تظهر فى الافق 
ونتناول مشكلة تعاقب التحامسة ؛ ذلك أن « ثافيل » وهو الذى كشف 
معبد الدیر البحرى العجيب الذی أقامته « حاشیسوه 6 وقام دامر النشر 
أجاب على وجهة النظر السابقة مشيرا الى أن الترمیمات تست فى عصر 
الرعامسة » ولكن المؤرخ ادوارد ماير والأآثرى ونلوك رفضا وحهتی 
النظر السابقتين وعاد هذان العالان الى آراء أكثر ساطة كانت قائمة قبل 
أن يقدم زيته افتراضه الذى يتسم بالمجازفة ۰ وفی عام ۱۹۲۳ م قام 
« ادجارتون » باعادة دراسة كل الخراطيش التى أمكن الوصول اليها 
فى عناية وأدرك انه يستطيع أن يزعم ان كل ما محى تقريبا ثم أعيدت 
كتايته كان من عمل توثموزيس الثالث الذى استهدف أن يسرر دعسواه 
فى الانتساب للأسرة » بیتما كان لدى « حاشبسوه » غرض ممائل فى أية 
حالات ظهرت فيها القاب توثموزيس الاول وتونموزيس الثانی أصيلة 
وسليمة على الآثار اتی أقامتها , وأخيرا وافق « هيس » على النتا نج التى 
وصل اليها « ادجارتون » وذلك عن طريق دراسته لكل توابیت العصر . 
ومن الواضح ان صدى هذا كله قد يؤدى الى مخاطرة ما دام التنوع الضخم 
للآراء على هذه الصورة بوحی بمظهر لا بطمئن اليه كثيرا فى شهادة من هذا 
النوع ولذا فان النشائج الستقاه من المحو والاثبات بحسن أن تحسسم 
سثی هذه النقطة بقدر الامكان ۰ 

كانت الألقاب الكاملة التى تحملها « حاشيسسوه » خلال حيساة 
تو موز سی الشانی هی « ابثة املك + أخت الملك ء زوحة الا له والروحة 
العظمی للملك » ۰ كانت لاتزال اذ ذاك مجرد ملكة رئيسية » شأنها فى ذلك 
شأن من سقنها » ولم تكن هناك فكرة ما عن حفر مقبرة لها فى هذه 
البقعة المنعزلة الرهيبة التى بدىء فى تخصيصها للفراعين » وقد وجد 
لها قبر بر جع الى هذه المرحلة و بداخله تابوت سلیم على ارتفاع كبير فى 
قمة عالية على مبعدة ميل ونصف ميل الى جنوب الدير البحری (۱) وكا 
عليها أن ترضى نفسها فى السنين الاولى لادارتها للحكم بكونها ملكة بل 
ان هناك نقشا موّرخا من العام الثانى لابن أخيها (۲) وان كان بحتمل 
الا يؤخذ كمصدر معاصر , وانا لثراه بعد سني حكمة فيما بعد ب كما 
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تعد هی سنی حکمها » منذ بدء حكمها المشترك » وعلى أية حال فان 
أطماعها لم تكن بأية حال فى الوقت نفسه ساكنة فلم تتقض بضع 
سنوات حتى أخذت لنفسها الخطوة الحاسمة منتحلة التاج الزدوج - ولقد 
حدث مرتين من قبل فى عصر فى تاريخها السابق ان اغتصبت ملكةالعرش 
ولكن الجديد هنا ان أنثى ظهرت بمظهر الرجال وارتدت زيهم » ولم بحدث 
هذا التغيير بغير بعض التردد؛لأن هناك على الأقل نقشا واحدا تظهر فيه كملك 
لمصر العليا والسفلى ومع ذلك فانها ترتدى زى النساء )١(‏ » ولكن هناك 
أماكن متعددة فى الكرنك (۲) تبدو فيها « حاشيسوه » فى زى الذكور 
ونتقدم 'نوتموزيس الثالث الذى يظهر حقا كملك ولكن بوصفه شريكا » وهی 
تزهى فى نصوص كثيرة بالألقاب الكاملة وان كانت قد تعرضت فى آثارها 
وآثار نبلائها الى الاشارة لشخصها بضمائر الحمؤنث أو وصفت بالات 
ذات نهايات تأنيث ؛ وهناك نص لم نش بعد بحدد تاريخ تتویجه] 
كملك بالسته الثانية (9؟) ٠‏ ومنذ ذلك الوقت حتى عشرين سنة تالية 
لم يعد هناك شك فيمن هو الفرعون ٠‏ وفى السنة الأخرة نرى الاثنين 
على آية حال يمثلان على قدم المساواة (5) ٠‏ 


وليس لنا آن نتخيل على أية حال ان امرأة مهما تكن بهذا المظهر 
المستر جل تستطيع أن تصل الى مثل هذه الذروة من القوة دون عون من 
الرجال ‏ ولا يزال بالجبانة الطيبية الكثير من المقابر الفاخرة لموظفيها وكلهم 
يتحدثون عنها فى عبارات تتسم بالانقياد المهين » ولكن يقوم من بينهم 
رجحل واحد ممیز » ويبدو أن «سنلموت» لم يكن من منبت ممتاز ؛ ذلك لأنه 
يتضح من القبر السلیم لأبويه وهو الذی کشف عنه لانستج وهيس-(0) 
ان آباه لا يحمل لقبا بل كنية مبهمة تعنی « آلوجیه » آما مه فهی مجرد 
0 ربة دار 4 ومع ذلك خانه خلال خدمته التاألقة استطاع آن يضح بده عل 
عشرین وظيفة مختلفة على الأقل وبعضها كان مما يعود عليه بالریح 
الجزيل من غير شك » أما لقبه الرئیسی فكان « وکیلا حراج آمون » مما 
يضح بين يديه الثروة الهائلة لمعبد الكرنك » ونستطیم أن نامس العطف 
العظيم الذى يستمتع به ويلقاه من مولاته الملكية من تعيينه وصيا على 
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الاميرة رع تفرو الوريثة الثانية نلعرش ثمرة زواج أمها عن توئموزپس 
الثانى ومن بين العشرة تماثيل أو أكثر مما بين أيدينا لسننموت(۱) نلثقی 
بستة على الآقل تصوره وهو يمسك بالطفلة بين ذراعيه أو دين ركبتيه 
ورغم أنها عاشت من غير شك طويلا بعد أن بدأت حاشبسوه بناء معبدها 
الضخم العروف بالدير البحرى الا اننا لا نسمع عنها بعد السنة الحادية 
عشرة (۲) » ولتن صدقنا دعوى « سننموت » على تمثال عش عليه فى معبد 
موت فاليه يرجع الفضل فى بناء كثير من المنشآت الطيبية (۲) فى 
عهد الملكة وان كان ما يقال عادة من آنه كان المعمارى الفعلى » يحتاج الى 
ما بدعية ۰ ش 

وقد ذكرنا من قبل صفحة ۱۳۲ ان المعبد النازی لاشبسوه فى 
الدیر البحری كان واقعا داخل نصف دائرة كبيرة من القنن العالية وهو 
يدين بكثير من وحيه الى أثر منتحوتبه الأول الأكثر بساطة » والواقع على 
الط نفسه الى جنوبه » ولم تبق سوى آثار للممر الصاعد فى رفق ال 
الاسوار التی يؤدى مدخل بها آلى بهو واسع پری فيه الزائر فى مواجهته 
رواقا بالاعمدة فوق رواق بالاعمدة كلما صعد من المتحدر الرئیسی الى. 
المستوى العلوى » ويستطيع صف من الاعمدة من الحجر الجيرى الوضاء 
الى الشمال من وسط البهو أن يكشف عن جمال المبنى قبل أن يحوله 
الزمن والتدمير اليشرى الى حالته الراهئة من الدمار ٠‏ ومع ذلك فليس ف. 
مصر اليوم عمارة فى مثل هذا السمو يمكن رؤيتها ؛ والنقوش المنحوتة 
خلف الأعمدة المستديرة أو المربعة للأروقة ذات أهمية فريدة » ففى الرواق. 
السغلى منظر رائع للسفن التى تحمل مسلتين كبيرتين من الجرافيت 
الأحمر من الفنتين الى الكرنك (5) ٠‏ ويظن (ه) انهما المسلتان اللتان 
کلفت حاشبسوه مهندسها ستنموت أن يقيمهما خارج الجدار الشرقى 
واللتان لم تبق منهما الا أجزاء وليس لنا أن نخلط بينهما و دیل مس سلتن, 
أخريين وضعتهما بين الصرحين الرابع والخامس فى السنة السادسة 
عشرة من حكمها والتى يبلغ ارتفاع آحداهما آقل بقليل من مائة قدم 
لا تزال قائمة فى مكانها ‏ آما الرواق التالى الى أعلى ففيه منظر آکشر 
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تشسویقا فعلى الجانب الجنوبى منه مثلث الرحلة الى بوینی صفحة ٤ه‏ 
فى السنة التاسعة كما مثل على الجانب الشمایی حمل أم الملكة بها س 
عن طريق معجزة ‏ ثم ولادنها ؛ وتشهد فى المجموعة السسابقة من 
الصور )١(‏ سفن الملكة حاتشبسوه . وهي لبدو فى هذه المرحلة كملك › 
تصل الى هدفها عند باب المندب ثم يتقدم لتحيتها رئيس ملتح وزوجته 
المشوهة تشويها فظيعا ۰۰ وهناك عدد من الرؤساء أقل أهمية بخرون 
على وجوههم أمام شعار الملكة : 

انهم يتحدثون ۰۰۰ پلتمسون السلام من جلالتها ۰۰۰ المجد لك ٠٠١‏ 
أى ملك مصر أيتها الشمس الأنثى التى تضىء كقرص الشمس ۰ 


و.بعيش الأهلون وسط أشجار النخيل وف أكواخ ذات قباب مستديرة. 
يستطاع الوصول الى أبوابها عن طريق سلالم » وقد آقام الرسول الصری 
خيمته فى ناحية قريبة ثم قدم هدايا من الجعة والنبيذ واللحوم والفواكه 
كأمر « حاشيسوه » ٠‏ ولكن من الواضح أن جيوشها آفادت أكثر ما يمكن, 
من عملية التبادل فهناك صور متقنة لكل الأشياء الثمينة التى حملت من 
هناك الى السفن ومن س هذه النتحات أشحار الر والأإشوس لم العا 
والذهب والقردة وجلود الفهود » ويرى الآسطول فى الصف العلوى وهو 
يبدا طريق العودة الى الوطن وقد نجاهل الرسام آمر الانتقال عبر الصحراء 
الى الغيل ۰۰ وعلى أية حال فان الطبيعة الخيالية لهذه النقوش العجيبة هى 
دون ما نراه على الجانب الآخر من المنحدر (۲) فهناك ‏ عن طريق أسطورة 
نلتقی بآثارها منذ الأسرة الثانية عشرة ‏ بسند الى الحاكم أصل الهى 
واما مقدمات عملية الولاة فمبينة فى دقة اذ تری صورة الملكة عاحموزة. 
رهی جالسة عل وسادة آمام الاله آمون »> وفی النظر الثای بظهر الطفل, 
اللکی مصحوبا بقسيم ( صورة منه مماثلة له ) لا يمكن تمييزه يمثل, 
ال « كا » الخاصة به أو روحه یقوم بصیاغتها على عجلة الفخار الاله خنوم 
ذو رأس الکیش > وتقاد بعد ذلك الملكة الم الحامل الى مكان الولادة حيث. 
يكون فى انتظارها معبودات أقل شأنا - وقد محیت کشر من هذه المناظر 
سبب حقد توثموزيس الثالث فيما بعد 2 وأنه لما يثفق والتفكير اللولبى 
للعقل المصرى أن أبوةٌ آمون موضع الفخر لا سمح بالثناژل عن أبوة 
توثموزيس الأول ؛ ذلك لأن هناك دليلا قويا على اصرار حاشبسوه على هذه 
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البنوة البشرية » وهناك نص طویل فى الدیر البحری (۱) يبتدع اجشماعا 
رسمیا للبلاط یعلن فيه اللك ولاية ابنته » وهناك نص آخر فى الکر نك 
دالهروغليفية (۲) يسجل آلشسکر لامون لانه صادق على هذا الحادث 
السسعيد » ومن الواضح أن هذه الادعاءات مزيفة لأنها تتدخل فى حكم 
تولموزيس الثانى من ناحية ولا « حاشبسوه » كانت من ناحية أخرى 
لا تزال تنتحصل فى الأيام الا وی من حكمها لقب » الأزوجة العظمى 
للملك » ٠‏ 


ولقد حلت النقمة د « سلئموت » فى النهابة » انه لیس حك بدا 
على أسماعنا بالنسسبة لفرعون أن يخلد كيار موظفيه على جدران أثره 
الجنازى وبيوبى الثانى فعل مدل ذلك الأمر فى جنوب سقارة كما فعلته 
« حاشبسوه » فى الدير البحرى » ولكن الحظوة التى لإ نغلير لها من قبل 
لرجل محبوب من رجال البلاط - مهما بلغت قوته ‏ هی أن يستخدم معبد 
مولاه لأغراض تعبدية تتصل به ۰ فهناك فى بعض مصلياته مشکاوات 
صغايرة أو غرف صغيرة لفظ الأشياء التی نستخدم فى الاحتفالات وكانت 
لهذه المشكاوات أبواب خشبية تخفى ۰ حين تنفتح » جوانب الخائط 
خلفها (۲) وقد أمر « ستنموت » أن 'تحفر صورته هنا وهو إدبدو ماتعبدا 
من أجل رفاهية مولاته الملكة ء وكان يأمل أن يظل ما آمر به غير ملحوظ . 
وان زعم أنه نال الاذن بذلك من مولانه (5) » ولكن هذه الحيلة کشفت 
لسوء ال فمحيت النقوش بغار رحمة وان بقيت مصادفة أربعة منها دون 
أن تکشط ۰ وقد لقيت المصير نفسه ترتیباته من أجل ضربحه , ذلك أنه فى 
أوائل عهده بوظيفته كان قد بد حفر سرداب للمقبرة الرائعة فى الشیخ 
عبد القرنة وهی اليوم مخربة تماما ولكنه رسم الخطة , حرصا على سلامته 
أن بدفن فى غرفة صغيرة بالقرب من الطرف الشمالى للفناء الكبير للمعيد 
حاشبسوه ويوصل الى هذه الغرفة سسلم ينزل الى عمق حوالى مائة 
پاردة (5) » وقد کشف عن هذا المدخل ونلوك فى عام ۱۹۲۷ م وقد شهد 
صورنه ملونة فى كل مكان وان نرك اسم « حاشبسوه » دون أن يمس 
ویبدو أن غضبا آشد أنزل بتابوثه الصنو عمن الکوارتز والذی‌کان موضوعا 


Op. cit. (HII) pls. 60-73; BAR. IL 2329 2 
B.A.R., 11, No. 243-5; P.M. IL 57 (34  (%) 
Winlock, Excavations, .مم‎ 105-6 with pl. 45 (f) 
Mitt, Kaira, XV, 8o ff. (i) 

Winlock, op. cit, P-P. 137 11. ده‎ 


۳۱۰ 


بالقرب من قبره العلوى اذ وجدت بقاياه ميعثرة ألى مسافات بعيدة » 
وكان آخر ما تسمعة عن سنتموت فى السنة السادسة عشرة ولكن من 
المؤكد أن حاشيسوه نفسها عاشت بعد ذلك :دی خمس أو ست سئوات 
أخرى » وما دامت قد أعلنت نفسها ملكا فلم يكن هناك ما یمنع من أن 
تحفر لها مقبرة فى بيبان الملوك وهی المقبرة التى کشف عنها هوارد كارتر 
عام ۱۹۰۲ (١م‏ ومن الواضح أله قصد أن تحفر تحت الجبل بحيث تكون 
حجرة الدفن تحت معبدها ولكن الصخر الفشت حال دون ذلك ۰ وقد عش 
على تابوتين بظن أن أحدهما كان ثمرة فكرة طارنة لدیها لاقل جسد 
توثموزيس الأول اليه حين فكرت أن تنقله من مقبرته حتى يقيما معا فى 
العالم السفل (۲) وليس من المؤكد أن هذا الهدف قد تحقق ۰۰ ولسنا 
ندرى على وجه التحقيق كيف كانت ميتتها ولكن ذلك لا يبعد كثيرا عن 
الوقت الذى بدأ توثموزيس الثالث فيه يمحو اسمها حيثما وجد 2 وقد 

خلفت الكثير من الآثار ولکن ليس پینها آثار فى الشمال سوى فى سينا ٠‏ 

وهناك نص طويل أمرت أن بنقش على واجهة معبد اقليمى مسماه 
اليونانيون سبيوس ارتمیدس (۲) جاء فيه أن موضع فخارها كان ذ 


ی 
ترمیم هیاکل مصر الوسطی التی ظلت مهملة حتی عصرها ٠‏ 


د كان الأسیوبون فى أغار يبس فى شمال السلاد و کانت من سنهم 
خشفو د تقوم بهدم ما سبق تشبيده ,2 كانوا يحكمون لغار مشورة رع ولم 
يحدث أن ثم التصرف طبقا للأمر الالهی حتی عصر جلالتى » ۰ 

زالدعوی مبالغ فیها من غير شك وهی بعيدة عن الانصاف فیما 
شصل بجهود آسلافها ۰۰۰ 


وأصبح فو ثموزیس الثالث رحلا مکتملا وأطلقت يده أخيرا . ومن 
الواضح أنه انتوى ألا تتفوق عليه زوجة أبيه المتوفاه التى كان يشابهها 
فى تصمیمها من ناحية الرغبة فى الحصول على ذيوع الصيت عن انجازاته 
و کما استخدمت هى معبدها فى الدیر الیحری واستغلت مسطح جدراه 
من أجل هذا الغرض استخدم هو معبد آمون رع فى الکرنك مما أتاح له 
أن يعبر على التوای عن عرفانه للمعبود الذی كان قد آصبح اذ ذاك الاله 
الوطنی ۰ كان الهيكل الذی بناء آول ملکین من ملوك الأسرة الثامنة عشرة 


P.M. و28 ول‎ No. ۰ 0 
Haycs, R.S., ۲.۲: 2, ۲1-2 (۲) 
رفظ[‎ KXXXIL 43 ff. 49 


عملا متواضعا ولکن هنف بدء الاسرة الثامنة عشرة ضیف الکثیر » و 
أسهم فى هذا الأمر آمنوفیس الأول وتو ئموزیس الأول وحاشیسوه 
مساهمة فعالة ومع ذلك فقد ظل مينى الدولة الوسطى الحد من الناحية 
الشرقية ‏ أما الى ناحية الغرب فان البنی لم يمتد على طول المحور الرئيسى 
الى أبعد مما يعرف الآأن بالصرح الرابع وكان يجب أن تنقفضى بضعة 
فرون قبل أن ثبتی هذه المجموعة الضخمة من المعايد التى لا تزال بقاياها 
قائمة حتى اليوم » وأكثر الاضافات وضوحا للعيان حى تلك التی قام بها 
توثموزيس الثالث ومنها بهو الأعياد الجميل الى الشرق والصرح السابع 
الى الجنوب ء آما ما شاده من أسوار وجدران وبوابات ففى كل مكان وتغطيها 
كلها مناظر ونقوش تنهض دليلا على تقواه وانتصاراته بل انه آمر أن ترسم 
فى صالة الأعياد النباتات العجيبة التى عرفها فى سورية وان كان تعریف 
هذه النباتات كفيلا بأن يدخل الحرة والارتساك الشديد الى نفس عالم 
الثياتات ٠‏ وانا لنرى آنفسنا تظهر الشجن کعادثنا من جراء اخنفاء كتل 
تكمل يوما هذه الروايات ٠‏ ومع ذلك فان ما بقى يمكئنا من أن نحكم على 
طبيعتها العامة وأهدافها » ومما يثير الدهشة أن نجدها أكثر واقعية وأقل 
تفخيما من النقوش الماثلة للكثيرين من الفراعين الآخرين » فهنا نرى 
أنه يمكن تقبل المعلومات فى ثقة كبيرة ٠‏ وعلى أية حال فيجب أن نلاحظ 
أن معظم النقوش خاصة بأحداث سما بقة لم تسحل الا دعد أربعين سنة من 
حدوثها حين أنهى توثموزيس من عمره سنی النشاط اطربی المتحمس › 
وهناك بالاضافة الى نصوص الكرنك لوحتان تلخصان شحاعته الجسمانية 
وفنون اقدامه ء وقد آقیمت كبراهما وأكثرهما أهمية فى معبد بعيد جدا 
فى نبته ( جبل البرقل ) عند الجندل الرابم )١(‏ » وأما الأخرى فهى 
فى أرمنت (۲) ۰ وهی أصغر وأقل كمالا وان كانت تساوى آختها من ناحية 
تغطية الموضوع » ولقد كان الحادث الذى يكرره توتموزيس ويعيد تكراره 
مر ارا هو الحادث الذى كان بعله آساس کل مر‌احل تیحاحه التالية ألا وهو 
انتصاره فى مجدو وهی مدينة قوية التحصين تطل على سهل آزدریلون 
وقد تم هذا النص فى العام الثالث والعشرین الذی یعادل العام الثانی من 
الحكم الشترك ۰ وانا لنضهد القصة نفسها تروی على بعض حدران نالها 
التهشیم فى قلب معبد آمون رع (۲) ٠‏ 

Z.A.S., LXIX, 24 ff. ۱ 

Mond and Myers, Temples of Armant, London, 1940, pl. ۰ () 

P.M. IL 33 G7) ff 37 (73) f. 5 


1۴ 


لقد خلا حسکم « حاشبسوه » من أى مشروع حربی اللهم الا غارة 
مير هامة ضد النوبة )١(‏ * وکان من آثر ذلك أن صغار الأمراء فى فلسطن 
وسورية رأوا الفرصة ساسبة لطرح الئير الذى كان آلقاه علیهم توثموزيس 
الأول 2 وكان أمير قادش على رأس الثائرين ۰ وقادش مدينة كبيرة .على 
نهر الأورنت ترجع آهمیثها الى موقعها الحربى عند الطرف الشمالى لما يعرف 
بالبقاع ( الوادی ) وهی الرقعة الضيقة الواقعة بين لبنان ولبنان 
الداخلية (۲) » وقد انجه توثموزيس الثالت عند نهاية الشهر الشامن 
من عامه الثانی والعشرين خارجا من قلعة الحدود « زل » (۲) قرب القنطرة 
الحالية على قناة السویس وهدفه كما بقول : 

أن يقهر العسدو اخسیس وأن يمد حسدود مصر وفق آوامر آبیه 
آمون رع (5) * 

وبعد عشرة آیام كان فى البقعة التی عرفت فیما بعد بالدينة 
الفلسطينية غزة التي استولى علیها ۰ وکان هذا الیوم بوافق يوم الاحتفال 
بعيد تولیته أى الیوم الأول من عامه الثالث دالعشرین » وفادر غزة فى 
الیوم التای ووصل بعد عشرة آیام الى مدينة يحم وهی تبعد على التحقیق 
كثيرا عن الحافة الجيلية التى كان عليه أن یعبرها قبل أن بستطیع أن يصل 
الى الالتحام بالعدو » وهنا دعا مجلس الحرب وخاطب ضباطه قائلا : 

ان هذا العدو اشسیس من قادش قد دخل الى محدو وهو هناك فى 
هذه اللحظة ٠‏ 

انه قد ضم اليه أمراء كل البلاد التى كانت مواليسة لمصر حتى 
نهرين ۰۰۰ من سورييل وشعب قودى بخيلهم وجنودهم وشعوبهم وهو 
يقول ( كما يزعمون ) اننی سأقف لاحارب جلالته هنا فى مجدو « فخبرونی 
عما فى قلوبكم وأجابه الضباط على هذا بقولهم : 

كيف يستطيع أى انسان أن يسير على هذا الطريق البالغ الضيق ؟ 
انه يشاع ان العدو پثف فى الخارج وانه أصبح کببر العدد ۰ لیس من 
الفترض أن يسير الصان خلف الصان والجند والناس کذلك ؟ هل ستبدا 
الجبهة المح ركه ۶ يشما لا تزال المؤخرة واقفة هنا فى عارونا لا تحارب ؟ 


ا 


J.N.E.S., 2719 ff. A0) 


Ononı. ود‎ pp. 137* ff. ۲۱ 

Op. cit, Il p.p. 202* ff. ۷) 

(4) التصوص قى .11 647 1.۷۰ ولا اما الترجمة وغبرها فانظر الراجع فى آخر 
الفسنل ۰ 


۳۱۳ 


ان هناك طريقين : أحدهما ينفتح عند « تاعاناخ » والآخر الى ناحية الجانب 
الشمالى من دجفتى ( زفتى ) بوصلاننا الى شمال مجدو فليتقدم مولانا 
الى حيث يقوده قلبه , ولا يدعنا نتايم السير فى هذا الطريق الوعر ٠‏ 
وجاءت تقارير جديدة بوساطة الرسل › فرد جلالته قائلا : 


طالا آنا حى وطالا بحینی رع ؛ وطالا بعطف على آبی آمون »و دو صفی 
مجدد الشياب بالحياة والقوة فان جلالتى سيتقدم على طریق عارو تا › 
فليذهب من يشاء منكم عن الطريق التى تحدثتم عنها وليتبع جلالتى من 
بريد ۰ لاتدعوا هو لاء الاعداء الذين یمقتهم دع یقولون : آینقدم جلالته 
عبر طریق آخر لأنه بخافنا ؟ لآنهم سوف بقولون هذا 0 


وأجايب الضباط فى تذلل ۰ 


ليتجح لاله أمون رايك , هاك اننا فى حاشية جلالتك حيثما 
تشو حه حلالتك ۰۰ أن الخادم بتبع مو لام ٠‏ 


وتقدم القتطفات السابقة فكرة عن آسلوب هذه الرواية التاريخية 
وهی أول وصف كامل عن أية معركة حاسمة ومع ذلك فانه بدون اضافة 
الکلمات الفقودة هنا وهناك فان القلیل الذى یبقی تستطاع ترجمته » من 
هذه النقطة یزداد الفراغ حنی نجد آنفسنا فى كثير من أجزاء النص لا 
نفعل أكثر من أن نشبر الى المقصد العام . لقد اختاد توثموزیس الطریق 
الباشر وان كان الأصعب واقسم ان پسبر على رأس حيوشة » ویعد ان 
استراح ثلائة أيام فى قرية عارونا انطلق الى الشمال وهو يحمل أمامه صورة 
آمون لتشير الى الطريق وحين وصل الى مداخل الوادى اکتشف الجناح 
الجنوبى لقوات العدو عند تاعاناخ على حافة السهل » بينما كان الجناح 
الشمالى منتشرا بالقرب من مجدو » وكان من الواضح أنه من المتوقع أن 
یأخد ألحد آلطر يقن السهلين وادرك انه بالنسبة لهذا الخطةً فان الحلفاء 
معرضسون للهزيمة من حراء ذلك » وانتشرت حبهة فرعون الأمامية على 
الرادی فى جئوب الرافد آلعروف باسم قينا وعندئذ قال الضسسباط 
لولاهم : س 

ساك ان جلالته قد خرح مع جيشه النتصر وقد ملأوا الوادی * لیصغ 
مرلانا المنتصر الینا هذه المرة الوحيدة ولیدعنا مولانا ننتظر موّخرة جيشه 
وقوته فحين تصانا موخرة امیش فاننا نحارب ضد هؤلاء الأسيويين 
وسوف لا یعتورنا القلق على مؤخرة جیشنا ٠‏ 


۳1 


وعمل الملك بهذه النصيحة وتو قفت حیوشه حتى الظهيرة حن بدأ 
ظل الشمس :يتحول وعندئذ تقدم الجيش كله الى جنوب مجدو على طول 
ضمفة الرافد قينا وكان الوقت السابعة مساء ٠‏ 

وقدمت مواد التموين واعتكف تو لموزيس وحنده ليستر بحوا ونام 
اللك فى خیمته الملكية نوما عميقا وفی الصباح آعلن ان آلشاطیء خال 
وان القسمين : الجنوبى والشمالی للجيش فى حالة طيبة ۰۰۰ کل هذا 
الا فى الحادى والعشرین ۰ وریما كان ذلك بسبب انتظار العید للقمر 
اديك +*** و بعد ذلك تدمع عن حروج املك ۰ 


( على عربة من الذهب مجهزة بكل عدة الحرب » مثل حورس الذى 
پلوح بذراعه سيد العراك ومثل مونت الطيبى ) وللمرة الأخيرة يقدم 
وصف لكان القوات بالجتاح الشمالى الى شمال غربی مجدو > والجنساح 
الجذوبى على التل الى جنوب رافد قينا والملك فى الوسط بينهما » وحين 
قامت الع ركة ابدى ترئموزیس شجاعة شخصية كبيرة » وكانت فوضى 
واضطراب العدو كاملين فهربوا رأسا الى مجدو بوجوه مذعورة لفین وراءهم 
خیلهم وعر باتهم الذهبية والفضية ثم أغلقت بوابات المدينة ورفعوا اليها 
بجذبهم من ملابسهم ء وهنا نيحد کاتب هذه القصة الفصلة بسمح لنقسه 
بابداء الاسی ٠‏ 

لو لم يضع هؤلاء الجند » جند جلالته » فى قلوبهم ان ينهبوا متاع 
الأعداء لاستطاعوا فى تلك اللحظة حين كان برخم الى الأسوار العدو 
المسيس من قادش والعسدو الخسيس من هذه المديئة » وبينما كان 
الآسسيو يون المبعثرون منبطحين كالأسماك فى الشبكة كان المصريون 
يقسمون فيما ينهم متعلقاتهم وهم يقدمون الشسكر لأمون ۰۰۰ ولكن 
كان لايزال أمامهم حصار طويل استغرق سبعة شهور كما تسجل ذلك 
لوحة نبته ٠‏ وأما كيف كانت هذة العملية حيوية فاننا سستطيع أن 
نستشيعر ذلك من وراء بضع کلمات كان وئموزه بحرض بها رجاله على 
الزید من بذل الجهد ٠‏ 

( ان کل آمراء البلاد الشمالية حبیسون فى داخلها ؛ ان الاستیلاه 


۳۱۵ 


وصف معركة مجدو بالموار بين اللك وحاشپته یطابق الطراز المألوف » 
ولکنه من أجل ذلك لا يقل عنه قبولا للتصدیق ء واما الحقائق الطبوغرافیه» 
فقد قام بتحقیقها فى مواقعها عالم بالغ الكفاية )١(‏ ء وکان نقده الوحید 
الضاد ان ضیق الطریق الختار بولغ فيه بعض البالغة ۰ ولسنا بحاجة 
هنا الى أن نقص تفصیلات الحصار التی جاء عنها آنها سجلت على ملف من 
الجلد ودع فى معبد آمون (۲) » ویزعج الدعو تجنن الذی كان يعمل 
« کاتب جیش » فى نص مقبرته (۲) انه خلد کتابة الانتصارات التی 
شهدها بنفسه + ولکن مادام عمله العسکری امتد خلال الحكم التالى ل 
« توثموزه الثالث » فانه من آلستبعد أن يكون قد آشترك فى » حملة النصر 
الأول » ۰ اما نتائج اطملة فلم تؤد كما حدث فى توبيا الى تعيين نائب 
للملك هنا » فظروف فلسطين وسورية مختلفة اذ أن كل هذه المنطقة 
كانت بها مدن وولايات مستعدة لأن تدخل فى معارك مع بعضها البعض 
أو ترتبط من جديد ببعضها اليعض » وكان ولاؤهم للغازى المصرى پهزه 
دائما تهديد القوات الکبری الأخری التى تضغط من ناحية الشسمال » 
وبمعبد الكرنك من هذا العهد مناظر عظيمة للنواحى التى اخضعت ويمثل 
كل منها أسير مقيد الأيدى من خلف وثعد قائمة رؤساء الآسيويين ثلاثمائة 
وخمسين اسما على الأقل (5) كما تذکر لوحة نبته أسماء ثلاثمائة وخمسین 
أميرا اشتركوا فى الصراع ضد المصريين عند مجدو ۰ ولا نعجب كثيرا من 
أنه فيما بين العام ۳۳ والعام ٩‏ دثیت ضرورة توجيه أربع عشرة حملة 
منفصلة بقصد اخضاع كل المناطق الشمالية الشرقية » وتهتم سجلات 
الکرنك بالغنيمة أو الجزية أكثر من اهتمامها بالعملیات الحربية ومع ذلك 
فهناك فى بعض الخانات ما يلقى ضوءا على ما اتخذ من خطى وعن السياسة 
التی اتبعت » وقد عنى توعوزیس منك البداية آن بعین آمر اء حددا يختارهم 
بنفسه ويحمل معه ال مصر أخوتهم أو أطفالهم کرهائن (۵) واما الحقول 
حول مجدو فقد عهد بها الى مزارعين مصريين (1) وبخاصة تلك النواحی 
الشمرة التی تزود الجبوش بحصص اضافية لتمويتهم (۷) , وهناك کذلك 


+ کمرجع‎ H.H. Nelson انظر قى آخن الفصل‎ 
B.A.R., Il, No. 433. 2 

Urk., IV, 2004 ( 

Urk, IV, 779-94 5) 

B.A.R., ول‎ No. 467 26 

Op. cit. I No. 437 1 


Op. cit. II No. 461 0 


۳۱۹ 


اشارات مشتومة لتدمير الحصولات والبساتين )١(‏ » وقد كان هذا من 
غير شك عقوية للرؤساء الذين يقودون أعمال المقاومة ۰ وهناك منظر 
يستحق الالتفات بخاصة هو تزويد الموانى الساحلية بالموّن مما یوحی 
پانه كان يوجد فى الشمال فى جميع الأحوال معدات وربما رجال كذلك 
من البحارة المنشئين فى سفن بنيت فى الأحواض الكبيرة بالقرب من 
ممفیس (۲) ولم يكن من الممكن لمثل هذا التنظيم الناجح أن يفشل فى 
التأثير على حكام الولايات الهامة التى قد ئستشعر التهديد ۰۰۰ ونحن 
نقرأ عن هدايا كان يرسلها ملوك آشور (؟) وسنجار ( بابل » شنعار 
التوراة ) (5) وحتی خاتى العظمى ( الحيشيون ) (5) فى هذه المرحلة الأقل 
خطرا ۰ 

أما حجر العثرة الحقيقى ضسد خطط التوسع ل توثموزيس الثالث 
فكانت على أية حال قوى نهرين ألتى سلفت الاشارة اليها عند الحديث عن 
توئموزیس الأول ( صفحة ۰ وکان عبور الفرات ثم هزيمة ملك ميتانى 
العمل الذى توج الملة الثامنة فى العام ۳ (1) حوالى ۱2۰۷ ق ۰ م ) 
.وهاك وصفا تفصيليا جاء على لوحة نبته ٠‏ 


عبر جلالتی حتى أبعد الحدود فى آسيا » وامرت ان تبنى قوارب 
كثيرة من الارز على تلال أرض الاله فى مجاورات « سيدة ببلوس » (۷) » 
ووضعت فوق عربات ( أى عربات ذات عجل ) تجرها ثيران وسافرت آمام 
جلالتی لكى تعبر هذا النهر العظیم الذى يفيض بين هذه البلاد وثهرين.. 
كلا ٠٠‏ ولکنه ملك يفاخر به بالنسبة للاستعدادات الثى قام بها جيشاه 
فى المعركة ذلك الذى عبر الفرات لمطاردة من هاجمه » وكان على راس 
جيشه فى السعى وراء ذلك العدو الحسيس على جبال میتانی حين هرب 
خوفا أمام جلالته الى بلاد بعيدة ٠٠‏ عندئذ أقام جلالتى لوحة على ذلك ال 
فى هرين قطعت من الجبل الواقع على الجائب الغربى للفرات ٠‏ 

Op. cit. II, No. 416-465  () 


T. Sive-Söderbergh, The Navy of the Eighteenth Egyptian Dynasty, (%) 


Uppsala I944, P. 33 ff. 
B.A.R., IL, No. 446-9; Onom. I, 2. I9I 15 


3.A.R., II, No. 484; Onom. I, 2. 209* ($) 

B.A.R., II, No. 4854 Nom. I, p. 1327# (0) 

B.A.R., Il, No. 476 ff; J.E.A. XXXIL, 39 ff, 0‏ 
(۷) هذا النئعت للربة بعالات أو حتحور پستخدم هنا كاسم للاقليم نفسه ۰ 


۳۱۷ 


وهناك آوصاف آخری لثلك الحملة (۱) » ولکن ليس من بینها ما 
بعدل هذه من ناحية التفصیلات » ولثن كان الطربق من ببلوس يمر عبر 
قطنة وتونب ( قرب حلب ) وقرقميش فان معنى نقل هذه القوات قطع 
أكثر من مائتين وخمسين ميلا كما ان استخدام عربات تجرها الثيران من 
ذوات الأربع عحلات ظاهرة غير متوقعة تماما 2 ومع ذلك فربما لم يکن 
النصر عظيما بالصورة التى اشير اليها لأنه بعد عامين حدثت الحرب من 
جدید مع أمير نهرين (۲) وان لم يكن هذا فى الاقليم نفسهء وهناك يعض 
الأحداث فى رحلة العودة تستحق الذكر . ذلك ان وقت الفراغ لدى 
الغراعين لم يكن أقل ورودا فى النصوص من فنونهم ولسنا فى حاجة لأن 
تستولى علينا الدهشة حين نعلم ان توئموزیس الثالث شأنه فى هذا 
شأن جده ( صفحة 7٠١‏ ) اتجه تى بقصد صيد الفيلة (؟) وهناك مصدران 
متميزان يشسيران الى آنه اعترضه هناك قطيع من الفيلة » عدنه مائة 
وعشرون فيلا على الأقل » وفى هذه الناسبة نزل آحد آتباعه الشجعان 
ويدعى امنمحاب الى الماء وقطع خرطوم أضخم هذه الحيوانات ٠‏ وتروى 
قصة حياة الرجل الذى كتبها على مقبرته فى أسلوب حماسى من بين 
ما نقصه من أحداث أخرى قطعة غير عادية من الخطط الحربية من جانب 
أمير قادش ذلك ان فرسا اطلقها كانت كفيلة ان تثير الاضطراب بين خيول 
العربات المصرية لو لم يتابعها امنمحاب ويرميها بسكينه ثم يقدم ذيلها 
الى فرعون »> وقد دمرت مدينة قادش فى العام الثلاثين ثم تمت زدارة 
جديدة لها بعد ذلك ودمرت أسوارها الجديدة ۰۰ وحتى هذه المرحلة لم 
تكن هذه المناطق المجاورة قد آخضعت كماما وذلك لأننا نعرف عن ثلاث 
من قراها بأنها نهبت فى العام الثانی والأربعين (۶) * 1 

'ونحن نحناج فى الواقع الى حيز أكبر بكثير من المخصص هنا لنسجل 
النجاح الحربى للملك توثموزيس الثالث ان نحن آردنا أن نکون موفقين 
فى معالجتنا لذلك الأمر , وعلينا كذلك أن نمر مرور الكرام على اشملات 
الاقل اثارة للاهتمام فى النوبة الا فيما يتصل بذكر صيده هناك رتیت 
وحمو أمر نادر جدا فى النصوص الصریةره) » ونحن هنا كذلك لانستطيع 


Ononı. I, P-P. 153 12.* لکل ما بل انظ‎ )٠١ 

BA.R. 11, No. 498-9 (¥) 
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۳۱4۸ 


أن شحدث بالتفصیل عن شاطه البنائی أو آعیساده التی آقامها تکریما 
للآلهة بل يكفى أن نقول ان قلیلا من الدن هی التی لم تنعم باحسانه ,2 
آما المعيسد الجنازى (۱) الذی بناه لنفسه على حافة الصحراء الغربية فى 
طیبه فقد دمر تماما تقریبا ولکنه لایبدو أن به شیتا معینا يثير الاهتمام » 
واما قبره فى بیبان آللوك فلا یختلف كثيرا عن قبور آسلافه (۲) 2 وفی 
القبرة برد ذكر اسماء لا آسم آمه ايزه فحسب وانما اسم زوجته 
الرئيسية كذلك وهی مريت رع التی كانت تسمی حاشبسوه الثانية » 
ثم کذلك زوحنن آخرین (۲) ۰ هذا الى أنه كانت هناك ثلاث آخریات 
بحملن آسماء أجنبية ى ليس من غير الحتمل آنها آسيوية ‏ عثر علیهن 
بحلیهن الثمينة فى قبر بعيد ظل سلیما من غير شك حتی اکتشفه 
وسرقه المواطنون المصريون عام 5 (53) ۰ وقد وحد تابوت المللك 
كما وجدت مومیاوه فى خبيئة الدير البحرى (۵) ٠‏ ولئن صدق ما يزعمه 
«فرشوه» من أن مظهر الملك ببدو شابا فان معنی هذا أنه لم يكن سسوی 
طفل حين ادارت زوج ابيه شئون الحكم تحت اسميهما المشترك وهو بری 
انه مات وهو فى الرابعة والخمسين من عمره (6) ° 


ولم يكن هناك من بين نبلاء عصره من هو أعظم من رخميرع الذى 
يزوز كل السائحين مقبرته فى طيبة » والمحفوظة فى حالة جيدة » وکان 
يشغل وظيفة وزير فى « المدينة الجنوبية » ولسنا فستطیم سوى 
الاشارة العابرة لمناظر آلاجانب والضياع التى تزين الجدران ولكن هناك 
صورا لا يمكن أن نتغاضى عنها هی صور الدن الكثير ة من سنموث , 
جزيرة بجا عند الجندل الأول 2 حتى أسيوط فى المقاطعة الثالثة عشرة 
من مقاطعات الوجه القبلى ویظهر فى هذه الصور قى معظم الحالات العمدة 
ومسجل الناحیة وبعض الکتاب وجماعة من صغسار الوظفین باأتون 
بمختلف السلع كالتزامات واتاوات تدقع لکتب الوزير ٠‏ وقد خصسص 


P.M., IL 148 0) 
Hayes, R.S., p.p. 22 ff. ۱ 
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۱۹ 


أحد الجدران لتكريين ومديح رائع لوظيفة هذا الرجل العظيم مح وص 
مختصر لتقديمه للحضرة الملكية ولكن ما هو أكثر أهمية نصان طريلان 
بتکرران ذی مقابر عدة دزراء التقينا يواحد منهم فى أواثل هذا الكتاب 
پسجل. الحديث الذی یفترض ان یوجهه فرعون فى يوم تعييل رئيس 
قضانه فيقال له مثلا ان الوزارة ليست عملا حلو الذاق ولكنها مرة كالعفص 
وأن الشاكى یفضل ان يسمح له بأن يستمع الى مأساته آکثر من ان 
توضع موضح العدالة ء رورغم ان هذا النص قيم من الناحية السيكلوجية 
الا انه ليس له من الناحية التاريخية ما للنص الآخر الذى يحدد واجيات 
الوزير المتعددة » والمشكلة الوحيدة هنا هی اننا لا نستطيع ان نتأكد 
من التاریخ الذى کتبت فيه هذه الموضوعات الحيوية جدا وليس مما 
لا يستطاع تصوره انها دیما ترجم الى عهد الدولة الوسطى ٠‏ 


وأما عن الشخصيات الاخری البارزة التى عرف عنها انها ازدهرت 
فى هذا العهد فان عددها لا يمكن أن يقل عن مائة وللكثيرين منهم مقابر 
رائعة فى تل الشيخ عبد القرنة حيث تسجل آلرسوم اللونة والنقوش 
نشاطهم المتنوع » وکان يعدل رخميرع فى الاهمية الكاهن الاکبر لأمون 
رع المدعو « من خبررع سولب » الذى كان واجبه قيل العبد الكبير 7 
الكرنك يتطلب تجميع الثروات من كل العالم ء والجدران اللونة فى 
مقبرته يظهر فيها الأمراء الحيثيون والسوریون وهم يحضرون جزاهم 
من أوان غالية » بینما يقدم الموظفون من قفط الذهب حلقات وفى أكياس 
اسهاما من الصحراء الشرقية وكوش » وتتحدث النقوش عن المسلات 
وساريات الاعلام التی كان من واجبه أن يشرف على اقامتها » وهناد 
کذلك صور نجارين وفلاحین بضوون تصريبهم الى تروة الاله ء وانه لمن 
آلستحیل هنا أن نفعل أكثر من أن نشي الى واحد أو اثنين من الموظفين. 
البارزين فى العصر مادام ليس فى الاستطاعة تقد يمهم جميعا فى صورة 
مترابطة نرتاح اليها ؛ ان مقبرة من يدعى دحوتی » الذى كان يشغل 
وظيفة الشرف على الأقاليم الشمالية كما كان قائدا , لم يكتشف عنها بعد » 
ولكن بوجد بمتحف اللوفر طبق فاخر من الذهب آهداه ایاه الملك وكدإ 
ثلتقی فى يعض التاحف ببضعة أشياء تخصه(۱) وهو كذلك بطل لقصة 
تشبه کثرا قصة « الاربعين حرامی(۲) » ۰ وهناكگ صعوبة نحس بها 


رد Chabas, 0109265 Diverses, 1, 225 f. The Devéria, oeuvres‏ .لد 
Urk IV, 999 ff,‏ :35 بل Diverses,‏ 


J.E.A., XL, 225 f. 3) 


۳۲۰ 


غالبا وذلك حين نجد موظفا یشغل باعمال لا صلة لها بوظائفه الأصلية > 
فهناك مثلا متموزة وهو الشرف على الاعمال الذی نظم الانشسساءات. 
البنائية فى آکثر من اثنى عشر معبدا نجده یصحب تولموزیس الثالث. 
فى حبلاته الى نوبیا وسورية ویقوم بجمم الضرائب لولاه ۰۰ هذا الى 
انه عين كذلك مشرفا على الکهنة فى العبد الذی كان يعمل به (۱) ۰" 


ویلاحظ أنه خلال الائنتی عشرة سنه الأخيرة من حکم تولموزيس 
الثالث لم يسجل ارسال حملة الى سورية وبالرجوع للوحة نبته من 
السنة السابعة والأربعين لانراها تقدم جدیدا فى هذه الناحية سوی, 
التسليم السئوی للاخشاب التی يقوم بسحبها الى الشاطىء آمراء لبنان 
والتى كانت تحمل على الراکب بعد ذلك الى مصر ٠‏ وفی العام الخمسين. 
أثناء عودة الملك من النوبة مر فى الجندل الأول وفعل مثل ما قعل من 
قبل ستوسرة الثالث وتوثموزيس الأول اذا آمر بتطهير القناة التى, 
کانت قد سدنها الأححار (۲) ۰ وربما کان آخر مظهر نشاط فى حیاته 
هو اهتمامه بتصميم عماثر جديدة والاستمتاع بالثروة البائلة التی 
جمعها » ولکن ماذا كان يحدث فى نفس الوقت فى الشمال الشرقی 
الدائم الاضطراب ؟ ان خاتى (؟) كانت تمر فى أزمة طويلة بسبپ. 
الصراع والنفرق الداخل » ولم تكن بعد فى مركز يسمح لها بمد نفوذها 
الى آبعد من حلب التى هاجمها ملكها تودهالياس الثانى ودمرها فی 
تازيخ غير محدد فى آواسط القرن الخامس عشر » وكان الخط الرئيسى 
بالنسبة للنفوذ المصرى فى هذه الفترة یکمن فى ميتانى التى ذكرت فى 
النصوص الهروغليفية منذ حكم أمنوفيس الأول (۶) 2 وکانت تحكم 
هذه المملكة القوية أسرة من الجنس الآرى فرضت سلطانها على الوريين 
فى جبال آرمیتیا » ولسنا ندری على وجه التحقيق ال أى مدى استطاع 
الیتانیون أن پزحفوا الى سوريا الشمالية ۰ ففى النصوص الهيروغليفية 
نجد ان اصطلاحی میتانی وثهرين یعنیان الشىء نفسه وان كان لفظ 
نهر بن بستخدم غالبا للاشارة الحددة الى الارض وراء الفرات ٠‏ وعل 
أبة حال قان المباهاة المستمرة بأن الاقدام وطلت لهرين لاتدع مجاله 


Urk, IV, 1441 ff. ( 

B.A.R., 11 No. 649-0 (¥) 

Gurney, P. 26. زف‎ 
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للشك فى الاحساس بأول الحرضین على العصیان والاض‌طراب فى 
سورية وفلسطين ولقد كان تهديد ميتانى فعلا بعد قهرها على بد 
سوبیللولیوماس عام ۱۳۷۰ ق٠م٠‏ ثم من خلفائه من الحيثيين وفيما 
بعد الاشوريين » حتى اننا لانرى مدى ثمانمائة عام تقريبا جیشا مصريا 
بشق طريقه حتى يصل الى الفرات ٠‏ وهذه القوى المصرية التى أخذت 
نين تدریجا لم تقم عائقا على آية حال فى عهد أبن ثولموزيس الثالث 
دون محاولة محاكاة انتصارات أبيه ٠‏ 

كان أمنوفيس الثانى ر ۱2۳۰ ب ۱۶۱۳۲ ق»م ) ابنا لحاشيسوه 
مريت رع التى ذكرنا من قبل انها كانت الزوجة الرئيسية ل توتموزيس 
الثالث » وقد ولد فى منف(١)‏ » وقد شغل فى سنه الباكرة بالاشراف 
على تسليم الأخشاب لترسانة السفن الكبرى فى « برونوفه » بالقرب 
مس ممفيس › ویبدو انه كان پشغل فى الوقت نفسه وظيفة « ستم » 
أى الکاهن الأكبر فى العاصمة الشمالية (۲) ۰ وهناك لوحة کببرة (۲) 
لم ترفح عنها الرمال بعد بالقرب من أبى الهول » تقدم سانا ملیثا 
بالمبالغة فى الثناء على ماقام به من آعمال ۰ ولقد كانت قوته الجسمانية 
غير عادية اذ يقال آنه كان فى استطاعته أن يصوب نحو هدف معدنی 
سمكه قبضة يد فيخرقه بحيث يبرز سهمه من الناحية الأخرى ٠‏ ومن 
سوء الحظ ان مثل هذا الأمر يحكى كذلك عن توثموزیس الثالث وان 
كان بتفصيلات أقل ,(5) : ومن ثم فلنا عذرنا فى التشكك » وعلى أية حال 
فان هناك أمثلة آخری لبسالته واقدامه الرياضى وهو أمر ینفرد به بحيث 
١‏ نستطيع أن ننحيه جانبا » ذلك انه لما بلغ الثامنة عشرة كان قد برع فى 
كل فنون عونث اله ارب ۽ کان محدفا بستخدم محدافا علو له عشرون 
ذراعا فيعدل فى تجديفه ماثتى رجحل ويبعد فى تجديفه ستة آمثال 
ما يفعلون دون توقف » وكان خيالا رائعا حتى عهد اليه أبوه توثموزيس 
بخيرة جياد حظائره التى مرنها بحيث كانت تستطيع قطم مسافات 
طويلة دون أن يتصيب منها العرق ٠‏ وهناك نص عجيب من سمنه بورخ 
بالسنة الثالثة والعشرين (ه) يشير الى طباعه فى آخريات حیاته » وبقدر 


Urk, IV, I366 (0) 

25 LXVI, ro5 ff. L. 571117 ff. (0 
A.N.E.T.. ۳. 244 5 

Op. cit, ۲. 243 (£) 

Urk. VIL, 65 ff. (9 


۲ 


ما نستطيع أن نفهم من النص يبدو انه كان فى مجلس شراب فانطلق 
لسانه باظهار الاحتقار لأعداثه الأجانب معلنا بأن الشماليين يما فيهم 
« عجور أرباخ » فى « قوم نخسی » )١(‏ لا جدوى منهم ولكنه يأمر تائيه 
فى النوبة أن يحذر القوم هناك وكذا سحرتهم » ويحرضه على أن 
يستبدل أى رئيس يشستم منه المعارضة بآخر وضيح النشأة ٠‏ 


وقد تابع امنوفيس الثانى النشاط العماری الذى كان قد بدآه 
أبوه » ففى الكرنك كان قد بولغ فى تمجيد أمون رع فرأى امنوفيس 
النا نی آن وس مظاهر نقو اه للژفا لیم دون اهمال الاله الطیبی العظیم 
كلية ٠‏ وهناك لوحة صخرية فى طره ه تشير الى آنه فى السنة الرابعة مر 
حكمه كان منموزة لا يزال مشغولا بمعابد الدلتا (۲) وفى عمدا - وهی 
مدينة هامة فى وسط النوبة السفلى ‏ لا يزال يرى الكثير من المعبيد 
الجميل الذى بدیء فى بنائه فى عهد سلفه ۰ وکان العبود المحلى « حورس 
میت أم » وقد تضساءل آمام الهي الدولة السكبيرين رع مراخنى 
وآمون رع (۲) ۰ وقد رسمت تحت صورهما - وهما جالسان فی قارب 
وكأنما پزوران الکان » يقصفان بالنبيذ الذی يقدمه اللك - رسسمت 
لو حة لا تزال قائمة فى حالة جيدة ظلت طویلا مصدرا معلوماتنا عن 
أعمال الملك » فيعد النعوت التی لابد منها والتى تشير الى قوته 2 نجد 
تقريرا عن المنشات فى العبد التى تقام صورة طبق الأصل من نسخة 
منقولة عن معبد خنوم فى الفنتین (۶) » وتلى ذلك فقرات نسحل عملا 
من أعمال المربرية التى كانت تعد فى مثل الجو الخلقى الفج لذلك 
اأحعصر الحربى * موضع فخار ۰۰ ولقد جاء فيها : ب 
اما ان عاد حلالنه من رئئو العلیا + ولعد أن قهر او لئك الذین 
لم پستشعر حبهم له وبعد أن مد حدود مصر فى جلة النصر الأولى له » عاد 
حلالشه فرح القلب الى أبيه أمون بعد أن قتل بهراونه الروساء السيعة 
الذين کانوا فى ناحية تخضسی ووضعهم مقلوبین على مقدم سفینة حلالته 
الثی كان اسمها « عاخبررع ‏ مثبت الأرضين » وقد علق ستة من هوّلاء 
الأعداء على واجهة حدار سور طيبة ۰ آما السابع فقد ارسل 


س 


(۱) انظر صفحة ۲۲۵ . 

Urk, IV, 1448. ۲) 
P.M., VIEL, 65 ff. (© 
A.N.E.T., PP. 247-8. (e) 


۳۳۲ 


يسفينته الى النوبة وعلق هناك على جدار سور نيتة لیکون عبرة تریهم 
قوة انتصار جلالته الى الابد ٠‏ 


وقد ارخت لوسة عمدا بالسنة الثالثة وتوصف الحملة السورية 
المقصودة هنا يأنها أول حملة نصر , وقد أثار هذا الاصطلاح الكثير من 
اليرة عند العلماء ؛ لأن الكلمات نفسها استخدمت فى لوحة كبيرة آخری 
من السنة السابعة  »‏ وهو أمر غير بعيد الاحتمال ‏ ( وتخسی لا تيعد 
کثیر! عن قادشي على الاورنت 2 وهی الحملة نفسها الثی جاء ذكرها على 
تمثال ل منموزة عش عليه فى مدامود (۱) » يشير فيه أنه شهد جرأة 
واقدام مولاه حين « غزا ثلاثين مديئة فى ناحية تخس » والملك الذی 
يشار اليه هنا هو من لاماحية الشسكلية توتموزيس الثالث » ولكن ریما 
كان صاحب هذه الفعلة امنوفیس الثانی الذى كان يعمل بدلا من أبيه 
- ان هناك حقا بعض الدلائل التی سك فيها والتى تشر الى قيام 
اشسستراك فى الكم فى آخریات عهد نو تموزيس الثالث (؟) ‏ وان كان 
هذا يتعارض وما ذكر من قبل فى رواية المحارب امنمحاب ٠‏ 


ولقد عرفنا من زمن بعيد لوحة مهشمة الى أجزاء » كثيرة العيوب »2 
عثر عليها بالکر نك تتناول بالوصف انتصارات امنوفيس الشانی وقد 
ظلت هذه اللوحة غير ذات أهمية من الناحية العملية حتی عام ۱۹2۲ 
حين عثر على لوحة ممائلة فى ممفيس (۲) هى من احية صورة طبق 
الاصل ثم هی مکتملة من الناحية الاخری , وبالرغم من وجود يعض 
الاختلاف الا آن النصين يكمل احدهما الآخر » والشالبة المشستركة 
بینهما ترجع الى أن کثرا من الجمل قام بمحوها شرکاء اللك التعصب 
اخناتون وهو تشويه لم يستطع اصلاحه العلماء الذين اسستخدمهم 
یتوس الاول ب المصلم الاکبر 3ثار السابقين ب وهاك ترجمة مطلقة 
غير مقيدة لبعض القتطنات التی تبين رواية من أكثر الروایات حيوية فى 
التاریخ الصری ٠‏ 


بعد التاریخ بالسنة السابعة ثم النعوث التی لا يمكن تحاشسيها 


P. 197, N0. 3. انظ‎ )( 

(۲) وجد خراطيش الملكين الواحد الى جاتب الآخر لا فى « معبد عمدا > وسده بل فى 
عقبرتى طيبة اللتين تحملان رقمی 4۱ ۰ ۲۰۰ ,+ ومع ذلك فعلینا أن نحذر القارىء من 
التمادی وراء مثل هذا الفوع من الادلة ٠‏ 

AN. ۳.0. 245-7 0‏ انظر الراجم خر الفصل ٠‏ 


YE 


والتی تمتدح شجاعة اللك ء نلتقی بفقرة تصف تدمير مکان یدعی شمس 
آدوم لا يبعد أكثر من مسيرة يوم من قطنة وهی مدينة هامة على بعد 
آحد عشي ميلا الى شمال شرقی حمص (۱) » وخلف النصر السریع فى 
آیدی المصريين عددا قلیلا من الآسيويين والاشية ۰۰ عند هذه النقطة 
تبداً الرواية الفعلية : 


عبر حلالنه الاورنت فوق میاه مضطر بة کالاله رشف نم استدار 
ليستطلم مؤخرة حیشسه فشهد بعض الآسيويين الذین کانوا قد جاءوا 
خلسة من مدينة قطنة ليهاجموا حیش الملك ۰ وکان حلالته مزودا 
بأسلحة القتال فائقض جلالته على ظهورهم كما يطير الباشق القدس 
فتراخوا وسقطت قلوبهم وارتمى كل منهم فوق صاحبه رما فى ذلك 
قائدهم » ولم يكن هناك آحد مع جلالته سوى شخصه وذراعه القوى ٠‏ لقد 
ذبحهم حلالله دقعة واحدة ٠‏ 

ویعد اشارة مخنصرة الى ارتحال اللك وال الاستیلاء على الغنائم 
نحد نص الکر نك یتابع ذلك بفقرة کاملة جاء فیها : ب 

الشهر الثانی من فصل الصيف , الیوم العاشر » العودة من جدید 
الى الجنوب ۰۰ ققدم جلالته بعربنه الى مدينة نی وکان اسپویو المدينة 
رجالا ونساء على الأسوار یعبدون جلالته ویظهرون اعجابهم بالاله 
الحميل ۰ 

ولقد آشرنا من قبل مرتين الى نى عند منظر صيد الفیل » وذکرها 
هنا له قیمته لائه برثبط بوحهة النظر القائلة بان هذا الکان لیس على 
الفرات كما كان بظن البعض ؛ وأما الفقرة العالية فمصدر صعوبة من احية 
ما يجب أن يفهم على وجه التحقيق ذلك لأن مدينة اوجاريت تحناج الى 
وقفة لابد منها ء واوجاريت هی التی تعرف اليوم باسم رأس الشمرة 
على الشاطىء الى شمال لايودشيا بقليل » وهی الناحية التى قام شيفر 
فيها بحفائر موفقة ٠‏ وكان من بين ما عثر عليه الكثير من الالواح الطيئية 
المكتوبة بالحروف الاسفينية : ب 

« ونما الى علم جلالته ان بعض الآسيويين الذين کانوا فى مدينة 
اوكات يبحثون عن طريقة لطرد حامية جلالته خارج مدینته وليحطموا 
وجه الامر الذی كان مواليا لجلالته ۰ وعلم جلالته بهذا الأمر فى قلبه 


Onom., ÎÛ, p. ۲66 (A) 


مصعر الفراعنة Yo‏ 


فأحاط کل من تحداه في هده اندینه وذبحهم على الفور وهکذا آخمد هذه 
المدينة وهدأت الارض كلها ° » 

وکان لابد من یعض الراحة بعد هذه الشدة »> وبعد أن استراح 
فى خیمته انطلق الى الناطق الحاورة لمدينة جالخی )١(‏ وخرج اللك لغزو 
بعض آلقری وانجه الى آخری لیتقبل خضوع روسائها » وعند وصوله 
الى قادش جاء بعض الامراء ومعهم آطفالهم لیقسموا يمين الولاء له ولکی 
بستعرض مپارته وفی الوقت نفسه بظهر قوته ٠‏ 

سدد بعد ذلك نحو هدفين من النحاس في حضرتهم على الجانب 
الجنوبى للمديئة ثم قاموا برحلات الى ريبى فى الغابة + وعادوا بمالا 
بحصی من الغزلان والثعالب والگرانب والحمر الوحشية ٠‏ 


ولکن كانت آمامه مهام آشسق » وتقص لوحة ممفیس بقية حملة 
أمنوفيس الأولى فى الكلمات الثالية 


تقدم جلالته على عربته الى خشبو (۲) وحيدا بغير رفيق ثم عاد 
بعد فثرة قصبرة ومعه ستة عشر أسيرا مقيدين الى جانلب عربته وكذا 
عشرین يدا على جياه خيله وستیل من الماشية مسوقة أمامه وقدمت هذه 
الدینة الخضوع الى جلالته ۰ والآن بینما كان جلالته متجها جنوبا الى 
سهل شارون (۲) وجد رسولا من أمير نهرين يحمل لوحا من الطين فى 
رقنته فأخذه آسيرا حيا على جالب عربته ٠‏ ثم انطلق جلالته عائدا الى 
مصر و معه اسان من ۰۰ والمريانو كأسير حى على عربة و ادن معكل ۰ 

حصيلة هذه الغارة : ماریانو ۰ وزوبانهم ۲۶۰ 

کنعانیون 1۶۰ 

أبناء آمراء ۲۳۲ 

بنات آمراء ۲۲۲ 


(۷) أنظر *165 و1 ,000 و5 ,126 Am.‏ 

Am. 174-4 (¥) 

(۲) قرب الشاطیء بين الکرمل ریافا وقد تردد ذکرها عدة هرات فى أشعيا وفی 
فقرات آخری قح آلتوراه ۰ 


۳۳۹ 


موسيقيات لأمراء من جمیح البلاد ۲۷۰ ومعهم آلانهم من الفضة 
وا لذ هب ۰ 


الحموع ۲۶ (۱) 
ومن الخیل ۸۲۰ 
ومن العربات ۷۳۰ ومعهم كل أسلحة القتال الخاصة بهم * 


وشهدت زوجة الآله » زوجة اللك ء ابنة اللك ( الاسم مفقود ) 
انتصارات جلالته وتمت الملة التالية فى السنة التاسعة وکانت على 
نطاق آضیق من الأولى » ولم يقد اللك الجیش الصری الى آبعد من بحر 
الیل ء وقد ذكرت بضسعة آسماء لأماتن مثل ايحق ویحم وسو خو 
واناهاراث وهی مما سبق ذکره فى قوائم توثموزيس الثالث أو فى التوراة 
أو فى كليهما ء وقد حددت أماكنها تحديدا فيه كثير من احتمال الصنحة » 
والرواية عن الحملة تسير على النسق نفسه للحملة الآولى وان ظهرت 
بها يعض التجديدات » فقد ذكرت من جديد ليلة الراحة فى الخيمة 
الملكية ولكن الاله آمون يظهر هنا فى حلم ويعد بالنصر وبعد العملية 
الهامة من قبض على الأسرى ونهب نقراً عن احاطة المعسكر بحفر تین 
كبيرتين ملقتا بالنار وظل فرعون يقوم بالحراسة الليل كله لا يقوم على 
خدمته سوى تابعه الخاص ۰۰ وهذا الاصرار على شجاعة الملك الشخصية 
فى غياب جيشه أمر شائم فى مثل هذه النقوش » وهو من مميزات 
العنصر الكبير من الأسطورة التی تحويها هذه النصوص ۰ وقد قام 
« ايدل » بتحليل دقيق لمجموع ما نهب فى كل حملة » وقد کشف من 
وراء ذلك عن تفصیلات هامة لا نستطيع التعليق هنا سوى على القليل 
منها » وتضم القائمة فى نهاية اللوحة الممفية نتائج لا الحملة الثانية 
وحدها بل الحملة الآولى كذلك + ومن هنا نستطيع أن نقسر آمر ال 
۰ أسير! من اجاسو لأنه من الراضح أن هؤلاء هم ال نوخاشی فى 
الوثائق المسمارية الذين عرف عنهم انهم كانوا يحتلون الاقليم الواقع 
بين حمص وحلب (۲) والرقم الذى نراه مسجلا يدعو للعجب » شأنه فى 
ذلك شأن بقية الأرقام عن‌الشوسو أو البدو وعن الخورين الذين اشتق 
أسسمهم الذى اشثمل فيما بعد كل الفلسطنئيين والسوريينل - من الغزاة 
الحوريين من الشمال » وتسبق هذا مباشرة اشارة الى ال « عابیرد » » 


) من الواضح ان هناك خطاً حسابیا ( الترجم‎ )١( 
Onom. I, p.p. I68* ff, 49 


۳۳۷ 


وهو اصطلاح نوقش كثيرا ولا نستطیم أن نتجاهله (۱) » فمند سسنوات 
قليلة مضت كان هناك من يؤكد فى ثقة ان هؤلاء الاقوآم هم أنفسهم 
العبرانيون فى التوراة , ولكن هذا الأمر لا بتقبله اليوم سوى قلة من 
العلماء وانه من المسلم به عامة على أية حال انهم هم الخابير ( أو على 
الأصح الخابيرو ) الذين جاء ذكرهم فى ألواح العمارنة » ويبدو أنه 
اصطلاح شامل أطلق على آل «متبوذین» أو «العصابات» التى لا تنتسب 
الى أنه مجموعة جتسسسة محددة وهم بظهرون فى التصسوص المصرية 
کاسری أسبويين يستخدمون فى المحاجر , آما فيما يتصل بكلمة ماريانو 
الذین تردد ذکرهم فى لوحاتنا ٠‏ فنکاد الاراء تتفق علیهم ۰ ذلك آن هذه 
الكلمة الهندوايرانية تشر الى أعلى طبقة من المحاربين فى مدن سورية 
وهم أولئك الذين كان يعهد اليهم بالعربات وبخيولهم الشخصية ٠‏ 

وندئهى لوحة همفيس بفقرة تستحق أن تترجم كاملة : 

والآن حين سمع آمير نهرين وأمير خاتى وآمر سسنجار بالنصر 
العظيم الذى تم لى تنافس کل منهم مع صاحبه بكل وسائل الاهداء من 
کل البلاد وتحدثوا فى قلوبهم الى اب آبائهم ليسأل لهم السلام من 
جلالته مقابل أن يمنحهم نسمة الحياة « جشنا الى قصرنا بجزيتنا يا ابن رع 
امنوفیس حاكم الحكام والأسد الغضوب فى كل البلاد وفى هذه الأرض 
الى الأبد » + ولعل من الهم هنا تلك الاشارة الى القوى الثلاث الكبرى 
الشمالية (۲) الثی دیما كانت ثرلو بعين جشعة الى الاقليم السوری 
دفی الواقع ربما كانت منافستهم قیما نينهم هی الثی منعت آيا منهج من 
السعى لاخراج المصريين مما بقى من فتوح توثموزیس الثالث الآسيوية , 
وفى خلال السبع عشرة سنة أو العشرين سنة الباقية من حكم امنوفيس 
الثانى لا نلتقى باشارة آلى مناوشات حربية كما أنه فى مدة حكم ابنه 
توتموزيس الرابع الذى بقدر له مائیتو س وهو فى هذا صادق فى تقديره 
فى آغلب الآمر ‏ تسع سنوات » نجد أن اخساد ثورة نوبية فى العام 
الثامن (؟) هی كل ما يسجل تقريبا » وفی خلال هذا الربع قرئ الذى 
يكاد بخلو مما يزودنا بمعلومات تاريخية نجد الشخصيات البارزة من 
الاشراف پزینون مقابرهم بالقرنة بصور ملونة فاخرة فهناك رجل على 
سبيل الثال يدعى قنامون (5) كان الوكيل الاول لأمنوفيس فى مركز 

(۲) انظر صفحة ۲۰۰ ۰ 

B.A.R., II, No. 823-9; Urk. IV, 1545 ff. (f) 

P.M. و123 و1‎ No. 93 (£) 


۸ 


صناعة السفن المفی فى «برونوفه » وکان من بين واجباته أن يقدم للملك 
فى مناسبة العام الجدید خيرة انتاج مصانعه » وقد صورت على جدران 
القبرة تماثيل وأوان ودروع وعربات وأثاث من كل نوع وكلها رسمت 
ملونة فى عنابة ودقة 2 وهناك لوحة من السسئنة الأولى من عهد و نموزیس 
الرابع (۱) تروى كيف آنه بینما كانيصيد » وهو يافع فى المناطق المجاورة 
لأبى الهول فى الجيزة , تلقى فى حلم الوعد من حرماخه ( حرماخیس ) 
( وهو لاله الشمسى الذى يجسده ) بأن يكون ملكا * وكان عليه فى 
مقابل ذلك أن يخلص العبود من الرمال التى تثقل عليه وأما النهاية 
المفقودة فلايد أنها تروق كيف أنه قام بوفاء حذا الواجب ۳ ولیس هناك 
من هذا العهد سوى القليل مما يستحق أن يسجل بالاضافة الى هذه 
الاقصوصة الخالية ومع ما ذکر فيجدر بنا أن نذكر أكبر المسلات جميعا 
وارتفاعها ۱۰۵ أقدام وهی قائمة الآن أمام كئيسة سان جون لأثيران فى 
روما » وكان هذا الأثر مهملا فى الكرنك حتى آخذ توثموزيس الرابع على 
عاتقه آمر اقامته (۲) آما المعابد الجنازية لكل من ثوثموزيس (۲) وأبيه )٤(‏ 
فتشغل مكانها الطبيعى على أطراف الصحراء الغربية عند طيبة وان لم 
ببق منها شىء تقریبا ء وقد كشف لوريه فى عام ۱۸۹۸ عن مقبرة 
أمنوفيس الثانی فى ببيان الملوك » ولا تزال تحوی تابوت الملك وكانت 
المومياء بداخله ولکنها لعبت بها آیدی العابثين وسرقت (ه۵) » وبعد خمس 
سنوآت کشف هوارد كارتر مقبرة توئموزیس الرابع (1) وكان ها 
كذلك تا بونه الضخم وقطع كثيرة من أثاثه الجنزی , وهناك مومیاء يبدو 
أنها له عثر علیها داخل تابوت من العصر التأخر فى مقبرة امنوفیس 
الثانی وکانت الجثة ‏ كما نرى الیوت سمیث - لشاب نحيل لم يكن 
بعدو الثامنة والعشرین من عمره * 


وبولاية آمنوفیس الثالث للعرش ( حوالی ۱8۰۵ - ۱۳۱۷ ق۰م ) 
'نصل الأسرة الثامنة عشرة الى قمة محدها وان كانت شهرة هذا اللك 


B.A.R., رل‎ 816-55 ۸2 

Urk., IV, 1548 ff. )۲( 

P.M. Il, 159 (f) 

Op. وله‎ Il, I49 $ 

Op. cit., I, 29, No. 35; Hayes, R.S. pp. 23-25 له‎ 
P.M., I, 30, No. 43; Hayes, op. cit. .هم‎ 25-27 0 


۳۳۹ 


لا تفوم على أى عمل حر بى » والواقع اننا نشك فى أنه آسهم شخصیا فى 
أية حملة حربية » وقد قامت ثورة فى بلاد النوية فى العام الخامس كان 
بحب أن تخمد » ونسن نعرف آمرها من ثلاث وثائق تسس پالبالغة وحدت 
على صخور بالثرب من الجندل الأول (۱) » ولکن اذا كانت هي المناسية 
نفسها التى وصفت فى رصانة على لوحة بالنحف البربطانی (۲) ۰ فان 
الجيش الصری كان تحت قيادة نائب اللك الذی تردد ذکره من قبل وهو 
منموزة » وحين يقال ان « الذراع القویه لأمنوفيس قبضت على العدو » 
فليس هذا بحاجة الى أن يعنى آنه كان حاضرا بشسخصه , واما منظر 
النصر ففى ناحية « ايبهة ايب حات » التى حصل منها مرنرع من ملوك 
الأسرة السادسة على آحجار لهرمه ء وكان عدد الأسری الذين آخنو! قليلا 
لم يزيدوا على ۱۰۵۲ 2 ومع ذلك فان الاقليم النوبي يشهد بقوة على عظمة 
أمنوفيس الثالث فهو لم يبن هناك معابد ضسسخمة فى سدنجا (6۲ 
وصولب  )5(‏ على مسافة قليلة الى شمال اطندل الشالث بت فحسب 
ولكن « الصورة الحية » » له كانت تؤدى لها العبادة فى المكان الأخير » 
كما كانت تؤدى لزوجته 'نيى فى المكان الأول ۰ 


وقد استحدلت طريقة جديدة فى عهده لتخليد الأحيداث الهامة 
للحکم رذلك بصناعة جعول ضخمة تحمل نصوصا بالهيروغليفية »وحق 
هذه المرحلة كانت المعلومات التى تستقى من الجعول مقصورة على كلمات 
قليلة قصيرة وأما الان قائهيا کثرت وطالت لتتضمن قصة كاملة أو 
ما يشبه ذلك وقد وصل الينا خمسة أشكال (۵) تربط كلها امنوفیس 
بزوجته الشهورة تیی التى يذكر اسم أبويها فى حالتين فهما : أب الاله 
كاهن مين فى اخمیم الشرف على الجياد « يويا » والسيدة الرئيسية فى 
حر یم آمون نويا » وثلتقى بلقا بها فى القبر الذى کشف عله ديفز فى 
سيان الملوك عام ۱۹۰۵ م )١(‏ وهو قبر فاخر الاثات , وه كذا فلا مكان 
للنظريات القديمة التی تنسب الملكة تيى الى أصل آجنبی » وهناك 
صعوبة تعترضنا فى ذلك أنه فى الجعل الذى يسجل يومين من الصبد 


B.A.R., IL, No. 842-5; Urk, IV, 2661 ff 0) 
B.A.R., II, No. 851-۰ ۵9 

P.M., VIL, 166-7 5 

Op, cit. 269-72: B.A.R., IF, No. 893-8. 63 
B.A.R., 11, No. 860 ff.; Urk. IV, 1737 ff. 0) 
P.M., I, 30-31, No. 46 © 


۳۳۰ 


أمكجن خلالهما الاستیلاء على قرابة مائة ثور برى يشار اليها كملكة » بیئما 
برجم تاريخ الجعل الى السنة الثانية ومن هنا دار النقاش حول أن 
أمنوقيس الثالث لا يمكن أن يكون ابنا للملك توثموزيس الرابع ما دامت 
حئة الأخر التى عثر عليها كما سلفت الاشارة فى مقبرة آمنوفیس الثانی 
تین أنها لشاب لا يعدو التامنة والعشرين من عمره )١(‏ ء وقد وجدنا 
الاجابة الكافية لمثل هذا الحدل وغضصيره (۲) » آما أكبر دليل على أن 
امتوفیس الثالث هو ابن توئموزه الرابع فنجده فى المعبد الكبير الذى 
بناء آمنوفیس فى الأقصر .2 وحيث تنسب الناظر المنقوشة مولدا الهيا 
للحاكم » وكما كانت الحال مع حاشبسوه فى الدير البحرى نرى موت ام ويا 
أم أمنوفيس تمثل زوجة لاله آمون الذى يقال انه « انحل صورة 
زوجها الملك من خبرورع » وهو اسم توثموزيس الرآبع (۲) ٠‏ 

وأما صيد الملك نفسه لد ۱۰۲ من الأسود المتوحشة فى خلال عشر 
سنوات فرعا كان أكثر قبولا للتصديق من الصورة الرسومة على صندوق 
توت عنخ آمون (صفحة )١١‏ » ولكن لعل من الأمور التى تشر اهتمامنا أكثر 
مع ذلك ذلك حفرة لبرائة لهو للملكة 'نيى ٠‏ ويقدم الجعل الذى يسجل ذلك 
الأمر مساحتها ب ۲۷۰۰ ذراع × ۷۰۰ ذراع وهی أرقام ليست غار 
معقولة اذا وضعنا فى الاعتبار أن البركة المذكورة هى بركة حایو الواقعة 
ال جنوب معبد مدينة حابو الكبير فى طيبة والتاخمة لشرق موقع قصر 
أمتوفيس مباشرة » وأما أن هذه البحرة ثم حفرها فى خمسة عشر بوما 
فانه أمر بصعب. تصديقه , والقصر (5) أو محموعة القصور ٠‏ بالغ الاهمية 
بوصفه واحدا من القار الملكية القليلة التى لا تزال باقية بعض آجزائها , 
وكان مبنيا كله من اللبن » شأنه فى ذلك شأن كل البانی المصرية التی 
كانت تخصص للأحياء , ومع ذلك فان الجدران المغطاة بالجص كانت 
مزخرفة بلوحات مفقوشة ملولة صورت بها طبور و ثباتات ماثية وما شابه 
ذلك (۵) ۰ وكانت توجد هنا كذلك صالة الاحتفالات التی آحبی فبها 
أمنوفيس أعياد « سد » الخاصة به أو يوبيلاته فى أعوام حكمه الثلاثين 
والرنابع والثلاثين والسابع والثلاثين » وأما طبيعة الأعياد المذكورة 


(۱) راجم 383-4 .م.م ۷۵۳016۲ بخصوص هذا الجدل ٠‏ 

2.6.5. LXV, 98 ff. ( 

A, Gayet, Le ‘Temple de Louxor, Cairo, 1894 pl. 63 fig. 205. م‎ 
لل‎ 85. X, 35 ff. (£) 

H. Frankfort. The Mural Painting, London 1929. ك4‎ 


۳۳۱ 


فلا تزال غامضة (۱) وان كان من الواضح أنهسا كانت تحیی فى صورة 
ما تجدید القوة الملكية وکان يؤتى صور لختلف الآلهة الاقليمية الى 
العاصمة حيث كانت ثقام الاحتفالات * ویقدم حجر رشسيد فى نصه 
الیو نانی اصطلاح « عبد العام النسسلالین « والواقع أن الكشيرين من 
الفراعين احتفلوا بأول عید سد لهم فى العام الثلائين ومع ذلك فهناك 
شذوذ لهذه القاعدة لا يمكن توضيحة ٠‏ 


ونلتقى على الجعل العروف - بغير حق ‏ بجعل الزواج بأسماء 
تیی ووالديها وتتبعها الکلسات - هی زوجة الملك المنتصر الذی تيه 
حدوده الى کاروی و حدو ده الشمالبة ال نهر ین ۰ 


ورسا كانت کاروی (۲) تمتد الى ما وراء نسته وكانت اد 
الجنوبی للاقليم الادارى لنائب الملك 2 وآما فيما يتصل بتهرين فان 
الادعاء بذلك ریما كان صادرا عن طموح آکثر منه عن حقيقة , ومع ذلك 
فان علاقات الود دين امنوفیس وبين أمير میتانی بلغت من الأهمية سد 
إصداره جعلا آخر مؤرخًا بالسئة العاشرة ليسجل : 


معجزة ۰ جىء الى جلالته بابنه سورثارنا أمير نهرين » کرخیسا 
ونسساء حريمها وعد نهم ۳۷ امرأة ۰ 


وقد القيت أضواء شديدة على العلاقات بين مصر وميتانى والبلاد 
المجاورة خلال هذا الحكم والحكم التالى وذلك عن طريق كشف عجيب 
سنتئاوله بالوصف , ذلك انه فى عام ۱۸۸۷ كانت احدى الفلاحات 
تجمع السبخ من خرائب العمارنة وهی قرية تقع على مبعدة 11١‏ ميلا 
الى جنوب القاهرة فعثرت على عدد كبير من الألواح الطينية محفورة 
بحروف آسفينية الشكل » ولم يكن شىء مثل ذلك قد عثر عليه من قبل 
فى مصبر اطلاقا ومن بين هذه الأشياء الغريبة والتی بدت عديمة القيمة 
بيع البعض مقایل مبالغ تافهة كما كسر آلبعض وحطم وضباع الكثير مما 
بقی » وقد قدر آول آثربین وقعت بين آیدیهم هذه القطع أنها مزيفة ولکن 
ادر کوا حقیقتها بعد مناقشات طويلة ومقارنة بما هو موجود فى مختلف 
المتاحف ٠‏ أدركوا حقيقتها وعرفوا آنها مر‌اسلات بين آمنوفیس الثالث وخلفه 


۲۲, Bonnet, Reallexikon 1. dg. Religionsgeschichte, الحقائق الرئيسية‎ )١( 
Berlin, .طم و1952‎ 158-60. 


1 Sive Söderbergh, op. cit., Index under kari (¥) 


۳۳۲ 


وبين مختلف الحکام الآسيويين فى عصرهم 2 کبارهم وصغارهم (۱) » 
وکانت آلکتابة بالبابلية الاسفينية التى كانت تستخدم فى العساملات 
الدبلوماسسية اذ ذاك » وفى هده الألواح بظهر أسماء الأميرة وآبيها 
«جيلوخيبا» (۲) و «شوتارنا» (؟) » بینما الفرعون الذى نعرف اسمه 
بالهيروغليفية ب «نب‌ماع‌رع» یطلق عليه «نیموریا» وهی تسمية قريبة من 
النطق الصحیح » وآما الکانب فهو نوشراتا » وهو ابن سوئارنا الذی اعتل 
عرش میتانی بعد قتل أخيه الأكير (4) ۰ وینبشنا أحد خطابات توشراتا 
ان جده ارتاتاما كان قد زوج ابنة له من توئموزیس الرابع وان كان 
ذلك بعد أن طلبها عدة مرات (۵) ولسنا سسمع بعد ذلك عن جيش 
الوصصفات اللواتى جاء ذكرهن على الجعل من انهن صحبن «جيلوخيبا» › 
الى مصر ولكن من الواضح أن الهدايا اللازمة من الجانبين كانت تقترن 
بمثل هذه الصفقات الزوجية المرغوب فيها كثيرا وعلى العموم فان 
العلاقات بين امنوفيس الثالث وتوشراتا كانت ودية ولكنها لم تكن بهذا 
القدر بينه وبين كادشمان انليل الأول ملك بابل لأن الأخير يشكو من 
عدم توفيقه فى معرفة آن كانت أخته ‏ وهی سيدة آخری أرسلها 
كزوجة الى مصر - لا انزآل حية أم مانت (1) » ولسنا نلتقي بخطاباتفى 
ذلك العهعد بي مصر وآشور الئى كانت قد غدت من موالی ميتانى 
اذ ذاك » كما أنه ليست هناك كذلك مراسلات مع الحيشين وان التقینا 
بخطابسات من امنوفیس الى أمير ارزاوا ‏ وهی من أراضى الأناضول 
الداخلية ‏ ۰۰ ومن وراء كل هذا النشاط المتصل بالرسائل نجد دافعين 
پقاومان فى وضوح هما تزايد الاعتداد الذآتی والرغبة فى الحصول على 
مقابل ثمين ۰ فبابل مثلا كانت تبعث بالخيل المجهزة وباللازورد والمواد 
الأخرى الغالية » بینما كانت الاسيا ‏ وهی قبرص على الأغلب - تبادل 
النحاس بالذهب الذى كانت كل هذه البلاد نظن أن معيل مصر منه 
لا بنضب ١‏ آما الصراحة التی كانت ثتم بها هذه العمليات التجارية 
فتدعو الى الدهشة ء فالحكام الآسيويون یعاملون « آخاهم » المصرى على 


(۱) انظ الراجم فى آخر الفصل 
A.M. I7, 5. 47 ۵‏ 

I, 47: 29, 8 0‏ 24 ملظ 
A.M. 17, 11-20 (5)‏ 

A.M., 29, 16-8 ی‎ 

رن 10-14 وگ Am.‏ 


۳۳۲۳ 


قدم الساواة التامه , ومع أن الخطابات لم تخل مطلقا من التحیات 
التقليدية آلتی تستلزمها الجاملة الا أنه تعوزها تماما الداراة فیما يتصل 
با لسوال المغلف باللق والداهنة والدی ينقلب آحیانا الى اتهام بالبخل ۰ 
وعلى العموم فان الطايع الذى يخلفه كله كان على أية حال دبلوماسسية 
تدرك المنافع المستركة التى يمكن الحصول عليها من وراء تقارب وصداقة 
ثابتة » ويختلف عن ذلك تماما ماتتبقنا به رسائل تل العمارنة عن 
العلاقات بالأفاليم الصغيرة فی سوريا الشمالية » وسنرجیء الى ما بعد 
أمر الانشقاق العنيف الذى حدث هناك حتی تکتشف أسبابه من وراء 
السياسة التى جلبت الكوارث فى عهد خلف امنوفیس الثالث ٠‏ 


وكان فى البلاط المصرى رجل واحد )١(‏ اعترف بمركزه وقدرته 
الهامة فى ذلك العصر بل انتهى الآمر فيما بعد الى تأليهه كما حدث 
بالنسسبة للحكيم ايمحوتب ( صفحة ٩۱‏ ) ذلك هو امنحتبه بن حابو 
الذى ولد من أبوين قليل الشأن فى الدلنا فى مدينة آتریب ( نیس 
الحالية ) ورغم أنه بعد من خيرة من مجد من خدم أمنوفيس الثالث الا أنه 
لم يصل الى وظيفة من وظائف الدولة العليا » وتصوره التماثيل العديدة 
التى سمع عطف اللك أن تفام خی معابد آمون وموت فى الكرنك 
ك « كانتب ملكى » جالس على الارض وبردية مفتوحة على ساقيه وكان 
لقبه الرئیسی « الكاتب العظیع للشباب » وهو اصطلاح يسستخدم عادة 
لوصف الموقافين النوط بهم البحث عن المتطوعين السليمى البدن للخدمة 
الحربية » رللأفراض الأخرى » واما النقوش الحفورة حول التمایسل 
الجالسة القرفصاء فليست قاطعة بصورة ما فيما تقدمه من بيانات وعم 
ذلك فلا تدع محالا للشك فىمسئوليته عن نقل واقامة التمثالين العملاقين 
الجالسين اللذين يمثلائ امنوفيس الثالث ولا يزالان يريان بالقرب من 
الطريق المؤدى للصحراء الغربية من النيل آمام الأقصر (۲) وقد قطعت 
أحجارهما من الجبل الأحمر فى شمال شرق القاهرة وهو مصدر الحجر 
الرملى البلوری ذى اللون الأحمر الرقيق الذى كان يستخدم فى ذلك 
العهد ۶ ولیس ضلا أو تافها آمر نقل زوج من العماثيل بمثل هذه 
الضخامة ب اذ يبلغ ارتفاع الواحد منها قرآبة سييعين قدما ب من 
هلیوبولیس السفل الى هليوبوليس مصر العليا ء ولا تزال مدفونة تحت 
الأرض الزراعية بقايا المعبد الجنزى الضخم الذی كان يقوم التمثالان عند 

B.A.R., 11, N0. 911-20 النظر المراجم آخر الفصل - وكذا النصص الأصلى فى‎ )١( 

(۲) احدهما ممتون الصوتی المذكور من قبل فى صفحة ۲۵ والظر كذلك لوحة ۱۲ ۰ 


£ 


واجهته » ومن أجل هذا العمل وغيره من آلآثر الباهرة كافاً املك سسميه 
بمعبد ضخم یی معبده مباشرة الى الغرب )١(‏ ومنذ ذلك الوقت حتى 
العضر اليونانى الرومانى لم تذو عبادة أو ذكرى امنحتبه بن حابو 
- ولقد كان فى الثمانين من عمره ‏ كما يذكر لنا قبل موته - وان 
يقوم بدور بارز فى الاستعدادات بعيد سد الأول لأمنوفيس الثالث › 
ونحن نشك كثيرا فى أنه صاحب الحكم التى نسبت اليه فيما بعد لان 
البقايا القليلة منها تشير الى أنها من أصل يونانى ٠‏ 

كان النصف الأول من حكم أمنوفيس الثالث الطويل عصر تقدم 
لم نستمتع طيبة بمثله من قبل وكانت أعلى منتجات النوبة أو سيا 
تفيض على المدينة الجنوبية فى سيل لا ينقطع جربانه » ویبدو أن كريت 
بل ميسينى أسهمتا فى ذلك الأمر كذلك , ونحن نعرف الكثيرين من 
علية القوم من هذا العهد عن طريق المقابر الجميلة والتمائیل التى صنعت 
لا اصحاها أو آخنام الجرار التى كانت تحوى الطعام والجعة والنبید الى 
کانوا یقدمونها للقصر اللکی (۲) » وحتی لو دار بخلدنا أن كبرياء فرعون 
كان يدفعه الى التفكير اولا فى تفخیم معبده الجنزى والقصر الجاور فان 
هذا لم يمنعه من أن یلبی مطالب العاید فى عاصمته الجنوبية ۰ وتروی 
النقوش المطولة (؟) ما آسداه لمعبدى الكرنك والأقصر » وهناك نص 
تکریس بقدم كذلك بیانات مفصلة عن الذهب والاحجار شبه الكريمة 
التی خصصها لتزینهما (4) » ولسنا بحاجة الى القول بأن الأرقام التی 
تشير الى ذلك لا يمكن تصدیقها تباعا , ولابد أن ثروة معبد آمون رع 
كانت طائلة جدا . وکان کاهنه الأكبى بتاح موزة آول من استطاع أن 
يضيف الى سلطانه الكهنوتى ذلك الس لطان الذى بصحب مرتبة 
الوزير ره) * 

ولم يكن نبلاء طيبة يستطيعون أن يتكهنوا بالعاصفة التى قدر لها 
أن تزعج أمنهم وتسلط عناصر الدمار على آعز مشلهم وعقا تدهم ۰ 


P.M., ولا‎ 160 ۱( 
الشار الیها كن آش الفصل‎ Hayes انظر مقاله‎ )۲( 
B.A.R., 11, No. 878-92; 899-903; the teets; Urk. IV, 2626 ff; 1722 ff. رب‎ 


Urk. IV, 8 (5) 


G. Lefebvre; Grands Prêtres; p.p. 99 ff; Z.A.S. LXXTI, 62-63 )e( 
ZAS, LXXÎ, 62-63. وكذلك‎ 
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۳۳۷ 


الثورة الیش رياب ةما 


يبدو ان السئوات الاخيرة من عهد امنوفیس الثالث كانت تتمم 
مجرى طبیعیا من بعض النواحى ء ذلك آنه كان محوطا بكل ما تستطیع 
الثروة أن تمنحه اياه » فظل يقيم فى قصره الفاخر على الضفة الغربية من 
طيبة ويتابع اتصالاته بالملوك الآسيوين ورؤساء فلسطين الأقل شأنا 2 
وليس من شك فى أن الملكة تب ی كانت ارس نفوذا قويا على تصرفاته وكان 
بظهر عطفا خاصا على واحدة من بناتها هى ستامون التی يبدو انها 
منئحت امنحتبه بن حابو - وكيل أعمالها ‏ دارا خاصة بها فى منطقة 
القصر (۱) * وما دامت ستامون هذه تضيف الى لقبها « ابنة الك » لقب 
«زوجة الملك العظمى» بل ان هناك كرة من القاشائى يظهر بها خرطوش 
تی وخرطوشها متقابلين وکل من الخرطوشين مسبوق بهذا اللقب مما 
جعل کثرا من الباحثين يرون أن الملك المسن تزوج من ابنته (5) 
ونحن نرى أنه من الصعب معارضة هذا الرأى ولو اننا لا نرحب به » وعلى 
أية حال فان هذا لم يكن لیتعارض وحريمه الكبير الذى كان به من قبل 
أخت ملك بابل والذی كان قد بعت فى طلب ابنته كذلك(؟) » وأما عن 
جيلوخيبا فلسنا نعود نسمع عنها سوى تحیاته من آخیها توشراتا (5) . 
وهناك خطا بات آخری عد بدة تتناول عل آية حال مفاوضات عن زواج 
الملك المصرى ب «تادوخیبا» آبنة الملك الميتانى نفسه(ه)» ونرى ان نوشرانا 
پصر فى هذه الحالة على أن تصبح زوجة لامنوفيس و «سيدة مصر» وأرسل 
معها - لاقناعه بهذا الامر ب أنواعا فاخرة من الهدايا احصيت فى نفصيلات 
كثيرة(5) ۰ وقد تأخر وصول العروس كثيرا ولكن توشرانا كان فى ذات 

J.N.E.S. X 35-36 رل‎ 

P.S.B.A., XXIV, 246; Ann. Serv. XL, 651-7; XLV, 123-4 (f) 

A.M. Û 11-174 5 

A.M. I7, 5-6; 139, 6 4%) 

A.M., 20, 8-12 (o) 

A.M. 22 50 


۳۳۸ 


الوقت يفخر بان یعلن نفسه سلفا صهر (۱) فرعون > وربما لم تتم هذه 
الز بجة اطلاقا لان امنوفیس الثالث كان أذ ذاك قد تقدم به العمر وتملکه 
الرض وسلك توشرانا فى سبیل تحقیق أمل شفائه خطة لها نظای سابقة 
فى مصر اذ آرسل الى طيبة تمثال « عشتار نینوی » راجيا أن ثنال من 
المعاملة الكريمة مثل ماحدث فى فرصة سابقة على أن نعاد بعد ذلك ساله 
الى بلادها (؟) ۰ ويؤرخ خطاب العمارنة الذى يسجل هذا الامر بالعام 
السادس والثلاثين » ونحن نعرف من مصادر أخرى أن امنوفيس الثالث 
ظل حيا حثى أكمل عامه السابع والثلاثين ء آن لم يكن قد أتم عامه الثامن 
والئلائن على العرش (۲) ٠‏ ومع ذلك فقد كانت هذه هی النهاية »و نلتقی 
بالخطاب التالى من توشرانا موجها الى الأرملة تبی الطلقة النفوذ مذكرا 
اياها بالعلاقات الطيبة التى كانت وطيدة بینه وبين زوجها المتوفى ومعربا 
عن أمله فى أن تصبح علاقاته بابنها عشرة أمثال هذه العلاقات القلبية (5) 
وقد حفر قير من الطراز العادی لأمنوفيس الثالث فى الفرع الغربی من 
ببيان اللوك (ه) ۰ وهناك أكثر من سبب يدعونا الى تأكيد أنه دفنهناك» 
وعلى أية حال فانه لم بقدر لضریحه أن يظل مرقده الأبدى مأ دامت 
مومياؤه ‏ التی نظهر بها آثار واضحة لما قاساه من ألم فى الأسنان ‏ 
قد وجدها لوريه فى مقبرة أمنوفيس الثانى الذى نقلها اليها اتکاهن 
الأكير لآمون « بى نوجم » بعد ثلاثة قرون ونصف القرن (1) * 


وتعد خطابات توشرانا من غير شك خر مرجع لدينا عن مرحلة 
الانتقال الى حكم امنوفيس الرابع ویستدل بوضوح من هذه الخطابات 
الموجهة الى الملكة نيى أن الملك الجديد لم يعتل العرش الا بعد وفاة أبيه » 
ونری الأمر نفسه يؤكد فى وضوح آکثر فى خطاب الى الملك الصغير من 
الحاكم الیثی العظيم سويبللوليوماس (۷) » ومن ثم فان الاشتراك فى 
الحكم الذى طاما شار اليه لیس الا وهما » وهناكد ملخص بانهراطیقية لا 
پحتمل أن يكون أول خطاب (۸) موجه الى نبخوريا من نوشرانا ‏ ونبخوريا 
زف 2-6 ,21 :1-3 ,20 A.M.‏ 
A.M. 23 (1)‏ 


9 انظر صفحة ۲۲۹ ۰ 

A.M. 26 (¥) 

Hayes, R.S., pp. 27-30. ره)‎ 

Bull. Inst. Eg. 1898, 109 111: Blliot Smith, R.M., 46-5 87 

A.M, 42 50‏ ومن العجيب أن هذا الخطاب يبلقب الملك ب « شوریا » 
A.M. 27 (A)‏ 


۳۳۹ 


هو التعبیر بالسمارپة عن اسم امنوفیس الرابع « نفر خبرودع » يرجح 
الى السنة الثانية ویقرر أن آلبلاط كان لا یزال فى العاصمة فى طيبة 
الغر بية » و نعلم كذلك أن واجبات تادوخیبا الزوحية قد انتقلت من الاب 
الى الابن (۱) » وقد وضع موضع الافتراض أحيانا أن هذه الأميرة اليثانية 
ليست سوى الجميلة نفرئیتی التى عرفها العالم الحديث من وراء نموذج 
رأسها الملون الرائع المحفوظ فى متحف برلين (؟) ٠‏ ولكن مما يقف عقبة 
دون تقبل هذه النظرية على أية حال هو أنه من المعروف انه كانت هناك 
أخت ل «نفرنيتى» بمصر() وان تی زوجة إلضابط المتقدم فى السن «أى» 
والذى آصبح ملكا فيما بعد » تزعم انها كانت مربية لها (5) * 

ومن الواضح أن ابنا فى مثل مظهر امنوفيس الرابع من الصعب أن 
یکون مولودا عن أبوين طبيعيين تماما » ورغم ان تمائیله الأول لاتكشفعن 
سحنة أو صورة تختلف عن نظائرها من أمراء مصر السابقين الا أن 
تصويره بعد سنين قلائل ( انظر لوحة ۱۶ ) فى صور واضحة البشاعة 
صادقة بصفة عامة يما لا يدع مجالا للشك ۰ فالرأس المستطيل ينحدر 
الى الأمام فوق رقبة طويلة رفيعة » والوجه ضيق وبه أنف بارز والشفتان 
غليظتان والذقن مستديرة نائتة , آما من ناحية امس فالصدر غاثر والمعدة 
منتفخة والافخاذ ضخمة وبطن الساق رفيعة ۰۰ وكل ذلك بتنافی ومظاهر 
الرجولة الحقة ء وانا لنرى اخناتون - كما فضل فيما بعد ان يطلق عليه 
فى المنحوتات المنقوشة يظهر غالبا وهو بندی فى تخنث من فوق كرسى 
ذى وسائد ومع ذلك فان التمشال الضخم الواقف فى بهو الأعمدة فى 
الكرنك يبحمل صورة العزيمة المتعصبة التى آبان عنها ناريخه اللاحق 
المشثوم ۰ ومن أجل ان نقدر فى عدالة الثورة الدینية التى اس تحدثها 
ری انه من الواجب أن نلخص . ولو من جانب واحد مؤقتا ء الظاهر 
الرئيسية للعبارة التقليدية التى استبدلها لفترة بتوحيد واضصح من 
ابتكاره هو وحده ٠‏ 

كان الدين المصرى ‏ كما ظل طوال ألف وخمسائة عام ب ثمرة 
تداخل عدد كبير من العبادات القبلية الأصيلة وكان لكل مديئة معبودها 
الخاص الذى كان بظهر أحيانا على صورة رمز مقدس ( فنیش ) مادی ولكن 


A.M., 28, 85 29, 3 31 

(۲) لناقشة ذلك الامر راجم 4 Vandier,‏ 

Benremût, Davies, A.M., VI, Index, 2. 9 ۳ 
1.2.1.5. XIV, ۲70-۰ (£) 
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سب ا م.م 1 


شكل (۱۰) ل بعة 
( دمض المعبودات الغرية الرئيسية 


فى آغلب الآحيان فى صورة حيوانية ۰ وهکذا كانت الالهة القطة باست فى 
بوباستس والالهة الصل ادجو فى بوتو (كوم الفراعين الحالية) والایس ثوث 
فى هرموبوليس ماجنا (خمون فى المصرية) أو وب واوه (اوفويس) الاله 
ابن آوى فى ليكوبوليس (١‏ ساوتی بالمصرية وهی أسيوط الالية ) وحين 
تجمع الآلهة معا زودت هذه المعبودات الحيوانية بأجساد وأعضاء الآدميين 
العاديين و نسبت اليهم بعض الصفات وألوان النشاط الآدمية » وقد مهدت 
طبيعتها المزدوجة الناجمة عن ذلك الطريق الى [تجاهين متضادين فمن 
ناحية كان الحفاظ الغريزى على التقاليد المصرية 'نقوى منه الرابطة الوطنية 
القوية المحلية مما حال دون الغاء الفروق الفردية فيقيث رءوس البوانات 
ولم يتوقف النظام العام للتعدد » ومن ناحية آخری كان هناك حافن 
قوى نحو التفرد والتوحيد فلم بعلن اله المدينة بوص فه الوحيد القوى 
فحسب بل ضسسفط على مطابقته لآلهة مدن معينة أخرى بالعديد من 
الوسائل المختلفة وهكذا فان سوبدو من المقاطعة الغربية وحمن من 
اسفينس وعانتى من انتيوبوليس كانوا جميعا صورا من حورس لأنهم 
شاركوه فى نفس صوره الباشق 8 وأحيانا كان الاسم هو الظهر العام 
بينما يختلف التجسيد فهناك مثلا البقرة الالهة حتحور فى دندرة لم تكن 
فى الواقع سوى حتحور التى تقوم عبادتها بالقرب من منف فى شجرة 
الحميز »> وكان تغر الصور الذى يبدو مع يعض المعبودات عجيبا فمثلا 
ثوث كان يرمز له بالطائر أبيس أو رأس أبيس على جسد آدمی » ولكنه 
كان من المعن آن بکون كذلك قردا أو ان سرز نفسة كقمر » وريما كنا 
نتوقع من طبقة العبودات التی تتجسد مختلف قوی الطبيعة ان نظل 
بمنأى عن مثل امكانية التحول هذه » ولکنها لم تبق كذلك فاله الارض 
جب اتخذ صورة الکبش خنوم فى هسپلیس ۰ وشو ۰ التجسید الذکر 
للفراغ الذی باعد ما بين السماء والأرض ۰ كان فى ثنیس لاله الحارب 
أونوريس ۰ ومن بين القوى العظمی التی باشرت نفوذها على الحيساة 
الأرضية كانت الشمس وهی التى ظهرت على وجه التاکید أكثرها دواما 
واستقرارا كما كانت أقلها حاجة لصور متغيرة » ومع ذلك فان القوم 
كانوا يتخيلونها حرختى ( حورس الأفق ) برأس الباشق أو هی ملك 
آدمى يحمل لقب آتوم » أو ریا هی جعل يدحرج كرة الروث أمامه 
( خوبرى ) ولم يكن هذا كل شىء بل انهم أدركوا أن أحمية الاله المحلى قد 
ترتفع اذا اردقت اليه كلمة رع أكثر القاب اله الشمس شيوعا - 
كنعت له » ومن هنا نلتقى بالاله التمساح سوبك فى أناشيده يلقب : 


۳: 


« سوبك رع » ۰ وفوق هذا كله كان آمون العظیم فى طيبة منذا الدولة 
الوسطی یذکر فى کل مکان کأنما هو آمون رع ۰ 


ولقد كان للتزاید المحير لمجاميع الآلهة س كما احكم تدبيره کهنتهم 
الاقوياء ‏ رد فعل + ذلك ان الحاجة كانت ماسة من أجل الحديث اليومى 
وبسبب الیل للوحدانية الى كلمة ل « الشسمس » ليس لها ارتباطات 
دينية أو السانية ‏ آلهية أو النزول بهذه على الأقل الى أدنى مسستوی 

حل 

ممكن » ومن هنا كانت كلمة اتن # 07 التى تعنى بها عادة 
« آنون » أو قرص الشدمس »> وانه من الصعب غالبا ان نحدد متى كان 
له » أو لم يكن له , ازتباط دینی من نوع ما » فهناك مثلا قصة سنوهی 
( صفحة ١59‏ ) تتحدث عن موت أمنمس الأول فتقول : 


صعد عاليا آلى السماء وأصبح متحدا بالقرص ۰ واندمجت أعضاء 
الاله يمن صنعه ٠‏ 


وائه لمن العبت ان نناقش ان كانت كلمة « اتن » تشم الى المعبود 
آم لا » كما أن هناك العبارة البهمة كذلك « سید کل ما بحیطه القرص » 
وهی نعت يستخدم غالبا ر وبطريقة بالغة الغرابة ) ل « أتون الحی » 
الذی كان موضم عبادة اخناتون » والکلمة التی تترجم هنا آلى « قرص » 
نشير بوضوح الى الجسم النودانی المرئى » ويشسير الفحص الدقیق 
للنصوص من عهد آمنوفیس الثالث (۱). الى استخدام آوسع نطافا 
للاصطلاح آکثر من ذى قبل وانه لن العدالة ان نری فى هذا الأمر توقعا 
للمذهب الذی سینتحل عن قريب هذا الظهر العام » وهناك اشارة 
صغيرة للدلالة على ذلك فى لقب « آنون یشم » الذى اطلق على القارب 
الذى كانت الملكة « نبی » تتر بض فيه فوق البحيرة التى حفرت تكريما 
لها (صفحة ۲۲۹) وهناك مقبرة فى طيبة (رقم 45) » لم‌تنشر بعد » ترجع 
من غين شك الى عهد امنوفيس الثالث ويحمل صاحبها لقب « الوكيل فى 
قصر ان » وانه من الصعب أن نترجم هذا بغير أن يكنى عن أن اتون كان 
يتلقى بالفعل عبادة فى طيبة , وهناك دليل من نوع آخر وجد باللوحة 
المشنسهورة من العهد نفسهء الثی تسحل أنشودة طويلة لاله الشمس 
أنشأها المعماران التوأمان سسوتی وحور (۲) وبخاطب الاله هنا ک «أمون» 


الك تم کلم یس 


Z.A.S., LIX, xo9 ff. (0) 
Bull. Inst. fr, XLL, 25 ff. (¥) 


۲:۲ 


وک « حرختی » ویشبه التعبير كشرا النشید الشهور لاخناتون مما لا يدع 
امامنا من مجال سوی القول بأن الثورة كانت على الأبواب » ۰ 


ومع ذلك فان الأمر تطلب تجارب مبدئیة حتى بسنطیع الذهپ 
الهرطقی أن ياخذ شکله النهائى وحتی يمكن للنتائج العملية من أن 
تجعل الجميع يستشعرونها ۰ وكان امنوفيس الرابع لاپزال بسنخدم 
فى اسمه حتى السنة الخامسة (۱) الكلمات المميزة « أمن حتبو » 
( امنحتبه ) التى كان قد ورثها من ثلائة من أسلافه , وأما إللقب الكامل 
الذى يضمن فى نهايته اضافة مميزة كذلك فكان يعنى « آموض راض » ۰ 
«الحا کم الاله لطيبة» وهو برى تحت هذا اللقب وهو يتعبد الى آمون دع 
فى محجر الحجر الرملى فى جبل سلسلة (۲) ٠‏ وأما السب فهو أن 
الكتابة أسفل ذلك تتناول البانی التى ستقام فى فناء معبد الكرنك 
حيث عثر فى الواقع على قطم كثيرة من معبد لاخناتون الها التدمير فى 
فسوةٌ » ومن عجب ان اللك الشابيصف نفسه فى النص المذكور بأنه 
« الكاهن الأول لرع حرختی التهلل فى الأفق فى اسمه فسوء الشمس 
( شوء بالمصرية ) الذى هو اتن » والتسمية المحكمة هنا لاله الشمس 
هی نلك التى أصبحث فيما بعد أول رواية للقب انن وان وزعت هناك 
بين خرطوشين کی نؤكد الحالة (؟) الجديدة الملكية للمعبود ۰ وأما الى 
أى مدى اعتمد هذا العمل المبكر على العبادة القديمة ل هليوبوليس فانه 
لا يرى من تکریسه لرع حرختى فحسب بل كذلك فى ذكره ل « مسلته 
الكبرى فى الكرنك » ذلك لأن القطعة المفردة القوية التأثير التى تعرف 
بأسم « بنين » آو « مسلة » (صفحة ۱۰۲) كانت من مميزات المكان , 
ومن أجل ذلك أيضا نلتقى فى العام السادس عشر ( 5) من حكمه 
بالكاهن الأكبر لأتون واسمه مرى رع وهو لايزال يحمل اللقب 
الهايو بولیتانی المجد من قديم « کیب الرائين » وأما الصعوبة فى 
الافلات كلية من الثراث القديم فکامنة فى استمرار الضغط على 
الاحساس بها مهما اشتدت الرغبة فى تقبلها نظريا ٠‏ 

كان لايد للعقيدة الجديدة فى اله آلشمس ؛ الى بدت نذرها فى لقب 
رع حرختى الطويل من ان نظهر نتائجها المرئية على الفور وهی النتائج 

Gauthier, LR. ر6 343-5 ول‎ 

P.M. و۷‎ 220 (¥) 

J.E.A. IX, 268 ff. (f) 

Petrie, Tell 81 Amarna, pl. 22 3 (4) 


التی استهدفت القضاء على أعز أحاسيس الکهانه » وکان من المکن أن 
التغرات الأساسية التی توشك ان تحول الظهر الكلى للفن الصری تمر 
غير ملحوظة من الناحية العملية لفترة قصبرة ۰ كان رع حرختی لایزال 
يأخذ الصورة الانسانية ولکن برأس الباشق بعلوها ترص الشمس ۰ 
وکان اللك الصسغير لابزال قائعا بأن يسور فى الهيئة التقليدية 
الحامدة )١(‏ ولکن هذا الثوافق مع التقاليد لم پقدر له أن يدوم وذلك 
لأن الثائر الملكى كانت له الأهداف الشخصية الجمالية والدينية وسرعان 
ما فرض طرازا جديدا على فنانی البلاط ؛ فقرص آلشمس المجنح موريس 
البحديتى الذى كان شرف حتى هسدنه المرحلة فى صرامة على التاظر 
والنقوش ۰ اختفی الآن وحلت محله الشمس الذهبية تبعث بأشعتها 
المنعشة على الملك والملكة فوق موائد قراس يقومان بأداء الخدمة الدينية 
أمامها كما تبعث باشعنها على صور المعبد والقصر » وكان من المستحيل 
صرف النظر تماما عن كل ارتباط للمعبود بالانسان ۰ فالاشعة كان 
بحب آن نظهر ملتهية بأيد تمسك 1 1 رمزى «الحياة» و «السلطان» 
أو القوة > وآما الطبيعة الملكية للجسم النورانى المرئى فمثلت عن طريق 
الصل آو الكوبرا التى تتدلى من دائرة مضيئة كما كانت حالها دائما من 
قبل حين كانت تزين جبهة فرعون ولسنا نستطيع ان نلتقى فى أى مكان 
خر بالتباين بين الطرائق القديمة والحديثة ممثلا خيرا مما نجده فى 
مقبرة الوزیر رعموزه فى طيبة حين نجد هنا نقوشا منحوتة بالغة الجمال 
تزين الجانب الاکبر من الجدران ترجع بجلاء الى عهد امنوفيس الرابع 
الذی بصور فى الهيثة التقليدية القديمية (۲) ثم بحدث التغيير فحأة س 
فعلى الجانب القابل للباپ نری الملك نفسه ومعه زوجه نفرتیتی يرسمان 
فى الطراز الجديد وهما يتكثان من فوق شرفة ثحت أشعة أتون ويمنحان 
عقودا من الذهب لكبير قضاتهما (۲) » وفى المنظر موظفو الحريم اللکی 
ومختلف الخدم يقفون فى الخدمة , ويلاحظ ان مظهر هؤلاء الأشخاص 
جميعا يختلف عما نشهده فى بقية القبرة كما نستطيع آن نتخيل 2 ومن 
الواضح أن هناك حيوية مبالغا فيها واهتماما عاطفيا يستطاع مطالعته ؛ 
وهناك شجاعة فى رسم الخطوط لاظهار الظهور الأكثر انحناء مما يضغط 
على زيادة الاحترام الواحب للملك 2 ومن التصعب آن بخد ع المسبرء فى 


Z.A.S., LIL, 73, fig. I. 0) 
Davies, Ramose, pl. 29 (¥) 
Qp. cit, pl. 33 صم‎ 


Yio 


الطابع الذی خلفته المیزات انجسدية الخاصة لاخناتون من ناحية 
تقلیدها فى صور رعاياه وهناك منظر رائع مرسوم یمثل الاتباع الأجانب 
لم يكن قد عمل فيه بعد ازمیل النحات ۰۰ وبعد هذا نجد فراغا فالقبرة 
لم تستکمل كما لانعرف شیثا عن تاريخ رعموزة التای لهذه المرحلة ۰ 
وقد صحب اختفاؤه فى الوقت نفسه اختفاء كبار رجال الدولة الآخرين 
من عصره » وقد بذلت الجهود لكسر حدة الصمت الذى يخيم فوق 
السنوات التالية وذلك عن طريق مايستطاع استنتاجه من الألقاب التى 
وجدت على تمائیلهم أو من النقوش والكتابات ولكن النتائج كانت نظرية 
الى أبعد الحدود وكل مانستطيع ان نضع یدنا عليه ونحن مطمئنون هو 
العبادة الثورية وتعبيرها الفنی ویدخل فى نطاق الأخير التمائیل العملاقة 
العجيبة التى سلفت الاشارة اليها التى اقحمت على الكرنك فلم تابث 
ان آثارت غضب الكهانة الطيبية وكراهيتهم وحقدهم على اخناتون و کل 
م بر تفع الستاز بعد ذلك بعيدا عن طيبة وذلك ق‌السنة السادسة 

من حکم اخناتون » وكانت العمارنة ب وهی التی ورد ذكرها فیما يتصل 
بالالواح الاسفينية التی عثر علیها هناك - هی الرکز الذی اختبر لنجدید 
ثوزی قام به الحاکم العنید ء البالغ الشجاعة مع ذلك » وفی منتصف 
الطریق بين القاهرة والاقصر تنراجع الجبال الشرقية مخلفة سهلا على 
شکل الهلال طوله ثمانية أميال وعرضه ثلائة ++ وکان هذا مکانا يتسح 
لمدينة كبيرة دیتما كانت هناك على الضفة الیسری وراء الثيل مساحة 
أوسع تفسح مجالا للزراعة آلتی تحس جماعة كبيرة من السكان سحاحتها 
اليها ۰ وکان الاسم الذی اختاره اخنانون لمدينته هو اختائون أى « افق 
اتون » والاسم الد بث الشائع الیوم هو « تل العمارنة » ويربط خط 
بين قرية التل الحالية فى الشمال بقرية قبيلة بنى عمران التى تقطن تلك 
الناحية » ولكن لعل الجمیع بتقبلون اليوم التسسمية الاکثر دقة وهی 
« العمارنة » وقد آجری فلندرز بیتری حفائر ف آول الأمر هناك فى عام 
۰ ظلت مستمرة لم يقطعها الا قيام الحرب العالمية آلادل و تابعتها من 
بعد انتهائها الى عام ۱۹۲۷ بعثة ألمانية فى أول الأمر ثم تلاهم جماعة من 
الأثريين البريطانيين (۱),» وقد كشفت عن عدد كبير من المبانى من اللبن 
- أو بالأحرى بتخطيط أرضى لها وأما البانی الحجرية فلم ببق منها 
سوى القليل ۰ ومع ذلك فقد عثر على كمية ضخمة من الآثار القيمة ولعل 


تا EH‏ کی و رز یمتا وه بجوو جز a‏ 


P.M. IV, 192 fF. 0) 


۳:۹ 


أكثرها آهمية واثارة للهفة هی الألواح الاسفينية النی كانت مخزونة فیما 
تشب اليه قوالب الطوپ التى استخدمت بأنه « قصر رسائل فرعون » )١(‏ 
وکذا التمثال بالشكل انطبیعی الذی کشف عنه فى محترف ( اتلییه ) 
المثال الأول « دحوتموزه » (۲) وأنه أن الستحیل هنا أن نحصى حتی ولو 
حزءا من النشات العظیمة التی آمکن التعرف الیها من قصور ومعاید 
ودور للموظفين وقرية للعمال وأنصاب صحراوية للقرابين أقيمت تمجیدا 
لآتون » ولکی نعطی فكرة عن ضخامة بعض هذه البانی فأننا نذکر أن 
المعيد الكبير لأنون كان يبلغ طوله قرابة ۲۰۰ ياردة ٠‏ 


ومع ذلك فهناك دلائل كثيرة نشير الى السرعة التى كانت تنم بها 
اقامة هذه المبانى فعملية الأنشاء فى كل مكان تشير الى اصطناع ابرازها 
خير مما هى فى واقع الأمر »> وان اخفيت حقيقتها بالجمال الذى تضفيه 
الصور الطبيعية الرائعة للطيور دالنباتات التى رسمت ملونة فوق 
الحدران والأرضيات من الحصی , وربما كان من أكثر الأشسياء أهمية 
لتزويدنا بمعلومات عن سير الحياة هنا هو النقوش التى نحتت فى مقابر 
الموظفين التى حفرت فى جوانب الثلال الشرقية والسجل الوحيد لها من 
عمل « ديفيس » ۰ وهی فى كل مكان قد نالها من التهشسيم قديما 
وحدیثا مایدعو الى الآسى ۰ وأخرا فاننا يجب أن نشير الى مقبرة الأسرة 
التى آمر اخناتون أن نجهز على مبعدة أربعة أميال فى الصحراء الشرقية(؟) 
وقد دفنت بها ابنته الثانية , ماکت انون التى مانت فى سن مبكرة ٠‏ 
ومن الواضح أن والديها أو اية واحدة من آخواتها لم يتم دفنهن هناك 
وأما الآراء المتصلة بمصس اخناتون فسنتناولها فيما بعد ٠‏ 

وقد أشار اخناتون نفسه الى أصل تأسيس الموقع على لوحات حدود 
كبيرة عددها أربع عشرة على الأقل » محيت نقوش العديد منها » منحوتة 
على جوانب التلال الشرقية والغربية للنهر (5) ٠‏ وهناك نس ختان من 
النص أحدهمسا طويل والاخر قصير , والنص القصير محفوظ خر من 
الآخر » وقد جاء به أنه فى البوم الثالث عشر من الشهر آلثامن من السنة 
السادسة أعتلى الملك عربة مذهبة وأبحر شمالا من الخيمة الزينة التی 

Petrie, op. cit, M. 42; P.S.B.A. XXIII, 9 07 
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كان قد قضى اللیل بها » وذلك بقصد تثبیت حدود مدينة آخت آنون التی 
كان قد ثم تصميمها » وبعد تقديم الأضاحى الى الاله نوجه جنوبا الى 
بقعة كانت أشعة الشمس التى تضىء من فوقه تحدد المكان الذى يجب أن 
تکون عنلده أقصى حدوده انو بي » وهنا أقسم بأبيه أنون وبأمله فى أن 
تصل الملكة وابنتاهما الکبریان الى العس الطويل بأنه لن بتخطی هذا 
امد كما أقسم ألا يتخطى حدین آخرین الى الشرق وثلاثة آخری الى 
الغرب ٠‏ وأما كل الأرض داخل هذه الرقعة فهى لاتون وأنه سیصلح من 
كل تلف أو تهشیم يحل باللوحات التی تحددها وأقسم على أن بعیدها الى 
حالتها الجيدة , وآخرا يرد ذكر لتجدید القسم فى العام الثامن . ولايد 
أن النص الأطول على بعض لوحات اسدود الآخرى یرجح الى التاریخ 
نقسبه مادامت تتناول فى دقة الوقائع نفسها مح اضافة كثير من التفصیلات 
الهامة ومح ذلك فمن سوء الحظ أن فقرات كثيرة قد ضاعت ضياعا 
لا مستطاع تعويضه » وقد جاء بها بعد الاشارة الى أول مسح للمنطقة وال 
آلتضحية الکبری التى تبعت ذلك أن اخناتون استدعى رجال بلاطه 
وقواده العسکربین وشرح لهم رغبة آنون فى أن آخت آتون يجب أن تبنی » 
وتابع قوله بأنه لم يكن هناك من يعرف الوقع سوى آئون نفسسه »2 ومن 
ثم فأنه له » وله وحده ٠‏ وفى هاية آلامر يجيب رجال البلاط ويؤكدون 
للملك ان كل البلاد ستأتی حاملة هداياها فوق ظهورها لتقدمها الى آنون. 
وبعد مدیح كثر للاله بردد قسم اخناتون الذی يتضمن أنه لن يمك حدود 
المدينة ولن يسمح لزوجته أن تغريه بذلك » ثم هو يحصى بعد ذلك عدد 
المعابد التى سيقوم ببنائها فى أخت آتون وینتهی بالاشارة الى قبى الأسرة 
السالف الذكر ذاکرا اله سیدفن به هو وزوجته وبسانه حتى أن وافتهم 
منيتهم فى مدینة آخری + وهناك اشارة غريبة جاء فیها ان عجل منیفس 
فى هليو بوليس لحب أن يدفن هو كذلك فى مدينة آنون هی دلالة أخرى 
على اعتماد الاتونية اللجديدة على واحدة من أقدم العبادات الدينية فى 
مصر ۰ 

وتلقى النقوش المنقوشة الثى لخصناها هنا فيضا من الضسوء على 
أهم عمل من مهام اخناتون وأن كان يثير عددا من المشاكل ويخلق كثيرا 
من الأسئلة بغير جواب » وليس من شك فى أن التصميم على خلق عاصمة 
جديدة فى العمارنة كان يدفع اليه الاعتراف والتسليم بأن عبادنى أتون 
وأمون رع لا يمكن أن تقوما جنب الى جنب بعد اليوم ؛ وعلى ذلك فان 
الظلام يظل يلفنا فيما يتصل بالصورة الحقيقية التى استلزمها هذا 
الفصل ولابد أن ذلك كان فى اللحظة التى غير فيها الماك الصغير لقبه 


YEA 


من امنحتبه الى اخنانون التی تعنی « الصالع لخدمة آتون » ولیست 
هناك أية علامات تشد الى خصومة لاأبیه التوفی وآن كان هو الآخر يحمل 
لقب امنحتبه بل نجد على العکس من ذلك أن نقوش العبد فى صولب فى 
النوبة (۱) ۰ وکذا لوحة فى هیراقونبولیس من مصر العلیا يصور فیها 
أمنوفيس الرابع وهو يقدم القرابين الى آمنوفیس الثالث المؤله وهی 
حالات نادرة ترجم الى مرحلة تسبق الثورة مباشرة من غير شك مادام 
حرختى ذو رأس آلباشق المرسوم على اللوحة مزود بالخراطيش والنعوت 
الدينية لانون وهناك بالمثل دلالات على الولاء البنوی من ناحية اخناتون 
تبدو فى کتابات معينة حيث ترك اسم أبيه نب ماع رع دون أن یمحی كما 
استخدم مرة ثانية بشكل خشن ليحل محل اللقب (۲) الممقوت › واما 
لقب نب ماع رع فكان يلقى قبولا لدی اخناتون لأن معناه « سید الق 
( ماعه ) هو رع » ذلك لأنه هو شخصيا كان يفاخر بأنه ينعت « ذلك 
الذى يعيش على الق » وعلى أية حال فانه يحب أن نلاحظ أن ماعة التى 
لا نستطيع تجنب ترجمتها الى « حق » لاثعنى حب الحقيقة وان كان الیل 
للواقعية واضسح تماما فى « الفن الجديد » لدى اخناتون , ولقد بين 
« انشس » ان ماعة » فى نصوص العمارنة » » تعنى « الكيان المرتب الحسن 
التنظيم » وأنها لا تشير الى الق (بمعنى الصدق) الفعلى اطلاقا(؟) ۰ 
وآما فيما يتصل ب « تيى » أم اخناتون فانه من الواضع أنه ظل عل 
آطیب العلاقات معها وربما جاءت لتعيش فى نهاية الأمر فى العمارئة حيث 
تظهر صور لها فى مقبرة حويا ‏ وكيل ضياعها ب وهی تتناول الطعام 
مح ابنها وزوجته وان كان لايمكن التأكد مما اذا كانت هذه زيارة قصيرة 
أو اقامة دائمة (5) ۰ 

والأقسام النی خلفها اخنانون ومؤداها الا يقوم بتوسیع اقليم 
آئون لغز ٠٠‏ آبعنی هذا أن اللافات ينه وبين کهانه آمون دع أمكن 
نسويتها وديا فى آول الأمر وقنم هو بأن يعيش ویتعبد على طریقته فى 
مکان يختاره بنفسه ؟ انه ليس هناك على أية حالآشارة الى حرب أهلية 
بل أنه يرى كذلك امكان أن بموت هو أو أحد أفراد آسرته فى مدینهة 
اخری ۰۰ ان الحاجة الى كتابة مؤرخة عقبة كأداء فى سبيلنا ۰ ولدیضسا 
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بردية من العام الخامس (۱) عش علیها فى كوم مديئة غراب عند مدحل 
الفيوم كان لا يزال يستخدم فيها لقب امنحتبه وجاء بها ذكر ل بتاح 
ونقدمات لآلهة والهات غيره ء وربما لم تكن هرطقة أتون قد وصلت بعد 
الى هذه الناحية شمالا » وتؤكد النقوش الصخرية للمعمارى «بك» »20 ق 
أسوان آنه حتى مرحلة معينة من المكم كانت الحاجر هناك تستغل 
م للآثار العظيمة القوية للملك فى بيت أتون فى أخت آئون » (۲) وهناك 
فى أسوآن ووادى حلفا (۲) وجدت وثائق سجلها نائب الملك اخناتون فى 
النوبة ویدعی « دحوتموزه » وهناك کذلك اسم « جم آنون » (وجود آنون) 
الذى أطلق على موقع « کاوا » الهام وراء الجندل الثالث مما قد يشير الى 
تأثير نفوذ اخناتون هناك (5) ۰ 


واما عن الشخصيات التى منحها اخناتون فيما بعد مقابر صخرية 
فى العمارنة فلسنا نعرف من بینهم سوی واحد یتبعه من طيبة وهو 
ساقيه « بارننوفه » «ه) الذى زین جانبا من مقبرته الطيبية (5) وقد 
همجرت بعد ذلك بنقوش من العهد البائد بيئما رسم فى جزء آخر آنون 
فى طراز العمارنة الحقيقى » وأما بقية المقربين من أخنائون فیبدو آنهم جدد 
لم تستطع الا قلة ضقيلة منهم أن تصل الى الوظائف العالية ‏ وقد عشر 
على منزل الوزير نخت (۷) بين الانقاض ولکننا لا نعرف من أين أنى أو 
مدى سلطاته القضسائية واما عمدة آخت آتون فكان يحمل لقبا متميزا 
يشر جم دما معناه « اخناتون حلقنی ۰ (۸) وکان العسسدیدون منهم 
كهنة كما كان هناك اثنان من الشرفین على شئون الحريم اللکی وکذا 
كبير آطباء » وکان لا بد أن يكون هناك بطبيعة الحال قائد حیش (4) و کذا 
حامل لواء (۱۰) من يث ضباطه » وأما ‏ «أى» الموقر الذی ستسمع عنه 
الكثير فیما بعد فکان مشرفا على جیاد اللك (۱۱) ۰ وكان الأمر پثطلب وجود 
قائد ڍو لیس (۱۲) لحفظ النظام فى المدينة وأما صاحب الر کز المرموق 


وت هی و رو و وه ساره او یمیس وس( 


B.A.R., Il, 973-6. زفق‎ P. 217 — No. 3. انظر‎ )١( 
Sive Soderberg .ل )5 2 .م‎ VL 34-5 (¥ 
Davies, am VI, pls 2-6 ر‎ 


جح 23 IX, 133 ff. with pl.‏ رش[ 


Davies. Am., IV, pl. 7 (A) P. M., IV., 6 4 
Op. cit., pl. 9 ۱۰ Op. cit, pl. 5 )۵( 
Op. cit., IV, pls. I4 ff. 01 Op. بات‎ VI, pls. 2 05 


حقا فهو الشرف على آلخزانة (۱) ۰ ومناظر الحياة فى الدينة زاهية 
بصورة غير عادية ولسنا نستطیع أن نستوثق لبعد الزمن عن مدی اصالة 
الاعتقاد والاهتمام الشخصى من ناحية أعضاء الحاشية التى كانت تحيط 
باخناتون ٠٠‏ انه كان يهيل عليهم من غير شك العقود الذهبية ويزودهم 
بالطعام من مائدته الخاصة ۰۰ وهناك على الأقل واحد من موظفيه يعترف 
بأنه رفعه من وظيفته الوضيعة الى مركز كان يمكنه من مصاحبة 
الثبلاء (؟) » ولیس من شك فى أن اخناتون كان يعد نفسه حوارى المعتقد 
الجديد , وهناك نقوش عديدة فى القابر تنهض دليلا على الاستعداد 
للاستماع الى مذهبه وهاك مثلا نموذجيا منها (۲) ٠‏ 


ما أكثر تجاح من ابس مع الى مذهيك فى الحياة دمن ملا ناظر به 
بمشا هد نك ولا تتوقف عيناه عن النظر لآتون كل يوم كما أن الملك نفسه 
يقول لكاهنه الاکیر مری رع وکذا طاجبه توتو (5) ٠‏ 


انت خادمی العظیم الذی تستمح ال مذهبی ۰ وان کل عمل تؤديه 
يرضى قلبی عنه وأنا امنحك هذه الوظيفة حتی تستطیع أن تاکل من أطعمة 
فرعون السید فى بيت أتون ۰ 


و تكفى هذه القتطفات القليلة لتبين كيف أن هذا النظام الجديد 
لم پتناول بالتغيير سوى القليل من العلاقة بين الماك والرعية » ولكن 
الفارق الرئيسى فى الواقع هو ابراز أقوى للذلة التقليدية » وليس هناك 
مقاس قي مصر أكثر اژدساما بالتصوص المنقوشة من مقادر العمارية وهی 
جميعها تتناول بالمديح على دثيرة واحدة آنون أو الملك أو ما أضغاه من نعم 
على صاحب القبرة » ولا بعوز اللشتة الحمال تماما ولکننا لا تنكر أنهسا 
مصحفة فى تعبيراتها » وقد اشتهرت عن حق الانشودة الكبرى فى مقبرة 
آی (5) وربما كان من الحق كذلك نسبتها الى اخناتون نفسه وهی 
لا تختلف كثيرا عن غيرها من نظائرها فى البانة » وفيما بل ترجمة حرفية 
تقريبا لها : 
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و آنت. تشرق فى بهاء فى أفق السماء أى آتون الحى » يا بادیء حين شع 
فى الافق الشرقى وتملاً الارض بجمالك » انت جميل وعظيم ومتلالىء وعال 
فى كل أرض »> اشعتك تحتضن البلاد الى حد كل ماصنعته انث بوصفك 
الشمس وأنت تصل الى حدودهم وتخضعهم لابنك المحبوب ب أنت بعيد 
جدا ومع ذلك فاشعتك على الأرض »2 أنت فى وجوه البشر ومع ذلك 
فیح رکانك لا تری » حين تغيب فى الأفق الغربی تصبح الأرض فى ظلام 
کالوت » الليل ينقضى فى غرف النوم والرءوس مغطاة ولا ترى عين 
صاحيها » تسرق أمتعتهم حى وان كانت 'نحث رءوسهم فلايدركون ذلك › 
الأسود تخرج من أوجارها والثعابين تعض ٠‏ الظلام هو الضوء الوحيدك 
بينما الأرض فى صمت لآن صانعها يستريح فى الأفق » الأرض تلمع 
' حين تشرق فى الأفق وتضىء مثل أتون فى النهار » أنت تطرد الظلام 
وتضفى أشعتك ۰ الأرضان فى عيد تستيقظان وثقفان على أقدامهما لأنك 
أقمتهما ٠‏ آنه ينظفون أعضاءهم ويلبسون ملابسهم ويرفعون أيديهم 
مديحا لبزوغك الرائع ٠‏ الأرض كلها تقوم بعملها » كل الماشية فى سلام 
على مراعیها ۰ الأشجار والمراعى تخضر ۰ الطيور تخرج من آعشاشها 
وأجنحتها تقدم المديح لروحك ٠‏ كل الحيوانات تتوثب سرورا 
فوق آقدآمها » كل ما يطير أو يحط بحیون حين تبزغ لهم , السفن تبحر 
شمالا وجنويا على السواء » كل الطرق تنفئح عند ظهورك » الأسماك فى 
النهر تقفز أمام وجهك ۰ أشسعتك فى الأخضر العظيم )١(‏ ء آنت يامن 
تجعل سائل الذكر ينمو فى المرأة ومن يصنع الماء فى البشر » أنت يامن 
أنى بالحياة للابن فى حسد آمه » أنت يامن تسکته توقف دموعه , 
أنت یامن رعيته فى الجسد ثم تعطى الهواء ليعيش كل من صنعت › انه 
ينزل من الجسد لیتنفس فى يوم مولده , آنت تفئح فمه تماما وتخلق له 
مقومات الحياة » الكتكوت فى البيضة , آنت تکمله حتى يكسرها » يكسر 
البيضة » ثم يخرج من البيضة ليفصح عن كماله » ويسير على قدميه حين 
بخرج منها » ۰ 


ما آکثر آعمالك انها خفية لدی أعين البشر , أنت الاله الوحجيد 
الذی ليس له من نظير » أنت خلقت الارض طبقا لرغبتك ٠‏ وکنت وحدك 
۰ خلقت البشی جميعا والقطعان والجحافل وكل ما على الأرض 7 كل 
الخلوقات التى تدب على قدمين والتی تحلق عاليا مرفرفة باجنحتها > 


(۱» الاسم الذى يطلق عادة على البحر + 


Yo 


وبلاد خور (۱) و کوش وارض مصر * انت تری كل انسسسان فى مکانه 
وثمکن لهم من مقومات الحياة ۰۰ لكل طعامه » ودودته فى الحياة محسوبة 
۰ الالسن تتنوع فى الحدیت وآللهجات كذلك ۰۰ الوانهم منياينة لا"تك 
ميزت بين بلاد وبلاد » ۰ 


« آنت تصنع فیضان النهر فى العالم السفل وتأتی به کرغبنك 
ليهب الحياة الى البشر » أولتك الذين صنعتهم لذا تك آنت مولاهم جمیعا 
آولئك الذين يكدون معهم » موی كل آرض تشرق من أجلها . أنت أتون 
النهار » العظيم فى جلاله كل البلاد البعيدة أنت منحتها الحياة » أنت 
صنعت فيضان النيل فى السماء (؟) وهو ينزل منها ویصنم آمواجا على 
الجبال مثل الأخضر العظيم ليبلل حقولهم فى قراهم ۰ كم هى فعالة 
خططك ! أى سيد الأبدية ! فيضان نيل السماء هو هبثك للبلاد الأجنبية 
وللحيوانات التى تدب على أقدامها فى كل بلد » ولكن فيضان النیل بخرج 
من العالم السفلى لآرض مصر - الأشعة تغذى كل مرعی ۰۰ حين تنشرق 
بحیون وينمون من أجلك » ۰ 


« آنت تجعل الفصول منتظمة لینجح کل ما صنعت ۰ الشتاء لیبردها 
وحرارة الصيف ليتذوقوك » أنت جعلت السماء بعيدة لتضىء فیها ولتری 
کل ماصنعت ۰ وآنت وحيد نضیء فى مختلفب صورك کاتون الحی وتبدو 
رائعا ومشعا وأنت بعيد وقربب سا أنث تجعل ملابين ألصور من ذاتك 
وحدك ء مدنا وقرى ,2 حقولا وطرقا وآنهارا ٠٠‏ كل عي تشهدك أمامها 
٠٠‏ أنت قرص النهار » ۰۰ 

« ليس هناك آخر يعرفك سوى ابنك نفر خبرورع وعانرع ٠‏ أنت 
جعلته سرع فى طر قك دفی قوتك ۰ الأرض تصبح كائنة عل بدك كما 
صنعتها ٠‏ آنت أشرقت وهم يعيشون ۰ أنت تغرب فیموتون » الك أنت 
العمر » والرجال بك تعيش ؛ العيون فى حضرة الجمال حتى تغيب » كل عمل 
يهمل حين تغرب على اليمين () بالاشراق تجعلهم يفلحون ۰۰ من أجل 
اللك » حركة قى كل ساق منذ أسست الأرض ۰ أنت ترفعهم من أجل 
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(۲) يعتى المطر 

(۲) كان المصريون ينظرون عادة الى الجنوب ومن ثم فكلمتا « الغشرب »4و « اليبي » 
متعادلتان 
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بنك الذی خرج من جسدك » ملك مصر العلیا والسفل * الذی يعيش 
على الق » سيد الأرضین » نفر خبرو رع وعاندع > ابن دع » الذی یعیش 
على الق سيد الظهور البهى اخناتون العظيم فى خلوده » مع زوجة الملك 
العظمى التى يحبها > سيدة الأرضين » نفر نفرو اتن نفرتيتى الا فلتعشن 
ولتزدهر الى الأيد أبدا » ٠‏ 

وتجسد هذه الأنشودة التى طالما أشي الى مشابهتها الصارخة 
پالزمور ٠١5‏ , كل عقيدة اخناتون تقريبا من الجانب الايجابى ولكنها 
تحوى قليلا مما لم يرد من قبل فى أناشيد اله الشمس » وندور الفكرة 
حول القوة المنعمة للشمس كقوة طبيعية » وقد عمل المصلح كل مافی 
وسعه لیخلص هذه القوة من للارتباطات البشرية الالهية » كان معبوده 
هو الکو کپ الضیء العظیم نفسه الذی يباشر تأثيره النعم پمنحة الحياة 
عن طريق الأشعة التى لا یوجد من لا بحس التماعها ودفآها ء ومثل هذا 
العتقد يستطاع تقبله عن طريق الرؤية الى ابعاد كبيرة » كما أنه ليست 
هناك صورة منحوتة قدمت أتون فى الهيئة الانسانية 2 ومع ذلك فأن 
المعتقد الجدید انهار من الناحية اللفظية مادامت اللغة بضرورتها تصف 
الأحداث فى اصطلاحات ذات مظهر انسانی ۰ وحين توجه الأناشيد ال ان 
يصيغة المخاطب وحين نلتقى به فى قصيدة أقصر من نفس السياق يدعى 
« أم وأب » كل الأشياء المخلوقة )١(‏ » وحين يعامل اخناتون نفسه كابن 
محبوب چاء من أشعة اتن فان التناقض يكون واضحا ۰ ان الأنونية لم 
الحقيقية لهذا المصلح تكمن فى الشجاعة الخلقية التى جاهد بها ليزيح 
تجمعات النفايات الأسطورية الموروثة من الماضى ٠٠‏ ولقد كانت هذه 
عن غر شك عظمة سلبية ولكنها كانت عظمة ليس من العدالة أن ننكرها 
عليه » فانه لايمكن مناقضة القول بأن سلوك اخنائون كان أكثر الأمور 
فاعلية لاثارة سخط آعداثه » وكان كلما ازداد قوة ازدادت الحماسة 
التى يعمل بها على اضطهاد التقاليد النی ظلت دهرا موضع التمجيد ٠‏ 
وفى لحظة معينة أبعد ذکر رع حرختی من الخرطوش الأول اثن أو من 
الاسم (انظر صفحة )55١-55٠‏ واحل محله حاكم الأفق »۰آما فى الخرطوش 
الثانى فانه رغم أن كلمة « شو » لا تعنى أكثر من « ضوء الشمس الا آنه 
آبعدها كذلك لتشابهها بلقب اله « الفضاء » (۲), ولکن حماسة اخنائون 
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الهدامة لم تقف عند هذا الحد , ذلك لان العتقد الحقيقى لم يكن من المکن 
ان ينتشر مالم يقم بالغاء العدد الذى لا يحصى من الآلهة والالهات التی 
كانت تعبد حتى ذلك الوقت ٠‏ وتبعا لذلك نراه يرسل عماله فى البلاد 
كلها ليمحو أسماءها حيثما وجدت محفورة أو مكتوبة ومن نافلة القول أن نقرر 
أن آمون رع كان الفريسة الرئيسية لغضبه الذى استهدف تدمير الصور 
والتمائیل الدينية بل أن الكلمة البسيطة «أم» كانت تشبه الالهة الطيبية 
« موت » فام بالتخل عن الرسم الهيروغليفى للعقاب وأمر أن تکتب 
با مروف بعلامتى م ت » أما كلمة آلهة فكانت محرمة , وأما « امنحتبة » 
لقبه السابق ولقب أبيه فقد تحدثنا عنه من قبل ۰ 


وهناك عدم تناسب فى آلنقرش التی وجدت فى منطقة زلعمار نة 
آثارت من غير شك اشمئزاز التشبنین بالتقالید و کانت صور:ة اخناتون 
تتوسط النظر دائما وکان وضع خراطیشه الى جانب خراطیش اتون 
مما یدل على انه كان لا ينفر اطلاقا من ادعاء نصلسيب فى آلوهية أبيه 
القدس » والواقع أن المرء بستشعر أحيانا أن هذا النصيب كان يقارب 
التماثل الكلى » ودليلنا على هذا الاتجاه , النعت « ذلك الذى فى عيد سد » 
الذى أصبح ملازما للقب الاله ذلك لأن « ععيك سك » آو «اليوبيل» كان 
بالضرورة احتفالا ملکیا » ویسدو أن الارتباط بجیء من ناحية أن آتون 
وابنه الشبیه بالاله يبدآن معا طورا جدیدا لوجودهما المشترك » ومما له 
مغزی كذلك أنه بینما کان اخناتون یتعبد ل آتن كان رعایاه یتصدون له 
هو » ومن ناحية أخرى نجد أن الطريقة التی أعلن بها اهتمامه بالأمور 
المنزلية كانت لا تثحانس وهذه الادعاءات المتعالية فهو یری مصسحویا 
دائما فى الناظر بزوجنه نفرنيتى وبعدد من بناته اللوانى بلغن السسنة 
عددا فى نهاية الآمر » وترى فى احدى اللوحات طفلة يقبلها أبوها الماك 
بینما تدلل أخرىعلى ركبة آمها الملكة (لوحة ۰ )١(‏ ۰ وقد صور اخناتون 
وهو بستضیف أمه یی - آو تضیفه هی - فى وليمة وهو بنهش ضلعا 
كبيدا بيئما تفعل نفرتیتی الشیء نفسه فى طائر مشوى (۲) ۰ وييدو 
اعزاز الملك لروجنه ثم لصهره فيما بعد دون أى تکتم » وكم يبدو هده 
مخالفا للتصرف الذى يتسم بالوقار فى العصور القديمة حيل كان أقصى 
ما يعرض من مظاهر الآلفة وعدم التكلف لا يعدو ذراعا تمتد بفتور حول 
خصر الزوجة ٠‏ 


Z.A.S., LIL, 78, fig. و‎  43( 
Davies, am, 111, pl 4 (¥) 


كان هناك عيب فى المذهب هو حاچته الكاملة للتعاليم الاخلاقية , 
ويرجع سيب ذلك الى حد كبير من غير شك الى اقصاء اوزيريس لا لآن 
اسطورته كانت تمتاز بعمق روحى بل لأنها كانت تروى قصة انتصار 
الخير على الشر > وتتحدث عن آخلاص الزوجة وولاء الابن ولذا احتفظت 
العبسادة الجنازية بكثير من مظاهرها الخارجية ۰ ولكن هذه جردت الآن 
من معناها السایق )١(‏ ۰ كانت الجعول الكبيرة لا تزال توضع فى المومياء ء 
ولکن الکتابة التی علیها لم تعد تلتمس من القلب أن ,يكف عن الشهادة 
ضد البت حين توضع آعماله الأرضسية فى الیزان ۰۰ وکانت تماثیل 
الأوشبتى (انظر صفحة 58) لا تزال شائعة ولکنها لم تعد بعد لتقوی 
على اعفاء صاحبها من واجبه فى آداء الأعمال الزراعية فى العالم السفلى . 
وانه لیسدو كذلك أن عقيدة اخنانون لم تتغلغل الى ضكائر الجماهير 
ولقد كضصفت قرية العمال فى العمارنة عن آثار متعددة للعيادة القديمة 
ومن بينها تمائم للاله بس على شكل القزم وللعين القدسة لحوريس 
وغيرها ‏ وآما الانتشار الكامل للمعتقد الجديد فيتطلب بحثا آوسع > 
ومن المؤكد آنه كان يوجد بممفيس معبد ل «اتن»(۲). » وقد عثر على بقايا 
ميعثرة فى طول البلاد رعرضها ‏ وان لم نجدها الى شمال هیلیوبو لیس 
فى الدولتا ‏ لنقوش آتونية » وأما فيما يتصل بالنوبة فراجم ص ۲۸ ٠‏ 

وقد سبت الى اخناتون فى وقت ما رغبته فى تأسيس دين عام »2 
ولكن النصوص لاندعم هذا الافتراض کارا ٠-‏ حقا ان العقيدة الكبيرة 
التى قدمنا ترجمتها تسين الى سورية والئوبة » ولكن من الصعب أن يؤمن 
الجميع بأن الشمس نفسها التى تضىء مصر هى التى تضیء هذه البلاد 
على السواء ولا أن ما يروى أراضيهم مطر بدلا من فيضان النيل » ونحن 
لا ندرى شیثا عن جهود الدعاية فى الشمال بل على العكس نری أن 
اهتمام الملك بظهر فى غالب الأمر محدودا ٠‏ وقد قام الملك بسبب حماسته 
بأداء الخدمة اليومية بالمعابد فى ضوء الشمس الكامل ولیس فى حجرات 
مغلقة مظلمة كما كانت الخال من قبل » ومن أجل ذلك لم يكن راغبا فى أن 
يكلف نفسه عناء الاحتمام بالشئون الخارجية ولهذا السيب تفه تتحله 
أن انهام التهدئة أو المهادنة الذی يوجه اليه بحید عن الهدف » وقد تكرر 
كثيرا هتا الاتهام حتى قيل أنه بدد الامبراطورية المصربة العظيمة التى 
آنشآها تواموزیس الثالث فى فلسطین وسورية بسبب تراخبه وکراهیته 


Z.A.S., LV, 2-4; JE.A. XLII, و1‎ ( 
P.M., III, 0 ۲ 


۳۰۹ 


اللحرب ۰+ والامر كله .بتطلب اعادة النظر فى ضوء العلومات المتزايدة 
التى آمکن جمعها عن هذه البلاد نتيجة للأبحاث الاثرية » واللغوية » بل 
ان الأمر لیدعو للشك فیما اذا كانت الامبراطورية الصرية التی طالا 
تناولها الحديث بالفخ قد قامت فعلا ۰۰ ان هزیمة تولموزیس الأول 
ليتاني ریما كانت داعية لقيام محاولة فى هذه الناحة > ولکن لیس 
هناك من دليل على أن نجاحه ظل یتابم فى عصر خلفیه » وانه لمن التعنت أن 
نقلل من الاعمال الرائعة النی قام بها توئموزیس الثالث ولكنها بدأت 
شورة من حلف ضبخم من رؤساء الاقاليم الفلسطينية والسورية الصغار - 
وحنى بعد أن هزمت میا نی نحد أن الأمر يستازم تجريد ثلاث عشره 
حملة أخرى منفصله لتمكين السيادة المصرية » ونستطيع أن نحدس - 
والأمر لا يعدو التخمين ‏ انه بيئما كانت الوانی فى قبضة حازمة كان 
الحكام الحربيون معينين فى نقط حساسة ٠‏ ومهما يكن من آبر فان 
دويلات المدن الصغيرة الكثيرة التى كانت تنقسم اليها البلاد كانت تعد 
نفسها فى آغلب الأمر من موالى فرعون الذین كانوا يلتمسون حمايته التى 
رأوا فيها على الأقل آهون الشرور › ولقد كان الشقاق فيما بيئهم .ما 
حفزهم الى السعى وراء عون ما حيثما يوجد » ولم تكن مصر دائما فى 
رأيهم آمن القوی التی پنجهون اليها » وأنه لمن الط أن نعد اخناتون 
الفرعون الوحید السئول عن ضياع هيبة مصر فامنوفیس الثالث لا يقل 
تصیبه عنه فى اللوم ء وهناك عدة خطابات موجهة اليه من « أكيزى » 
صاحب قطنة يشسكو فى مرارة من أن خشله 3 ارسال حبوش يمكن 
« ايتوجاما » حاكم قادش من أن ينحاز لصف الحيثيين ٠‏ ومعه بضعة 
أمراء محليين صغار » وهناك أهل تونبه فى خطاب " آخر (؟) ربيا كان 
لاخنناتون - يعلنون أنهم ظلوا طوال العشرين سنة السابقة يلتمسون 
العون ولكن أحدا لم بع رهم النفانا »> ویزض عدد كير من « کتب 
العمارنة » (۲) بالتوسلات اليائسة التى ببعث بها ربعدى تائب الملك فى 
ببلوس طالبا العون ضد عبدى شرتا الذى كان ملكا على آمور ء وهی اذ 
ذاك منطقة ساحلية تمتد من لبنان شمالا حتى أرادوس ( آرواد ) ۰ ولة 

كان عبدى شرتا وأولاده من بعد ذبحه وبخاصة عزيرو - رغم بعض 
الادعاءات السابقة ‏ اعداء مزمنين دصر ربطوا أتفسسهم بأعداء فرعون 


A.M., 53. II ff; 54.26 If; 55.16 ff. 0) 
A.M., 59. I13 ff (¥) 


Mercer (II) 830-7 (f) 


مصر الفراعئة ‏ ۲۵۷ 


الملعروفين ب الخابيرو ( صفحة ۲۲١‏ ) أو ساجاز ر قاطعو الرقاب ‏ ثم 
فيمأ بعد بایشبین ٠٠‏ وقصة ریعدی فى محاولة الاستمساك بالولاء نحو 
مصر تخص تاريخ فلسطين وسورية آکثر مما تخص تاريخ مصر » ومهما 
بلغت فتنة هذه المأساة فان تعقيدها أكبر من أن نتابعه هنا » ولكن مادام 
علينا أن نتعرف جديا الى القوة العدوانية للحيثيين فيما بعد فأننا يجب أن 
نخصص فقرة على الأقل لبروزهم على مسرح سورية الشمالية ٠‏ 

ان اللفظ السلالى « حيشون » جاء عن طريق التوراة حيث يعنى 
المجموعة البشرية التى وجدها الاسرائيليون تسكن فلسطين حين دخلوا 
الى أرض الميعاد » وهذا ليس سوى خيط رفيع من سلسلة الانساب التى 
تر بطهم بالامة الکبری خاتی التى سنتعرف اليها الآن ومع ذلك فأن 
استخدام کلمة حيثيين ظل سائدا لدی الباحثین ولم نقم محاولة للتخلص 
منها » ولسنا نستطیم أن نخصص مکانا للخطی التی تم بها التوصل فى 
شمال سورية ال الکشف عن عاصمة الحيثيين , «خاتوساس» في الأناضول 
على بعد مانب ميلا الى شرق آنقرة » ونصف هذه السافة الى حنوب البحر 
الاسود » وکان من ثمار حفاثر هو جو و نکلر الثى بدآها فى عام ۹۰7 
الکشسف فى هذا الصن الجبلى بالقرب من قرية بوغازكوى عن دار ملكية 
للمحفوظات تضم قرابة ۱۰۰۰۰ لوح اسفينى كتبت بلغة ‏ أثبت بعد 
بحث طويل ‏ انها من العائلة الهندوأورمية ٠‏ وكانت المحتويات لحسن 
الحظل تاريخية الصيغة لد كبر واستطاعت أن تزودنا بتفصيلات دقيقة 
عن العلاقات الأجنبية قبل وبعد الفترة التى نعالجها فى هذا الفصل بت 
وهكذا انتهى عصر مبهم كانت تعوزنا فيه مصادر اللعلومات س عن تاريخ 
غير مؤكد فى أواسط القرن الخامس عشر قبل الميلاد ابتداء من تودهالياس 
الثانى الذى بعد عادة موّسسس الامبراطورية الحيثية » ولايد أنه واحد من 
أسلاف ذلك الذى جاءت رسله بالهدايا الى توثموزيس الثالث كما ذكرنا 
من قبل ( صفحة ۲۱۵ ) وعلى أية حال فانه تلت ذلك فترة جديدة بدأ فيها 
ضعف الحيثيين واستطاعت ميتانى خلالها أن تسترجح قواها بعد هزيمتها 
على بد مصر وأصبحت فى واقع الأمر القوة المسيطرة على شمال سورية , 
وهكذا وقفت میتانی فى طريق التوسع الحيثى الى ناحية الجنوب الشرقى 
كما وقفت ارزاوا فى طريق هذا التوسع غربا » ولكن اعتلاء سو بيللوليوماس 
فى عام ۱۳۷۵ ق ٠‏ م وضع حدا لهذا كله » وقد كان سوبيللوليوماس 
جنديا عظيماحكم مدة طويلة میزنها حركاته الدبلوماسية الناجحة , 
وانتصاراته الحربية البارزة حتى انتهى الآمر بعد مقتل توشراتا 
بتحول ميتانى الى مركز دولة حاجزة بينه وبين قوة أشور الصاعدة » 


۲۳۰۸ 


ولم تلبث میتانی بعد ذلك أن اختفت كدولة معترف بها مخلفة الیثیین 
دكتاتوريين حقيقيين فى کل الاقلیم الواقع غرب الفرات وظلوا کذلك 
طوال القرن التایی » وقد كتب سوبیللولیوماس فى آول حسکمه خطابا الى 
الملك اخناتون عقب موت آبیه امنوفیس الثالت(۱) پذکره بوعد لميتحقق 
خاص بارسال بعض التمائیل من الذهب والفضة له ۰ ولثن استثنينا 
خطابا آخر من الکتب التى عثر عليها فى العمارنة لم یکتمل دیما كان 
من انشاء سوبیللولیوماس نفسه - نجد أن العلاقات الباشرة بين الحيثيين 
ومصر قد توقفت لفترة - وربما كان ذلك لأن سو بيللوليوماس رآی أن النفع 
قليل من وراء هذا المراسل الكسول ٠‏ 

وأما عن بقية حكم اخناتون فأنه لا تزال تعوزنا تماما الوثائق ذات 
القيمة التاريخية ونحن نعتمد على ما أمكن اسنخراجه من خرائب العمارنة 
ب وقد مانت الابنة الثانية ماكت أتون ووصف الحزن فى جنازتها على 
جدران القبرة الملكية الکبری(۲) - ويبدو أن الملكة نفرتيتى مستها فضيحة 
ما فى العام الثانی عشر أو بعده بقلیل ما لم نكن قد مائت 2 وقد محی 
اسمها دواما من مبنی حاص بدعی مارو أتون يقح الى جنوب الدینه وآحل 
محله اسم ابنتها الکبری مريت امون (۲) الذی خلف زوجها سمنخ كارع 
حميه اخناتون على العرش لفترة قصيرة » والعلاقة غامضة بين هذا اللك 
الهزیل وبين حميه » وهناك لوحة يظهر فیها اللکان جالسين معا فى مظهر 
مودة شدید ۰ ورغم أنه ليست هناك كتابة هيروغليفية بالخراطیش الا 
انهما من المؤكد اخناتون وسمنتم كارع ب وهناك حقيقة معينة هی انه هناك 
صورة بديلة للقب سمنخ كارع حيث يطلق عليه نفر نفرو اتن المحبوب من 
وع دان رع  )5(‏ والعنصر الأول هو اللقب الذى كانت تحمله الملكة 
نفرانيتى آما العنصر الثانى وع ان رع فهو أحد نعوت اخناتون » ومن تم 
فانه يبدو كأنما حل سمنخ كارع فى عطف الملك محل الملكة » وللشك أن 
يظل قائما فیما بتصل باشتراك فى الحكم بینهما ما دامت ليست هناك 
تواريخ من‌دوجة ۰ وفی مقبرة العمارنة ره) التی یظهر فیها اخناتون مع 
زوجته یکافتان صاحب القبرة بالذهب استبدلت خراطیشهما بخراطیش 

رن انظر ما قيله صفحة ۲۲۱ ٠‏ 


P.M, IV, 6 (¥) 
C.O.A. I, 255 with. No. 3 ۳ 


J.E.A., XIV, ظ‎ 4 )5( 
Ibid, 5. to ff. (ه)‎ 


۲0۹ 


سمتخ كارع ومریت آمون مما قد پنیض دلیلا على أن اللك الأكبر سنا 
مات قبل أن پهجر شريكه الأصغر العاصمة الى طيبة ودلیلنا على اتخاذ 
الخطوة الأخيرة كثابة بالهراطيقية ترجح آلى السنة الثالثة وحدت بالقرنة 
يشار فيها الى المدعو بواح وهوكاتب قرابين لأمون فى قصر عنخ‌حبرودع- 
( وهو اسم سمنخ ‏ كارع ) فى طيبة ٠‏ والنص تناول آنشودة للاله 
القديم )١(‏ ومن هنا يتضح أن صهر اخنساتون ومحيوبه السابق كان 
أول من تخلى عن هرطقة آتون » ومن بين بقايا الحكم القصير عثر على عدد 
من الحلقات فى العمارنة وكذا على قطع من نقش فى ممفيس (۲) * هذا 
بخلاف احتمال طفيف لامكان الحصول على مومياء المرتد الصغير ٠‏ 

كانت السحب العاصفة تتجمع منذ وقت لا بأس به حول شخص 
المصلح السيىء الحظ » ولسنا نعرف على وجه التحقيق كيف انتهت مغامر ته ٠‏ 
ان لدینا آختام جرار من العام السابع عشر ولكن هذا آخر مالدينا وهناك 
ما يصلح أساسا للقول بأن أمله فى أن يدفن فى مقبرته الفسيحة فى 
العمارنة التى كان قد صممها لنفسه ولاسرته لم متحقق » وقد وحدت 
الأجزاء المكسورة لأربعة توابیت من الرانيت الأحمر طريقها من المنطقة 
الى متحف القاهرة (؟) » واستطاع بندلبری أن پسستخرج من الأرض 
أجزاء من صندوق الاحشاء الرمری لاخناتون (5) وهو يقرر فى صراحة 
انه لم يستخدم لانه لم تكن تلطخه بقايا المادة الراتنجية السود التى 
نراها فى المقابر الملكية الأخرى » ومن الواضح أن أيدى انتقام الخرريصين 
على التقاليد القديمة لم تكف عن العمل ۰۰ ثم تنتقل المشكلة الى طيبة , 
فقد عثر الأثريون الذين يعملون بتمويل من المليو نير الأمريكى ديفيس فى 
عام ۱۹۰۷ مصادفة فى بيبان الملوك على مقبرة خربت فى عنف نسيت من 
أول نظرة سريعة للملكة تبی (5) ولعل ما دعا الى ذلك هو العثور على بقایا 
هيكل مزار كبير مغطى بالذهب تشير النقوش عليه أن اخناتون صنعه من 
أجل آمه ۰ ولکن كان هناك كذلك تابوت مشوه جدا ومرمم يحوى مومياء 
قدر العالم الفسيولوجى الكبير اليوت سميث انها لرجل ء ولقد كان ظهور 


Davies, Am., 11, pl. 41l (QM) 
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لقب اخناتون على التابوت دلالة صربحة على ان شاغله لیس سوی الماك 
المهرطق نفسه وظلت هذه الفكرة حتی استطاع دارسى (۱) فى عام ۱۹۱3 
أن يقدم دليلا مؤداه أن شاغل التابوت الأول كان امرأة بظن انها تيى 
و آنه استصلح غیما بعد لتتحفظ به يبقايا الملك ء وأحس دارسى أنه 
لا پستطیم بأية حال أن يؤكد وجهة النظر انقائلة بأن اللك الذکور هو 
اخنائون وکان صاحب الومیاء فى رأيه هو توت عنخ آمون » وفی عام 
۱ بدا انجنباك مناقشة الأمر من جديد (۲) ۰ وکانت مقبرة توت‌عنخ 
آمون قد تم الکشف عنها قبل ذلك ومن ثم كان آلرشسح لیکون شاغل 
التابوت هو سمنخ كارع » وقد دعم «دری» وجهة نظر انجلباك وقرر أنه 
پستطیع أن پجزم بعد دراسة جدية دقيقة للجمجمة انها لا يمكن أن تکون 
لاخناتون وانها تخص شابا أصغر سنا (۲) ۰۰ وحن الآن أمام حكبين 
متعارضين لاثنين من أقدر العلماء الفسيولوجيين لا نستطيع الا أن نقول 
أن الظهر الخارجى للمشكلة يجب أن يبقى دون قرار نهائى ۰ أما من 
ناحية الشابوت نفسه فان « الدرد » ناقش الأمر بقصد الوصول ال حل 
للمشكلة وقد وضع فى حسيانه المعدات الجنزبة الفخمة لنوت عنخ أمون 
وكذا التوابيت الأربعة وأحدها من الذهب الخالص ‏ وهو يرى أنه لا بد 
من أن اخناتون صنع لنفسه أشياء ممائلة ومن ثم فان التابوت من الدرجة 
الثانية الذى عثر عليه فى المقبرة الطيبية لا يمكن أن بكون احد التوابيت 
النی جهزها الملك الممرطق لدفئه ویتایم « الدرد » القول يان هناك مظاهر 
آثرية متعددة تؤكد أن شاغل التابوت الزعوم كان امرأة » وان لم يكن 
هناك دلیل ایجابی باق ليبن آنها من آمرات العمارنة » وعما له دلالة 
حاسمة فوق كل شیء لاثبات أن تابوت الانثى جهز لیناسب اخناتون نفسه 
وجود صل من البرونز يحمل لقبه فى صورته الأخيرة » ولیس من شك فى 
أن هذا أضيف الى الحبهة فيما بعد 2 ويعدل هذا فى الأهمية كذلك ء 
كدليل » الأربح قطع من الطوب السحرية التى عثر عليها فى القبر فى 
أماكنها الصحيحة  )٤(‏ وعليها كذلك خرطوش اخناتون ولا ستطاع 
تفسیر وجودها الا بان القصود منها أن نؤدى وظيفتها الحقيقية ألا وهی 
حماية الاك من الأرواح الشريرة » وتبعا لذلك فانه من المؤكد أن من جهزو| 


J.E.A., XLIII, ro ff. (0) 
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لشن مه - ان ا اد ار ل و با ند 
نفسه » وفى رأينا انه افتراض معقول 9 يكون ۱ و 5 حا ا 
استطاعوا آن پستنقدو| من مقرم العمار نة 1 8 ' لذ انی تر 5 
نقلوه الى طيبة جاهدین فى تجهيز دفنه ملائمة خولاهم ای انوا لتر مرا 
كاله تقريبا ‏ ولئن كان ما يقرره « درى » صحيحا فانهم أخطئوا حتی 
فى هذا العمل الأخير الذى ينم عن الولاء » ومن ثم يمكن تقبل الرأى بان 
جسد اخناتون مزق الى أشلاء وألقى به الى الكلاب » وأما عن اللعنة التی 
لاحقته بعد موته بقليل فليس من شك فيها وقد ظل جيلان من بعدم 
يشيران اليه كأنما هو « العدو من آخت آتون » (۱) ۰ وقد هجرت العمارنة 
عقب ذلك ولم تشغل بعد كعاصية » ومن هنا كانت أهمية خرائبها التی 
تكشف عن صورة العاصمة المصرية فى لحظة ثابتة معينة ٠‏ 

كان خليفة سمنخ كارع هو توت عنخ أمون الذى سيظل إسسمهة 
مشهورا دواما بسبب ذلك الاكتشاف الثر لقبرته الذى قام به هوارد کارتر 
عام ۱۹۲۲ ۰ وهو لم يكن يزيد كثيرا عن «لثامنة عشرة من عمره عند 
وفاته ومح ذلك فقد حکم ثمانی سنوات كاملة فان هذا یعنی أنه كان 
مجرد طفل حن اعتلى العرش ء ولا رفعت اللفائف عن وجه مومیائه - 
ذهل, الکتشفون سین أدركوا مساهته لاخناتون حتى دفع بهم ذلك الى 
الحدس بأن كان ابثا لاخناتون من زيجة غير رسمية » ورأى بعض العلماء 
انهم وجدوا بهذه المشابهة القوية الدليل على انه كان ابنا لامنوفيس 
الثالث ۰۰ ولعل من الخير أن نقول انه ليس هناك شىء ثابت فيما يتصل 
بأمر أبويه » وربما كان وصوله للعرش عن طريق زوجته «عنخ اس أن 
أمون » الابنة الثالثة لاخناتون ونفرتیتی ۰ وكانت تعرف خلال حياة أبويها 
عنخ اسن ان با اتن ٠‏ ولكنها تخلت ب كما فعل زوجها - عن الاشارة المقيتة 
لقرص الشمس فى اسمها حالما أدارا ظهربهما للعمارنة » ولايد أن هذا 
حدث مبکرا بقدد الامکان ما دام لیس هناك آثر لها فى تلك البقعة سوی 
جعول قليلة (۲) ۰ وهناك بعض الصاعب التى تکتنف سن « عنخ اس ان 
آمون » سنوردها دون أن نحاول حلها » ذلك أنه وجد بالمقبرة جنینان 


انثیان فى آغلب الامر , هما جنیناها من غير شك » كما عثر على لوح 


حجرى بالاشمونين يشير الى ابنة صغيرة تحمل اسمها فشسه ولكن 
يميزه نعت « الطفلة » الذى أضيف اليه (؟) ۰ وآمام وجود خرطوش أبيها 
لس 


J.E.A., XLII, 23 ( 
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اخناتون على اللوح نفسه اقترح البعض قیام زبجة بینهما بعد موت 
توت عنخ آمون وهو اقتراح لا مبرر له اطلاقا (۱) » وهناك اقتراح آوهن من 
ناحية القرائن التى برنکز عليها وهو الاقتراح آلذی يشير ارتباطها 
بالموظف المسن أى (۲) وفی اعتقاد الكاتب ر جاردنر ) ان فضيلة هذه الملكة 
الصغيرة الجميلة قد طعنت بغير حق رغم انها ب كما ستری فما بعد ب 
لم تنفر اطلاقا من فكرة زواج ثان ومن أجنبى كذلك ٠‏ 

وقد أضاف نوت عنخ آمون الى لقبه كنية « حا کم اون الجنوبية » 
و بعنى هذا آله كان يعد طيبة عاصمته الرئيسية ۰ وتبعا لذلك فان اللوحة 
الكبيرة (۲) التى أمر أن نقام بالقرب من الصرح الثالث فى معبد الكرنك 
تصوره وهو يقدم القرابين لأمون وموت وان كان كملك لصي جميعا يزعم 
كذلك انه المحبوب من آتوم حرختى فى هليوبوليس ومن بتسساح فى 
ممفيس ٠‏ والتص الطويل مسجل بالسطور التقليدية المعتادة ولكن هناك 
فقرة تتصل فى دضوح تام بالحقيقة التاريخية : 


حين اعتلى جلالته العرش كملك كانت معابد الآلهة والالهات ابتداء 
من الفنتيق حتى مستنقعات الدلتا قد انهارت » وكانت هياكل مزاراتها قد 
دمرت وأصبحت خرائب لنمو فيها الأعشاب ۰۰ أما المصليات فكائما لم تكن 
واما الابهاء فكانت طرقات للمارة ٠‏ كانت البلاد قد انقلیت رأسا عل 
عقب وآدار الآلهة ظهورهم للبلاد وان أرسل الرسل الى زاهى ( سورية ) 
لیمدوا حدود مصر فانهم لم ينجحوا » وان اتضع امرؤ لاله ليلتمس منه 
سوالا فانه كان لا دحیبه , وآن قدمت الصلاة لالهة فانها كانت لاتستجيب 
كذلك ۰۰ ولکن بعد آبام كثيرة اعتلى جلالتی عرش آبیه (5) و بسط سلطانه 
على آقاليم حورس وآصبحت الأرض السوداء والارض الحمراء تحت 
ادار ثه ٠‏ 


ويتابع النص القول بأنه بيئما كان اللك فى قصره فى بيت عاخب ركارع 
( تونموزيس الأول ) فى ممفيس قام بمشاورة قلبه عن الوسيلة التى 
يستطيع بها أن يقوم بدور المصلح مع أمون والالهة الآخرين ورأى أن 


Z.A.S., LKXIV, 104  () 
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(5) يجب الا يؤخذ عذا الاصطلاح التقلیدی دليلا على أن توت ملح أمون كان ١با‏ 
حقيقيا لاخنائون ٠‏ 
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تزيين التمائیل وتحلیتها بامواهر وما يماتلها ریما كانت خير طريقة لضمان 
تحدید رضاها ولیس من شك فى أن وت عدخ آمون ونصحاءه عملوا 
ما فى و سعهم لاستر ضاء السماء الغاضية فنر اه فی الاتصر مشلا بزین بهو 
الأعمدة الضخمة نزيينا رائعا بالنقوش )١(‏ التی تمثل العيد الكبير لأمون 
رع حينيقوم الاله بزپارته السنوية للمعبد الجنوبى القريب ولكن العناصر 
الاصيلة لهذا العمل الرائع محيت تقريبا على يد خلفه الذى اغتصبها 
وهناك بعض المبانى الرسمية القليلة الأخرى من عهده »2 ولكن ليس من 
بینها ما ستحق الذكر هنا ٠‏ ومع ذلك فلعل من آبرز الاشياء أعحمية على 
أية حال القبرة الطيبية المنقوشة بالالوان الجمپلة لنائب اللك حوی حيث 
ببنت بدقة تفصيلات الاقليم الذى يديره والذى پمتد من الكاب الى نبته 
ومنه يتضح أن حوى كان يدير النطفة الرئيسية للذهب الذى لم تمل 
كتب العمارنة من توالى تردید وصف مصركأرض «الذهب فيها کالتر اب»۰ 
وقد کشف مساعدو ثيودور ديفيس عن قطعة دقيقة من رقائق 
الذهب فى غرفة مليئة بالطين فى بيبان الملوك 2 وهی فيما کشفت عنه 
تبرز الكثير من الأشياء التى تبدو أهم منها (۲) وقد صور فيها توت عنخ 
آمون تتبعه زوجته وهو يقف متزنا ليذبح عدوا أمسكه من ناصیته . وال 
اليسار يقف حامل مروحة ويده مرفوعة كمظهر للعبادة ويشار اليه فى 
أكثر من مكان بأنه أب لاله » أى ؛ وانه لما يشك فيه كثيرا أن يكون 
توت عنخ أمون قد شغل اطلاقا بأى عمل حربی أو شبه حربى ۰ ولكن 
تصوير « آى » على هذا الشكل يشير الى مرحلة كان هو خلالها القوة 
الفعالة خلف العرش »> ولم يكن بصطنم لنفسه صفة آخری » وهنالك 
قطعة آخری من المصدر نفسه يلقب غيها بلقب الوزير (۲) » وقد انتحل 
دأى »© على أبة حال الألقاب الملكية قبل هوت وت علخ آمون وظهر کشر يك 
فى العرش وقد مثل على هذه الصورة فى الرسوم على جدران غرفة دفن 
توت عنخ آمون حيث يقود جنازة اللك الشاب (ع) ۰ ۱ 
كان کل فرعون منذ أيام توتموزه الأول پنقر لنفسه مقبرة فخمة فى 


بیبان الملوك ولم تنقطع سلسلة القابر على هذه الصورة حتی فعل ذلك 
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اخناتون بانتقاله الى العمارنة وقد تابم السلسلة ملوك الأسرتين التاليتين 
ومح ذلك فلم تسلم واحدة من هذه المقابر من نهب اللصوص » ولا تزال 
باقية تلك النفوش التى تمثل أسرار العالم السفلى اذ تزین جدران الممرات 
الطويلة » وقد نجد كذلك تابوتا أو تابوتين » وربما كذلك مومياء ملكية 
مجردة من أكفانها » ولكن ليست هناك تقريبا قطعة واحدة من کل تلك 
الكنوز التى أمل الماوك فى اقتنائها فى الحياة المقبلة » وليس هناك سوی 
محا کم واحد من هذه الفترة شف عن ذلك الامر وقام هناك احتمال أن كون 
قير توت عنخ آمون قد أفلت من أيدى اللصوص , وكان هذا الاحتمال 
البعيد فى ذهن هوارد کار ار الذى كان يعمل لمساب ابرل کار نارفون 
حيث ظل يدافع فى عناد عن ضرورة استمرار الحفر الذی كان قد أنست 
تی لك اللحظة عدم جدواه ٠‏ وأخيرا سجن فرصة سازل بها الحظ 
فبدا مواتبا ٠‏ وکان هناك باب مخدوم یقح فى مكان عميق تخفیه بعض 
البقايا التى تکونت فوقه منذ حفر قبر رمسيس السادس فى جانب الثل, 
وكان الباب يؤدى الى أربع غرف منها اثنتان داخليتان سالتان تماما 
تقرسا , وأما الغرفة الخارجية عند المدخل فكانت تحوى أثانا أعيد وضعه 
بسرعة وبغير ترئیب بعد أن حاول اللصوص نهبه , وأما الغرفة الرابعة 
التی نقم من ورائها فكانت تستخدم مستودعا للبقايا والمخلفات التى 
لم يكن من اليسير اصلاحها ٠‏ وكائت المقبرة فعلا مقبرة ثوت عنخ آمون › 
وقد فاقت محتويات الغرفة الامامية كل ما شهده أو حلم برؤّيته أى واحد 
ممن قامو! بعمليات الکشف عن الآثار فى مصر ١‏ لوحة ١5‏ ) فهناك على 
سبيل المثال أسرة كبارة و کراس وصنادیق ملو نة ومطعمة وأوآن من المردر 
وعرش فاخر وكومة من العردات المقلوبة ٠٠‏ ولكننا لن نتوقف هنا لصف 
تفصیلات هذا الکشف الفريد ۰ ويكفى القول بأنه حين كسر الحاجز من 
الحص بعد ثلاث أشسهر وكان بحرسه على الجانين تمثالان حارسان ؛ 
کشسف عن هیکل کار مذهب ومحل بالقاشانی وحدت بداخله ثلاثة هیا کل 
آخری مذهبة کذلك الواحد فى داخل الآخر , وبداخغل أصغرها تابوت 
سم من الکوارتز الأصفر كان يضم فى داخله ثلاثة من التوابیت 
الفخمة » وکان التابوت الأخير من الداخل من الذهب الالص وبداخله 
كانت مومياء الملك بقناعها الذهبى الرائع وكذا ثروة ضخمة من الحلى بين 
اللفائف » وانه لمن المستحيل أن نقدر أهمية هذا الكشف بالنسبة لعلم 
انار » وكمثال لما كانت عليه الدئنات الفرعو فة الأخرى ۲ ولكن علينا 
أن نسلم بأن ما آضافه الى معلوماتنا التاريخبة تافه ضثیل , ولقد آشرنا 
من قبل الى عمر الملك الصغير وكذا الى آمر خلفه الاب الالهی « آى » بقود 


۳۹۹ 


الاحتفالات الجنازية » وبقی لدینا أن نثرر أنه من الواضح أن هذا القبر 
التو اضع نسبيا الذي رسد فيه وسط هذه الفخامة لم يكن له أصلا . 
فالهياكل جمعت فى سرعة حتى آنها وجهت الى عکس الناحیه التی كان 
يجب أن توجه آلیها (۱) ٠‏ كما أن التابوت من الکوارتز لم يكن غطاؤه 
الجرانيتى مناسبا له » بل هناك دليل أكبر على السرعة التى وسد بها توت 
عنخ آمون فيما كان بتمنی أن يكونه « بيست أبديته » ۰ ولیس لدينا 
دليل بعد هذا نستطیح أن نقدمه عن الدور الذى لعبه أى فى الأمر كله 
ولكن من العروف أنه حكم حتى عامه الرابع(؟) حين خلفه حاكم من طراز 
مخنلف تماما ٠‏ 


وعلينا قبل أن نخلف وراءنا آى أن نشير إلى بعض الحقائق التى 
تجاهلها کشر من المؤرخين » بيئما ظهرت لبعضهم آراء خاصة بها تتعارض 
مع بعضها البعض تماما ٠‏ أن هناك على آية حال قرابة ليست موضع 
تزاع بينه وبين يويا الذى رأينا فيه آبا للملكة تيى ومن ثم كان حميا 
لأمنوفيس الثالث ( صفحة ۲۲۸ ) وقدم كل منهما لاسمه بكنية « أب 
الاله » التى تظهر فى بعض الأحيان للدلالة على مركن أكير بقلیل من 
الرجل المتقدم السن والذى يستمتع بقدر كبير من الاحترام » ويحمل 
يويا فى مقبرته فى طيبة لقب « المشرف على الخيل » بینما جد أن آى 
خی العمارنة هو « المشرف على كل جياد جلالته » وهئاك ها يستلفتث 
النظر أكثر من ذلك هو الرابطة بين كل منهما وبين بلدة اخمیم حيث 
كان بویا كاهنا للاله مين كما كان مشرقا عل ماشية الاله (؟) » وحيث 
أقام الملك أى هيكل مزار وخلف نقشا طويلا(5) » وكما كانت ثويا زوحة 
يويا آما للملكة تبی كانت الملكة تبی زوجة الملك أى مربية للملكة نفرتيتى 
من قبل » ومن ثم فلا عجب أمام هذه الحقائق أن قدم نیوبری النظرية 
القائلة بان كل من بویا وآى وكذا تویا و تيى هم نفس الاشخاص(ه) » ومن 
الفهوم أن الاسسماء الثی نقدمها - فى صورة تقليدية بحثه - بهذه الظرق 
التفاوتة لا تقف حائلا حقیقیا آمام هصذه النظربة ٠‏ وطبيعة الکتابة 


Ann. Serv., XL, 136 ff. 7 
P.M. ۷. 22 ۲) 


Th. M. Davies, the tomb of Iouiya and Touiyou, London, 1907, (¥) 
1۳۰ 5, 7! 
PM, ۷, 17 ده‎ 


I.N.E.S., XIV, 168, N. 2. زيف‎ 
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الهروغليفية فى هته الرحله تجعلنا لا نؤكد أن ما يبدو فى الکنابة 
« بويا » لا بنطق « أى » والأمر كذلك بالنسية لأسماء الزوحات ٠‏ وآما 
من ناحية التسلسل الزمنى فى دأى نيوبرى الذى لم يقم بنشره شخصيا 
فالأمر مستحيل تماما ذلك لأن مومياء كل من يويا وتویا ٠‏ ومن 
الواضح أنهما مسئان ‏ اكتشفتا فى مقبرتهما الطيبية ومن ثم فان علينا 
أن نسلم بان « بویا » أو « آى » - كيفما يكن النطق الذى نفضله ب 
اضطر قبل موته أن يتخلى عن لقبه الملكى ويتحول الى وظيفة دجل من 
عامة الشعب ٠‏ وقد اقترح « الدرد » )١(‏ رأيا معقولا » مؤداه أن الملك آی 
هو ابن يويا ولعل هذا يفسر تشايه القابهما وارتباطهما ارتباطا وثيقا 
بأخميم ولكن هذا الرأى لا يدعمه دليل قاطع ٠‏ ولسنا بحاجة الى القول 
بان المقبرة التى منحها اخناتون الى آى فى العمارنة لم تستخدم اطلاقا ٠‏ 
وعند عودة آی الى طيبة وردته الى الذهپ القديم أمر بتجهيز مدفن له فى 
الوادى الغربى فى بيبان الملوك قرب مقبرة آمنوفیس الثالث (۲) وهی 
مقبرة صغيرة ليس بها سوى غرفة صغيرة فى نهاية ممر يستطاع الوصول 
اليه عن طريق درج على جانبيه زخارف ‏ وأما الناظر الدينية فتشبه 
شبها كبيرا المناظر فى غرفة دفن توت عنخ آمون » ولكن هناك صورة 
للملك وهو بصيد الطيور فى الستنقعات لا نرى نظائر لها الا فى مقابر 
الافراد الذين لا ينتمون الى الأسرة المالكة ٠‏ وقد آثار أعجاب الأثريين 
القدامی تابوته المصنوع من الجرانيت الوردى والذی كسر فیما بعد الى 
أجزاء كثيرة » ويلاحظ كذلك أن خراطيشه محيت من مقبرته ٠١‏ 


وعلينا الآن أن نسجل حدثا غير عادى يرجع الى الفترة التي أعقبت 
موت تسوت عنخ أمون مباشرة وهی عبارة عن نص بالمسمارية 
( الاسفينية ) (۲) يروى قصة خطاب موجه الى الملك الحيثى 
سو بيللوليوماس من أرملة شابة لايمكن أن تكون سوى عنخ اس ان أمون 
رغم أن ما يبسدو أن لقبها قد اتخذ صورة محرفة نتيحة خطأ ما 8 
وهی تذكر فى الخطاب انها لم ترزق بابن وتلتمس من الملك الحيثى أن 
پرسل لها واحدا من أبنائه ليتزوج بها وتعد بانه سيعترف به فرعونا 
وقد شك سو ديللو ليو ماس فى صحة هذا اللنمس وارسل موظفا للتحرى 
عن حقيقة الأمر 2» واحتحت الأرملة باحتقار على آساءة الظن بها وأخرا 


J.E.A. XLII, 30 ff. ١ 
P.M., 1. 28, No. 23 ۷( 
AN.E.T., P. 319 مترجم فى‎ )۴( 


۳۹۷ 


آرسل الأمر الحیثی الصغه ولکنه قتل فى الطریق » وقد كان من آثر 
ذلك اشهار الحرب على مصر (۱) ۰ وان كنا لا نعرف شتا من هذا عن 
طر بق المصادز المصرية ٠‏ 


وتقسدم ولاية حرمحب للعرش خليفة للك آى بقية للأسرة 
الثامنة عشرة لا بورد لها مانيتو ذكرا وربما كان له الحق فى ذلك ما دامت 
أسماء الستة عشر ملكا التی پقدمها افريكاتوس والأربعة عشر التى 
سجلها يوسبيوس تبدو فى صورة محرفة پشکل لا يصدق فبعضها غير 
معروف اطلاقا بل أكثر من ذلك نحد أن الاسمین الأخيرين پسکن أن 
نقرنهما على وجه التأکید باسمی رمسيس الثانی ومرنبتاح اللذين بظهران 
من جدید - عن حق ل فى الأسرة الناسعة عشرة » وقد ذکر حرمحب 
مرتين احداهما ک « آورس » الذی يأنى مباشرة بعد الأمتوفیس الش‌هور 
لعلاقته بالتمثال العروف باسم ممنون الصوتی ( صفحة ۲۳۲ ) وثانيهما 
آرمایس الذی ساواه الیو نانیون ب « داناوس » والذی نسحت حول 
شخصه وحول شخص آخبه أسطورة معقدة ۰ وأما عن تنتایع ملوك الأسرة 
الثامنه عشرة فالدلیل غير مستقی من الآثار فحسب بل كذلك من قالمتى 
الملوك فى ابیدوس وسقارة التى تتحاهل ب وهو آمر مقهوم ب اخئاثون 
وخلفاءه الثلائة الموصومين بالآتونية ثم تضعان حرمحب عقب آمنوفیس 
الثالث مباشرة وهکذا تتفقان مع « أورس 4 لدى مانيتو »م وهن العجيب 
انه بينما نحد مائیتو , كما نطالبه لدی من اقتيسوا مته » يبدو به تخبط 
واضح الا أن مدد الحكم فى حالات عديدة تفارب الحقيقة > ومن ثم فانها 
رغم أنه لایمکن أن بوثق ها تماما الا أنه لا يمكن تحاهدها تماما کذلك ٠‏ 
وربما كان يوسبيوس أقرب الى الحقيقة حين يقدم ٠١‏ أو ۲۸ سنة ل 
آورس ذلك لان لدينا كتابة ترجع الى عامه ال ۲۷ (۲) » ومن الواضع 
آنه ديل بلحدث نص منفوش من عهد رمسيس الثانى عن قضية كأنيا 
حدنت فى العام التتاسيع والخمسين عن حكم حرمحب فان هذا يتضمن 
الشمانی والعشرین أو الثلائن سنة من موث آمنوفیس الثالث حئى موت 
اى ۰ وعلینا أن نتسذکی على آية حال أنه يجب أن نقنم فى هذه السائل 
التأريخية ( المتصلة بالتسلسل الزمنى ) بالتقديرات وحدها ٠‏ وخطاب 
عنخ اس ان أمون الى سو ببللوليوماس يضيف بعض الاثبات ان هو قورن 


Op. راك‎ Pp. 395. 4 ۱۱) 


(۲) وهو آمر بستمل الشك على كل حال » انظ 157-8 ,111 مدوم 


YA 


بخطاب اللك الحيثى إلى اخناتون فی أوائل عهده باشکم ٠‏ فان نحن 
قدرنا لاخناتون سيعة عشر عاما ولتوت عنخ آمون ثمائية آعوام غائنا 
نجسد أن الخمس والعشرین عاما تقسم كلها خلال الأربعين سنة ل 
سوبیللو لیوماس (۱۳۷۵ - ۱۳۳۵ ) كما يقدرها له أو پفترضها العلماء 
الذین يعملون فى الحقل المائل من هذه الدراسة ۰ 

وانه لسندو من الناسپ الا نعد حرمحب عضوا فى الاسرة الثامنة 
عشرة أو فى الاسرة التاسعة عشرة أى هو یحتل مکانا منفردا بینهما - 
أما والداه فغير معروفين وليس هناك من سبب یدعونا الى أن نفترض 
أن الدم الملكى بجری فى عروقه وان كان من الممكن أنه كان يجرى فى 
عروق زوجنه موت نوزمة » وليس هناك ذكر لاولادهما وهكذا فانه 
لابستطاع تأكيد قيام آية قرابة بأول ملوك الأسرة التاسعة عشرة بل 
ان الأمر غير محتمل حقا ۰ وهناك تمثال جميل فى متحف تورین(۱) 
یمثل الزوج والزوجة معا مع نص طويل على القاعدة تروى فيه قصة 
ارتحاله الى طيبة ليتوج هناك وذلك بعد مقدمة تتصل بالاحسداث 
السابقة , وأبهم التعبید فيها ٠‏ ونحن نعلم من النص انه كان مواطنا فى 
بلدة غير مهمة هی « حنس » على الضفة الثرقية من النیل جنوبى 
القاهرة بمسافة ۱۱۰ أميال » وانه يدين بثترقيثه الى حوريس اله الصقر 
المحلى » واللغة السنخدمة لرواية قصة حیانه مبالغ فيها کالعناد حتى 
لدجد صعوبة فى الوصول الى حقائق تاريخية ثابنة من ورائها ٠‏ وهناك 
اشارة عادرة الى استدعائه للقصر الملكى ٠‏ حيل حل الغضب بالقصر 
( ریما تشي الى أنه نجح فى مجابهة غضب اخناتون ) وهو يقول اله 
« تصرف کناب ملك فى الأرضين بضع سئيل » والفعل المستخدم هنا 
بتفق تماما والاسم فى لقب « نائب اللك » الذی نحده فى آثار عدة 
مما پدفعنا الى الظن بأنه كان يدير الکومة فى الشمال حن كان اللك 
الممرطق غارقا فى احتفالاته الدينية بعيدا فى الجنوب ۰ 

ونرجع مقبرة سقارة (۲) الى ذلك الوقت الذى لم نکن هناك لدى 
<رمحب فكرة عن شغل مكان فى سلسلة الفراعين العظام » وهناك الى 
جانب مركزه الهام كل «القائد الكبير یش سيد الأرضين» تلئقى بعوت 
مثل « ذلك الذى انتقاه اللك من الأرضين لادارة الاقليمين » و « مبعوث الملك 
أمام الجیش الى الاراضى الجنوبية والشمالية » » ولثن لم ينجم 

XXXIX, 13 ff. with pl. I1 )(‏ م8[ 

P.M., IIL, 195 - 7, رفظ[‎ XXXII, 3 1. 0W) 
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هذا اللعت. الاخير فى حملنا على تصديقه بالنسية للظروف الق الئمة 
اذ ذأاك فان تسسا غبره يدعونا آل الامعسان فی عدم تنصديقه وهو 
لقب تقليدى يصوره كأنما د يصاحب الملك فى روحاته ال البلاد 
الجنوبية والشمالیة(۱) ٠‏ آما النقوش العجيبة فى القبرة ‏ وهی ميعثرة 
اليوم فى عدة متاحف -- فتمثله بخاصة كقائد حربى نشيط مما يجعلنا 
لا ننكر عليه بعض الصدق فيما ينسبه لنفسه من حملات حربية وان لميبق 
نص رصين ينهض شاهدا على ذلك , ومما له أهمية خاصة صورة يبدل 
فيها حرمحب محملا بالعقود الذهبية وواقفا أمام اللك - الذى لم يبق 
شىء من صورته أو صورة الملكة ‏ يعلن زيارة عدد من الأمراء الاجانب(۲) 
ثم پلتفت نحو عدد من الضباط والموظفين المصريين وينهى اليهم رسالة 
فرعون » ونقتبس من النصوص التی نالها الکثیر من التهشیم والتی 
تلحق بالنظر السابق الفقرات التالية : ب 


و ۰۰۰ ( قیل ان( ؟) ) بعض الاجانب الذین لایعرفون أين جاعوا 
(؟) بلادهم جوعی ویعیشون کالیوانات فى الصحراء و ( آطنالهم ) 9 ۰۰ 
العظيم فى القوة سيرسل ذراعه القوية آمام ( جيضه ؟ و س ) يحطمهم 
ویئیب منهم ويشعل الئيران (فى) ۰۰ (و) ۰۰ الأراضى الأجنبية ‏ (؟) 
يحل آخرين فى اماكنهم ٠‏ 00 

وهده الفقرة نقدمها كما تظهر ثماما فى الاصل بالهيروغليفية ۳ 
ولیس هناك نموذج خير من هذا لبيان حالة الكثير من التصوص التی 
پعنمد علیها الموّرخ لصر القدیمة للوصول ال معلوماته . ولقد كان 
الكثيرون يشكون فى أواثل عهدنا بهذه الدراسة عما اذا كان حرمحب 
صاحب هله المقبرة الثی صنعها لنفسه هو حقا ب رغم جمالها غر 
العادى - الملك المقبل » ولكن الواقع أن الصل الذی أضيف فيما بعد الى 
جبهته(؟) لایدع مجالا للشك ٠‏ 

واذا کانت المقبرة الثفیة ‏ كما يبدو مؤكدا فى الغالب ‏ ترجع الى 
عصر اخناتون فان مهام حرمحب كانت حربية بصفة اساسية ب وهناك 
قطعة أسىء فهمها تحدلنا عن كيفية ارساله كمبعوث ملكى الى اقليم 
قرص الشمس المشرق وعودته منتصرا ولكن ليست هناك تفصیلات 


Gauthier, LR. I 382 . 0( 
JB.A., XXXII, رک‎ fig. ۲ (¥) 
Z.A.S., XXXVIIL, 47 ff,  (% 
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آخری ۰ آما فى عهد توت عنخ آمون فقد كان موظفا اداریا وهناك تمثال 
من ممفیس وآخر من طيبة پصفانه ككائب ملکی پسجل آوامر مولاء(۱) 
كما أن هناك موكيا جنزيا یمثل فى نقوش مقبرة یظهر فیها وهو یتدم 
وزيرين من عصره(؟) «-. آما تمثال تورين فلا يشير إلى علاقاته ب أى , 
ولکنه يسرد كيف أن الاله حورس نقدم به جنوبا نحو طيبة حيث توجه 
آمون وتقبل شاراته الملكية ثم عاد بعد ذلك الى الشمال مما قد يعنى 
أنه قرر أن بجعل من ممفيس عاصمة له ب أما بقية حياته فیبدو آنها 
كرست لترميم المعايد المخربة الخاصة بالآلهة وبتجديد الرعاية الطفسية 
لها وبمنحها حقولا وقطعانا 2 وهناك أحد التفصيلات ذات الدلالة : ذلك 
انه يقال انه عين الكهنة من بين خيرة رجال الجيش وفى هذا مايشير الى 
ان حرمحب لم ينس تنشئته العسكرية » وهو فى الوقت نفسه لم يكن 
على استعداد لان يتسامح فيما تسببه أعمال جنده من اساءآت , وهناك 
لوحة بالكرنك(؟) مشوهة تشوپها يدعو للأسى تصف الاجراءات التى 
اتخذها لتأمين العدالة فى البلاد » ومن أسف أنه لیست هناك حملة 
مكتملة بحيث تستطيع أن تقسدم فكرة واضحة عن الأذى الذى كان 
يسبيه الجنود ونستطیم على الأقل ان نرى ان التصرفات الجائرة كان 
من أثرها على المواطنينل العاديين حرمانهم من قواربهم وحمولاتهم أو 
ضربهم وسرقة الجلود الثميئة ‏ وکانت العقوبات الفروضة بالغة الشدة, 
وکان السیتون فى أسوا الالات يعاقبون بجدع الائف وینفون الى قلعه 
مدينة زل على الدود الأسيوية » وفی الحالات الأقل شأنا كانت العقوبة 
الضرب مائة جلدة وفتح خمسة جروح , ولو كانت هذه التصوص 
الفريدة قد حفظت لنا فى حال خير من هذه فاننا ریما كنا استطعنا أن نعرف 
الكثير عن آعادة تنظيم البلاد مثل المحافظة على النظام عن طريق تقسیم 
الجيش الى قوتين رئيسيتين الواحدة فى الشمال والأخرى فى الجنوب وكل 
منهما تحت امرة قيادة منفصلة » آد مثل نظم المحاكم فى المدن الكبرى وبها 
كهنة العاید وعمد المدن كقضاة ۰۰ ومکافاة الذين بودون واجبهم يأمالة 
مكافأة مناسمة بمنحها الملك له ٠‏ 


ولقد كان البقاء الشغل الشاغل لحر محب خلال سئثية الأخيرة من 
غير شك ۰ ففى الكرنك انخذ الخطوة الأولى فخلق بهو الاعمدة الكبير 


J.E.A., وخ‎ I If. 0) 
Z.A.S., XXXIIL, pl. I, LX, 56 ff. ۱۲ 
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التى كان اکمالها من نصیب رمسیس الثانی(۱) كما تحدت عن نفسه 
كمشيد للصرحين : التاسع والعاشر الى الحنوب(؟) » وقد أتاح له الأول 
الفرصة التى رحب بها لتدمير المنشآت التى أقامها الحناثون فى أول 
مراحل حياته اللكية » هذا الى أنه يبدو ان طريق الکباش المتسد من 
الكرنك الى الأقصر ,برجع تنفيذه اليه كذلك - وقد اغنصب فى الأقصر 
من توت عنم أمون النقوش الرائعة التى كان نوت عنخ أمون بدوره قد 
اغتصیها لنفسه أو آکملها من امنوفیس الثالث(۲) * ونحن - دون 
محاولة احصاء أعمال حرمحب فى آماکن آخری - يجب مع ذلك أن 
شم إلى ال « سبیوس » الرائع فى جيل السلسلة (۶) حيث وصف هب 
ان صدقا أو ادعاء ب نصره على النوسين ۰ وقد شید على الضفة الغربية 
من النهر فى طيبة معبدا جنزيا كان « أى » قد بدأم(ه) لم يبق منه 
سوى الأساس » وقد مول ديفز الفاثر فى بيبان اللوك وأدى ذلك الى 
الكشف عن مقبرة حرمحب الشاسعة )١(‏ التی تغطيها زخارف ثركت 
دون أن تستکمل ؛ أما التابوث الضخم الذى يشبه تابوت أى شبها كبيرا 
فلا يزال يمحتل مكانه الختار فى غرفة الدفن ٠‏ 
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عراست 


ا الأسرة الاب دعسرة 


آصبحت مصر بعد أن أفاقت من الثورة الدينية عالما مختلفا » وانه ليس 
من اليسير أن نحدد طبيعة هذه التغيرات تحدیدا دقيقا بالنسية لوجود 
استثناءات كثيرة > ومع ذلك فانه من المستحيل ألا ندرك الانهيار اللحوظ 
للفن والأدب ثم الثقافة العامة للشعب فاللغة التى يكتبونها كانت قريبة 
جدا من الدارجة وتحوی کلمات أجنبية کثرة » ونسخ النصوص القديمسة 
يشيع فیها الاهمال بصورة لا تکاد تصدق وكأنما فشل الکتاب تماما فى 
نفهم مضمونها , وفی طيبة لم انعد نظهر بالمقابر الثاظر الرحة ذات الالوان 
الزاهية للحياة اليومية وهی الناظر التی تعد من خصائص الأسرة الثامنة 
عشرة » ولكنها أصبسحت نتر کز على المخاطر التى تحابه الانسان فى العالم 
الآخر » وكانت محاكمة القلب أمام أوزوريس فكرة محببة » وانا لنرىكتاب 
البوابات يصور العوائق التى تقابل الميت فى رحلة الليل خلال العالم 
السفلى » وهناك بقايا ليست كثيرة عثر عليها فى منف تظهر بها نقوش أكثر 
رشاقة من هذه قلیلا ٠‏ أما المعايد فى الا ماکن الاأخرى فعل جدرانها صور 
تمثل الحروب وان كانت عملية النحت خشنة نسبيا كما أن الأساطير التی 
تشرحها يغلب عليها فى غالب الأمر عنصر المداهنة آکبر من عنصر 
الرواية » ورغم كل شىء فان مصر لا تزال تقدم مظهرا للعظمة الرائعة تجعل 
للكثرة الوافرة لآثار هذا العصر شهرة لدى السائح اليوم أكثر من الانتاج 
الأكثر دقة فى العصور السابقة ٠‏ 

وقد عش على 'نمثالين بالکرنك فى عام ۱۹۱۴ )١(‏ يمكن ربطهما باللوحة 
المشهورة للاربعمائة سنة الت ىكشف عنها فى تائيس قبل ذلك بخمسن‌سنة 
رصفحةه۱۸) وهی جيعا تثبت أن مؤسس الأسرة التاسعة عشرة هو رجل 
من الر‌کن الشمای للدلتا كان قد رفعه حرمحب, الى وظيفة الوزير تس لقسد 
كان براعمسة وهو اسمه قبل ان تسقط اداة التعریف فى آول الاسم 
تیصبح الملك العروف رمسيس الأول . رجلا من اسرة ضثيلة الشأن 
نسبيا ولم دكن أبو سثى سوی « قاد جبوش » عادی 0 و نستطيع أن ندرك 


Ann., Serv. XIV, 29 ff 49 
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لاذا رب حرمحب فى أن بختار معاونه من سلکه الحربى نفسته © و تصوز 
التمثالان - الواحد منهما نسخة طبق الاصل من الآخر ‏ براعمسة ککاتب 
ملكى جالسا القرفصاء كعادة الكتاب » وتعدد البردية نصف المفتوحة على 
فخديه مختلف الوظائف العالية التى رقاه مولاه اليها ب وقد تضمنت الى 
جانب الوزارة وظائف المشرف على الجياد وقائد القلعة والمشرف على مصاب 
النهر وقائد جیوش مولى الأرضين الى جانب العديد من الوظائف الكهنوتية, 
ولكن لعل آکثر ما يلفت النظر من بينها جميعا دعواه بانه كان « ناثب 
ملك مصر العليا والسفلى » كما كان حرمحب من قبل ٠‏ ولقد كان براعمسه 
رحلا مسنا اعتلى العرش ولم يکن مقدرا له آن پستمتم سلطان الملك 
طویلا ۰ فمانیتو - كما نقل عنه جوزپفوس - لايقدم له سوی عام واحد 
وأربعة شهور کمدة حکم > وهی فترة لا تتعارض بالضرورة وتاریخ ف‌السنة 
الثانية على الأثر الوحید المؤرخ من عهده وهو عبارة عن لوحة عثر علیها فى 
وادی حلفا وموجودة الآن باللوفر (۰)۱ وپبدو ان هذه آقامها كذلك ابنه 
وخلفه ستی ( سیتیوس الأول ) الذی آقام فى الکان نضسه لوحة نکاد 
تمائلها تماما فى فحواها وقد آرخت بالسنة الأولى من حکمه (۲) » وتسجل 
هاتان الو ثیقنان تأسیس معبد فى بوهن روادی حلفا) و کذلك نقدمات جدیدة 
للمسود «من آمون» الذی عين له كهنة عبادة و کهنة عادیون مع عبيد واماء 
من بين « اسری جلالته » وعلینا الا تحمل محمل الجد هذه العبارة الأخيرة 
وذلك بالنسية لقصر مدة الحکم والواقع أن السلم ریما كان مستتبا فى 
النوبة حين كان لا بزال بسیور (؟) ابن اللك فى کوش فى عهد حرمحب فى 
وظيفته » وآثار ومسيس الأول فى غير هذا المكان بالغة القلة فهناك نقوش 
قليلة تحمل اسمه على الصرح آلثانی بالكرنك وبالقرب منه تشير الى أنه 
رضى أو اقتنع بالتغير الهائل الذى تم هناك فى بهو حرمحب المفتوح » الذى 
يتوسطه صف مزدوج من الأعمدة الضخمة كتلك القائمة بالاقصر فى الصالة 
الكبرى 'لتى تعد من بين أهم العجائب الخالدة من مصر الفرعونية ( انظر 
لوحة 1۸ ) (5) ۰ آما مقبرته فى وادى الملوك فقد صممت لتنافس مقبرة 
سلفه من ناحية للجم ولكن العمل توقف 'فيها بسبب وفاته من غير شك 
ويمكن أن بری حتی آلآن تابوته عند نهاية الدرج الثانى(5) ٠‏ أما الثابوت 


211. VII, 23۵ B.AR., 111, No. 74 ff. 0» 
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الداخی والومیاء فقد لقبا من المصسر ما لقی غبرهما من مومیات الفراعين 
الآخرين فنقلا من مقبرته الى مقبرة سیتوس الأول فى بداية الأمر ثم نقلا 
من هناك الى خبيئة الدير البحرى الكبرى )١( ٠‏ 

كان الملك العظيم الذی شغل العرش مدى الخمسة عشر عاما التالية 
أو أكثر ۰ مشربا بالحب الحقيقى والولاء لأبيه » ولكن للتقوى البنوية 
حدودها , ذلك انه فى المعبد النزی الهام الذى بناه سيتوس الأول لنقسه 
قى القرنة عند أقصى شمال خط المعابد المتاخمة للصحراء الغربية فى طيبة 
لم يكرس سوى عدد قليل من الغرف لرمسيس الأول(؟) › واما فی أبيدوس 
فانه أضاف على أية حال الى معبسده الكبير مصلى صغیرا تحلیه نقوش ماو نة 
جميلة(؟) ولوحة جميلة فاخر فيها بفضائل سلفه(ة) » ومع ذلك فلميكن 
عرفان الحميل الذى كان سيتوس مستعدا لابداله نحو أبيهء لميكنلينفر من 
اعتبار نفسه مفتتجا لعهد جديد , وقد ابرز هذا عن طريق اصطلاح « اعادة 
الولادات » التى آردفها الى تواريخ العام الا'ول والثانى من سنى حکمه 
والتی أحلها فى النقش التصل بلقب « نبتى » ( سيدتيه ) وأحيانا فى لقبه 
اطوریسی كما حدث هن قبل بالنسبة لأمنمس الأول فى بداية الأسرة الثامتة 
عشرة (صفحة5: )١‏ ولكن ربما كان هناك أيضا سيب اضافی لهذاء ذلك ائه 
لو كان حساب المؤرخين الفلكيين سليما فان فترة سوئیائیةره) بدأت حوالى 
۷ ق»م عقب اعثلاء سيتوس الأول للعرش مباشرة » ويشير الرياضى 
السكندرى ثیون الى الفترة السسوثيائية بأنها عصر ال «منو فرسن» وقد 
وشح « شتروفه » ونابعه « زيته » (5) إن هذا اللقب اللکی صورة 
مشوهة قليلا من الصفة « مرى ان بتاح » أى « الحبوب من بتاح » التى 
نلشقى بها عادة في بداية الخرطوش الثانی لسیتوس وقد یکون هذا الافتراض 
سلیما أو غير سلیم ۰ كان سپتوس غريبا من آقصی الشمال لا يسبقه 
تسلسل ملکی پستند اليه ومن أجل هذا نراه يقوم بمغامرة حتی لا يبدو 
كمحدث نعمة » لم يكن آلهة الارض قد بر ثوا تماما مما آصابهم به شركاء 
اخناتون وقد وجد سپتوس هنا فرصة لاکنساب شعبية » ولیس‌من شك أنه 


XXXL, 27 ff, («0)‏ ,لقتال 

P.M., 11, 146 (XXIX) (Y 

Op. cits VE 31-33 5 

Ann, Serv., LI, 267 ff, Rev. ومع‎ XL, I f. (&) 
۰ ۸۲ ری انظ صفحة‎ 

Z.A.S., 1.2111, را و45‎ LXVI. I ff. . )(( 


۳۱۷۷ 


بهذا الخاطر فى ذهنه عول على ترمیم الکتا نات الشوهة من‌عهد آسلافه. ولكن 
لعل ابرع حركة قام بها هى اقامة معيد پنافس فى فخامته اعظم هیا کل 
ومصليات المدن الر ئيسية ۽ ولقد كانت آنیدوس القر الشهور لأوزوريس 
وظلت دوما المركن الفضل للنشاط المعمارى لدى الفراعين ء ولكن لم يحدث 
ان واحدا من اسلاف سيتوس استطاع إن بمحد المنطقة بالقدر الذى فعله ٠‏ 
فمعبده )١(‏ » مع الضریح الغامض من خلفه » ظل حتى اليوم محجا لاإيستطيح 
واحد من الزوار المهمين أن یغفله عن فصسد ولا تزال النقوش على امدران 
تحتفظ فى كثير من الاحوال بلمعان آلوانها الأصلية وتبدو فى رقه و کمال 
صناعة تدعو للدهشة » ونحن على آبوابِ عصر اضسمحلال لا شك فيه > 
و بسار اللقب التو ارت وهو «ستی» و بعنی «الستى» (النتسب الى سث) 
الى ولاء ننفس الاله الذى كان قاتلا للمعيود المحلى الموقر » وكان كل ما رآه 
واجبا عليه هو أن يترضى أوزوريس أو بمعنى أصح كهانته القوية » ورغم 
كثرة ما آنفق على هذا الأثر العظيم فان المعماريين الذين استخدمهم لميعنوا 
بأن يخصصوا مكانا ل سث من شاغليه المقدسينء بل انه خلا لكتابتهم للقب 


الحا کم استخدمت صصمورة آوژور بس 35 فى مكان الصورة الحيوانية 
لخصمه اللدود » رمح ذلك فانه لم سمح لأوزوريس أن بعد 


هنا بنوع خاص على حساب ست ؛ ذلك أن العبد كان یعتبر بمثایه مصلی 
وطنیا فقد آقیمت الى جانب آوژوریس مصلیات منفصلة لزوجته اپزیس 
ولابنه حورس وهولاء الثلائة هم الوث ابیدوس القدیم » ولکن كان هناك 
الى جوار مصلياتهم مصدیات آخری منالحجم نفسه وبالاهمیة نفسها كرست 
للآلهة الثلانة الهامة فى الدن الرئيسية : لأمون اله طيبة ولبتاح اله منف 
ثم لرع حراختى اله هليوبوليس » ولم يكن سيتوس الأول بالرجل الذی 
يفصل ما بينه وبين هذه الصحبة الفخمة ومن ثم فقد آمر أن بکرس لعبادنه 
الهيكل السابع الواقع الى أقصى الجنوب » وقد يبدو هذا العمل بالنسبة الى 
التفكير الحديث كانما هو وقاحة غير محتملة , ولكن الأمر الم يكن كذلك 
بالنسبة الى فرعون مصرى ۰ ألم يكن هو منذ زمن بالغ القدم الها عظيما 
ان لم يكن أعظم الآلهة قاطبة فكيف لا يجب أن يكون له ضريح فى اقدس 
مكان من الأرضين ؟ وأخيرا يجب آلا ننسى مطلقا أن الدين الأول اعتنق 
اعتناقا عاما مقبولا لدى الجميع وان الآلهة جميعا ليذبلون ما لم يعن فرعون 
بلتبية الاحتياجات اللازمة لقيام عبادانهم ٠‏ 


P.M. VL, 1 ff. (7 
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ونأسیس المعبد آو بالاحری اعادة تکریسه كاملا تماما حين ینتهی 
البناء الفعی فيعين به کهنة من مختلف آلراتب وكذ! خدم عادیون لتنفيذ 
الواحبات المعشادة لصیا نته وتموینه وتخصص له رقعة كبيرة من الأرض 
لامداده بالموارد اللازمة له > ذفى مقابل ذلك كان تصدر مرسوم ملكى اليحدد 
حقوق المؤسسة المقدسة وموظفيها ٠‏ ولقد أشرنا من قبل الى مراسيم ترجع 
الى نهابة الدولة القديمة كانت تستهدف حماية معبد مين فى قفط من 
التدخل الخارجى 2 وقد حفظ لنا لحسن الحظ مرسسوم ‏ أو أجزاء من 
مرسوم ‏ بمأ منحه سیئوس الى معبده الجديد العظيم فى أبيدوس ۰ ومن 
عجب ان هذا المرسوم نقش على صخرة عالية فى نورى على مسافة قليلة 
الى شمال الجندل الثالث )١(‏ ۰۰ وقد جاء فيه بعد وصف الثراء وجمال 
المعيد الواقع على مبعدة ستماثة ميل الى الشمال » فى استهلال شعرى 
طويل الأوامر الصريحة الموجهة الى : 
الوزير والموظفين ورجال البلاط ومجالس القضاء وابن الملك 
فى كوش وقواد الجيش والمشرفين على الذهب وعمد ورؤساء 
قري مصر العليا والسفلى وقادة العربات ورژساء الاسطبلات 
وحملة الألوية وكل وكيل لبيت الملك وكل شخص ممن 
أوفدوا فى مهمة للعرش ۰ 
وانه‌ليکفی هنا أن نشير الى بعض الوسائل التى كان يمكن عن 
طریقها نفض امثيازات موظفى المعبد » ذلك انه كان من الممكن هنا أن يقيض 
عليهم وان بنقلوا من جهة الى آخری وأن يكلفوا بالحرث والحصاد وأن 
يمنعوا من صيد الاسماك والطيور وأن تسرق ماشيتهم ۰۰۰۰ الخ ٠‏ هذا 
الى أن أى موظف لا بباشر تنفيذ العدالة ضد العتدی كان هو نفسه 
بعاقب عقايا شديدا » وانا لنرى الفقرة تلو الفقرة تتناول هذه الأمور 0 
ولكن علینا أن نعترف, ان المرسوم فى حملته كتب فى اهمال ممأ يجعلنا 
نرى فيه مسحه الصناعة فى التشريع أكثر منه تشريعا يتسم بالدقة 
القانونية ٠+‏ 
كان من بين الاتباغ فى معبد أبيدوس الذين جاء ذكرهم فى نص 
نورى غاسلو الذهب الذين كانوا يستخدمون فى المناجم المجاورة للبحسر 
الأحمر وکان عملهم ممارسة استخراج المعدن الثمين بازالة المواد الأخف 
من المححر المسحوق ,+ وآما الجا تب الك من عمال الناجم الفعلیت فقد 
جاء وصفهم فى فقرة » زواها ديودورس سیکولس (۲ : ۱۲ - ۱۶) عن 
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الجغرافى آجانارخیدس » ولقد كان من الأهمية بمکان أن يصل هؤلاء ال 
مقر عملهم دون أن یموتوا فى الطریق ویصف سیتوس فى نص طويل 
بر جح ال السنة التاسعةر۱) وجد منقوشا على جدران معبده صغیر فى 
وادی عياد على مبعدة ۲۵ ميلا إلى شرق ادفو ۰ الوسائل التی انسخذها 
لمعالحة مثل هذا الموقف ۰ وهاك فقرة مختصرة نتناول بالوصف أسلوبي 
ومادة الرواية * 


توقف فى الطريق ليستشير قلبه وقال : ما آنعسه طريقا 
بغير ماء . كيف يستطيع الناس أن يسافروا فيه 2 حقا ان 
حناجرهم تجف فماذا يطفى سغبهم ‏ ان الوطن بعيسد 
والصحراء واسعة ۰۰۰ ويل لذلك الرجل الذى يحس العطش 
فى هذه المهمة , ألا فلأفكر فى مصلحتهم ولأدبر الوسائل 
للحفاظ على حياتهم حتى يباركوا اسمى فى الستين المقبلة 
وحتی تفاخر الاجيال القادمة لى من أجل نشاطى بوص فى 
عطوفا على المسافرين وحانيا عليهم * 


ثم بروی سبتوس آمر حفر شر وتأسیس مد ل فی دده الناحية 
وهناك نقشی آخر فى آل «سییوس 58 الكيف) بحذر فيه من دی 
بعده من ملوك ورعاياهم من أن يختلسوا الذهب الذى بقدم الى معبيد 
ابيدوس وينهبه بهذه اللعنة : 


وأما من ستحاهل هذا المرسوم فان أوزوريس سیطارده و آما زو جده 
ايزيس وحورس ابنه والعظماء وسادة الارض القدسة فانهم سوف يقومون 
بمحاسپتهم ٠‏ 

وما مركز مصر بين جيرانها الشسماليين فکان قد انهار » وهو موقف 
انطلق سيتوس للثو لمحاولة اصلاحه , وهناك مناظش حربية سجلت على 
الجدار الخارجى الشمالى للصالة الکبری بالکرنك (؟) تضیف الى الناظر 
التقليدية لشجاعة الملك الشخصية معلومات كثيرة ذات طایح تاريخى 
أصيل وليست هذه النقوش عملا فنيا هاما رغم الجياد المتوثبة فى عربة 
فرعون والتقلصات والالتواءات الآليمة التى تبدو على ضحاياه ولكن شيئا 
فريدا يبدو فى صورة سيتوس وهو واقف على قدميه وتحت كل من ذراعيه 
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آسیزان سوریان فى وضع لا بستطیعان معه حراکا » ومناك مجموعتان 
من الناظر تتجهان الى اليوابة الرئيسية النی پقف بالفرب منها آمون ليرحب 
بالمنتصر العائد وليشهد رمز القضاء حئی الموت تفر سا عل الروؤساء 
المنهزمين 3 أما الأسرى الأقل شا نا فیتوالون فى صفوف طويلة وقدرصم 
يترقبهم ليصبحوا عبيدا فى مصانع معبد الكرنك » وعی الجانب الشرقی 
من السجل السفلى يرى الطريق الحربى الذى كان على جيش سيتوس أن 
يمر به قبل أن يصل الى أهدافه الرئيسية فى سورية الشمالية » وكانت 
نقطة التحرك كما كان الحال من قبل بالنسبة لتوئموزیس الثالث وغيره 
هى قلعة زل ( سيلة أو سلة باللاتبنية )١()‏ بالقرب من القنطرة الحالية 
التى عرفها جنودنا فى الحربين العالميتين ٠‏ ومن هذه النقطة كان الطريق 
يمر عبر صحراء لا ماء فيها هی شبه جزيرة سيئاء وراء فناة صغيرة تشغل 
مكانها اليوم قناة الاسماعيلية ۰ وتبين النقوش (۲) فى نظام صحيح 
المحطات الصغيرة المحصنة التى بنیت لحماية الآبار التى لا يمكن الاستغناء 
عنها ٠‏ وهذه المحطات بالاضافة الى مدينة ضاع اسمها يبدو من الواضسح 
أنها رفح على بعد ۱۱۰ أميال من زل ‏ تمشل أقدم ما يمكن أن نتخيله 
لخريطة هذه البقعة من العالم القديم » وعلى بعد عشرين ميلا بعد ذلك 
لوصف مدينة بأنها « مدينة كنعان » وهى غزة الفلسطينية على بعك سر 
من الحدود الفلسطينية * ولقد اضطر سيتو س قبل أن بصل اليها الى 
القيام بمذبحة كبيرة بين الرحل الثائرين من الشوسو الذین اعترضوا 
طريقه (؟) . وانه أن العسير أن نقرر الى أى مدى سارت حملة السنة 
الأولى ما دام السجل العلوى على النصف الشرقى من الجدار مفقودا, 
ولکنه وصل من غير شك الى لبنان حيث بری الأمراء هناك يقطعون أشجار 
الارز والصنوبر التی رأى نفسه فى حاجة اليها لصنع القارب القدس 
وساريات الأعلام لآمون الطيبى , واما النص الهيروغليفى المصاحب لتلك 
الصور والذى بصف « صعود فرعون للقضاء على بلاد قادش وبلاد امور » 
فربما تخص سنة آخری تالية » وقادش الذکورة هنا هی بطبيعة الخال 
المدينة البالغة الأهمية على الأورنت » آما آرض آمور فهی الاقلیم السوری 
الشمالى التاخم والذى یمتد الى الشاطىء الشرقى للبحر الثوسط , وفيما 
بقى من سجلات ثلتقى فى لصف الحدار الغربی دائثش سحل أوسطيهما 
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معر کة ضد اللیبیین الذین لم یعرف عنهم سوی القلیل منذ الأسرة الثانية 
عشرة , وآما السجل الأسفل فیمثل سیتوس يتصارع من اليثيين الدین 
كانت قوة امبراطوريتهم تنمو باطراد على يدى مورسیلس الانی ابن 
سو بیللو لیوماس » من انطبیعی أن تمثل النقوش سیتوس منتصرا ٠‏ وهناك 
لوحات من قادش نفسهار۱) ومن تل الشهاب(۲) فى حوران تحمل لقب 
سيتوس ولکنها أقل أهمية من نقشين من عصره عثر عليهما فى بيسان (بيت 
شبن فىالتوراة) على بعد ٠١‏ ميلا الى جنوب بحر الیل وعلى بعد أربعة أميال 
فقطا من غربى الأردن ٠‏ وكانت هناك بهذه الناحية منذ عهد تو ثموزیس 
بلمعبدها الصغير لوحات تتحدث عن أعمال سيكو س في المنطقة المحاورة. 
وهناك واحدة من هذه اللوحات تکاد يكون من المستحيل قراءتها » ومع 
ذلك فان حردسلوف (۲) استطا ع أن ببرز مهارة نی حلها وقد أشار الى 
أنها تتداول قوم آل «عابرو» الذین ناقشنا آمر هم من قبل فى صفحة 
٠. ١‏ وأما اللوحة الأخرى فمحفوظة خيرا من صاحيتها (۶) وقد 
جاء فيها : 


السنة الأولى , الشهر الثانى من الصيف » اليوم الثانی » فى هذا 
اليوم نمی الى علم جلانته أن العدو الخسيس الذى كان فى مدينة حماه 
قد ضم اليه الكثيرين واستولى على مدينة بيت شائيل ثم اتصل بسکان 
بحل ولم يسمح لأمير رحوب أن بخرج » وعندئذ آرسل جلالته الجیش 
الأول #مون « قوى الأقواس » الى مدينة حماه » وامیش الأول ل «برع» 
«العظيم فى الشجاعة» الى مدينة بيت شائيل » وایش الأول ل «سوتخ» 
« المنتصر فى الأقواس » الى مدينة ينوعامء ثم كانت فترة يوم » ولم 
يليثوا أن سقطوا نحت سلطان حلالة ملك مصر العليا والسفلى من‌ماعرع , 
ابن رع » ستى مر نبتاح » ليعط الحياة ٠‏ 


رغه أمكن تحديد الأماكن المذكورة هنا يكثير من الاحتمال ولیست 
هتاك واحدة منها تبعد كثيرا عن بیسان » وقد وصف الاستيلاء عل 
ينوعام فى نقوش الكرنك » ولسنا بحاجة الى التعليق اکثر من أن نشير 
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الى الجیوش الثلانه التی تحمل آسماء آلهة طيبة وهليوبوليس نم بى 
ز عمسه التى تأنی فيما بعد على التوال * ومسنری هذه الحبوش تعاود 
الظهور فى حملة قادش فى عهد رمسيس الشانی ویبدو انها تمثل قیام 
قوات قوية فعلا فى الجهة الفلسطينية » وربیا كان لدی مصر خلال ربع 
قرن فى بداية الأسرة التاسعة عشرة من الامبراطورية الأسسيوية بقدر 
ما كان لها فى أبة فترة آخری من تاريخها » ومع ذلك فانه یظهر ان الادارة 
الرئيسية كانت فى ید الأمسراء المحليين ولم يعد للموظفين المصريين 
س فیما عدا قواد الحاميات ‏ أى لقب يشير الى السلطان آکثر من «مبعوث 
الملك الى كل البلاد الأجنبية » وأما فى النوبة من ناحية آخری فقد كان 
الحكام الحقيقيون هم أبناء اللك فى كوش ومع الواحد منم وكيلاه أو 
نائباه رغم أن سيتوس اضطر هنا كذلك أن يقوم بعمل حربى ضد قبيلة 
بعيدة فى العامين : الرابع والثامن من حكمه(١) ٠‏ 


و ليست تمدو آعمال سیئوس الأول فيما عدا معا ند القرنة وابيدوس 
التى سلفت الاشارة اليها وكذا ما آنمه من عمل فى بهو الاعمدة الكبير 
فى الكرنك ذات أهمية » ومن ناحية آخری فان الضريح الذى أمر بحفره 
لنفسه فى بيبان الملوك هو أروع شىء من لوعه فى الحبانة كلها ؛ اذ بياغ 
طوله أكثر من ۲۰۰ قدم وهو مزین ابئداء من مدخله بنقوش ملو نة ذات 
آلوان وضاءة تعدل من ناحية النوع نظاثرها فى آثره الفخم فى ابيدوس 
وأما التابوت الرمری الجمیل فهو اليوم فى حيازة متحف سون فى لندن, 
وکان قد اننزعت منه الميشة الشى وجدت طريقها الى خبيئة الدير 
البحرى (؟)4 وكان سینوس الأول متوسط القامة ولكن الرأس الحفوظ 
جيدا بفكه الثقيل وذقنه العريض القوى تقدم نموذجا يختلف تماما عما 
عهدناه بالنسية لملوك الأسرة الثامنة عضرة ٠‏ 


ولش اقشدست عظمة فرعون مصری بحجم وعدد الآثار التى حلفت 
مساوية ان لم يبز أشد بناة الأهرام زهوا ٠‏ فبهو الأعمدة الكبير فى 
الكرنك يعد آساسا من أعماله كما ان المعبد اطناژی المعروف بالرمسیوم 
والقائم على الضفة الغربية من طيبة لا بزال يحتفظ بجانب كبر من 
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ضخامته الأصلية , وآما فى ابیدوس )١(‏ فان معیده يقف على قدم الساواة 
مع معبد أبيه الذی قام هو باتمامه » وأما النشات فى منفب(۲) فقد تناولها 
بالتدمير الخربون التأخرون الذین سعوا فى شراهة للحصول على آحجار 
البناء ولکن بقايا من تماثيل ضخمة لرمسیس الثانی تنیض دلیلا على 
سبق قيام معبد ضخم له هناك , وأكثر من ذلك نجد أن هذا يشار اليه 
فى لوحه مشهورة محفوظة بالمعبد النوبى فى «أبو سمبل» حيث يعترف 
رمسيس بالبركات والنعم التى أسبغها عليه الاله الممفى بتاح (۲) ۰ وأما 
عن البقايا فى تائيس فسنتحدث عنها فيما بعد » وعلى أية حال فان جنونه 
بالدعاية لشخصله تبدو أكثر ما تکون وضسوحا فى النوبة ولئن غضضنا 
النظر عن أربعة معابد صغيرة هامة كانت لا يمكن أن تمر بالنسبة الى غيره 
دون اثارة الانتساه أو التعليق ثاله لا يسعنا الا أن نردد اعجابئا بالمعبيد 
الرائع فى «أبو سمبل» الذى تتقدمة التمائیل العمالقة الأربعة الجالسة 
مواجهة للنهر تمثل رمسيس(٤)‏ » ومع ذلك فانه رغم هذه الهمة البناءة 
لا نستطيع أن ننكر ان قامة رمسيس انثانی قد تضاءلت نتيجة للابحاث 
اللغوية التى تمت فى النصف قرن الآخير » ولقد دفعت الكنية « سیسی » 
التى عرفت له فى بعض التصوص الأدبية المتأخرة (ه) » ماسبيرو الى 
القول دانه لیس سوی الفا تح سیزوستر یس صاحب الشسسهرة العروفة 
لدی الکتاب الکلاسیکیین ونحن ندرك آلیوم ان هذه الشخصية نصف 
الاسطورية قامت کنتيجة لزج ملكين مختلفين من ملوك الاسرة الثانية 
عشرة (6) »ولا تزال أقل الدعاوی مطمعا فى أن یکون هو فرعون 
الاضطهاد العنی بهذء الكنية قائمة فى دراسات آقدر الباحثين التحفظین 
وان كان ذلك فى صورة معدلة تعدیلا كبيرا » وذلك فى الوقت الذی 
لا نستطيع أن نغفل تماما قلة من الژرخین تنتابهم شكوك كثيرة فى قصة 
الخروج )۷ كلها , وأخيرا فان السحر الذى أحاط لر مسبيس الثانی کغاز 
منتصر قد خفف منه الدلیل الستقی من وثائق بوغا زکوی » وعل آبة حال 
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فان آجدات سنی حکمه السيعة والستین معروفة لدینا كما انها تبدو کش 
تشو يقا من آحداث غيره من آنداده فى التاریخ الصری ۰ 
وأما عن بداية عهده بالجکم فان مصدرنا الرئیسی هو نص بالغ 
انطول يعرف لدى حمهرة المهتمين با لدراسات الصر بة پاسسم « کتازه 
لكر سسسية » 0 scription‏ كما عرفها بذلك آول 
مترجم. )١(‏ لها وهو ج ۰ ماسبيرو وهی تشسغل جدارا كاملا فى معبد 
سيتوس الأول فى أبيدوس وتنتضمن ‏ أصلا ‏ بيانا فيه كثير من الزهو عن 
فضل رمسيس فى اكمال معبد ابيه الفاخر , آما الجائپ الآخر المخصص 
للقصة الفعلية فضئيل نسبيا ولكن هناك فقرة هامة تتناول أمر ارثقاء 
رمسيس فى شبابه الباكر الى مركز ولى العهد وبالتالى اشتراكه مع سيتوس 
فى العرش ٠‏ 
' الاله العالمى نفسه(؟) عظمنى وأنا لاأزال طفلا حتى أصبحت حاكماء 
أله أعطانى الأرض وألا لا أزال فى البيضة وتشمم العظماء الأرض أمام 
وجهى لم تم اختيارى بوصفی الابن الا کبر لا“كوث ولى العهد على عرش 
جب ( اله الارض ) ۰ وكنت آقدم تقاریری عن حالة الأرضين كقائد للمشاة 
والعربات وحين نجلى آبی فى مجده آمام الشعب ,2 كنت لا أزال رضيعا 
على فخذيه وقال عنى : «توجوه ملكا حثتى أشهد جماله وأنا على قيد الحياة» 
ودعا رجال البلاط ليربطوا التيجان على وجهى ثم قال عنى وهو لا يزال 
على الارض : « امنحوه العظيم المفرد ( بعنی صل الثعبان ) فوق رأسه » ٠‏ 
رقف فندت هذه الواقعة و نناولت المتاقشة آمر صحتها ولكن 
مناقضتها للصدق تبدو غير صحيحة ما دامت الناظش فى الکر نك والقرنة 
تؤكد اشنراك رمسیس فى العرش مع أبيه (؟) ۰ وربما كان على آية حال 
اصغر سنا مما تقترحه هذه الفقرة حين بدأ الاشتراك؛ ذلك لاآن هناك دليلا 
على .أنه صحب سيتوس فى حملانه الحربية » بينما كان لا پزال وليا للعهد 
وكذنك لآن الفقرة التى قدمناها جاء فيها بعد ذلك ان سيتوس زوده بنساء 
للبيت و بحر یم ملكى « مثل فاتنات القسر » مما يشين الي أنه كان پبلغ 
الخامسة عشرة من عمره على الأقل في هذه الرحلة » وعندما, نخمن طول 
مدة الاشثراك يجب علینا أن نتذکر آن رمسيس کان لا يزال آمامه آقل 


IIE No. 259 ۶۶ 6۵(‏ ملف 
(۲) تعد هذه هنا كنية لسیتوس الأول 
pp. 23 ff. ۵9‏ مات Seele, op.‏ 


م" 


بقلیل من" سیعین سنهة آخری بدة حكم . ذلك لانه اعتبر سنته الاولی 
لولاية العرش السنة التالية وت سيتوس من غير شك . ویقدم لنا نص 
ابیدوس كذلك بعض العلومات التصلة بتصرفانه الأولى عقب ولاية العرش. 
فقد جاء الى طيبة كما فعل حرمحب - لیقوم بدوره فى المعبد الکبیر لامون 
لاحتفال بعید «أوبه» حين كان لاله يحمل فى فخامته فى قارب مواکبه 
من الکرنك الى الأقصر » وبعد انتهاء فنرة الاعیاد انطلق عن طریق الئیل 
الى عاصمته الجديدة فى الدلتا وتوقف عند ابیدوس فى الطریق لیقدم 
الولاء لأوزيريس اونوفریس ولیصدر الاوامر لاستمراد العمل فى معبد 
سیتوس »> وقد منحته هذه الزيارة الفرصه ليعين کاهنا أكير لامون رجلا 
كان يشغل من قبل وظيفة الكاهن الأكبر للاله أونوفريس فى ثتيس 
ولحاتدور فى دندرة وكذا فى بعض الأماكن الأخرى البعيدة الى الجنوب وقد 
كان هذا الاختيار مما رزؤاه بفخر لب اوفلقا ب وهو الكاهن المذكور - فى 
مقبرته فى طيبة ٠ )١(‏ وتابع رمسيس تقدمه شملا حتی وصل الى 
« المكان القوى لى رعمسه ,2 عظیمة الا تتصارات 4 التی اصیحت منذ ند 
مع سنف بالتناوب ‏ المقر الملكى الرئيسى فى الشمال خلال الأسرتين ٠‏ 
التاسعة عشرة والعشرين (۲) : ومن التفق عليه أن هذه المدينة » وحی 
رامسس فى التوراة , كانت تقم فى مكان حصن الهكسوس الكبير نفسه 
فى افاريس ( انظر صفحة 6 ) وأنت معو‌دها الر ثیسی کان سو تخ وهو 
اسم ست كما كان ينطق غالبا اذ ذاك ويرى مونتيه كما بری المؤلف انها 
لا تعنى شيعا آخر سوى تلك الدينة الكبرى التى عرفت فيما بعد باسم 
دجعنه » وهی تائيس لدى اليونان وصوعن فى التوراة ولا ,يسع امرقٌ 
يكون قد قام بزيارة المنطقة أو قرأ عن آثارها فى الكتب الا آن يبدى تأثره 
بالمخلفات العديدة هناك من عهد رمسيسى الثانى ٠‏ ومن ناحية آخری نجد 
أنه على مبعدة احد عشر ميلا الى الجنوب توجد فى ختعنا قنطير أجزاء من 
قصر جميل من عهد رمسيس الثانى (؟) مزين ببلاط من آلقاشانی الفاخر 
يحفز لتأكيد الدعوة المناهضة التى تقدمه بوصفه بى رعمسة الحقيقى 
« بيت رعمسة » ومن بين الباحثين الآخرين عمل لبيب حبفی بجد وتوفيق 
حتى عثر على لوحات وادلة آخری من بعض النواحى المجاورة تجمل 


Z.A.S., KLIV, 30 ff. 4P 
J.E.A., ,لا‎ 127 ffs 179 ff. (0 
[اره 9 و1۷ مقاط‎ 


۳۸۹ 


البندول بتارجج الى هذه الناحية (۱) » وطبقا لهذه النظرية تكون آثار 
رمسیس الثانى فى تائيس قد تم نقلها الى هذه الناحية بوساطة ملوك 
الاسرة الحادية والعشرين الذين عرف عنهم انهم اختاروا هذه المديئة لتکون 
عاصمة لهم ٠‏ والنقاش لايزال فاثما ولا يستطاع الوصول من ورائه الى رأى 
بالنسية لاحد الرآأيين * 


وهناك لوحة جمینه ترجع الى السنة الثاللة . عثر عليها فى قلعة 
كوبان فى النوبة السفلى وهی تسجل نجاح حفر بثر فى أرض ایکیتا 
حيث :رحد الذهب بكميات كبيرة (؟) ۰ وقد أكد ابن الملك فى كوش فى 
النقرير بانه حين أرسل عمال الذهب الى هناك لم يصل سوى نصف 
عددهم وأما الباقون فهلكوا عطشا فى الطريق وأضاف الى ذلك أن البثر 
التى أوصى بها سیتو س الأول هناك لبت فشلها بخلاف بش وادى عباد 
السالفة الذكر* وليس من‌شك فأن موارد المعدن النفيس بعيدا ف ىالشمال 
كانت فد استنفدت › ومن لم فقد أصرحت الضرورة ملحة لاستخدام 
طریق الصحراء لوادی علاقی الذى پنفتم شرقا بالقرب من کوبان » وعل 
أية حال فانه بالنسبة لنا نجد أن لهذا النص أهمية رئيسية فیما بتصل 
دتعزيز التعييل البکر لرمسپس كولى عهد ولشارکته فى الشروعات اللكية 
منذ طفولنه وقد جاء فى النص انه « عمل كقائد للجيش سين كان لا پزال 
صبيا فى العاشرة من عمره » وهو أمر ليس مستحيلا فى الشرق حين يفهم 
على ضوع الوملات اللار مة ۰ 


ونحن نلتقى فى بداية الحكم بأول ذكر لدى المصريين لقراصنة 
ال «شردن (۲) الذين منحوا اسمهم نيما بعد من غير شك لسردنيا وان 
كانوا يعيشون عل الأرجح فى ذلك العصر فى بقعة آخری من واحی البحر 
المنوسط » وهناك لوحة من تائيس (5) تشحدث عن قدومهم « فى مراكب 
المرب عن وسط البحر وأنه ليس هناك من يستطيع أن يقف أمامهم » 
ولا بد أنه حدئت معركة بحرية فى مكان ما بالقرب من مصاب النهر ؛ ذلك 
لاانه بعد ذلك بفترة قصيرة نشهد كثير ين من الاسری من جنسهم فى 
حرس فرعون حيث يبسدون للعيان بقلانسهم ذات القرون ودروعهم 


Ann. Serv, LIL, 443 ff. (0) 

P.M. VIL, 83 ; ملظ‎ IIL, No. 282 1۲. ۱ 
Onom., I, ود‎ fE (f) 

XKêmi, رکه‎ 63 ff, with pl 16 (f) 


۳۸۷۷ 


الستدیره وسيوفهم الضخمة الذين يصورون بها وهم يجهزون عل الاعداء 
الحيثيين ۰ وبعد قرن أو آکثر بقلیل نلتقى بال شردن يباشرون زراعه 
أراض خاصة بهم كانت من غير شك بمثابة مكافات منحت لهم من أجل 
خدماتهم الحربية ولكنهم لم يكو نوا الاجانب الوحیدین الذين استخدمهم 
رمسيس الثانى فى هذا المضمار فهناك بردية أدبية تصسور الحياة فى 
عهده(١)‏ وتصف قوة بعث بها . قوامها خمسة آلاف دجل من بيتهم الى 
حانب ۵۲۰ من الشردن. ثلاثة أمثال هذا العدد من الليبيين من قبائل قحق 
ومشوش وكذا ۸۸۰ من النوبيين وكلهم كانوا من غير شك أسرى حرب 
أو آبناء لأسرى الحرب ؛ لأنه ليس هناك من دليل على آن المرتنزقة اسنخدموا 
فى ذلك العصر كما يشار الى ذلك خطأ * 


ولسنا نستطیم بعد ذلك ان نتمهل فى الاشارة الى الصراع بين 
مصر والحيثيين ۰۰۰ كان رمسيس بطمع فى أن يكرر ما لقیه أبوه من نجاح 
فى شمال سسورية وكان مواتاللس حفيد سوبيللوليوماس مصرا على 
الإاستمساك تالعاهدات الكثرة التى كان قد نم عقدها مع صسغار امر [ء 
الاقليم - حدثت أول « حملة نصر » كما يشار الى الحملات الآسيوية على 
نطاق واسع فى النصوص المصرية فى السنة الرابعة حين قاد رمسيس 
جيوشه على شاطیء فلسطين شمالا حتى نهر الكلب على بعد آميال قليلة 
وراء بيروت حيث أمر باقامة لوحة فى مواجهة البحر (۲) لا يمكن مطالعة 
شىء منها اليوم سوى التاريخ وينسب الى العام الثالى الصراع العنيف 
الذى مارس فيه رمسيس قوته الشخصية التى لم ينل منه الجهد اطلاقا فى 
اعلانها لرعاياه على جدران المعابد التى شيدها » و تروی القصة فى روايتين 
منفصلتين تكمل الواحدة منهما الأخرى وقد صورنا فى نقوش منحونه 
مصحوبة بالتعبيرات اللفظية » ولقد كان ما اصطلح عليه دارسو المصريات 
فى أول الأمر بأنه قصيدة بنتاعور عن نص طويل حسن التدبيج يوصف 
اليوم ببساطة بأنه « القصيدة » رغم اله ليس فيه من القصيدة أكثر مما 
فى الوثائق التاريخية آلاخری من عهود آخری » واما فسيته الى يشتاءور 
فقد صرف النظر عنها حين عرف أنه لم يكن سوى الكاتب المسئول عن 
نسخة معينة احتفظ بها فى بردية پشسترك فيها اليوم متحف اللوفر 
والمتحف البریطانی ۰ وبالنص قصور فى نماذج الهيزوغليفية المقررة وقد 


AN. ET. ۲. 476 QM) 


P.M., VIE, 5 زفق‎ 


آمکن تجمیعه من تمسانی سیخ فى معسايد الکر نك والاقصر وأبيدوس 
والرمسیوم ۰ اما النص الختصر فیعرف باسم « التقریر » أو « النشرة » , 
وجد كذلك فى العاید نفسها فیما عدا الكرنك » ولکن يوجد كذلك بالمعيد 
الكيير فى « نو سمبل ۱(۰) ٠‏ 


دعير رمسیس وجيشسة ادود المصرية عند سيلة فى ربيع عامه 
الخامس وبعد مسيرة شهر وصل الى مرتفع يشرف علىقلعة قادش على مبعدة 
خمسة عشر ميلا ٠‏ وتقع فادش ‏ وهی الیرم تل نبى مند - فى زاوية بين 
الحری التسمالى للاورونت ورافد صغير بدخل من الغرب » واما اهمها 
اطربیه مترجع الى مركزها بالقرب من مخرج أعالى الوادی بين جبال لینان 
المسمى بالبقاع » وكل جيس يتجه شمالا عبر هذا الوادى عليه بالضرورة 
أن يمر ان هو أراد أن يتجنب الطريق الضسیق الذى تعترضه مصاب 
الأ نهار بالشاطىء الفينيقى وقد رأينا سيتوس الأول من قبل يسنولىعل 
تادش ولكنها أسقطت بعد ذلك فى أيدى اسلینیین- و كانت هى‌الهدف الحدد 
لرمسيس لما كانت الموقع الذى منح اسمه للمعركة الكبرى التى قدر لها 
آن تقح وقد قسم الیش الصری الى أربعة أقسام تحمل أسماء أمون وبرع 
وسننخ الذين التقيئا بهم على لوحة لسيتوس فى بيسان ( صفحة هل/ا؟ ) 
أما الرابع فأطلق عليه اسم بتاح اله منف الذی يظهر هنا للمرة الأولى + 
وقد قضى رمسيس الليل فوق قمة التل السالف الذكر جنوب قادش وبكر 
فى الصباح الثالى آملا من غير شك فى الاستيلاء على قلعة المدينة قبل 
حلول الطلام وقد نزل على رأس جيش آمون مسافة سكمائة قدم الى 
مخاضة الأورونت الواقعة الى جنوب شبتونا مباشرة 7 وهی من غير شك 
ربلة الحالية س وقد جىء له ببدويين اما قبل أو عقب عبوره النهر مباشرة 
وحين استجوابهما قررا انهما كانا مع الملك الحيثى وانهما رغيا فى النزوع الى 
غرعون ۰ كما قررا كذلك ان الحيثيين كانوا لايزالون بعيدين فى أرض خالب 
(حلب) الى الشمال‌من تونپ۰ ۰۰ ۰وقد اندفع رمسيس وحرسه مضللين بهذه 
المعلومات على دس بقية الیش وبدأوا فى اقامة معسكر الى شمال غربى 
قلعة الدپنة على بعد سستة أو سبعة أميال من المخاضة ٠‏ ومن الواضح ان 
الحكمة كانت تقتضی انتظار وصول بقية امیش الى الضفة الیسری حتى 
تتقدم کل القوات معا » ولكن رمسيس بدلا من أن يفعل ذلك ترك مسافة 
بضعة أميال بينه وبين جيش برع » بينما كل جیش بتاح لا يزال متأخرا 


B.A.R., 111, No. 289 )۱(‏ وانظر كذلك قيما بعد ۲۹۱ 


مصر الفراعنة - ۲۸۵ 


کثیر! . وآما جیش سونخ فکان بعیسد۱ جدا بحیث لا يستطيع أن یقوم 
بدور فى المعركة ومن ثم لم يسمع عنه بعد ذلك » ولم تتکشف حقيقة 
الامور للملك حتى جلس على عرشه الذهبى فى مكان معسكره النهائى 
حيث قبض على حيثيين من فرق الاستطلاع کشسفا له عن أن كل جیش 
الحلفاء الآسيويين مختبىء الى شرق قادش وهو كامل العدد معد للمعركة ٠‏ 
والواقع ان جهاز المخابرات المصرى كان قد وقع فى خطأ شنيع » ولم يكن 
لدی رمسیس وقت تقریبا ليؤنب ضباطه : اذ سرعان ماسقط عليه العدو 
الذی كاز قد دار حول المدينة من احية الجنوب ثم خاض النهر وتطع 
عليهم طريق الاتصال بجیش رع وعندئذ ارسل رمسیس وزيره لیستعجل 
وع.ول جیش بناح الذی لم يكن قد خلص بعد من الخروج من غابة روبادی. 
وارسلت رسالة الى الأطفال الملكيين. ليهربوا خلف سیاج الدروع التی كانت 
لا تال تحیط العسکر الذى لم يكن قد تم اعداده بعد ولیبعدوا عن العر کة 
بمسافة كافية ۰۰ عند هذه النقطة من الروايتين نرى ان رغبة رمسيس ف 
التمجيد الذاتی تصبح لها الكفة العليا »> ویبدو الاصرار على ابراز شحاعته 
الشخصية فى اقاضة كثيرة فهو بصف نفسه كأنما هجره الیش كله 
و کنیا أحيط بحشد ضخم من الحيثيين الذين جمع ملكهم الأعوان من بعيد - 
من الغرب عند الشاطیء الايونى وكذلك من المناطق المجاورة الرئيسية فى 
آسيا الصغرى » ولعل ترجمة جانب من « القصيدة » تكشف عن الأسلوب 
الذى يقدم به رمسيس مناجزته الشخصية )١(‏ : 


عندئذ قام حلالته مثل أبيه مونت وأشد عدة القثال وتمنطق بدرعه 
۰ كان کبعل ساعته ۰۰۰ وکان زوج الخيل الذی يحمل جلالته من 
الاسطيل العظيم ل م اوسی‌ماعر ع » سئب انرمع الحبوپ من أمون سميان 
« النصر فى طيبة » عندئذ انطلق جلالته عدوا وتغلغل فى حشد الأدنياء 
من خاتی ۰۰۰ کان وحيدا بنفسه ولم يكن معه سواه ٠‏ وتطلع جلالته ناظر! 
من حوله ووجد أنه يحيط من جانبه ۲۵۰۰ زوج من الیل بکل الابطال 
من ادنیاء خاتی والبلاد الکثرة التی كانت معها من ارزاوا وماسا وبیداسا 
وکشکش وآرون وکیزووادنا وخالب وآوجاریت وفادش ول وکا (۲) 


Kuentz. pp. 237 1 )۱(‏ 
(۲) الأسماء الثلائة الأولى لبلاد تقم جنوب غربی خائى وكذا الأخيرة (لوكا الليكيون) اما 
ال كشكش فهم الجاشجاش في اللوسات السمارية من .۰ أهالى الشمال الشرقی ۰ أما آروت 
فلا يمكن تحدیدها - و کیزووادنا فائها تعلى کیلیکیا تقريبا »> وخالب هی حلب » آما پالشسبة = 


۳۹۰ 


كان کل ثلائة رجال على زوج من الخيل » بینما لمیکن معی فائد أو سائق 
عربة أو جندی جیش أو حامل درع ۰۰۰ كانت مشاتی ورجال عرباتی قد 
ذابوا آمامهم ولم پثبت واحد منهم ليحاربهم عندئذ قال جلالته : « ماذا یلك 
يا أبى ؟ آمن دور الاب أن يتجاهل ابنه ؟ آقمت بعمل شىء بدونك ؟ الست 
أسير وأاتوقف يأمرك ؟ اننی لم اخائف آمرا أصدرته لی ۰۰۰ كم تکون 
كبيرة أن يسمح المولى العظيم فى مصر للأجالب أن يقتربوا من طريقه ! 
ماذا پضنی فؤادك آی أمون ؟ آلان هؤلاء الآسيويين أدنياء بجهلون الاله ؟ 
ألم أقم لك آثارا كثيرة وملأت معبدى بجزای‌وشیدت لك « قصر للاريين 
السسنین » وقدمت لك كل ثرونى کممتلکات دائية واهديتك الأراضى 
حمیعا لتزيد من ثراء تقدماتك وآمرت بأن یضحی لك بعشرات الألوف من 
الماشية وبان تقدم لك کل آنواع الاعشاب ذات الرائحة الزكية ؟ اننی لم 
اترك عملا طیبا لم أقم بأدائه فى معبدك فبنیت لك الصروح العظيمة ورفعت 
فيها ساريات الأعلام بنفسى » وجئتك بالمسلات من الفنتين » بل كنت آحمل 
الحجر بنفسى » وقدت لك السفن على الاخضر العظيم لتحمل لك منتجات 
البلاد الاجنبية ۰۰۰ ماذا سسیقول الناس ان حدث شىء ولو ضئیل لن 
يستمع لمشورتك ٠ ٩‏ 


وهناك أكثر من ذلك فيما پتصل بهذا الجهد قبل ان يحدثنا كيف 
أن جلالته دحر الأعداء مفردا وطوح بهم الى الآورونتث فماذا حدث فعلا ؟ 
انه مما لا يحثمل الشك » آن الملك المصرى أبدى شجاعة كبيرة فى ثلك 
اللحظة المرجة 0 ولكن كلا مین « التقر بر « والناظر النحو نة توحی بأن 
ما انقذ اللك هو وصول الجيوش الفتية التى ذکرنا من قبل الها کافت 
معسكرة فى آرض آمور وذلك فى وقت الحاحة البها » ولنا أن نظن انها 
قدمت من مجاورات طرابلس عيبل الطریق الذى بعترضه مجری اليو روس. 
ومهما يكن من أمر فانهم هاجموا مؤخرة الحيثيين واکملوا عملية دحرهم , 
وتسمى الصادر المصرية عددا من الحيثيين البارزين التی تشي الى الهم 
غرقوا فى النهر أو وطئتهم أقدام خيول رمسيس ومن بينهم شقيق الملك 
الحيثى الذی يوصف كذلك بأنه لم يسهم فى القتال ولكنه توارى فى مكان 
ما فى المؤخرة 2 وأخيرا حك « القصيدة » تشی الى وصول خطاب پمتدح 
فيه الحاكم الحيشى شجاعة فرعون فى أسلوب مبالغ فيه وينهيه بقوله : « ان 


= ل «اوجار یت» فانظر صفحة ۲۲۳ أما الدردانی المذكورون فى مكان آخر فى (القصيده) 
فهم من غير شك الدردانيون لدى هومر ولتفصيلات أكثر ارجم الى 123 ,1 0۸0۳٩.‏ 
وانظر كذلك خريطة 671 Gurney, pl,‏ . 
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السلام خير من الحرب » ۰۰۰ امنحنا نسمة « الحياة » (۱) » ولکن آلواح 
بوغاز کوی تروی لسوء الحظ رواية تختلف عن هذه الرواية تماما (۲) فعلى 
آحدها پنذ کر خاتوسیلاس ۰ شقیق موتاللیس وخلفه ۰ آحداث السنین 
السابقة ویروی كيف هزم رمسيس وتراجع الى أرض آبا (؟) بالقرب من 
دمشق تاركا فى مكانه ناثبا له ۰ وهناك لوح آخر يتبئنا بأن أمور الق رها 
كانت خاضعة لسلطان مصر منذ أيام سيتوس سقطت فى يد موتالليس 
الذى عين فى مكان ملكها آخر اختاره لها » ومهما يكن من آمر فاننا 
و صدقنا ما جاء بالنقوش المصرية فان رمسيس استطاع ان يحرز العديد 
من التجاح الحربى بعد قادش ۰۰ ففى العام الثامن قهر مجموعة كاملة من 
القلاع الفلسطينية بما فيها دابور فى أرض أمور (5) » ورأى من الضروری 
كذلك للعصف بأشقلون الق لا تبعد كشرا عن الحدود الصربةره) » وان كان 
هناك ما يشير كذلك الى انه حدث ذات مرة حين كان يهاجم مدينة حيثية 
فى اقليم تونب انه لم يعن حتى بلبس درعه (1) » ومهما يكن مدى صدق 
كل هذه الأعمال الحر بية نان کل شىء يشير الى ضرورة انهاء الصراع الذى لم 
يكن فى مصلحة احد من الطرفين وسنرى ان هذه الضرورة تحققت تماما 
بعد ذلك ببضع سنوات * 

ومن أعظم الروايات آلتی وصلت الينا عن الشرق الأدنى الكشف 
عن المعاهدة التى أبرمث في العام الحادى والعشرين من حكم رمسيس 
الثانى بينه وبين خاتوسيليس والتی وصلت الینا من عدة نسخ منفصلة 
عثر عليها فی العاصمة المصر بة طيبة فی العاصمة الحيثية بوغازكوى 
المدينتين اللتن تبعسد الواحدة منهما عن الأخرى بمسافة ألف ميل على 
ناحيتين متقابلتين من البحن المتوسط ٠‏ (7) والنص المصرى مکتسوب 
بالهيروغليفية وتستطاع مطالعته على لوحة مثبتة آمام جدار فى معبد (۸) 
الکر نك > آما النص الحیثی فهو أقل كمالا وقد عثر عليه منقوشا عل 
لوحين من الطين مکتوبا بالبابلية الاسفينية وهو لیس نسخة طبق الاصل 


Kuentz, ۲. 9 +۱(‏ 
(۲) للمصادر ب راجم ثهاية الفصل 
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ولکنه بتضمن الى حد کبر عبارات و تعبیرات متمائلة وهو آمر هام ؛ لانه 
يو كد دقة عمل اللغوین فى حقاین منباعدین من الدراسة , والنصان 
يشيران الى قيام حلف هجومی دفاعی بين الحاكمين ویثبت وجود نظر له 
فى عيد سو بیللو لیوماس كما بو کد بقاء الحالفة فى حالة موت احد 
المتحالفين فلا يغير الواحد على أملاك الآخر كما ان على الواحد مما أن 
يكفل مد ید العون فى حالة المهاجمة من طرف ثالث وهناك اشارة الى 
تسليم اللاجئين الى أى من الناحيتين على ألا يعاملوا كمجرمين عند عودتهم 
وتخدلف الوليقة المصرية عن الوثيقة الحيثية من ناحية ذكر الشهود بين 
آلهة كثيرين فى البلدين وكذلك من ناحية وصف الألواح الفضسية التى 
يتم تبادلها وليس من شك فى أننا كنا نلتقى بهذه الخائمة فى الألواح الحيثية 
او انها حفظت كاملة ° 

ولقد وجد من حسن السسياسة ان ندعم الصداقة دين القوتين 
الكبيرتين اذ ذاك بوسائل أخرى كذلك , وهناك رسائل مليئة بالحيوية 
تم تبادلها يبن البلاطين » وتحوى جزازات بوغازکوی تمانى لمناسبة 
قيام معاهدة السلام موجهة الى خاتوسیلاس من زوحة رمسيس الرئيسية 
نوفريتارى ومن أمه نويا ومن ابنه ستخى خوبش اف وهناك على الأقل 
ثمانية عشر خطابا من رمسيس نفسه » وان كان معظمهما فى حالة میئوس 
منها » ولعل من الأمور البالغة الغرابة والتى تدعو الى الاهتمام كذلك 
خطا بات نکاد تكون متمائلة ر طبق الاصل ) آرسلت لا الى خا تو سیلاس 
وحده بل كذلك الى الملكة بودوحسا زوحشه » ومن الواضح أن الملكة 
الحيثية لانت تلعب دورا أهم من الناحية السياسسية من الدور الذى 
كان الكة مصر وأن كان للأخرة كذلك نفوذها ومركزها البارزان من جميع 
النواحى » وكثير مما جاء بالخطابات بين الحاكمين يتناول امور الزواج الذى 
كانت تعد ترثيماته بین رمسيس وابنة خاتوسیلاس » وقد تم هذا 
الارتباط فعلا فى السنة الرابعة والثلاثين حين جىء بالأميرة الى مصر 
ومنحت لقب ماحور نفر ورع أو مانفرورع ' وقد رويت القصة فى 
نصوص كثيرة عرضت نسم منها لانظار الجماهير نی الکر ناك والفنتين 
و » أبو سميل » وعمارة وربما كذلك فى معاد آخری )١(‏ » واثه لمن العسير 
أن نشخيل وسيلة آقل من هذه لعرض تعبيرات الجاملة بالنسسبة للك 
آجنبی صديق وبلاحظ أن آکثر من نصف النص الهیروغلیفی بکرس لذقر بط 
کامل لفرعون ۰ وحين بصل الولف التذلل الى رواية الواقم نجد أن 
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مضمون ما تقدمه بردية بجیء فيه : كان من عادة الامراء السوریین أن 
پرساوا ستویا جزية للملك المصرى بما فى ذلك آطفالهم » آما خاتی وحدها 
فقد ظلت متتعالية ومن أجل هذا وجد رمسیس نفسه مضطرا لاسشخدام 
السلاح حتى يتم الاذعان وقد تبعت ذلك سنون من القیحط قاسیت خانی 
من جرائها حتی قرر ملکها أن یتفاوض مع عدوه النتصر ٠‏ 

عندئد کتب ملك خاتی العظیم ساعيا وراء استعطاف جلالته 
عاما بعد عام . ولکنه لم تعره التفانا ء وحين رأوا بلادهم فى حالة من 
الدمار سسيب القوة العظمى لسيد الأرضين تحدث ملك خاتی العظيم الى 
حنده ونبلائه قائلا : ماذا يعنى هذا اذا كانت بلادنا معزولة وربنا سونخ 
غاضب علينا والسماء لا تمنحنا الاء الذى نحن بحاجة إأيه ؟ لعله يكون من 
الحكمة أن نحرد من كل أملاكنا » وابنتى الكبرى على رأسها ء ونقدم 
الهدايا الثی تنم عن المضوع للاله الطيب لعله پمتحنا السلام حتى 

وأما تنفيذ هذا القرار فيوصف بتفصيل أكثر من هذا ويبدو الضغط 
راضحا على صعوبات الرحلة وعن الحبال الكثيرة والممرات الضيقة التی 
كان يجب على المسافرين أن بخترقوها » وحين أدرك فرعون من جانبه 
ضرورة ارسال جيوش للترحيب بالامبرة » وحاشيتها خشى الطر والثلج 
العتاد فى فلسطين وسورية فى فصل القستاء ومن أجل ذلك آقام ماد نة 
كبيرة لأبيه سوتخ ملتمسا منه أن يتعطف بطقس معندل - وهی معجزة ثمت 
فعلا - وکان الوصول الى مصر مناسبة لابداء الفرح الكبير » ويرى ممثلو 
الأمتبن يآكلون ویشربون معا وكانوا قلبا واحدا كأخوة ولم تكن هناك 
ضغينة أو سخيمة من الواحد قبل الآخر ۰ ومن حسن الحظ لقى جمسال 
الفتاة الحيثية قبولا فى عيبن رمسيس وسرعان ما رفعت الى مركز زوجسة 
الملك العظمى › ولش كان التمثال العحیب لزوجها الاك فى متخف تورين 
( لوحة ۷ ) بروى الحقيقة فانهما كانا زوجين متآلفين » ومن الصدفة 
العجيبة أن لدينا دليلا على أن هذه الزوجة الاجنبية كانت تخد أحيانا 
الى الحر يم الذى يحتفظ به الملك فى مى ور وهی هدينة عند مدل 
الفيوم » وقد عثر بيترى على قطعة من بردية بها قائمة بالملابس والکتان 
الخاصة بخرانة ثيابها ٠ )١(‏ 

ورغم أن هذا الارتباط الأجنبى كان كما رأينا فريدا فى التاريخ 
المصرى وربما تكرر فيما بعد فى نفس العهد (۲) الا أنه ظل فى الذاكرة 
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طويلا ویرجح ذلك من غير شك الى آهمیته البارزة فى ارتباط الفريقين , 
وهناك لوحة جميلة فى اللوفر كانت يقصد بها من قبل أن نروى تذییلا 
لا يعرف الآن بقصة خيالية متأخرة » هدفها الاعلاء من شأن الاله الطيبى 
حونس )١(‏ ۰ وهی تروی كيف ان الأخت المسغرى لزوجة رمسيس 
الثانى الحيثية » ونذكر هنا على أية حال کانما هى ابنة ملك لبلاد بعيدة 
ندعی بختان ۰۰ كانت تتملکها روح شريرة وكيف أن رسولا أوقد الى مصر 
ليسعى وراء المعونة الطبية ۰ وحين فشل الطبيب الاهر دحوثى أم حب 
فى شفائها أرسل 'تمثال الاله خو نس نفسه وسرعان ما طرد الروح الشريرة 
وسواء أكانت هذه القصة غير التاريخية من انتاج العصر البطلمی أم ما 
قبله نان مادنها مصرية حقيقية فى طبيعتها وتعيد الى ذاكرئنا أمر ارسال 
عشتار نينوى لشفاء أمنوفيس الثالث ٠‏ 


" ولقد كان ره‌سیس الثانی فخورا بذريته الضخمة حتى لترى أنه من 
الخطأ أن نغفل الاش‌ارة الى الاحصاء الطریل لابن‌ائه وبناته النقوش عل 
جدران سابده (۲) ففی وادی السبوع فى النوبة السفلى پذکر آکثر ص 
مائة أمير وأميرة ولکن الفجوات الكثيرة تحعل من الستحیل آن تقدر الرقم 
الفعلى ۰ ویبدو واضحا من العدید من المعابد أن الالن الأكبر كان 
« امنجی ون ام اف » ولکن مه مدهو له وقد مات فى سن مبكرة ٠‏ وعلسنا 
أن نتذ کر أن سیتوس الأول آمد شریکه الشاب بعدد کبر من الحظیات 
وهؤلاء مسئولات عن هذا العدد الشخم من الأطفال الذین لا نعرف شيشا 
آکثر من ذلك عنهم » آمسا آکثرهم تمجیدا فهم بطبيعة الحال الولودون 
ارمسبیس الثانى من زوجاته الملكيات العظیمات على الشوالى وکانت 
«ابسینو فرة» آما لأربعة يبرسمون معها ومع زوجها (۲) ل وكان فى مقدمتهم 
«رعمسة» الذی كان فى دوقت ما ول عهد » ولکن آخاه الأصغر «مر تبتاح» وهو 
الثالث عشر فى قالمة الرمسيوم هو الذى عاش ليخلف والده ٠‏ وكان 
مناك ادن آخر ر دما لم زعم حدقا فى العر ش وهو «حع أم ودسة» الكاهن 
الأكير ( ستم ) لبتاح فى ملف " وقد كانت له شهرة ضسخمة کعالم 
وكساحر وظلت ذكراه قائمة حتى العصور اليونانية الرومانية (5) ولايد 
أنه بهذاه الصفة عهد اليه بتنظيم أوائل أعياد سد الخاصة بآبيه ابتداء من 
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الأول نی العام الثلاثين حتى الخامس فى العام الثانی والا'ربعين وقد عاش 
رمسيس الثانى ليحتفل بهذا العيد اثنثی عشرة بل ثلاث عشرة مرة ۰ 
وكانت هناك ابنة « ايسيئوفرة » تحمل لقبا سور با هو «بنت عنات»(۱) 
التى نهمنا لسبب معين : ذلك آنها كانت تحمل لقب زوجة الملك العظمی 
خلال حياة آبیها ولسنا نستطيع أن نتغاضى عن احتمال تزويجها منه ولو 
يصفه مؤقتة » وهناك اشارات تتردد أكثر من ذلك خاصة بالملكة 
«نوفريتارى مرى ان موت» (۲) وهی المعروفة فى خطاب بوغازكوى باسم 
«نابترا» ويعرفها علماء المصريات بكونها صاحية تلك المقبرة الرائعة فى 
الضفة الغربية من طيبة (۲) حيث بدیء منذ هذه الرحلة دفن نساء أسرة 
الرعامسة الملكيات هنا ٠‏ وكان لرمسيس الثانی نفسه مقبرة فى وادى 
الملوك كانت فى يوم من الأيام فى مثل اتساع وجمال مقبرة سيتى الأول 
ولكنها مغلقة الآن بسبب خطورة حالتها , أما مؤمياء الملك العظيم فلقد 
نهاية الأمر فى خبيئة الدير البحرى (24 حتى نقلت الى القاهرة مع غيرها 
من امثث حيث يمكن أن تشاهد وهی نمثل رجلا مسنا متغضنا ذا وجه 
ضيق وفك ضخم وأئف بارز » ولکن تبدو آسنانه التکاملة فى حالة اندعو 
للاعجاب ٠‏ 

آما بالنسبة لمصر نفسها فقد كان عهد رمسيس الثانی يمثل فقرة 
تقدم كبير لا شك فيه فآثار هذه اللمرحلة مؤرخة أو بدون تأر يخ عديدة 
حدا (ه) ۰ ولكنها فى أغلب الأمر صنعت لتخليد أفراد ومن ثم فهى تلقی 
ضوءا قليلا أو هى لا تلقى ضوءا اطلاقا على حالة البلاد ككل » واما قيمة 
الحاولات الحديئة لعمل صورة متلائمة عن طريق الأآلقاب التى كان بحملها 
مذل هو لاء الأفراد فأمر لا ینکر 2 ولكن النتيحة التى يمكن المصول 
علیها من وراء ذلك نظرية بحیث لا تستحق آکثر من لحة عابرة فى هذا 
المؤلف ولثن ذکرنا هنا فقط آکیر الوظفن الادارین + وهيئة الکهانة على 
التوالى فانه بحب ملاحظة أن الوزارات كانت عادة فى أيدى آحد العظماء 
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وحده وان كان هناك فى البدء وزير لصر العلیا وآخر اصر السفلى (۱) ۰ 
وکان كبير کهنة آمون رع فى طيبة بحتفظ من غير شك بالسیادة فى 
محيطه الخاص ولكن وظیفته لم تعد بعد وراثية ٠‏ وليس هناك تحت أيدينا 
ما يجعلنا نعرف الى أى مدى ازدادت أملاك الاله أو انتقصت منذ الثورة 
الدينية (؟) ‏ وهناك اثنان من هؤلاء الأحبار العظام (۲) يبدو همهما فى 
تسبجیل الطی التى اتبعاها والسن التى وصلا اليها وهما بنسافان الى 
قمة السلم الكهنوتى » وهناك استثناء لمثل هذه المعلومات الثافهة نلتقی 
به على جدران مقبرة في سقارة أواحد كان بسغل عنصب کاب خزانة 
معيك منف لبتاح وقد سجلت هنا بالتطويل اجراءات محاكمة كان 
موضوعها ملكية رفعة من الارض فى مجاورات منف - وکان الشاکی یدعی 
۰ موسی (5) وقد زعم أن قطعة الارض منحها اللك آموزس مكافأة لسسلفه 
نشی قائد سفينة » وقد قامت منازعات كثيرة بشأنها فى الأحيال اللاحفة . 
وفی عهد حر محب آرسل مجلس القضاء الاعل المتعشد فى هليوبوليس 
والذی كان يرآسه الوزير »> آرسل مندوبا الى الاقلیم الذى تقع به قطمة 
الأرض حیث كانت هناك سيدة تدعى ورنرو معينة لزراعة الأرض كوكيلة 
لاخونها وأخواتها وقد اعترضت على هذا الترتيب أخت لها تدعی تاخارو 
ومن أجل ذلك حدث نقسیم جديد للضيعة التی لم نکن مقسمة من قبل 
فوزعت بين سنه من الورثة ۰ وقدم حوى والد موسى التماسا ضد هذا 
القر از وشار کته فيه آمه ور یرو ولکن حوى مات عند هذه المرحلة ولا 
أقدمت آرملته لوب نوفره على زراعة الأرض الورثة لزوجها تعرض لها 
بالقوة رجل يدعى خاعی وكنتيجة لذلك رفعت نوب لوفرة قضية ضد 
خاعى أمام الاحكمة العلیا تفسیها ولکن الحكم صدر ضدها مورخا بالعام 
الثامن عشر لرمسيس الثانى * ولا وصل هوسى لرحلة الرجولة الدمس 
تعديل الحكم ونبعت شهادته على الفور شهادة المدعى خاعى ۰۰۰ ومن 
قضيتهما المشتركة نستطيع أن ندرك ما تم » ذلك أنه عندما فحص الوزير 
عقود التمليك أدرك أن هناك تزويرا وعندئذ اقترحدت نوب نوفرة ارسال 
مندوب مح خاعى لراحعة السحلات الرسمية شرانة فرعون وللشونة فى 
العاصمة الشسمالية لی رعمسة ولكن الخيبة أصابتها حيل لم بو جا اسم 


Von Beckerath, 'Tanis, pp. وه‎ ff. 0) 
Lefbvre, Grands Prêtrcs, pp. I57 ff. )۲( 
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زوجها فى السجلات التی جاء بها الائنان - متواطئین معا - وتبعا لذلك 
اصدر الوزیر الحکم - بعد تحریات آکثر لصالح خاعی الذی تسلم نتيجة 
لذلك ۴ اورورا من الأرض ۰ وأما بالنسبة لموسى الذی أصر على استعادة 
حقوقه فانه لم يكن هناك من وسيلة لديه سوى ان يقيم الدليل عن طريق 
شهود الحلف بأنه من نسل نشى وبأن أباه كان يقوم بزراعة الأرض عام 
بعد عام وانه كان يودى الضرائب عنها » وكانت الشهادة التى قدمها 
الرجال والنسساء الذين ذكرهم بالاضافة الى الدليل المكتوب السابق 
تقدیمه مما لم يدع بعد مجالا للالتباس بالنسبة لصحة دعواه ورغم أن 
نهاية النص الهيروغليفى قد ضاعت فاننا لا نشك فى أن المحكمة العليا 
مح المحكمة الأقل شأنا فى منفا أصدرت حكمها النهائى باعادة ميرات 
موسى اليه ۰۰۰ والقصة الواضحة الليثة باطيوية التی قدمناها هنا 
تتناول حقا ضيعة صغيرة ودعاوی ليست ذات أهمية ومع ذلك فان فيها 
من التدبيج ما یجعل دراستها بكثير من العناية آمرا غير ممكن » ومع ذلك 
فهناك نقطة هامة تبرز أمامنا هی مساواة الرجال والنساء بالنسبة للملكية 
ومن ناحية الأهلية أمام مجلس القضاء ۰ 


ویبدو أن النصف الثانى من عهد رمسيس الثانى خلا من الحروب 
الكيرى ذلك أن تودهالياس الرابع ابن وخليفة خاتوسيلاس كان مشغولا 
بحدوده الغربية وبواجباته الدينية عن أى اتجاه لأهداف عدوانية والواقع 
أن الامبراطورية الحيثية التی بلغت من القوة مداها أخذت طريقها ال 
الانحدار » وعلى أية حال فان مصر بحفاظها على السلام مع خاتى كانت فى 
الواقع تستبدل بخصمها آخر أشد مراسا ولم يعد الأمر أمر احتفساظ 
مصر سیادتها على أقاليم نائية لأن حدودها كانت مهددة فعلا وليس من 
الضرورى أن نفترض أن التحام سسپتوس الأول بالتحنو الذی .برزت 
رسومه بالكر نك فعلا كان حملة حر بية كييرة » وان حجب التاعب المتوقعة 
من هذا الركن قبل مرور زمن طويل * وهناك دلولل مكتوب بان الرکن 
الشمالى الغربی للدلنا كانت تحميه من الغزو الليبى سلسلة من القلاع 
الممئدة على طول شاطىء البحر التوسط )١(‏ وقد عثر على عدد من اللوحات 
من عصر رمسيس الثانى بالقرب من العلمين بل فى أماكن آخری آبعد 
من ذلك الى الغرب (۲) ۰ وهناك نص من السبوع فى نوبيا السفل من 
السنة الرابعة والاربعين يشير الى أسرى التحنو المستتخدمين فى بناء المعبد 


B.A.R., III No. 580-586 (0) 
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هناك )١(‏ ۰ وقد تجسم الط فى السنة الخامسة من حکم مرنبتاح وکان 
زعيم العصابة مارای بن دید ملك قبيلة اللیبو ( الليبيين ) التی تظهر 
للمرة الأولى » وكان من بين الحلفاء من جنسه قحق ومشسوش السابق 
ذكرهما » ولكنه كان قد استدعى لعونه كذلك خمسة « شعوب هن 
البحر » (۲) ۰ وهم طلائع الهجرة الكبرى التى سيقدر لها أن تنزل على مصر 
وفلسطين من الشمال والغرب »> وأسسماء هو لاء المتحالفين بالغة الأهمية 
ذلك لأنهم ‏ شأنهم فى ذلك شأن الدروانيين ولوكا ( الليكيين ) الذين 
سندوا الحيثيين فى موقعة قادش ‏ پقدمون » أو يبدو أنهم يقدمون لنستا 
مجاميع بشرية نعرفها من بواكير العالم الهلينى > فالاناواشا الذين يرد 
ذكرهم هنا » والذين لن تتصل بهم بعد ذلك يمكن كقاعدة أن نعدهم 
مساوين بلا تردد للآخيين فى اليونان اليسينية ولكن الكثابة لا تشناسب 
وكتابة أهيياوا على الألواح الحيثية التی طال الجدل حونها والذين اصطنعوا 
كذلك دهوى مساوية لهم * أما لوكا فیبدو أنهم لم يلعبوا سوى دور صغير 
ولم يرد ذكرهم سسوی مرة أخرى فى الوثائق المصرية ضمن لقب أحد 
العبيد (۲) » وأما ربط «ئورشاه بال تبرسينوى الذين طالا تناول التأكيد 
اعتبارهم أسلافا للأترسكيين فأمر لا يستطاع التخل عنه فى يسر , شأنهم 
فى هذا شأن « شكرش » أل « شكلش » الذين يذاكروننا فى اصرار 
بالسيكلوى آو الصقليين والواقح أن افتراض أن يعض التورشا 
خاطتة » ومن سوء الحظل لا نلتقى بنقوش تصور مظهر أعداء مر نہشاح 
هؤلاء » والمفتساح الوحيد للتحقق من شسخصبتهم فیما عدا أسماءهم هو 
تلك الدلالة التى نشهدها من ناحية أن الليبيين كانوا لا يختتنون ومن 
نم فانهم کانوا يتعرضون للهوان بأن تقطع الأعضاء التناسلية لمن يذبح 
منهم وتجمع فى كومات لتقدم للملك » آما الشردن والشكلش والاتاواشا 
والتورشا فكانوا یختتنون كما يختتن المصريون منذ عهود بالغة القدم ومن 
ثم لا ينالهم من الهوان ما ينال أولئك فيكتفى بقطع أيديهم وتقديمها بدلا 
من أعضائهم التناسلية » وعل أبة حال فان هذه الدلالة تعقد المشكلة 
أكثر مما تقدم حلا لها » وقد نستطيع أن نجمل الاحثمالات فيما يتصل 
د « شعوب البحر » هذه بالقول بأنه ما دامت لأسمائهم هذه المشابهة فى 
العالم الهلينى فان بعض القار بة القترحة تبدو سليمة رغم أنه ليس هناك 


Bull. Soc., Fr. ,رونل‎ No. 6 (1وو1)‎ pl. 1 (ا‎ 
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ما يؤكد أن القبائل موضوع الناقشة كانت تستقر من قبل حيث رسا بها 
الطاف فى نهاية الآمر ٠‏ 

وما تفصیلات النصر الكبير لمرنبتاح على الغزاة فقد جاءت روايته 
فى .نص طويل منقوش على حائط معد الكرنك (۱) » ولكن الكتل انعلويه 
لا عمدة الكتابة الهيروغليفية الراسية اختفت ولم تعد هناك بقايا تکفی 
لاطفاء رغبتنا كما ان الوقف لا يمكن معالجنه بروايات أخرى من النوع 
نفسه نلتقى بها مبتورة فى مكان آخر (۲) ومع ذلك فان ما نستطیم أن 
نلتقطه مشوق للغاية على أية حال » فالمحاولة لم تكن مجرد غارة سسعيا 
وراء النهب بل رغبة فى الاستفرار فى وطن جدید » ولقد جاء « مارای » 
وحلفاؤه پنسا نهم وأطفالهم معهم كما جاءوا بالماشية وثروة من الاسلحة 
والأدوات التى تم الاستيلاء عليها فيما بعد ٠‏ ومع ذلك فان الحاجة هی 
التى دفعت بهم الى هذه المغامرة ۰۰ وهاك الكلمات التى جاءت ينص 
الکو نك ٠‏ 

انهم قضوا اليوم بجوبون فى الأرض ويحاربون ليملأوا بطو نهم 
كل یوم » انهم جاءوا الى أرض مصر سعيا وراء الطعام الذی يسدون به 
أفواههم ٠‏ 

كانت هذه هی طبيعة الليبيين كما بدت لرتبتاح حين سمع عن 
الغزوة المؤسية التى جابهته , ولا بد أن الهجوم جاءه من مكان بعيد فى 
الغرب > من برقة وربما من ورائها ما دام التحرك الأول « ماراى » كان 
يستهدف النزول على أرض تحنو واحتلالها ولم یمض وقت طويل حتى 
غروا القلاع الأمامية بل ان بعضهم شق طريقة الى واحة الفرافرة ومع 
ذلك فان النهر الكبير أو الفرع الكانوبى للنيل جعل حدا لتقدمهم ويبدو 
ان المعركة الحاسمة - حين حلت ساعتها ‏ تمت فى إقليم غير محدد يدعى 
« نی بر » بقع فى داخل الدلتا من غير شك » ومن الواضح أن مر نبتاح 
لم يسهم شسخصه فى القتال ولا بد انه كان طاعنا فى السن حي ول 
العرش ومع ذلك فالنصر نسب اليه بعد أن شهد فى الحلم صصورة عظيمة 
للاله بتاح الذى سلمه سيفا وقال له : « استمسك به هنا وتخل عن 
قلبك الخائر » و کانت ست ساعات من القتال كافية لهزيمة العدو 
واستطاع التسس مارای أن ينجو من الاسر بالهرب الى بلاده فى صميم 
الليل » وقد بلغ عدد القتلى من الليبيين أكثر من سنة آلاف بخلاف المحات 


P.M, IT, 49 (6); B.A.R., 111, No. 569 ff.  ( 
Ann. Serv. XXVI, ود‎ ff. Z.A.S., XIX, 118 (%) 


من الحلفاء , آما الاسری فکانوا آکثر من نسعة آلاف ۰۰ وهذه على الأقل 
هی الارقام انتی نستطیع أن نطالعها فى الصادر الشسوهة التى تحت 
أبدينا ¢ وعلينا من غير شك أن نضح فی الاعشار المبالغة العتاده ٠‏ 

و نستطیح أن نطالع نشيدا ذا فحوى أكثر وجدانية يتناول نصر 
مرنبتاح على لوحة كبيرة من الجرانیت كان قد اغتصبا من أمنوفيس 
الثالث وأمر باقامتها فى معبده الجنازى على الضفة الغربية من طيبة )١(‏ 
ولتن كان هذا الأثر فى حالته الرائعة من الحفظ لا يضيف سوى القليل 
ال معلوماتنا عن الحقائق المادية الا أنه يحمل الدلیل على الخلاص الذى 
استشعرته مصر عند رد مثل هذا الخطر الفظيع » وانا لنجد صدی ذلك 
فى التعييرات التی تنم عن العرفان بالجميل فى النعوت التى تنسب 
للملك ٠‏ 

الشمس التى أزاحت الغمام العاصف من فوق مصر والتى جعلت 
«توميرى» ثرى أشعة القرص تزيح جبال النحاس عن رقاب أبناء البيوتات 
ومانح الأآنفاس للعامة الذين كادوا يختنقون » محرر قلب حیکوبتاج 
( منف ) من آعدائها ٠‏ 

وهاك يعض الرذاذ الذى علق ب « ماری » سيىء الطالح. / 

الر يس التسبيس لليبو الذی فر نحت جنع الليل وحیدا بغير 
ر تشه وق رأسه وقدماه حافيتان وزوحانه مقبوض علیهن آمام ناظر به ؛ 
آخذت منه وجبة طعامه ولم يكن هناك فى سقائه ما بحفظ عليه حياته ٠‏ 
وجوه آخوثه متوحشبة للبطش به وقواده بحارب الواحد منهم الآخر ء آما 
معسکر هم فقا أحرق وتحول الى رماد ۰ 

و بقارن ذلك بحالة مصر التی نتسم بالهناء : 

حل فرح عظيم بمصر ۰۰ وشاع التهلل فى قری تومری ۰۰ انهم 
ستحدثون عن الانتصارات التى تمت ل مرتيتاح حوتيحى ماعه فى أرض 
تحنو ٠‏ ما أحب ذلك الحاكم المنتصر » وكم هو ممجد ذلك الملك بين 
الآلهة ٠٠‏ ما أسعد السيد القائد ۰۰ كم هو سار ان بجلس الرء ليطلق 
للسانه العنان ۰۰ ان المرء يستطيع أن يسير حرا على الطريق دون أن 
يحل الخوف بقلوب الرجال ٠‏ 

وانه لیس من اللازم أن تتا بع الترحمة فی نص بجری دواما 
على هذا النسق ۰ ومح ذلك فان هناك قرب نها بته فقرة مشهورة جاء فیها ۱ 


A.N.E.T. 08. 376-8 وآخر ترجمة لها فى‎ 1.1. 11, 159 ١١ 


الأمراء منبطحون یصرخون طسسالبین الرحمة ولیس بين الاقواس 
التسعة من برقع رأسه » لقد دمرت آرض تحنو › خاتى هادئة » کنعان 
قد استلبت فى قسوة » عسقلون تم الاستيلاء عليها » و «جازر» قد أخذت . 
پنوعام أصبحت كأن لم تكن » اسرائیل أقفرت وليس بها بذرة ۰۰ )١(‏ 
حور عدت أرملة فق ل توميرى ۰ 

ويعد ذكر اسرائيل هنا فريدا فى الكتابة المصربة وهو آمر آقلق 
الباحثين عند الکشف عام 5 حتى اعتقد معظمهم ان مر تبتاح هو فرعون 
الخروج )١(‏ . وأما الشروح التى تقدم اليوم فبالغة التباين » فالواقم ان 
الاسم لا يرد مرة أخرى فى غير مصادر التوراة حتی بعد منتصف القرن 
التاسع قبل الميلاد حين ذكر ان میشع ملك مؤاب حارب اسرائيل (5) 
وأما مرنبتاح فقد مارس فعلا بعض النشاط الحربى فى فلسطين فیوکده 
نعت « قاهر جازر » الذى نلتقى به فى نقش فی عمدا (0) ۰ وفيما عدا 
ذلك فان سير الامور فى الجبهة الشسمالية الشرقية يبدو أنه ظل سلیما 
وعاديا وهناك مقتطفات من يوميات ضايط على الحدود ارخت بالعسام 
الثالث من حكم مرنبتاح تحصی توالى ارسال الرسائل الهامة الى مختلف 
قواد الحاميات وغيرهم من التسخصيات ومن بينهم أمير صور () 2 وقد 
عثر على هذه المقنطفات الهامة فى واحد من هذه المجاميع للكثابات المشنوعة 
التى بقى لدينا عدد منها * ومن الواضح انها كانت بمثابة تمربنات على 
الكتابة بالمدارس ورغم آنه من التعنت وصفها بأنها وثائق تاريخية إلا 
أنها تلقى ضوءا على كثير من جوانب الحياة المصرية فى ذلك العصر » ومن 
بين الفقرات الأخرى من مصدر مماثل وصفت ان صوابا أو خطا ‏ 
بأنها تشير الى اقامة الاسرائيليين فى مصر تقرير لوظف آخر جاء 
فيه (۷) : 

انتهينا من السماح لقبائل ال « شوسو » ( البدو ) الأدومية بتخطى 
قلعة مرنبتاح التى فى زيكو حتى بحيرات بى توم مرنبتاح التی فى زيكو 


(۱) فلسطين وسورية > انظر + .10 ,226 .۴ 

(؟) لعب بالالفاظ لكلمة شور 

إفة آنظر من قبل صفحة ۱۷۰ هامش رقم ۱ : 

)£( 320 .2 7811م یو که ما جاء فى لوك الثانی ۳ : ۶ وما بعدها 
Rec. Trav. XVII, 9 2‏ 
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ليظلوا عم وقطعانيم آحیاء بفضل احسان فرعون الشمس الشرقة عى 


دیسا 


وآما بى توم الذکورة هنا فمن الواضح أنها بیثوم التی وردت 
فى سفر افروج ۱ : ۲ ومهما يكن موقعها الحقيقى فمن المؤكد انها فى 
وادى طميلات النخفض الخصب + فى الصحراء التی تفصل الدلتا عن 
الاسماعيلية » وأما القول بأن زیکو هی سکوث الخروج فامر یحتمل‌الکتر 
من الشك وأن تقبله الكثيرون ٠‏ 

وهناك بردية آدبیة ریما کثبت فى عهد مرنبتاح تحوی لونا من 
الانساء له صنعته التعليمية كما أنه مسل (۱) ۰ وفحواه رد کاتب يدعى 
حوری على خطاب کان تسلمه من صدیق له هو الکاتپ امنموبی ۰۰۰ 
وبعد تحیات ومجاملات مکررة مستفيضة نجد حوری يبدى خيبة آمله ثم 
بستطرد فى مقال تهعمی ينال فيه من كفاية آمنموبی ۰ فالعاونون الذین 
استدعاهم لساعدنه لم يعملوا لتحسين الامور » وتقدم عدة مواقف للتدلیل 
على مثار النقد فامنموبی فشل فى مهمتهلتزويد الجيوش بالژن وفی بناء 
منحدر وفی تشپید تمثال عملاق وهکذا " ولکن آکثر ما يلام عليه 
هو جهله لسورية الشمالية 6 وند ار بهذه المناسية أسسماء لماکن 
کثبرة لم بقم بزيارتها هذا المطالب بمنصب « ماهر » Maher‏ أو 
آماکن حلت به فیها پعض آلتاعب » ويشير الى أنه لم يصل مطلقا ال‌بیسان 
أو يعبر الأرض » وانه لا يعرف شما عن ببلوس أو صور » وآن حصانه 
جمح وعربته تحطمت بل اله لا یعرف حثی الدن القريبة مثل رفح وغزة . 
ولسنا بحاجة الى القول بأن الأهداف الرئيسية لتسطير مثل تلك الأمور 
استعراض من كاتبها لعلومانه التى يزهى بها » أما من الناحية التاريخية 
نان النص شونا من ناحية وجود طيقة من الكتاب الاكفساء الذین كانت 
لهم دراية وثيقة بفلسطين وسورية والذين اعتادوا السفر الى هناك دون 
أن يصيبهم ضر ٠‏ 

وهناك من آخريات عهد رمسيس الثائى مصدر متباین تماما 
نمد ثا بمعلومات ثقافية وتار بخبة له أهمية بارزة تیدا فى الظهور » فسواء 
كان الفرعون يعيش قى هذه الدينة من مدن الدلتا أو تلك ؛ أو لا » ویدیر 
الحكم من أى من عواصمها فانه كان بحرص دائما على أن بدفن فى جب‌انة 


(۱) آحدث القراجم ك 475-9 .2م A.N.E.T.‏ 


أسلافه قى طيبة » ومنذ دداية حکمه نشهد عددا ضخما من العمال الهسرة 
پشتفلون باستمرار پحفر وزخرفة قبره فى بیبان الملوك » وقد کون هؤلاء 
الرجال وعائلانهم جماعة تسكن هي قرية دير الدینة فى مکان عال فی 
الصسحراء فوق المعبد الجنازى لأمنوفیس الثالث وقد كشفت عن جميع 
مظاهر حیساتهم وهواياتهم كتابات عثر عليها هنا أو فى مكان العمل 
الیومی ولا كانت أوراق البردى نادرة نسبیا ولانها تتکلف الكثير وتتلف 
كان معظم ما وصلنا منقوشا على شظايا من الحجر الجيرى ولخاف مما 
نلقاه مهملا فوق الأرض وهو ما بطلق عليه الیوم علماء الدراسات المصرية 
اسما غير مناسب هو « آوستراکا » وقد شرت محتو بات آلاف القطع ولا 
تزال الآلاف الأخرى تنتظر دورها فى النشر مودعة فى متاحفن. أو فى 
الحموعات الخاصة » وهناك الى حانب الحزآزات التى تنضمن موضوعات 
أدبية ودينية وسحرية قطع آخری تسجل عمليات مقايضة أو دفع الأجور 
حبوبيا أو نحاسيا أو تآجار چبر للأغراضص الزراعية أو قضايا أو حضورا 
للعمل أو انقطاعا عنه أو زيارة يعض كبار الموظفين أو خطابات لموذحية 53. 
فعلية ۰۰ أو مذكرات من كل نوع فى الواقم , ولسنا نحاول هنا التوفيق 
دينها » ولكننا رانا من الضروری ان نشسير إلى مادة خسخمة ستطساع 
بوساطتيا أن توضع نحت أنظار القارىء الحديث صورة معينة وان لم 
تكن غير هامة عن الحياة فى عهد الرعامسة ٠‏ 

كان مرنبتاح طاعنا فى السن حين مات وكان أصلع ممتلء الجسم 2 
ویبدو أن نهايته كانت حتوقعة منذ العام الثامن حبن كانت الاستعدادات 
لجنازته #ائمة على قدم وساق ومع ذلك فان هذا الامر لم يتم الا بعد 
عامين (۱) ۰ ولا شك فى ان دفن فى التابوت الحرانيتى الذى لابزال غطاؤه 
الجميل فى مقبرته فى بيبان الملوك ۰ وقد نقلت مومياؤه فى فترة لاحقة 
الى مقبرة امنوئیس الثائی حيث وجدها لوريه عام ۱۸۹۸ * وبموته 
ننتقل الى فترة تعاقب فيها عدد من اللوك لم يحكموا سوی مدد قصيرة > 
وتناول آمر تا بعهم حدل کشر , وكانت هذه المشكلة من نوع قاسى منه 
الكثيرون من دارسی الآثار الصرية » وپبرز هنا من جديد مسالة الخراطیش 
المستبدلة فنحن نجد اسما فلکیا بحل محل اسم یمحی » والنقاش حول 
هذه العملية غير ثابت كما سلفت الاشارة من قبل ٠‏ ولثن نصتا جانسا 
مشكلة تقرير أى الأسماء هو أعلاها ٠‏ فان هناك احتمالا يبقى دائما أمامنا 
هو امكان القول بأن هذا الاسم لأقدم الملكين وانه أعيد وضعه نتيجة 


Caminos, Misc, p. 303 )١١ 


۳۰ 


لولاء أو عداء لا نستطیم تقدير مداهما » وعلى القارىء هنا أن يقنع برواية 
وتقربر مبسطين كما يبدو آکثر احتمالا بالنسسية لمجرى الأحداث : هناك 
شك قليل فى أن خليفة مرنبتاح كان ابنه ستى مرنبتاح المعروف فى آغلب 
الأمر ب «سيتوس الثانی» » وهناك اشارةعلى أوستراكا تذکر تاريخ اعتلائه 
العرش رموته الذی يشار اليه بانه حدث فى العام السادس من حكمه 
وهناك فى الوقت نفسسه رجل یدعی تفرحوتب كان رئيس عمال 
الجبانة الذى حل محله آخر يدعى بنيب وجه ضده الاتهام فى الكثير من 
الجرائم شقيق ل نفرحوتب يدعى آمن نخته أشار اليها فى تهم بألفاظ 
عنيفة لا تزال البردية التى تتناولهيا محفوظة بالمتحف البريطانى )١(‏ 
ولئن صدقنا أمن نخته فان بنيب كان قد سرق حجرا لتزيين مقبرته من مقبرة 
سپتوس الثانی التى كان لا بزال العمل جاريا فيها ٠‏ هذا بالاصافة الى 
اختلاس أد اتلاف مثاع آخر يخص الملك نفسه ۰ كما آنه حاول كذلك 
أن یقتل نفرحتب رغم انه هو الذی كان قد علمه » وبعد أن قتل رئيس 
العمال بوساطة « العدو » قدم رشوة للوزیر برع آم حب لیغتصب 
مکانه ۰" ومهما يكن مدى صدق هذه الاتهامات فانه من الواضح ان‌طيبة 
كانت تمر دفترة عصيية وهناك اشارات فى أماكن أخرى الى « حرب » 
حدنت خلال تاك السنوات » ولكن معنى هذه الكلمة غامض وربما لا تعنى 
سوى اضطرابات داخلية وعدم رضا ء وكان نفرحوتب قد شكا من التهجم 
عليه الى الوزير أمن موزه سلف برع أم حب وكان من نتيجة ذلك أن 
أنزل أمن موژه العقاب ل « بليب » * فقدم هذا المشاغب مظلمة أمام 
« موزه » الذى خلع الوزير من وظیفته ومن الواضح أن موزه هذا كان 
شخصية هامة ویبدو أنه لا مفر أن نقرنه بالك امنمسه الذی لم یعمر فوق 
العرش طویلا » والذی جاء حکمه القصير آما قبل أو خلال حکم سیتو 
الثانی * وهناك مقبرة ل آمنمسه فى بیبان اللوك (۲) » ولکنها مقبرة 
'ضئيلة الشأن محیت معظم نقوشها وان بقی منها ما استطاع أن يعرفنا 
اسم آمه تاخاعه الشی ریما كانت ابنة لرمسیس الثانی , وآثار سيت س 
الثانی قليلة ولعل آهمها معبد صغير فى حوش الكرنك , آما أحداث حكمه 
فلا نعرف عنها شيئا , وقد محيت من مقبرته الخراطيش التى تحمل 
اسمه وآحل غيرها فى مکانها , وربما كان المحو من عمل امنمسه , وقد 
فحص اليوت سميث مومياءه التى عثر عليها فى مقبرة امنوفیس الشانى 
وذكر عنه انه كان صغيرا أو فى آواسط العمر ٠‏ 


2. Salt 124, See J.E.A. XV, 243 ff. (VW 
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٠.٥١  ةنعارفلا مصر‎ 


وکان خلفه الباشر ابن آعطی فى أول الأمر لقب رعمسة سبتاح ثم 
غيره لسبب خفى الى مرنبناح سيتاح قبل العام الثالث من الحكم (۱) وهو 
يرتبط ارتباطا قريبا فى معظم نقوشه القليلة بموظف هام دعى «باى» الذى 
يشاخر بانه كان د الخازن » الأكير للبلاد جميعها » وهناك ما يدعو الى ترجيح 
القول بأن «بای» هذا كان سوری المولد ور دما كان اد موظفی البلاط 
الذين كثيرا ما كانوا يستطيعون فى ذلك العصر أن یصلوا الى السلطان. 
والنفوذ عن طريق العطف الملكى عليهم , وانا لثراه فى كتابتين يحمل, 
صفة بالغة الأهمية هی « من أحل الملك على عرش أبيه » ٠‏ ويكاد يكون 
من الوکد انه كان فى الواقع « صانع الملك » والصفة المذكورة تشير 
الى أن سيتاح كان ابنا ل «سپتوس الثانى» ٠‏ ولکننا لا نعرف من كانت 
أمه وربما لم يكن هو سوق صبی حين اعتل العرش ما دام لا بزال سدو 
صغيرا حين مات بعد حسكم ريما لم بزد عن ست سلنوات وعندئذ تبدو 
على مسرح الأحداث امرأة هامة تحمل لقب « توسرة » وقد عثر نيودور 
دیفس فى خبيئة فى بيبان الملوك على حلى تشي اليها بوصفها الزوجة 
الرئيسية ل سيتوس الانی وهناك سوار صورت عليه واقفة آمام 
زوجها وهی تصب النبیذ فى كأسه الممدودة اليها ٠‏ وانه لمن العجب تب 
كما انه آمر ليست له نظاثر من قبل ان ثلاثة متعاصرین تكون لهم 
مقابر فى وادى قبور الملوك ء آما مقبرة بای فهى صغيرة وغير مز ينه 
ولكن مكانها ينهض دليلا على السلطان الذى كان يمارسه , واما مقيرة. 
سبتاح التى كانت مومياؤه بها حتى نقلت الى مقبرة امنوفیس القسانى 
فتبدو أكثر أهمية ولكن الخراطيش محيت من مكائها على الجدران ثم 
أعيد وضعها فيما بعد كما هی الحال فى مقيرة سسيتوس الثانی وأما 
مقبرة توسرة فهى أكثر بعثا للحيرة فهى تحمل هنا لقب زوحة الملك 
العظمى بسبب زواجها من سيتوس الثانى » ولكن هناك منظرا منعزلا 
نيدو فيه واقفة خلفب متاح الذى بقوم بتقدیم القرابين لاله الأرض وقد. 
محى اسم سبتاح ووضع اسم سیئوس الثانی فى مكانه وما دام لديئسا من 
الأسباب ما يدعونا الى أن نرجح أن سپتوس كان أسبق الملكين فى الجلوس 
على العرش قان احلال الاسم بهذه الصورة راجح من غير شك الى « توسرة » 
التى یار انها فضلت فيما بعد أن تصور مع الملك الذی كان زوج 
حقيقيا لها ٠‏ 


وقد ثلا ذلك ان سید العرش ست نخته مؤسس الأسرة العشر‌ین, 


(۱) انظر 42.6 12 [E.4 XLIV,‏ لکل مايل ۰ 


۳۰۹ 


وربما حطم مومیاء توسرة بعد ان نقلت حلیها الى المكان الآمين الذی ذکرناه 
من قبل » والافتراض الوحید الذی یبدو انه یضیء الطريق آمام هه 
الحقائق العقدة هو أن « بای » أكره الشاب سبتاح على قبول العرش وان 
توسرة اضطرت لقبول هذا الوضع وان ظلت تحتفظ بسلطة کافية جعلتها 
تصر على أن يكون لها قبرها فى آلوادی وهو شرف نالته من قبلها أنثى 
ملكية واحدة هى حاشبسوه عمة توئموزیس الثالث ۰ وقد حملت توسرة 
شا نها فی ذلك شأن حاشيسوه القاب فرعون تبعا لذلك وربما حكمت 
منفردة » بضح سنوات » وقد آمر سبتاح بأن یبنی له معبد جنزی صغير 
الى التسمال من الرمسيوم فى طيبة (۱) ۰ وهناك يبدو اسم بای مع 
اسمه على ودائع الأساس وهی حقيقة واضحة تفسر الأوضاع التى سبق 
ذكرها ولم يوجد هناك من توسرة سوى جعل متطفل شارد » وربما بدىء 
فى معبد توسرة الجنزى الواقع الى جنوب الرمسيوم (۲) فى الوقت نفسه 
أو فى فثرة بعد ذلك بقليل ٠وقد‏ انتحلت هنا خرطوشا آخر عثر عليه كذلك 
مرتبطا بالخرطوش الأول على لوحة قيل انها وجدت فى قنطير فى الدلتا 
وهتاك كذلك آثار آخری قليلة من حكمها فى الشمال بل وفی متاجم 
الفيروز فى سينا (۲) ۰ وينهى مانيتو الاسرة التاسعة عشرة بملك 
هوئووریس يذكر انه حكم سبع سنوات » وهناك شك قليل فى ان هذا 
الاسم الحرف ۰ والجنس الخطأ 2 قد يؤدى الى القول بوجود امرآة ثالثة 
فى التاریخ الصری بلغت من القدرة وما جعلها تستولى على التاج الزدوج 
وان لم يكن لها من السلطان ما پجعلها تؤمن لنفسها اسستمرار خط 
الاسرة ° 
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۷ عع ما رعا مت 


۲ - الأسة العشرون 


ليس لدی مانپتو ما يرويه لنا عن الاسرة العشرین أكثر من أنها 
كانت نضم اثنى عشر ملكا من دیوسپولیس ( طيبة ) حکموا ۱۳۵ عاما 
طبقا لافریکانوس. ۱۷۸ عاما طبقا لیوسبیوس, ومع ذلك فانها كانت فترة 
(حداث مثيرة ظهر بها على الأقل فرعون واحد قوی ء وقد بقی لنا من 
هذه الرحلة عدد من الکتابات النی زودننا بمعلومات مطولة وهامة 
فتطلب مناقشتها حيزا لا بسن به * و کان اعدا مصر فی الوقت نفيسه 
یقتر بون منها ویتر‌بصون بها وكأنما هم نذر الذلة حثى نری مر کزها 
بعد آقل من قرن من الزمان ينحط الى لاشىء ثفریبا » وعلى أية حال فانه 
كان يبدو فى أول الأمر ان هناك عصرا من الازدهار غير العادى على وشك 
البزوغ > وان رجعة تأمل ال الماضى نضح هذا فى المقارنة إلى جانب 
فعرة خيالية كبيرة من الاضمحلال السابقة كفيلة بان تروی ۰ ولو على 
سبیل الثال » تقليدا ظل قائما للكتابة التاريخية الفرعونية )١(‏ : 

اضطربت آمور آرض مصی وأصبح کل رجل بضع لنفسه قانونه 
ولم يكن هناك قائد مدی بضع سنوات سابقة حتی كانت مصی فى 
آوقات آخری تیم أمراء وروساء قری » والرحل پذیح صاحبه سواء 
آکان من الطبقة العلیا آم الدنبا » ثم جاء وقت بعد سسنبل فارغة حیل 
آصبح ارسو السورى آمرا معهر وجعل البلاد جمیعا تحت سلطانه ۰ 


ویتایع النصى الحديث عن سفك الدماء الذى تبح ذلك وعن الاهمال 
الذی لقبه الآلهة حتى اعادوا السلام بتعيين ست نخته ملكا ٠‏ وانا لنحد 
فى هذه الفقرة الغريبة ان الأعمال الرائعة الثی تمت فى الأسرثين : الثامنة 
عشرة والعاسعة عشرة تجوهلت تماما حنی لينتقل الامر بنا الى سير 
الأمور الى ماقبل عصر الهکسوس ۰ ولعل الحقيقة الحددة الوحيدة التی 
قسجل هنا هی بروز سورى استطاع ان يصل الى مركز السيادة على 


P. Harris, 75, رو-ه‎ translated A.N.E.T., .م‎ 260 (\Y 


5٠٠ 


الأرضص قاطبة » وقد دار نقاش طویل حول شخصية هذا الأجنبی > 
ولعل اطرف اقتراح هو مایراه شیرنی من أنه تبدو هنا اشارة محجبة 
ل « صانع اللك » بای الذی سلفت الاشارة اليه فى الفصل السابق» 
ومع ذلك فان الهدف الوحید للکاتب هنا هو ان یتناول بالتقریظ الحاكم 
الجديد لصر ٠‏ ولسنا تعرف سوی القلیل عن ست نخته فهو أب رمسيس 
الثالت » وکانت زوجته تدعى 'نيى مرن ابزه 2 ولدينا ما يدعو الى الظن 
بان الفترة بين نهاية الأسرة التاسعة عشرة وولايته العرش كانت 
قصيرة وربما لم نزد على عشر سنوات وربما حكم أقل من عامين » وقد. 
اغتصب مقبرة وسره ودفن فيها من غير شك » وقد عثر على تابوته فى 
مثبرة آمنوفیس الثانی(۱) ولکن لم بعش على مومیائه ۰ 

ومهما يكن ادعاء صاحب فكرة الرجوع الى الاضی فان رمسیس 
الثالث نفسه كان يقدر عظمة اسلافه الکبار الشهورین فى الأسرة 
التاسعة عشرة لأنه حاکی فى لقبه و کنیته واسمه سلفه العظیم رمسیس 
السانی » وقد أفعمت سنیه الأولى بالاخطار الفظيعة ۰۰ حقا ان الجنوب. 
لم يكن به ما پخیفه ذلك لأن النوبة كانت قد تحولت الى اقلیم مصری » 
واما المناظر التى تمثل معركة فى هذه الناحية فیبدو الها تقليد استعير 
من النقوش السابقة (۲) » واما الصراع الحقيقى الخطر الذى كان على 
رمسيس الثالث أن يجابهه فان معلوماتنا عله مستقاة من كتابات و نقوش. 
على جدران معبده الكبير فى مدينة هابو وهو المعبد الجنزى الوحيد الذى 
بعد خير وأهم ما بقى لنا من نوعه على الضفة الغربية من طيبة ۰ ویقع 
هذا الأثر الفخم بصروحه الضخمة وابهاء أعمدته الرائعة داخل آحواش 
داخلية وخارحية تقيم الى جائب الصیی الرئيسى نفسه مدينة كاملة من 
مساكن الكهنة واتباعهم وكذا حديقة وبحيرة ٠‏ أما حائط السور الخارجى 
من اللبن فكانت توصل اليه قناة تخرج من النيل » وكان ارتفاعه ۵٩‏ 
قدما وسمكه ۲۵ قدما وپزید طوله من المقدمة الى الخلفية على ۲۰۰ ياردة ۰ 
وفی وسط الجانب الشرقى مظهر فريد على هيئة بوابة عالية بنيت. 
لسثل احدى القلاع السورية الى طالا شهدنها الجيوش المصرية فى 
حملاتها الآسيوية » ولكن الغرض لم يكن هنا حربيا فالطبقات العليا: 
كانت مخصصة لسكنى فرعون مع نساء حريمه » واما القصر الحقيقى 
فكان متاخما للجانب النوبی من البهو الأول للمعبد وكانت له شرفة. 


P.M., 1, 29, No. 5 فق‎ 
Sãve Söderbergh, pp. 173 ff. ۲ - 
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ييسنطيع ان بخرج الملك الیها لیوزع هدا باه على من يود ان متسه الشرف 
من نبلائه » وليست هناك جدران معبد آخر عليها مثل هذه النقوش 
البالغة الأحمية > والنقوش الدينية هی الغالبة طبعا ولكن مناظر الحروب 
كثيرة كذلك ومی تكمل الروايات المكتوبة فى صورة قيمة جدا » ولعل 
آهمیتها تبرز ما دامت هذه تزداد تضخما 2 بينما تكاد تختفى الفقرات 
الروائية وسط هذه التخمة من البلاغة التی نسم بالمداهنة والر باء 


وتتحدت النقوش الطويلة للسنة الخامسة فى أول الآمر عن حملة 
ضد الجيران الغربيين لصر المعروفين بالتحنو (۱) » وقد استثير هؤلاء 
الاقوام سبپ فرض حاتم جديد اختاره غرعون ویبدو أن حكمة الملك 
الى تردد الثناء عليها فى النصوص الهيروغليفية لم تقدر حق قدرهاء 
وتبين الألوان على بعض النقوش آسری لهم لحى حمراء وخصلات شعر 
جانبیة وأثواب طويلة مزبنة وقد ذكرت ثلاث من القبائل هم الليبو 
أو الليبيون ۰ الذين لايزالون خالدين فى الاسم الذی يطلق اليوم على 
كل الركن الشهالى الشرقى لافريقيا خارج مصر ثم ال « سبد » الذين 
لانعرف عنهم شيثا » وأخيرا ال « مشسوش » الذين جاء ذكرهم للمسرة 
'الأول فى عهد امنوفیس التالث(۲) والذين پلعبون منذ هذه اللحظة دورا 
بزداد أهمية مى وثائقنا التاريخية ويظن عادة انهم هم ال « ماكسييس » 
الذین بحدد هيرودوت ( 4 : ۱۹۱) مناطقهم بجوار تونس (۲) وآما التهديد 
التالى لصی فکان آشد عنفا ولم يكن سوى محاولة من اصسلاف تکونت 
.من مجموعات من الشسسمهماليين الذى اعيادوا التحول فى البحر 
للاستقرار في أراضى المراعى الغنية لا فى الدلعا وحدها بل كذلك 
فى سوربة وفلسطين + وکان آلاستثراد الدا تم هو هدفهم وقد حاءوا 
معهم بنستا تهج وأطفالهم فى عرباث ذاث عحلات تجرها ثیان ذات 
سنام (5) ۰ ولقد شهدنا من قبل هجمة من هذا النوع اشترکت فيهة 
شعوب البحر واللیبیون متحالفین وقد طردهم مرنبتاح » وتوصف حرب 
البحر التوسط الان 9 وان كانت معاصرة للحرب الليبية فى العامين : 
الخامس والحادى عشر كحادث منفصل ولکنها لم تكن أقل خطرا 2 وقد 
آدی العدوان الرئسی ارح بالعام التامن الى نزولهم برآ وبحرا فى 

Hist. Rec., pp. I9 ff. {¥ 

Onom., J, II9* ff. (¥) 

JN.E.S., &. 91 و۲‎ 

Med. Habu )1(, Pl. 34 (¥) 


۳۹ 


الوقت نفسه » وکان ال « شردن » مرة آخری بين القوات الادية 
ونفسهد للمرة الثانية من جدید جنودا محاربین من هذا الجنس يمثلون. 
وهم يحاربون فى صفوف المصريين أو ضدهم - اما الامپراطورية الحيثية 
التى كانت تحتضی منذ زمن طويل فقد ثم اجتياحها ولقى المصير نفسه 
اعوانها الأناضوليون الذين اسهموا فى معركة قادش ؛ ومن بين الاعداء 
الذين وقفوا آمام مرنبتاح كان لايزال الشکلش يلعبون دورا فى أغلب 
الأمر » اما ذكر قبيلة جديدة ئدعی « وشش » فربما لم يكن سسوی, 
اسم من أسماء الاعلام (۱) ولعل مما ليشار انتياه دازسی احضارة الاغريقية. 
والستشم قين ثلائة شعوب جديدة تبرز هنا للمرة الأولى وان كان من, 
الممكن أن يكون دانو أو دانونا - وهم الداناوی فى الالياذة هم الذين 
ورد ذكرهم مرة فى خطابات العمارنة (۲) ۰ وأكثر أهمية من عؤلاء عل 
أبة حال آل « بلست » وال « زكار » لأن دخول هذه القبائل الى فلسطين 
تجح الى حد ما وانلخد صفة الاستمرار والاستقرار ٠‏ وهناك رواية ترجع 
الى مابعد ذلك بقرن تفرپیا تصف الزكار (۲) كأنما هم فراصنة بحربون 
بحتلون میناء دور ولکننا لانعرف عنهم أكثر من ذلك أو آکثر من الاسم 
الذی بحملونه > آما البلست (5) فهم الفلس‌طینیون الذین نعرف عنهم, 
فيما بعد صراعهم هع الاسرائیلین وهزيمتهم على ايديهم أو هزیمتهم لهم 
وهم من منحوا أسدمهم لفلسطين والذین تتناولهم أحاديثنا اليوم بطريقة 
ندعو الى الانتقاص من قدرهم بغار حق ,2 ومن المتواثر أنهم حاءوا من, 
كفتور أو كريت ولكن دیما كانت هذه مرحلة فقط من مراحل تجوالهم 
فى: هجراتهم ٠‏ وهم يبدون فى نقوش مدينة حابو مع الزكار وهم 
يضعون ريشا فى غطاء رءوسهم ويحملون دروعا مستديرة * 


وقد رصفت هذه الشعوب المعادية لمصر وصفا رائعا فى النقوش 
المصرية » وتخص بالذكر الصور التى سجلت المعركة البحرية الفريدة. 
فى نوعها وقد امتزجت النصوص المكتوبة بحديث ملء بائزهو موجه من 
رمسيس آلثالث الى ابنائه ورجال بلاطه والمقتطفات الثالية حذفت منها 
جمل لا ستطيع أن نخلص منها بحقائق تاريخية (۵) ٠‏ 


JEA., XXV, ۲48 ۰ ۵2 
Gurney,. PDD. 42-43 رگ .۵۵0 ولکن انظر کذلك‎ 124۷ ۶۶ )۲( 
Onom, 1, 399¥ f م‎ 


Op. وت‎ 1, 200* fF. (8) 
Hist. Rec. pp. 53 ff. )۵( 


۳۲ 


قامت البلاد الأجنبية بمؤامرة فى جزرهم »> وقد زعزعت المعركة 
بوبعثرت البلاد كلها فى وقت واحد » ولم تكن هناك آرض تستطيع أن 
“نقف آمام آأسلحتهم > وقد ابشدوا بخانی وقودی وقرقمیش وارزاوا 
وآلاسیا ۰۰۰ اقيم معسكر فى مکان فى آمود وقضوا على شعبها وآرضها 
فاصبحوا كان لم يكن لهم وجود من قبل ۰* ثم جاءوا » واللهب معد 
آمامهم متقدمین نحو مصر وکان حلفهم مکونا من بلست وزکار وشکلش 
بودانو ووشش متحدین جمیعا ووضعوا أيديهم على البلاد جميعا الى محيط 
الثرض كلها وفلو بهم تردد فى ثقة « لقد نفذنا خطتنا » ولکن قلب هذا 
۷۱ »> سيد الآلهة ء كان مستعدا ومجهز! لاقتناصهم کالطیور » لقد دعمت 
حدودی فى زاهى (۱) وأعددت آمامهم الأمراء الحلیین وقواد الامیات 
والاریانو (۲) وأمرث بآن پجهز مصب النهر » کسور قوی بالسفن 
'الحربية والغلاین والزوارق التی كانت معدة اعدادا ناما من قبل ومن بعد 
پالشجعان من الرجال الذين يحملون آسلحتهم ومن الشاة من خيرة 
المصريين الذین کانوا کالاسود الزمجرة فوق الجبال ء آما العریات فکان 
بها المحاربون الاکفاء وکل الضیاط آلمتازین ذوی الأبدى القادرة و کانت 
خیولهم ترتعد کل مفاصلها مستعدة لسحق البلاد الأجنبية تحت 
حوافر‌ها ۰ 


ثم يقارن رمسیس نفسه بعد ذلك يمونت اله الحرب ویعلن ثفته 
'فى قدرئه على انقاذ جیشه ۰ 

آما عن آولثك الذین وصلوا الى حدودی فلیست فیهم بذرتهم ۰ 
قلوبهم وآرواحهم انتهت الى الابد ۰۰ آولئك الذین تقدموا من ناحية 
'البحر ٠٠‏ كان اللهب الكامل أمامهم عند مصاب الثهر وکان سمياج هن 
الحراب حيط بهم على الشاطىء ۰ 


اما عن تفصيلات الهزيمة البحرية فمن الأفضل أن نلجا الى التقوض 


آکثر مما نعتمد على الوصف اللفظى وان كانت النتيجة قد وضعت فى 
الآخيرة بهذه الكلمات الدقيقة ۲ : 


Palestine and Syria, see Onom, I, 1245# )١( 


(۲) انظر من قبل صفحة ۲۲۰ . 
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« جهزت لهم شبكة لاقتناصهم فکان من دخل منهم الى مصاب 
النهر يحصر وپسقط فى داخلها ثم یقیدون فى آماکنهم ویذبحون ثم 
:نقطع جلثهم » وقد عمل الفئان على المزج فى صورة واحدة )١(‏ بين مختلف 
.وجوه العملية فنحن ثرى الجند المصريين فى أول الأمر يهاجمون فى غير 
انزعاج من فوق سفنهم ويرى فى مواجهتهم قارب يحمل جند الأعداء فى 
أقصى حالات الاضطراب وهم مقبلون عليهم بقيود حديدية وقد سقط 
اثنان منهم فى الاء » بینما يتطلح واحد الى الشاطىء يلتمس الرحمة من 
الفرعون » وهناك قارب آخر من قواربهم يظهرون فيه وقد انهالت عليهم 
السهام من ناحية اليح کالطر ثم يستدير الأسطول المصرى عائدا الى 
الوطن وهو يحمل العديد من الأسرى القیدین بغير حول » وأحدهم 
يسعى للهرب فيقيض عليه جندى على الشاطىء ؛ وفى الطريق الى الجنوب 
نشهد قاربا مقلوبا وقد طرح برجاله جمیعا الى الماء وكانت هزيمة الغزاة 
كاملة وكات تسم من انسفن وحدها كافية لتقص القصة > ولم سق 
الا تصو بر تقد يم الأسرى الى أمون رع كم بقية تفاصیل النصر ۰ 

ومع ذلك فان متاعب مصر الخارجية لم تكن قد انتهت بعد > ذلك 
انه فى العام الحادى عشر تجدد الخطر الليبى ويحدد العدو هنا بأنه ال 
« موش » وللتقى بتقرير (۲) عما قام به رمسيس بالنسبة لهذه 
السعوب » فى الجزء الختامى من البردية الكبرى التى نقلنا عنها فى بداية 
هذا القصل الجزء التصل بالعودة الى القديم والثى سنقتطف بعض 
۳ اء بها فيما بل : 


على كل الرقعة الواقعة غرب حیکوبتاح ( منف ) حتی قروین (۲) ووصلوا 
الى النهر الكبير (5) من کل جوانبه » وکانوا هم أولئك الذین خر بو! مدن 
اقليم اکسویس (ه) مدى بضع ستوات حيل کانوا بمصر ۰۰۰ هاك انتی 
قد قضست عليهم وذ بحتهم بضربة واحدة 3 و لقد أذللت الشوش ولببو 
و اسبات ب وقيقاش وشاشب وهاسا وش وجعلتهم غارقين فى دما نهم 


٩۱ وجزء مله هنا فى شكل‎ 0 in J.N.E.S., 11, 40 ff. 45 
B.AR., IV, 55 405 9 

(۲) یظن انها قرب « ابو قير » ۰ 

() الفرع الكانوبى للئيل » أبعد الفروع غربا ۰ 

(5) سا الحالية على الفرع الكالو بى 


۳۹ 


مكومين بعضهم فوق بعض »2 لقد جعلنهم يرتدون عن وطء حدود مصرء 
ومن بن ما استنقذهم سیقی آخذت اسری ور بطتهم كالطبور أمام خيلى» 
وكان هناك عشرات الآلاف من نسائهم وأطفالهم » وكانت تعد مواشیهم 
بعشرات الآلاف » واحللت قادتهم فى معاقل تحمل اسمى » وعينت عليهه 
قواد حيش ورؤساء قبائل ثم دفعتهم محولا اياهم الى عبيد موسومین 
ياسمى وقد عوملت نساؤهم وأطفالهم بنفس المعاملة , أما ماشيتهم فقد 
حملتها ال ست آمون وحعلتها قطعانا أبدية له ع ۰ 


وهناك نصان كبيران فى مدينة هابو أرخا بالسةة الحادية 
عشرة )١(‏ يتناولان فى افاضة المعركة نفسها . ولكن لغتهما الفياضة 
التى تضم الكثير من الكلمات الأجنبية غير المعروفة لاتقدم معلومات تعدل 
المعلومات التى نلتقى بها فى الفقرة السابقة ٠‏ ومع ذلك فهناك شيء 
واحد ضیف ۰ ذلك آئنا تعلم أن « مشر » رئيس ال « مشوش » أخك 
اسارا وان آباه « كير » التمس الرحمة بغار طائل وقد وصف ذلك 
الأمر کذلت فى متظر آخاذ (۲) حيث تحصی ایدی المذبوحين وأعضاؤهم 
الساسلية ركذا الأسرى والاسلحة الثی آخذت کفنيمة والماشية آلتی 
ضمت قطعان اله طيبة وتلك التى ثم التعرف فيها , والارقام المسحلة 
ليست بعيدة التصديق تماما وان كانت ضخمة . وهناك صورة 
أخرى () تمثل المصريين بحاربون من قلعتين وهی دلالة واضحة عل 
أنهم كانوا فى حالة دفاع ۰ 

وهناك فى مدینة هابو مناظر متعددة لحملات فى آسيا لاتزال 
تسشحق النظر اليها بعين الاهثمام ٠‏ فعلى أحد الجدران نری رمسيس 
الثالث وهو يهاجم مدینتن حيثيكين عینت احداهما بأنها « مدينة 
ارزاوا (۶) » وفى منظر آخر نری مدينة تونب يعصف بها (ه) ونری 
مدينة ثالثة فى آمور على وشك الاستسلام (7) ٠‏ ومن الواضصح أن كل 
هذه الصور بدو قيها اطا فى تسلسل الاحداث ولايد الها لسسخت 

Hlist. Rec., ۳۰ 74۱ ff 87 ff. ۹9 

Med,, Habau )11( pl. 75 ۲ 
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Op. بغت‎ (ID pl. 4 5) 


۳۳۷ 


عن آصول ترجع الى عهد رمسيس الثانی وهناك دلیل واضح على ان 
الرسامين فى مدبنة هابور أستعاروا الكثير مما صسوروه من معید 
الرمسيوم الجاور » وانا لنلتقى بما يؤكد ذلك فى البردية السالفة الذكر 
اذ انه ليس بها ذكر ما لحملة سورية وبالتالى ليس هناك ذكر لحملة 
ضد الحيثيين » وکل ماورد بها ہشیر الى ان رمسيس الثالث « قضى عل 
« السعيريين » » من قبائل شوسو )١(‏ والشوسو هم من ذكرنا من قبل 
انهم بدو الصحراء المتاخمين لجنوب فلسطين » كما ان « جيل سعير » 
الذى ورد ذكره على مسلة من عهد رمسيس الثانی (۲) هو الجبل الأدومى 
المشار ايه عدة مرات فى التوراة » ويبدى ان هزيمة ساکنی الخيام 
مؤلاء العديمى الأعمية نسبيا ء كانت أقصى ماقام به رمسيس الثالث 
بعد صراعه ضد جحافل البحر المتوسط وتنهی هذه الاشارة لأكثر من 
قرنين تالیین قصة محاولة مصر لتحقيق امبراطورية اسيوية ٠‏ 


ورعم ان رمسيس الثالث حكم واحدا وئلائن عاما (۲) وربما احتفل 
بعید سند فى بداية عامه الثلاثين الا أن هناك ما يشر الى حدوث بعض 
الاضطرابات الداخلية وبخاصة قرب نهابة حياته 2 وقد تأخرت رواتب 
التموين الشهرية المستحقة لعمال الجبانة الملكية بصورة تدعو للأسف 
وأدى هذا الى اضراب لم ينته الا بتدخل الوزير « تو » الذى لم بستطع 
على آية حال ان يقدم أكثر من نصف المستحق فعلا (5) » ولکن الأمر 
الاشد خطورة هو حدوث مؤامرة هددت حياة الملك نفسه (۵) + ولقد 
كانت هناك دلائل منذ بداية الحكم على ان المتاعب ستثار حول ولاية 
العرش ولئن كان حكينا مستقى من آخر ما سحل من تاریخ فى مدینة 
هابو فان هذا یعنی ان آلعبد استکمل فى العام الثانی عشر » وانه لمن 
العحيب أنه رغم أن أبثياء اللك صوروا هناك كما هى الخال فى 
الرمسيوم سسس كما صورت الملكة فى مناسبات قلبلة فان خانات الأسماء 
لم نستکمل وئ ركت ما کنها شاغرة ۰ ومع ذلك فانه من لژ كد ان الاين 
الذى حلفه وهو ر متسس الرابع كان يعدن في هذه المرحلة لأن مومیاعه 


B.AR., IV, ٩٩ 404 دم‎ 
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1۸ 


النى كشسف عنها فى مقبرة آمنوفیس الثانی تشير الى انه كان رجلا 
خی « الخمسين من عمره على الأقل وريما آکثر من ذلك » ولننتقل دون 
امعان النظر فى هذا الأمر » وفى أدلة آخری أكثر ابانة من النوع نفسه 
تؤدى الى تعقید تاريخ العهود التالية ۰ الى القصة المفصلة التي تتردد 
فى عدة برديات لعل أهمها هى المحفوظة فى متحف برلين ٠‏ وقد کثبت 
هذه الوثيقة الرائعة بحروف هيراطيقية كييرة تنفق ووثليقة من وثالق 
الدولة البالغة الخطورة والارجح انها كانت مودعة فى مكتبة العبد فى 
مديئة هابو 2 وبعد آستبعاد موّقت للمقدمة الطويلة النى ضاع الكثير 
منها والتی تنسيئق القصة الرئيسية ننتقل الى الدخل الأول : 

« العدو الأكير باى بكامون الذى كان كبيرا للأمناء ۰ استدعى 
بسيب اتصاله ب « ثبی » ونساء الحرم ولقد نآمر معهن ثم نا بع ذلك 
يأن نقل كلماتهن الى امهاتهن وابنائهن واخواتهن الذين كانوا هناك 
قائلا : « اجمعوا الشعب وآثروا الخحصومات » حتى يلعنوا! العصيان ضد 
مولاهم » وقد جىء به فى حضرة كبار موظفى القصر للتحقيق وفحصت 
حرائمه وثبتت ادائته واحاطت جرائمه بعنقه وأمر الموظفون الذین 
قاموا بالتحقیق بادا شه وان لصق به عقوشه » وقد عومل تسسعه 
وعشرون من المجرمين المقسمين الى خمسة مجاميع بنفس الطريقة ؛ الى 
جانب ست من الزوجات لم يحددن تفصیلا ۰ وهناك أمر يدعو للغرابة 
ذلك ان عددا من اسماء الرجال اخفى عمدا ومن الواضح ان ذلك يرجح 
الى وجود لفظ ينم عن الطالع فى رکیپ آسمائهم » وهكذا فان أحد 
السقاة _ وكان هناك الكشرون هن موظفى البلاط يعملون سقاة فى 
عهود الرعامسة م لمم يكن يحمل لقب ١‏ مسدسورع » الذى بنسب 
اليه ۰ ذلك ان « مسد » تعنی ( یکره » ولابد ان الاسم القیقی كان 
« مرسورع » أى « رع بحبه » واما الحرم الذى دبر لو امرة فقد اطلق 
عليه اصطلاح « الحريم المرافق » والمحتمل انه حريم لابستقر فى مكان 
معين مثل الحريم المقيم فى منف أو « می‌ور » فى الفيوم بل هو حريم 
يصاحب الملك فى رحلاته , وقد اشترك فى اللأامرة عدد من حريم الموظفين 
والناظر ( للخاصة ) آو نائب الناظر وكاتبان وستة من الفتشن الى 
جانب زوجات حراس الباب » واخطر من معظم من ثم القبض عليهم 
قائد جیش كوش الذى كانت اخنه قد حرضته » وهی واحدة من نساء 
الحردم ولئن كانت خطتها قد نححت فان نترحة ذلك کانت لشوب 
الثوزة فى النوية وبخاصة ان لقبت العون من « باییس » * ولعل مما 
دميز العصس انه كان من بين التهمن والقضاة عل السواء عدد كبير من 


۳۹۹ 


الأجانب : ف « بعل مهر » كأن ساميا ء ووصف « انینی » يأنه لیبی 
واما اسم « بل وکا » فيشی الى ان صاحيه ليکی ء وقد سمح لابرز 
الشخصيات » بين من ثبتت ادانتهم أن ینتحروا ء أما الآخرون الذیین 
تركوا بغير ان ينالهم ضر فقد ماتوا طواعية وريما كان ذلك یعنی الوت 
جوعا , وكانت عقوبة جدع الانف وصلم الاذنين من نصيب أريعة من 
الموظفين الذين - رغم التعليمات المحددة التى أعطيت لهم نادموا نساء 
الحريم وباييس ۰ وهتاك رجل واحد هو حامل العلم اطلق سراحه بعد 
توجيه لوم عنيف له وكان واحدا مع آخرين من بين الأربعة السالفى 
الذكر ممن كانوا بين القضاة الذين عينوا للتحرى فى أول الامر » ومن 
العجيب الا نعلم سوى القليل عن « تيى 6 السيدة التى كانت محور 
الؤامرة وكذا عن ابنها « بنتاويره » وهو الصبى الذى كان يزمع 
المتآمرون ان يضعوه على العرش والذى لابذكر سوی عرضا عند سرد 
أسماء من « ماتوا طواعية » ۰ 


وهناك أضواء آخری ثلقيها على تدبراث التآمرین جزازات من 
بردیات آخری تشی الى القضیة(۱) ۰ فهناك ناظر سابق للماشية دفح 
أحد الکتاب العلماء الى كتابة صیغ سحرية وان تمائیل شسمعية قد 
صنعت وهر بت الى الحريم ٠‏ ولكنه يذكر صراحة ان الخدعة لم تنجح وان 
المحرمين لقوا المصير الذى بستحقونه ٠‏ 

وبقى لنا آن ثناقش طبيعة هذه الوثائق العجيبة وقد اتخذ برستد 
الخطوة الأول فى الاتحاه الصحيح حيث لاحظ اله حيثيا ذكر رهسيس 
الثالث كان يسبق اسمه النعت ١‏ الآله العظيم » الذی ينعت به الملوك 
التوفون وانتهى من ذلك الى القول بأنه رغم آن رمسيس قد آمر بأحراء 
الحاکمه الا أن الجراح التی آصیب بها بلغت من الخطورة حدا آودی 
بحياته قبل أن يقدم الجرمون للمحاكمة » ومن سوء الحظ أن معلوماتنا 
عن قواعد اللغة المصرية في العصر المتآخر لم تكن فى زمن برستد بحيث 
تكفى لتمكنه من ترجة القدمة - التى ضاع الكثير منها فى بردية تورين 
ترجمه صحيحة » وقد استطعنا بفضل جهود دی بك (۲) ال نقرر أن 
الملك بدلا من ان بعطی هناك آلامر فى صيغة المضارع ثبدو رواية التص 
كله احداثا فى الافی فى صورة مصطنحة على لسان اللك التوفی وبعد 


B,AR., IV, 55454- 6 0 


J.E.A., XXIII 152 ff. (¥) 


۳۳۰ 


احصاء القضاة الذین عينهم وذكر الکلمات التی آوصاهم بها ینایم امحدینه 
تقو له اس 


وذمبوا الیهم وفحصوهم وآمروا بأن یقتل بايديهم کل من كان. 
سبیا فى موتهم وان کنت لا عرف من هم ۰ ثم عاقبوا الآخرين كذلك, 
وان كنت لا آعرف من هم ولکدنی أوصيتهم مشددا بقولى د حاذروا من 
ان توقع العقوبة على واحد بغير حق من موظف لا يرأسه « هكذا قلت 
لهم ر للقضاة ) و کررت القول مرارا » ۰ واما ما تم فانهم هم الذین قاموا 
به » ليقع عبء ما قاموا به على رءوسسهم فانی معفی ومحمی الى أبد 
الآبدين بوصفی واحدا من الملوك العدول فى حضرة آمون رع ملك الآلهة 
وفى حضرة آوزوریس حاكم الأبدية ٠‏ 


وتبدو هذه الفقرة كانما هی اعتذار من جانب رمسيس الثالث 
عن العقو بة البالغة الشدة أو فاحية من نواحى الظلم التى حاقت بالمتهمين . 
رلابد ان الرواية التى تقدم لنا تمت صياغتها بأمر من رمسيس الرابع » 
وسنرى على الفور كيف ان الابن كان مششوقا ليبرز عهد ابيه الراحل. 
كعصر من الرخاء لم تشبه سحابة ٠‏ ولیس هناك مايدعو الى الشسك. 
فى ان زمسیس الثالت هو الذی آمر بالمحاكمة ولکن رما كان التبرير 
الذانی الذی وضع هنا على لساثه من صننم خلفه » ولیس هناك اساس, 
وطيد لافتراض ان الوّامرة نححت تماما أو نححت نصف نجاح فمومیاء 
رمسیس الثالث الثی عثر علیها فى خبيئة الدیر البحری (۱) تشير كما 
بری ماسبیرو ال انها لرجل بلغ حوالى الخامسة والستين ولیس بها 
ما يدل على وجسود جرا » بل لیس هناك ما يدعو إلى تأریخ الوامرة 
يقرب ثهاية الحكم فربما حدثت قبل ذلك بكثير اذ انه لا برد لها ذکر 
فى الوثيقة العظيمة التى سنتناولها الآن بالوصف ٠‏ 


نعد بردية هاريس رقم ( ١‏ ) بالمتحف البريطانى واحدة من أروع 
محفوظات الدولة الصرية (۲) وهی وثيقة يبلغ طولها ۱۲۲ قدما وعرضها 
هر١‏ بوصة ونضم ۷ نهرا من الكثابة الهيراطيقية فى افاضة لا تتوافر 
الا لنسخة اصلبة بالغة الاهمية ٠‏ 

آما المعلومات الميهمة نوعا والتی وصلت الینا فيما يتصل بالكشسف 
عنها فانها تشس الى انها کانت - شأئها فى ذلك شأن بردية المؤآمرة ‏ 


P.M., I, 175-6 07‏ 
(؟) الترجمة الكاملة والتحلیل فى 151-412 IV, ٩٩‏ رفظ 


۱ 


واحدة من وثائق العبد الكبير فى مدینة هابو ۰ وتلخص القدمة النعم 
التی اضفاها رمسيس الثالت على مختلف العیودات فى الأرض كلها . 
وهو يمثل هنا من جديد فى وضوح كملك متوفی يتحدث بضمر التکلم» 
ول ذلك صورة بد یی التلوین تمثل اللك وهو يتعيد آمام آمون دع 
وموت وخونس العبودات الرئيسية الثلاث فى عاصمته طيبة ثم يصف 
بعد ذلك فى رواية طويلة بأسلوب بليغ ىء بالزهو كل المنشآت ومعدات 
المعبد والأراضى والسفن وغيرها مما منحه للمدينة ٠‏ ثم یل هذا قسم 
احصائی مطول يقدم ارقاما محددة عن الهبات التی ترد من مختاف 
ااصادر فى کل البلاد طوال مدة حكمه ٠‏ وبدأ بالموظفين ثم المسساشية 
والكروم والدول والسفن والسدن فى سم وسسورية التي قدمها الل 
بنفسه من السنة الأولى حنى الحادية والثلائیب ثم 4 

من ضرائب وآخرا مفردات ما تلقاه مختلف الوسائل وللأغراض 
الاخری . ويختتم هذا الجزء من الکتاب بدعاء من رمسیس الثالث يتوسل 
کمکافاة له.ان تضفى النعم والبركات على ابنه الحبوب زمسیس الرایم ۰ 
نم یل ذلك - مکتوبا بخط آخر ۰ بايحاء من كهانة اتوم فى القسمال من 
غير شك قسم هليوبوليتانى مکون من عدد السطور نفسها وینتهی 
بنفس الطربقة تماما ٠‏ ثم یی ذلك الفسم المفی الوجه الى بتاح وال 
المعبودات التعسلة بالعاصمة الثالثة الكبرى ۰ واما بقية المعبودات المحلية 
فقد تناولها الحديث فى قسم اقعس تبدو أهميته الخاصة فى أنه يبين أى 
المدائن نانت موضيع رعایة خاصة مس رمسيس الثالث وعلى ذلك فان 
هذه المقارنة لاتضم اسما لأى مكان بقع الى جنوبی قفط ٠‏ ثم یل ذلك 
ملخص أضيفت اليه وان شابته بعض الاخطاء ‏ كل الارقام السابقة 
ومنه يتضح لنا أن ضيعة أمون رع فى الكرنك كان لها نصيب الاسد. 

وحتی اذا كان الفرعون بقیم فى آغلب الأمر فى مصر السقلى فان طيبة 
ظلت اار نز الروحی للمملكة وکانت ثروتها ضخية ٠‏ 

وتنتهی اللفافة الرائعة بالمامة للأحداث لاد بة والحاضرة التی 

أوردنا بعض فقرات منها من قبل ٠ )١(‏ وليس من شك أنها ترجع الى 
مرحلة السلم التى أعقبت الحروب التى نشبت فى اول الحكم ثم رحلات 


وصفت بالتفصیل »2 واحدة ال بو نی (۲) حيث عادت من هناك سفن 
معدملة باطر قدمها الى فرعون دش خصبة فى عاهدمته السفل آیناء ۳ ؤساء 


۰ آنظر الصفحات من بداية هذا الفصل ٠‏ 
B.A.R., IV, 5 407 WW)‏ 


۳۳ 


هذه البلاد البعيدة ثم رحلات للحصول على التحاس (۱) من پعض مداجم 
لا يمكن تحدیدها وعلى الفيروز من الواقع العروفة ب سرابیط الخادم (۸۲ 
فى شبه جزيرة سیناء - وقد أشرنا من قبل ان رمسيس الثالت كان 
يفاخر بأنه امتنع عن ان يأخذ من الممابد رجلا من كل عشرة رجال. 
ليخدم دى الیش كما كانت الحال من قبل فى عهود الملوك الاسبقين (*) » 
وهو الآن يحاول ان يدخل فى روعنا أمر الهدوء الشامل الذى ساد البلاد 
جميعا (5) ٠‏ 


جعلت نساء مصر يسرن فى حرية حيثما اردن فلا يضايقهن أحد 
فى الطريق ‏ كان الجند ورجال العربات یجلسون متكاسلين فى استرخاء 
فى عهدى وكان الشردن والقحق بنامون الليل فى قراهم دون آی 
خوف ۰ 

ولابد اله حدثت مع ذلك إضطرابات داخلية الى جانب المؤامرة 
الکبری التى آشرنا اليها من قبل » فقد حدنت بعض التاعب فى اثريب 
بسبپ وزير اقيل من وظیفته وربما كانت هذه هی المناسبة التى منح 
فيها « تو » وزارة الارضين (0) وهو آمر بخالف ما كان معهودا من قبل 
- اما ضرورة الالتفات الى الماضى فقد وجهت الى كافة الضباط والرجال 
الحربيين فى الآرض قاطبة (") » وكانت خاتمة للنص تحرضهم على اظهار 
الولاء للملك الجديد رمسيس الرايع ٠٠‏ وربما كان هذا هو الهدف 
الحقيقى من هذا آلنص الطويل ۰ 


ولعل. مما تحدر الاشسارة اليه ما قام له رمسيسن الثالث من 
منشسآت فى نواح أخرى » فهناك معبد صغير فى الكرنك فى حالة طيبة 
من الحفظ » واما مقبرته الضخمة فى بیبان الملوك فتختلف عن باقی مقابر 
العصر بظهور بعض المناظر الدنپوية بها مدل المطبخ الملكى وهناك كذلك 
صورة مشهورة هى صورة العازف على الجنك ٠‏ 


Op. cit, .5 408 r) 

Op. cit., 55 ومه‎ ۱ 

Op. ,غك‎ 88354 ۱ 

Op. cit, ؟‎ 0 ۱ 

Op. cit. 361: O. Berlin 3 {0) 
B.A.R., 55 397 ۰ ۷ 
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وقد تبع هنا الاخير من الفراعين العظام ثمانية ملوك(١)‏ كان 
حمل کل منهم اللقب اللامع ( رمسيس » الذی پر تبط ارتياطا وثيقا 
بفكرة العظمة الفرعونية حتي انه بینما كان بعض خلفائه قد كفوا عن 
آى دعوی للعرش ظل بعض الموظفين يفخرون بالانتساب الى لقب « ابن 
ال رمسمبيس(5) » واما ان رمسيس الرابع هو ابن رمسيس الثالث 
فواضح بالنسية لكليهما من بردية هاريس ومن شواهد أخرى ولكن 
الاصرار على أن بضع فى اسمه ولقبه ربة الق »۰ بينما هو يشير الى انه 
قضی على الور يشر الشبهة فى أن دعواه لم يتم تحقيقه ا الا ببعضص 
الصعوية وهناك اثنان من خلفائه على الاقل يبدو انهما کانا اخوین له ٠‏ 
وکانت مدد حکم اللوك الشمانية فیما عد! رمسيس التاسع واشادی 
عشر قصيرة ومن ثم فان مجموع مدة الحكم للأسرة يبدو آقل من الرقم 
الذى بقدمه مانيتو وقد استمرت عادة البدء بحفر مقبرة فى بيبان الماوك 
عند بداية کل حكم > وان لم پستطم كل هؤلاء الرعامسة المتأخرين أن 
يوفقوا الى الدقن فى الأماكن النى أملوا ان یدفنوا بها بل انه فى حالات 
“ثلائة نجد ان الموميات نقلت من أجل الحفاظ عليها الى مقبرة امنوفيس 
الثانى(؟) > والاتجاه العام للمرحلة التالية من التاريخ يشير الى ان القر 
الفعل لهؤلاء الملوك الضثيل الشأن كان يبدو آکثر رغبة فى الاستقرار 
فی الدلتا ننيجة لازدياد أهمية وثراء الكاهن الأكبر لآمون رع فى طيبة. 
وقد آغذت مشروعات النشات التذكارية تتضاءل بشکل محسوس ۰ 
اما الغامرات الاسيوية فقد انقضی عهدها ولعل آخر مستنده فى سيناء 
ڊو جع الى عهد رمسسس السادس + ومن حهة آخری فان الادارة فى النوية 
ظلت تسر على نسق ما كان متبعا منذ القدم وان كان ما یصل الينا 
من أنياء عنها آقل › ورغم كل هذا الانهبار آلندر بحی فان حولیات القرن 
الثانی عشر قبل الیلاد ليست خاوية تماما , فهناك عدد من النقوش 
البالغة الأعمية بقیت لنا كما بقیت بضع بردیات ولکنها ته 
جموضوعات لا رباط بينها من الناحية الادية والكانية » شاآنها خی ذلك 
شأن الفقرات التي ترد فى جراقدثا اليومية ٤‏ ومهما يكن من آمر قا دیا 
نرى لزاما عليئا ال شناولها بالتعليق هنا ٠‏ 


(۱) آنظر جدول الملوك فى نهاية الكتاب « 
۰۱ أنظر الراجم فى آخر الفصل ٠‏ 
No. 35 (¥)‏ و2 ,1 R.M., Index, The Coffins, P.M.,‏ بطخدة Eiliot‏ 
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لع يستغرق حکم رمسیس الرایع اكش من ست سئوات وبالنسية 
لقصر المدة فان قصة نشاطه فى البناء ليست مما لا يعتد به فحيث لم 
يقم بالك سيد الفعل نراه يخلد وجوده على الآقل بتکر یسات 
بالهيروغليفية » وقد عش مارییت على لوحتين كبيرتين فى آبیدوس ننہئان 
عن نقواه غير العادية وعن ولائه للالهة» ويلاحظ أن آلفاظهما وثعبيراتهما غير 
عادية وقد تسيران الى مؤلفهما الملكى » وهناك نص طويل من السنة الثالثة 
فى وادى الحوامات يسجل استحضار حجر فاخر من محجره الشهور 
على يد ثمانية الآف أشتركوا فى هذا العمل » وكان قد طلب قبل ذلك 
فى العام الأول من كبير كهنة )١(‏ مونت أن يزور الوقم (۲) ثم أرسل 
فى العام الثانى موظفين أكفاء وكتابا ليتحروا امکانیات اتمام هذا الأمر 
ونسير نقرش العام الثالث الى مشروع على نطاق آوسج. (۲) ولم يكن 
التخصصون من عمال المحاجر والنحاتيل سوى قلة من العدد الكلى ٠‏ وليس 
من شك فى أن خمسة الآلاف جندى لم نقم الحاجة اليهم من أجل غرض 
حربى بل ریما فكر فى استخدامهم لجر هذه الكثل الضخمة عبر طرق 
الصحراء الشساقة , والمشكلة الحقيقية فى هذا النقثى الذی يدعو الى 
الحيرة هی اشارته الى حضور عدد ضخم من أشهر أعلام الأرض الى هذه 
المنطقة النائية من وادى النیل وعلى رأسهم رعمسة نخته كبير كهنة آمون 
رع وأما بالنسمة له فنحن نلتمس جانبا من العذر فى أله شارك بصفته 
الدينية ثم الادارية كمشرف على الأشغال أو انه كان مسئولا فى الواقع 
عن المعابد والتماثيل التى كان يهبها الفرعون للآلهة المحلية ٠‏ ولكن 
كيف یفس مات اثئين من سقاة الملك وكذا المشرف عل الخزينة 
وفوق هؤلاء جميعا رئسی رجال الضرائب وكل الشخصيات البارزة التى 
ذكرت بأسمائها ؟ وهنا على كل حال - كما هى الال غالبا مع الوثائق 
الصرية - فلتقى بالعلومات الثميئة التی نقدرها حق قدرها مخت‌اطة 
بأحاج يجب أن تظل بغير حل ٠‏ 


وعلینا فیما يتصل بوئیثه آخری هامة من هذا الععس أن حول 
أنظارنا بعیدا الى الجنوب ال الفثثين ۰ فهناك بردية مكتوبة کتابة رديئة 
ولكنها محفوظة حفظا لا باس به نسبيا فى متحف تورین تذکرنا - فى 


(1)حرفيا : «الخادم الأول للاله» ونترجم عادة بى «الكاهن الاول» راجم صفحة ۱۰۶ 
هامش (۲) ۰ 
P.M, ۷11, 3 3‏ 
وم Bull. Inst. fr. XLT; 1 ff.‏ 
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لغة تشبهها ولیست آقل ضعفا من بردية سولت بالاتهامات الوحهة ضد 
عدد من الاشخاص من آبرزهم کاهن فى المعبد الذى بعزی اليه الكثير من 
السرقات والرشوة وانتهاك حرمة العابد بالاضافة الى أنه عزی اليه بصورة 
غير واضحهة آمر مجامعة نساء متزوجات ‏ ومن الاتهامات الشائنه ضد الدین 
كانت اختلاس وبیح عجول منیفس القدسة ثم اسهامه فى حمل تمشال 
الاله » بیئما كانت هناك لا تزال ثلاثة أيام باقية من الأيام العشرة 
للتطهيسي بالنطرون » وکذا منحه الكثير من الهبات والهدايا لتابع 
الوزير حتى يدفع الى القبض على ذلك الذی اتهمه من هيشة الكهانة , 
بينما كان لا يزال هذا الأخير فى منتصف شهره الخصص له 
للخدمة الطقسية ٠‏ ومن بين القائق التى لها دلالتها هنا اننا تعلم انه 
كان من سلطة الوزير أن يعين الكهنة المحليين كما نعلم عن تدخل فرعون 
نفسه وحقه فى ارسال الخازن الأول لتحرى آمی اختلاس اللایس من 
خزانة المعبد » وأخطر من هذا كله هو سرقة الحبوب ۰ الأمر الذى آثر على 
كهانة خنوم » وترجم هذه الطورة الى أن هذا الأمر تضمن من غير شك 
عدة أشخاص فى قبول الرشوة ؛ ذلك أنه كان يجب أن تسلم سبعمائة 
غرارة سنويا من ضياع الدلتا المملوكة للمعيد ٠‏ وقد بدأ قائد سفيئة 
تولى أمرها خلفا لقائدها المتوفى قى العام ۲۸ من حكم رمسيس الثالث 
عملية الاختلاس فى السنة الأولى من حكم_رمسيس الرابع دفي مدى 
تسم سنوات تالية حثی « السنة الثالثة للفرءون » أى من عهد رمسيس 
الخامس كانت جملة ما سرقه آکشر من خمسة الاف غرارة ٠‏ 

ونعسد بردية ویلبور العظيمة الوجودة فى متحف برو کلین )١(‏ 
والمؤرخة بالعام الرابع من حکم رمسیس الخامس وثيقة رسمية أصيلة 
ات آهمية مفردة وسدجل نصسها الر يسى فى أربع مجموعات متتالية 
تشغل المجموعة منها عدة أنهر » رصدت بها مقاييس وضرائب المقول 
الممتدة قريبا من کرو کودیلو نبو لیس ( مديئة الفيوم ) الى الجنوب على بعد 
قلیل من مديئة المنيا الحالية أى مسافة تبلغ ٩۰‏ ميلا تقریبا 2 وقد رتبت 
الحقول الى حددت ما کنها ومساحتها فى کل حالة تحت عناوین تحمل 
آسماء الهیثات المالكة الختلفة وهى العاید الکبری فى طيبة وهلیو بولیس 
ومنف ویلیها عدد من آلعاید الاصغر ششيأنا وبخاصة في مجاورات قطع 
الاراضی التی نتملکها ثم يجىء آخرا ذکر الهیتات الشتر كة وهی متباينة 
ومعقدة يدصورة لا تسمح للمسجل هنا أن يذكرها ويحسب الأتاوآت 


(۱) انظر المراجع فى آخر القصل ٠‏ 
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حپوبا وهی پشار اليها صراحه کضرائب وهی تقدم فى مجموعتین 
مميزنين طبقا لسئولية الهیتات المالكة نفسها أو تبعا مسئولية الشتغلین 
الحقيقيين أو الزراع للارض » والشطر الأخير من الفقرة کر آهمية لأنه 
پذکر جمهورا من مختلف اللاك أو الستأجرین متضمنا عائلات بأكملها 
ورجالا من جنس « شردن » وبعض العبيد آحیانا 2 وفی فقرة واحدة 
مثلا نجد جنبا الى جنب مع الارض التابعة لعبد سبك رع فى « أناشا» 
بالقرب من مکان بدعی ( كيمان روما ) قطعا من الأرض مسساحة كل 
منها عشرة أورورا نخص ناظر الخزانة العروف خعمشير وكذا كاهنا معینا 
وكاتب معبد وكاتيا آخر ثم ثلاثة من الجنود كلا على حسدة ثم سيدة 
وأخيرا حامل لواء وهن‌اك نص آخر على الوجه الآخر من نفس اللفافة 
خاص بأكمله بنوع من الأراضى يعرف باسم أرض « خاتو » الخاصة 
بفرعون ولم نكن مساحة الأراضى المعينة محددة دائما ونحن ستطیع أن 
نمی فيها ملكيات أعيدت لغير ما سبب محدد الى املاك فرعون وترك له 
حق التصرف فيها من جديد ۰ ورغم الجهود الكبيرة التى كرست لدراسة 
هذه البردية البالغة الأهمية الا أن الاأسيلوب المختصر الذدى کتبت به 
بالاضافة الى أن الکتاب لم يكونوا مختصين بتقديم التفسيرات للأجيال 
التالية جعل من مشاكلها الرئيسية لغزا لم يتوصل أحد بعد الى حله )١(‏ 
فلمن كانت تدفع الضرائب ؟ وكيف يستطاع اخفاء التنظيم الذى يوصف 
هنا بهذا العوز والاعسار الفرعونى الذی طالا شهدناه يثترك عمال القبرة 
الملكية دون الوفاء بالرواتب المستحقة لهم ؟ ‏ ان هذه المسائل وغيرها من 
الأمور المشابهة التصلة بها لا تزال تتطلب الاجابة » ولكن لديئا ما يدفعنا 
للظن بان المعبد الكبير ‏ الكرنك وعلى راسه كبير كهئة أمون رع كان 
المنتفع الرئيسى وليس الفرعون » ومن الواضح عل الأقل أن رئيس 
جامعى الضرائب « وسعرماعرع نخته » كان ابنا للكاهن الأكبر الحاكم 
اد ذاك رعمسه نخته + ونس نستطيع أن نذکر كتذبيل قيم لبردية ويلبور 
خطا با حفظ لنا خی حالة جيدة برجم الى عهد رمسيس الحادى عشر بعد 
حوای خمسين عاما ء وثری عمدة القنتیل پشکو فى هذا الخطاب (۲) ال 
رئيس جامعی الضراثب فى عصره من أن الضرائب استلبت مئه بما بتنافی 
مع العدالة بالنسبة لرقعتين من الارض وانه بتنازل من أجل ذلك عن 
كل مسئولياته ۰ 


مس 


J.A.O.S. LXX, 299 ff., Bibl. Or. XVI 220 f. عن الناقشات راجع‎ )۱( 
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ومقبرة دمسپس الرابع لها آهمية خاصة حيث وجد تصمیم يقدم 
أبعادها الصحيحة على بردية فى متحف نورين (۱) ٠‏ وقد عثر على مومیاء 
رمسيس الخامس فى مقبرة أمنوفيس الثانى وهی تشسير الى أنه مات 
بالجدرى (۲) , وربما حكم أكثر بقليل من أربع سسنوات وتعد سستته 
الرابعة أعلى تاريخ معروف له وقد الحقت مقبرته » التى لم تكن قد 
استكملت فى ببيان اللوك (۲) , بمقيرة رمسيس السادس الذى أكمل 
زخرفتها » وأما عن هذا الملك الأخير فان آتاره الباقية لا تكشف عن أبعد من 
السنة السابعة للحكم وهناك ما يدل على أية حال انه » ولو أن مقره 
العتاد كان فى الدلتا الا انه كان يستطيع كذلك أن يتطلب الولاء من 
النوبة ٠‏ وكان الحاكم هناك لا يزال يحمل لقب ابن الملك فى کوش وقد 
ذكر شاغل هذه الوظيفة « سپیس » مع مولاه ذى منطقفة عماره دن 
الجندلين : الثانى والثالت (5) وكانت النوبة قد قسمت منك بعيد 
لأهداف ادارية الى اقليمين هما « واواى » أو النوبة السفلى ثم كوش من 
بعدها جنویا وكان ناب الحاكم فى عهد رمسيس السادس فى واواي هو 
« بنى » الذى كان كذلك عمدة على مدينة عنيبة الهامة (ه) وهو يقدم فى 
مقبرته وصفا لتمثال للملك , آمر بصنعه هناك ثم يشير فى قائمة مفصلة 
الى القفول المخصصة لرعايته , وقد كوفىء من أجل هذه الخدمات التى 
أضاف اليها قبضه على بعض الثوار فى اقليم « اكاثى » لتعدين الذهب 
باناءين من الفضة للدهون ء وقد زاره فى عنيبة لتقديمها له ابن الملك فی 
كرش شخصيا بصحبة ناظر الخزانة 8 

وفى خلال ذلك كانت وظيفة كبير كهنة أمون رع فى الكرنك قد 
أصبحت وزائية وبعد أن كان يتقلدها سامون بن رعمسه نخته آنتقلت 
الى الایدی القوية لابن آخر هو امنحتبه » وليس لدينا ما يحدد تاريخ 
دول امنحتبه الى هذا المركز آلرموق ولكننا نراه فى السنة العاشرة من 
حكم رمسيس التاسع ينتحل لنفسه سالطانا لم يستطع من قبل أحد 
رعایا فرعون أن يتطاول اليه أو يستمتع به ٠٠‏ أما أن قنقش صورة أحد 
الأشراف الكبار فى معبد » فأمر له سوابقه ففى عهد سيتوس الثانی آمر 


0170 IV, 130 f را‎ 

Ellict Smith, R.M.; 5. OF (۱ 

P.M, I. 9-12. No. O رگ‎ 

JE.A, XXV, 143 18) 

P.M., VIL, 76: ی‎ IV, No. 474 ff. رف‎ 


Th 


الکاهن الاکیر « روما » العروف كذلك ب « روی » أن برسم فى الکر نك 
وهو پلنمس من لاله آمون رع العمر انطویل والسططان وأن بورث 
وظیفته لسلالته ۰۰ ولكن آمنحتبة نجاوز هذا بخطوة أبعد ؛ ذلك أن الفن 
الضری حرص دائما على وضع حد للثناسب فى حجم الصورة البشرية 
تبعا لوظريفة وأهمية الأشخاص المراد تصويرهم » ولكنا نجد هنا للمرة 
الأولى ب امنحتبه پرسم بارتفاع قامة فرعون نفسها وهو يقف آمامه وجها 
لوجه بل انه يرى وهو يتقبل المكافآت فى أبرز مظاهر التكريم وهكذا 
یدق واضحا ۽ ۷ تخطته العين » الادعاء دما يقارب المركن المتساوى 8 
هذا الى أن هذا الادعاء يتفق وما سسسنده من حقائق » فیما بل ذلك من 
آحداث ثاريخية ۰ خربما كان اللك حاکما لا فزاع فى سلطانه فى الشمال » 
آما فى الجنوب فان الحبر الاعظم فى الکرنك كان یشمتم بس لطان 
أكثر مله ۰ 

وانه لمن الصدف غر المتكافئة فى الآثار ان آکثر الشواهد المكتوبة 
تنيثق من آخریات عهود ملوك الأسرة العشرين أكش منها فى أى عهد آخر 
من عهصورد التاريخ المصرى 3 وأما مصدرها فالضفة الغربية من طبية 
وبخاصة مديئة هابو وقرية دير المدينة المجاورة لها ٠‏ وقد عثر هناك على 
كميات وفيرة من البردى + معظمها قطع متكاملة كشف عنها فى آوائل 
القرن الناسع عثس وهی مبعثرة اليوم بين المجموعات الكبرى فى آوریا . 
وقد استطاع متحف تورین أن يستحوز على نصیب الأسد من الحفائر 
التى قام بها دروفتى القنصل الفر نسى فى مصر ۰ والصورة التى تكشف 
عنها يوميات العمل فى الجبانة تدعو الى القلق النسدید ؛ ذلك أنه كانت 
ندر فترات طويلة بالعمال فى المقابر الملكية وهم كسالى لا يعملون ٠‏ 
وهناك اشارات واضحة )١(‏ أرخ الكثير منها باخريأت سنى حكم رمسيس 
التاسم تنذر بوصول آجانب الى طيبة أو ليبيين أو مشوش وان كنا 
لا نعرف كيف يجب أن نفهم على وجه التحقيق » أكانوا غزاة حقيقيين أم 
هم كانوا سلالة الأسرى الذين أسههموا مع الجيش المصرى والذين 
استشعروا الآن القوة الثی تمكنهم من رفع راية العصيان أو خلق 
اضطرابات خطيرة على آية حال ؟ ان هذه الأسئلة ستظل بغير جواب مادام 
بعوزنا الدليل ولكن من الواضع على الأقل ان أثر ذلك على المواطئين كان 
مبعث كوارث فقد حدث أكثر من مرة أن دوائب العمال تأخرت شهرين 
وقد آدی العوز والطمع معا الى الجريمة » وکان أعضاء الأسرة الالكة 
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والنبلاء من العهود القدیمة قد وسدوا في مدافنهم ومعهم أغلى مقننیاتهم 
وکان الاغر!ء بالخسبة للاحياء لسلپ الوتي شدیدا » ولقد كانت سرقة 
المقابر عادة شائعة منذ أقدم العصور » ولکن يبدو الآن ان هذه الوسيلة 
نع غائلة الفقر النى انتشرت بحيث أصبح من الضرورى انخاذ خطى حاسمة 
لتقديم اللصوص للعدالة » ومن حسن الحظ أمكن العشور على مجموعة 
كاملة من البردى محفوظة فى حالة جيدة )١(‏ تلقی ضوءا على القبضص 
والمحاكمات التی بدأت فى العام السادس عشر من حكم رمسيس التاسع 
راستمرت جيلا كاملا بعد ذلك وريما تخللت هذه الفترة مرحلة سكون > 
ولقد قدمنا من قبل وثيقتين من هذه الوثائق البالغة الشهرة وهما 
بردیتا أبوت وأمهرست (۲) وكلتاهما تروی القصة فى أسلوب مميز 
بدعو للأسى حتى لیبدو للمرء انه يطالع فصول رواية آکثر مما يقرأ 
مقتطفاث تنتسم بالوقار من ولاق ادارية رسمية واننا لنلتقى فى القسم 
الخ من بردیه « ماير 1 » با لمل مثال بوضح لنا الاحراءات الفعلية الق 
تلت الملخص القضائى للسهود وهاك مثالا لذلك : 


جىء بكاتب الجيش عنخ اف ان أمون بن بتاح أم حب وآختبر 
الا صدقا والا حل به التشويه وقيل له : « اذكر الطريقة التى ذهبت بها 
الى هذه الأماكن مح أخيك » فقال : « يڙت بشاهد يقم الاتهام ضدى » 
فاعید اخشباره فقال « لم أر شيئا » وعندنل احشحز حتى بعاد احشبازه من 
حد ید وحلی هؤلاء الشسهود الذين كانت تتضح براءنهم فيمأ بعد و بطلق 
شمر احهم کانوا یمرون بهذه المحنة من الجلد على الأقدام ˆ 


ولقد كانت هذه محاكمات هامة فى الدولة وكان القضاة بختارون 
بخاصة لاجرائها من بين أكفاً الموظفين واعلاهم درجة وهم فى عهد 
رمسيس الث أسسع الوزير جع أم ويسه الكاهن الا کبر لامون رع فى 
الكرنك وكاهن « ستم » لمعبد فرعون الجنزى ثم اثنان من السقاة الملكيين. 
الهامين والقائد الشرف على العربات وحامل لواء الأسطول وأخيرا عمدة 
طبية سیور » العدو اللدود ل « بویرو » عمدة الضفة الغربية الذی كان. 
قد قام بمحاكمته ولم يوفق كثيرا لیحمله مسئولية السرثاث فى القابر 
الملكية » وکانت الهیثة الئی تشرف على الحائمة العالية مکونة تکوینا 


(۱) أنظر من قبل صفحات ۱۳۶ ۰ ۱۷۲ ۰ ۱۷۲ ۰ ۱۸۲ ۰ 
(۲) الهاش السابق نفسه ٠‏ 


° 


مشاپها وان افتقدت الکاهن الاکیر وربا لانه كان مشغولا بيا هو آهم 
من ذلك من آمور » وقد تغیرت هنا آسماء القضاة جمیعا وهذا يشير ال 
إنقضاء فترة س مجموعتى الأحداث > ورغم أن الفرعون كان بعيد! عن 
طيبة الا أنه لم يكن قليل الاهتمام بالجرائم التى ارتكبت ضد كنوز من 
دفنوا من أسلافه وقد صدر آمن المحاكمة باسمه وفى حالة واحدة عل 
الأقل نرى المحكوم عليهم يسجنون حتى یقرراللك العقوبة التی توفع 
علیهم ۰ 


وآما أهمية هذه الأحدات الطيبية بمعنی تاریخی آوسم فمتضمنة فى 
نطاق الظروف السياسية الکبری التی آغفلها الشسهود عند ادلائهم 
باعترافاتهم وهی نتردد فى پردیات تلك الایام ۰" وبعد أن حکم رمسیس 
التاسع مدی سبعة عشر عاما أو آکثر خلفه عاشر من يحمل اللقب الذی 
كان أعلى تاریخ له هو عامه الثالت ۰ وقد انتهی خط ملوك الرعامسة 
الطويل برمسيس الحادى عشر الذى كان اسمه « ماع رع ستب ان 
بناج » الذى يعيد لذاكرتنا الحاكم العظيم سيتوس الأول من قر نين 
سلفا ٠‏ ولم تخلف سسئوانه الاحدی عشرة الأولى وثائق مؤرخة معاصر: 
ولكن بعض العلومات التى سجلت بعد ذلك بعشر سنوات لا تدع مجالا 
للشك فى حالة الاضطراب التى سادت البلاد » ومن المحتمل أن ترجم 
الى السنوات الأولى من الحكم حادثة خطيرة الشأن نعرفها عن طريق 
شهادة حاجب يدعى « حوتنوفه » : س 

« جاء التبربرون واستولوا على « ثحو » ( معبد مدينة هابو ) 
بينما كنت آحرس بعض حمير أبى وقد قبض على واحد منهم يدعى بهتی 
وأخذنى الى ادب بحجة انی آذيت امنحتبه الذى كان من قبل كاهنا أكبر 
لأمون مدى سثة شهور وقد عدت بعد أن انقضت نسعة شهور كاملة 
على انرال الأذى بامنحتبه وذلك بعد أن اختلس هذا الصندوق الذى 
يحمل وأشعلت فيه الثران ۰ » 

وهناك ذکر فى مكان آخر الى «حرب الكاهن الاكبر» وهو آمر يشير 
من غير شك الى الحادثة نفسها وهكذا نری هذا الكاهن الطامع الذى كان 
بالغ القوة فى عهد رمسيس التاسع يلقى هنا الانتقام الالهی(۱) ٠‏ والحق 
ان الظروف الثاريخية تجعل من المستحيل علینا أن نربط بين هذا الصراع 
وبين ثورة قامت على يد من يدعى « بنحاسى » » وفى بردية «مايرأ» وهی 
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وثيقة ترجم الى آخریات عهد رمسیس الحادی عشر نجد بعض اللصوص 
ثبت بانهم « قد تم قتلهم على ید بنحاسی » بینما أهلك آخرین فى «حرب 
المقاطعة الشمالية » ونقرأ کذلك عن لحظة م عصف فيها بنحاسی ب حار دای 
وحی الدینة التى أطلق عليها الیونان اسم سنيو نو ليس عاصمة الاقلیم 
السابع عشر من آقالیم مصر العلیا » ویکتب اسم بتحاسی بطريقة تجعل من 
المؤكد الجزم بأنه كان عدوا للموالين لطيبة ء ويتسير عدم ارداف أى لقب 
لاسمه الى أنه كان شخصية مشهورة جدا وأغلب الامر اله لم يكن سوى 
ابن الملك فى كوش والذى كان مسئولا عن جمع الضرائب فى الدن 
الواقعة الى جنوب طيبة فى العام الثانى عشر والذى آرسل اليه الملك فى 
العام السابع عشر أمرا قاطعا يطلب اليه فيه أن يتعاون مع الساقى الملكى 
ينس لصناعة قطعة من الأثاث يحتاج اليها معبد ربة معينة وفی احضار 
عدد من الاحجار شبه الثمينة تتطلبها المصانع فى العاصمة » ومن ثم فانه 
يبدو تبعا لذلك أن ثورته حدثت بعد العام السابع عشر ٠‏ وهناك اشارة 
قد تنسب اليه فى خطاب من عصر متأخر نسبيا يظهر فيها انه السحب 
الى النوبة وتابع مقاومته وعصيانه هناك ٠٠‏ وأما فيما خلا هذا فلسنا 
نعرف عنه شیا كما لا نستطيع أن يمتد بنا الحدس الى أكثر من أنه کان 
من قبل من أهالى عنيبة فى نوبيا حيث عثر له هناك على مقبرة كان قد 
أعدها لنفسه * 

وبعد هزيمة بنحاسى انتفل لقب ابن الملك فى كوش وكذا مختلف 
الوظائف المتصلة به الى شخصية آکبر شأنا ۰ وأما المراحل الأولى لحياة 
حر يحور فیلفها الغموض : فوالداه مجهولان » لاله لم يتعرض مطلقا لذكر 
اسميهما » ومن المؤكد أن سلطانه الشامل قام على شغله لوظيفة الكاهن 
الأكير للکر نك مادام بسیق لقبه الئعت العروف «الکاهن الاول لأمون دع“ 
ملك الآلهة ۰ وستراه عن قريب وهو پمارس هذه المهنة » وليس من 
المحتمل أن مثل هذه الوظيفة الخطيرة التی يتصرف صاحبها فيما جمع من 
ثروات عبر القرون نظل شاغرة أمدا طويلا » ومن الطبيعى أن نفترض أن 
« حريحور » كان الخلف المباشر لامنحتية »> ومع ذلك فليس هناك من 
دلیل على أنه تنقل فى مختلف مرائب الکهانة التی كانت تنتهی بمنصب 
الکاهن الاکبر ولذلك فلعله من الخر أن نفترض انه كان أصلا ضابطا فى 
الیش ۰ شانه فى ذلك شان اللك حرمحب من قبل ۰ حقا انه اعتاد أن 
پستخدم - كما اسشخدم من بعده ابنه وحفیده اللذان خلفاه على التوال - 
لقب قائد الجيش أو «القائد الاكبر یش مصير العليا والسفلى» ولکن هذه 
الوظائف ربما أملتها ضرورات العصر وحدها ؛ اذ أن الماعكث لها كان 


۳۳۲ 


استيلاؤه على آلقاب التشریف التی كانت لبنحاسی وان كان من غير 
الحتمل اطلاقا انه مارس سلطان الحکم فى النوبة وفی وقت لا بستطاع 
تحدیده ۰ کذلك نراه ینتحل لقب وزير وان كان تحت آیدیتا ما يدفعنا ال 
الظن بآن غيره كان پشغل هذه الوظيفة فى الواقع » وهناك منقذ دقیق 
ریما کان هو ما مهد لاختيار رمسيس الحادى عشر اياه لیصیح كاهنا 
أكبر ؛ ذلك أن زوحته « نوزمه » التى تحمل بالتبعية كنثيجة زواجه منها 
لقب ووظيفة كبيرة محظيات أمون رع كانت ابنة لسيدة تدعى «حريرة» 
كانت تحمل اللقب نفسه وتبعا لذلك فأغلب الأمر انها كانت أرملة 
آمنحتبة ءفاذا كان الأمر كذلك فان حر بحور يكون قد وصل الى مر كزه. 
عن طریق .الزواج وان كان لشخصیته القوبة دور هام فى تعيينه ۰ 
ولعلنا نستطیح أن نطالم نطور اطماع هذا الحبر العظیم فى جلاء 
فى جانب من معبد الکرنك‌کان قد بدأ فى تشییده رمسپس الثالث تکریما 
لخونس آصغر أعضساء الثالوث الطیبی(۱) ۰ ولم ينجع المؤسس الاصل, 
وابنه رمسيس الرابع الذی خلفه فى أن يكملا آکثر من المصلى ومایحیط 
به من غرف داخلية وقد توقف آلبناء حتى عهد دمسیس الحادی عشر حن 
بدىء ببناء بهو الأعمدة الى الجنوب » ويرى رمسيس فى مناظر هذا البهو 
وهو يقدم القرابين للآلهة المحلية بالطريقة التقليدية ٠‏ ولكننا نهد 
حريحور فى مناظر أخرى بصل الى مكانة من الاستعلاء لم يحدث من قبل. 
أن شهدناها فى مثل هذه الامور » انه ليس من غير الطبيعى تماما آن, 
يمشل الكاهن الاكبر لامون رع وهو يمارس طقوس البشور أمام قارب 
العبود حين تحرکه أو وصنوله خاصة وأن رمسيس يذكر فى الكلمات. 
الى ببسدى فيها آمون شكرانه من أجل الأثر الفاخر الذى آقامه الملك فى 
الدينة ومع ذلك فاننا نشهد على أربعة من بين الاعمدة الثمانية آلتی‌تشغل 
وسط البهو وحريحور فى وقاحة غير معهودة يمشل وهو يمارس طقوسا 
آمام آفراد الثالوث » بل نطالع فى النقوش التكريسية فى أسفل الجدران. 
اسم حر بحور وحده بوصفه الواهب وأما شخص الملك فيغفل تماما , 
ولا قام حريحور باضافة بهو خارجى مكشوف الى ناحية الإنوب , ربما 
بعد ذلك بعام أو عامين » نراه يضع الصل الملكى على جبهته بل يضح التاج 
المزدوج فوق رأسه وان ظل يرندى زى الكاهن الاكبر بل أكثر دلالة من 
ذلك » أنه بعد أن آغفل أى اشازة لرمسيس انتحسل الالقاب الكاملة 
لفرعون بما فى ذلك لقب حورس الخاص به ثم خرطوشين' لاسمه ولقبه 
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حو رس التور القوی ‏ ابن أمون ‏ ملك مصر العليا والسفلى سید الأرضين 
الکاهن ال کبر لآمون , الاین الجسدى لرع ۰ ابن آمون » حريحور » ۰ 


ومن هذه الادلة الواضشحة آصبح من الفهوم لدی فدامی دزرمی 
الصر بات ادراك ولاية حریحور للعرش ؛ کانتصسار نهائى لکهانة آمون 
وانه لم يزعم العرش لنفسه حتی استطاع موت طبیعی أو غير طبیعی أن 
يزيج من طريقه آخر الفراعين الشرعیین » ومع ذلك فان شواهد جديدة 
أخذت تلقى أضدواء تدربحية 'ندفعنا الى أن نعید بناء الحقائق فى صورة 
مغايرة . ذلك أنه بدلا من التواريخ الق ظلت تسجل کالعتاد طبقا لسنى 
حکم اللك تبرز آمامنا حقيقة جديدة خفية يطلق عليها « اعادة الولادات » 
وان نحن تذکرنا ان الغتصب آمنمس الاول انتحل تعبإر « وحم مسوی » 
أى معبسد الولادات كأسم حوریسی له وان ستيوس الاول مؤسس 
الأسرة التاسعة عشرة تقريبا أردف الكلمات نفسها للتاريخ بعاميه : الأول 
والثانی ( صفحة ۲۷۰ ) فانه من الواضح ان لونا من آلوان النهضة يميزه 
هذا التعريف ۰ ومن حسن الحظ اننا نستطیم أن نحدد تاريخ الحكم 
الصحیح هنا فبردية « ما يرأ » المحفوظة فى متحف لیفربول تبداً بذكر 
«السنة الأولى من اعادة الولادات» وتحصی بالتحديد نفس اللصوص الذين 
وردوا عل القائمة فى خلفية بردية آبوت التی نوقشت کارا والتی ارحت 
ب « السئة الأولى » الشهر الأول من فصل الفيضان » اليوم الثانى الذى 
يقابل العام التاسع عشر » وقد ثبت بعد تردد و نقاش ان العام التاسع عشر 
لا يمكن أن ينسب الا الى عهد رمسيس الحادى عشر الذى عرف عنه على 
أية حال عن طريق لوحة عثر عليها فى ابیسدوس أنه عاش حتى عامه 
السابع والعشرين من الحكم » وانه لمن العسير أن يتناولنا الشك فى ان 
النهضة المقصودة تشي الى حدث خطير أو اجراء حاسم فى مهام حر يحور » 
ومن أجل ذلك فان هذا قد حدث بالضرورة خلال عهد آخر الرعامسة بعد 
أن انقضی ثلثاه » وقد آثبت هذا الامر اكتشاف حديث تسبيا(١) ٠‏ فهناك 
منظر ونص منقوشان على جدران معبد الكرنك يصوران وحيا من النوع 
الذى أخذ بزداد منذ ذلك العصر » فقد كان مطلوبا ثعيين كائب المخزن 
فى الکر فك وقدم اسم من يدعى نسامون وتمت موافقة آلاله عن طريق 
«الادماءة الكبرى» أو انحناء قارب أمون رع حن كان يحمل فى الموكب 
على أكتاف الكهنة , وأما أهمية هذا الحدث فتقم فى شخصية الكاهن 
الاکبر الذی وضسح السؤال وكذا فى تاريخ بدابة النص ۰ والشاریخ 


Nims, in J.N.E.S., VIL, 157 ff, 0) 


المسجل هو « العام السابع من اعادة الولادات » ۰۰ فى عهد رمسیس 
الحادی عشر » أى تبعا لذلك فى العام الخامس والعشرین من حکم ذلك 
الملك وقد صحبت رقم الکاهن الاکبر الکلمات « حامل الروحة الى يمين. 
الملك » ابن الملك فى کوش » الکاهن الاول لامون رع ملك الآلهة , قائد 
امیش الأمير بای عونم » و کان بای عونخ هذا هو الاين الاکبر طر یسور » 
وما دام نیس من العقول أن یکون حر يحور تنحي عن رياسة الکهانة خلال 
حياته فان معنی ذلك أنه مات قبل السئة السایعة من النيضة أو قبل أن 
يموت مولاه باکثر من عام على آية حال ٠‏ 

وعلى ضوء هذه اللابسات نجد ان الكهانة الطيبية التى اسسها 
حر يحور تنتحل مظهرا مختلفا الى حد ما » ومن الواضح أنه وحد كل قوی 
الدولة فى شخصه ثم سلمها الى سلالته كما تشي الى ذلك آلقابه الجر بية 
والقضائية والادارية والكهنوتية التى حملها كما حملوها » وأما انتحال 
الناج تلزدوج فعلا فأمر ننكره عليه » ذلك انه طيلة حياة رمسيس المادى, 
عشر كان يشار اليه بوصفه الفرعون » وربما فاخر حريحور داخل أسوار 
معبد الكرنك الكبير بالألقاب الملكية رغم انه كان له هناك لقب ليس أقل 
هيبة هو لقب «الكاهن الاكبر لأمون» وفى الحالات القليلة التى نلتقى فيها 
باسمه خارج الكرنك لا نجد الاسم متضمنا فى خرطوش بل هو لم بجر 
على استخدام سنى حكم تدسب(۱) اليه وربما يشين التاريخ بالسنين الى 
«اعادة الولادات» والى تحسن ملحوظ فى ظروف البلاد , ولكن هذا لميعد 
رمسيس الى طيبه حيث بقيت مقبرته ناقصة لم تكتمل ؛ واما فيما بتصل 
بمقبرة حريحور فان وئائقنا تصمت عن ذكرها »2 ولم تكشف الفاش عن 
آثر لها غی بيبان الملوك » ويبدو أن زوجته « نوزمه» التی رزقت منه شسعة 
عشر ابنا وخمس نات عاشت بعده وستسمع عنها بعد ذلك . وهناك 
نص طويل فى الكرنك قد يلقى ضوءا على حياة حر يحور » ولكن ضاعت. 
منه أجزاء كثيرة بحيث لا نسستطيع أن تخر جح منه بمعلومات أكثر فائدة 
وثحمل ثوابيت سيتوس الأول ورمسيس الثانى الثى عثر عليها فى خبيئة 
الدير البحری بطاقات تشير الى اله فى السنة السادسة (من النهضة من 
غير شك ) آمر حريحور بأن يعاد دفن هؤلاء الماوك من جديد٠‏ ومن الواضح 
أن ذلك لم يكن فى مقرهم الآخير الذى اختاروه لأنفسهم 2 وهناك ثمثال 
بالقاهرة ولوحة بمتحف لايدن العثبران الوثيقتان الباقیتان اللشان لهما 
بعض الاهمية وذلك بالاضافة الى بردية 'تقدم صسورة عريضة مقئعة عن 


Gauthier, L.R., 111, 232 ff, 3١ 


Yo 


#لساله التی طال النقاش حولها » وهل هی تاريخ حقیقی آم أسطورة 
قامت على آساس من الواقع 3 والنی جعلت منها هذه الناقشة موصوعا 
أكاديميا ضخما »2 وریما رضى معظم الدارسين بقرار ليففر من أن « هله 
قصة تاريخية » وقد اشترى هذه الوثيقة الهامة جولنشف عام ۱۸۹۱ من 
القاحرة كما اشترى معها كذلك برديتين اثنتين يبدو ان كاتب احداهما ع 
الأقل هو کانب الو ثبقة الذ کورة وهی تروی قصة نکبات و نامون ۰ وهو 
طیبی أرسل فى مهمة الى سورية عند نهاية الاسرة آلعشرین وقد آرخت 
القصة بالعام الخامس الذى يتصل ‏ على ضوء ما قدمنا ب بالنهضة , 
وکان حريحور كاهنا أكبر فى الكرنك , بيئما كان يحكم تاليس نس‌بانپ‌دد 
الذى أصبح فيما بعد أول ملك للأسرة الحادية والعشرين طبقا للانيتو , 
وکان الرجلان على علاثة طيبة ولم يكن أحدهما قد انتحل بعد الملكية ؛ 
وقد ورد ذكر الفرعون الحقيقى ‏ أى رمسيس آلحادی عشر ‏ مرة واحدة 
فقط فى سياق مبهم ب وكانت مصر فى هذه الظروف أضعف من أن 
تتطلب الاحترام فى الخارج وتنکشف المحادثات التی قام بها ونامون مع 
الأمراء الذين قابلهم , عن آمور فى العالم العاصر لا نظر لها فى کل الآداب 
التى وصلت الینا من الشرق الادنی » ومن أجل ذلك فانه ‏ خروجا على 
مادرجنا عليه سنقدم فى الصفحات الثالية ترجمة کاملة للنص : 


العام الخامس ء آلشهر الرابع من فصل الصيف ۰ الیوم السادس 
عنس ۰ فى اليوم الذی ار تحل « ون آمون « كبير المشر فين على ضيعة آمون 
سيد عروش الارضين ليحضر الشب للسفينة الكبرى لامون دع ملك 
الآلهة وهى التی على النهر ونسمی «آمون وسرحى» ۰ وق بوم وصولى ال 
تالیس مقر « تس بانب‌دد » و « لنت آمون » أعطيتهما رسائل آمون رع ملك 
الآلهة وقد قرئت فى حضرتیهما وقالا : « حقا اذا ستفعل كما قال ملك الآلهة 
أمون رع » ٠‏ 


وقد مکئت حتى الشهر الرابع من الصيف في ائيس )١(‏ ۰ م 
أرسلئى «نس بانب دده و «ثنت آمون» مع قائد السفيدة «منجبیت» وفى 
الشهر الاول من قصل الصيف نزلت فى بحر سورية العظیم ووصلت ال 
«دوره مدينة «الز کار»(۲) وآمر آمرها «بدیر» بأن یو تی لی بخمسين رغيفا 
وجرة نبيذ وفخد ور » وهرب آحد رجال سفینتی بعد أن سرق اناء من 


(1) التواریخ الکتوبة فى الاصل يتناولها الشكت . 
(۲) أنظر صفحة ۲۸۸ ۰ 


۳-۹ 


الذهب يساوى ر ۵ دینات » وأريعة آوان من الفضة قیمتها عشرون دنا 
وکیسا به فضة تعدل ۱۱ دبنا و کان مجموع ما سرقه ۵ دبنات من الذهب. 
۱ دبنا من الفضة وقمت فى الصباح واتجهت الى حيث الأمبر وقلت له : 

لقد سرقت فى مينائك وأنت أمير هذه البلاد وضابط آمورها فاست 
لى عن مالى ؛ لأنه مال أمون رع ملك الآلهة وسيد البلاد حقا وهو مال 
«نس بانب دده وهو بخص مولای «حریحور» و کذا عظماء مصر الآخرین ۰ 
انه مالك كذلك » وانه مال «وارت» انه مال «میکامار» انه مال «ز کار بعل» 
أمير جبيل ۰۰ فقال لی : « أأنت صادق آم مدع ؟ لأننى لا أعرف شيمًا عن 
هذه الرواية التى تذكرها لى ۰۰ لمن كان لصا من بلادى ذلك الذى ائجه 
الى سفينتك وسرق مالك فانی أعوضك اياه من مخازنى حئی بعثر على 
اللص مهما يكن ولكن الواقع أن الذى سرقك ۰۰ هو رجلك وهو يخص 
سفينتك ۰۰ فاقض معى هنا بضعة أيام حتى ابحث عنه ۰۰ ومكشت نسعة 
أيام راسيا فى الميناء ثم انجهت اليه وقلت له «ماك انك لم‌تجد مالى» ٠‏ 

26 

وانلى ذلك فقرات مشوهة يفهم منها أن «ون آمون» برغب فى الرحيل 
مع بعض أصحاب المراكب الذين بزمعون ذلك ولكن الأمير يحرضه على 
البقاء موهما ایاه انه سيستولى على بضائع المشسبوهين حتى بعثر على 
اللص ٠‏ 

ولکن « ون أمون » خضل متابعة رحلته , وبعد آن وصل الى صور 
فادرها عند الفجر وسرعان ما وصل الى جبيل حيث أميرها د زكار بعل » 
ووجد هناك سفينة بها ۲۰ دبنا من الفضنة وقال ان هذا الال سيبقى معه 
حثی يقيض من لجأ اليهم على اللص * 

X*‏ 36 لو 

وارتحلوا وبقیت فى خيمة على الشاطیء فى میناء جبيل واستطعت 
أن أصل الى مکان آخبیء » فيه « آمون - الطریق م (۱) » ووضعت 
مقتنیاته فيه ۰۰۰ وآرسل الى آم جبير قائلا : « غادر مینائی » فارسلت 
آقول له : « الى أين آذهب ؟ إن وجدت سفينة تحملنی فلیعودوا بى الى 
مصر » وقضیت نسعة وعشرین بوما فى مينائه وكات پرسل الى کل دوم 
يقول : « اترك مینائی ! » ۰ 

(۱) كان هذا تمثالا للاله كان یظن اله پستطیع أن يضمن نجاح مهمة ونامون ۰۰۰ 
ويمكن الرجوع الى صفحة ۲۳۷ وذلك عن مناسبات آخری تردد فيها ذکر التمائیل السافرة: 


مصر الفراعنة ب ۳۳۷ 


وبینما كان يقدم القرابين لالهه آمسك الاله بشاب من رجاله 
وأصابه بالخيل فقال له : م احضر الاله هنا واحضر الرسول الذى بحمله ٠‏ 
اله أمون الذى ارسله » انه هو الذى جاء به » وظل المخبول طيلة الليل 
فى خبله » فى حين وجدت سفيئة متجهة الى مصر وضعت فوقها كل متاعى 
وكنت آترقب الظلام قائلا : « حين يحل ۰ سيأتى بالاله اليها وسوف لا تراه 
عين أخرى ۰ وجاء رئيس الیناء الى قائلا : « انتظر للغد ۰۰ هذه هی رغبة 
الأمير » فقلت له : « آلست أنت الذى كنت تکرر ی کل يوم قولك » اترك 
مینائی ؟ آولا تقول ابق هنا الليلة حتی تدع السفينة التی آراها مر تحلة 
تر تحل وعتدتذ ستأنی ال مرة آخری وتطلب الى الرحيل ؟ » وذهب الى 
الأمير ورد قولى فارسل الى الأمس قائد السفينة يقول : « انتظر الى الغد 
هذه هی رغبة الامير » ۰ 


ولا جاء آلغد آرسل فى طلبی » وكان الاله يستريح فى الخيمة التی 
على شاطىء البحر ٠‏ ووجدته جا لسا فى غرفته العلوية وظهره الى النافذة 
وآمواج البحر السوری العظيم تتلاطم خلف رأسه ٠‏ قلت له : « لبكن أمون 
رحیما ؟» وقال لى: «ما الدة حى الآن» وقال لى: «لنفترض [نكصادق فأین 
هی رسالة أمون التى فى حوزنك وأين خطاب الکاهن الادل لأمون الذی 
فى بدك ؟ » فقلت له : « لقد آعطیتها الى « نس بالبدد » و « تتت آمون » 
فاحتاحه الغضب وقال لى : « والآن : انك لا تحمل رسالة آو خطابا » ولکن 
أبن سفينة الصنوبر التی أعطاك اياها «نس بانب دده وأين بحارتها 
السوريون ٩‏ ألم يسلمك لربان هذه السفينة البربری ليذبحك ویلقی بك 
فى الاء ؟ فمن أين اذن آتوا بالآلهة , وأنت كذلك تبشنى من أبن آتوا بك؟» 
هكذا قال لى فاجبته : « أليست سفينة مصرية وبحارة مصريون الذين 
بحملون « نس بانب دد » ؟ اله لیس لدبه بحسارة سوربون فقال لى : 
لیس هناك عشرون قاریا فى مینائی تنشجر مع نس بالب دد وكذا فى 
صيدا » ذلك الکان الآخر الذى مررت به » اليس هناك كذلك خمسون 
سفينة أخرى ثثحر مع « وارأ کشر » وتعمل من أجل بيثه ؟ 

فحرت صمتا فى هذه اللحظة الرهيبة : 

وتابم هو حدیله قائلا لى : « فى أبة مهمة قدمت ؟ » فقلت له : « جقت 
سعیا وراء الشب من أجل السفينة العظيمة لأمون رع ملك الآلهة ۰۰ 
ان مافعله أبوك وحدك ستفعله أنت ! » هكذا قلت له فأحابنى قائلا : « قا 
لقد فعلا ذلك » وأنت ان دفعت لى الثمن سأفعل ! وفى الحق ان قومى 
قد انجزوا هذا الامر ولكن بعد أن أمر فرعون بارسال ست سفن محملة 


A 


بالبضائع الصرية آفرغوها فى مخازنهم ۰۰ وآنت بم جلت لى شخصیا 4 
وأمر أن يؤتى ' بسحجلات آباثه وأن تفرأ محتویانها آمامی ۰ وقد وجد بها 
أنه دفع آلف دبن من الفضة وسلعا من كل نوع فقال لى : اذا كان حاكم 
مصر سید أملاكى وكنت .آنا خادمه أيضا لم يكن لزاما عليه أن برسل 
فضة أو ذهبا حين يقول : نفذ آمر آمون ! على أنها ليست هدية ملك التى 
أعطوها لوالدى ۰۰ وأنا كذلك لست خادمك ولا خادم من ارسلك وأنا ان 
أرسلت صرخنی الى لبنان(۱) فان السماء تنفتح وترى الاخشاب ملقاة على 
شاطیء البحر ٠٠‏ أعطنى الاشرعة التى جشت بها لتقلع بسفينتك التى 
تحمل أخشابك الى مصر ۰۰ اعطنی البال التى آحضرنها لتربط باحكام 
أخشاب الأرز التى ی ساقطها حشی لا تنکسر قاريات الاشرعة فتتحطم 
وتهلك فى وسط البحر ٠٠‏ هاك : ان «أمون» برعد فى السماء وهو الى 
جانپ «ستخ»(۲) ٠‏ حقا ان أمون أسدى 'الخار لكل البلاد كما لصر التی 
أتيت منها حين اسداه اليها قبل غيرها ۰ لان دقة الحرف فیها قد وصلت 
الى مقرى » والعلم جاء متها آلى حيث أقيم ۰۰ فما هذه السياحات الزائفة 
التی دفعت الى القيام بها ! فقلت له : زائفة ؟ ان وحلائى ليست زائقة ! 
ليست هناك سفن على النهر لا تخص 'أمون , ! وان البحر له ولبنان التى' 
تزعم آنها بلادك ٠٠‏ له آنضا ! الها مزرعة ل « آمون-اوسرحی » سيدة 
السفائن قاطبة ! حقا انه أمون رع ملك الآلهة ذلك الذى قال لمولاى 
حريحور «ابعث به» وهو الذى جعلنی أحضر بهذا الاله العظيم ٠٠‏ ولكن 
انظر الآن ۰۰ لقد جعلت هذا الاله العظيم يقضى تسعة وعشرين يوما راسيا 
فى مينائك دون علمك ! أليس هو هنا ؟ آلیس هو ما كان ؟ وأنت تقف 
مساوما على لبنان مح زبها أمون ! وأما ما تقوله بصدد الماوك السسابقين 
الذين طلبو! الفضة والذهب ليؤتى بها اليهم 'فانهم لو رزقوا الحياةوالصحة 
لا جعلوا السلع يؤثى بها ! انهم بدلا من الحياة والصحة جعاوا هذه 
الأشياء ترسل الى آبائك ۰۰ أما امون رع ملك الآلهة فهو سید. هذه الحياة 
والصحة وضو كان سيدا لآبائك ۰۰ لقد قضسسوا حياثهم بقدمون القراديل 
لأمون » وأنت كذلك حادم لامون ۰۰ ان قلت « نعم سأفعل ذلك لأمون ۰۰ 


* يزعم زکار بعل انه ما عليه الا أن يفتح فمه فتمطر كتلا من الألتشاب‎ )١( 

(۲) سوتخ هنا هو اله الرعد ويبدو أن حجة الأمير غير واضحة كماما , وهی ان 
ونامون جاء غين مستعد تماما مما قد يعرضه للغرق فلا پملك آمون اذن الا ان برعد س وپستم 
زكار بعل بعد ذلك بان آمون وهو الذى برئ فى بلاده فى عالم الفن والعلوم والها اننشرت 
من هناك الى البلاد الأخرى ولكن أمون بعد أن أعطى ما أعطى ليس له هنا من جدوی ۰ 


۳۳۹ 


و نتم هذه الهمة غانك ستعیشس وستکون موفقا وستحیا فى عافية وستکون 
خيرا لكل بلادك وشعبك ۰۰ ولکن لاتستول شرها على متعلقات آمون رع 
ملك الآنهة ۰ سحقا ان الأسد بحب مقننیاته ۰۰ مر كاتبك ان يأنى الى حثى 
ارسسه الى « نس بانب دد » و « ننت آمون » الحكام الذين منحهم أدون 
شمال الأرذن »> وسررسلان لك کل ما تحتاج اليه وسأرسل لهم قاتلا : 
« أرسلوها حتی أصل الى الحجنوب وسأطلب ارسال كل ما آنا مدين ده ٠١‏ 
هكذا تحدئت اليه ٠‏ 


ووضح خطابى فى بد رسوله ثم وضعوا الخشسب فى قاع المرا كب 
والمقدمة والمؤخرة كذا أربع قطع آخری ۰ ومحموعها سیم قطع و آمر 
بارسالها الى مصر ٠‏ وذهب رسوله الى مصر وعاد الى فى سورية فى الشهر 
الأول من فصل الشتاء » وأرسل معه « نس بانب دد » و « وتشت أمون » 
أربع جرار من الذهب واناء « كاكمن » من الذهب كذلك ثم خمس جرار من 
الفضة دملابس من الكتان الملكى عدتها عشر قطع » وعشر قطع نسيج من 
كتان الصعيد الرقيق » وخمسمائة حصير » وخمسمائة قطعة من جلود 
الثبران » وخمسمائة حبل وعشرين زكيبة من العدس وثلاثين سلة من 
السمك ۰ كما أرسلت )١(‏ الى خمسة أغطية من کتان الصلعيد الرقيق 
وزكيبة عدس وخمس سلال سمك ۰۰ وفرح الأمير وخصص ثلاثمائة رجل 
وثلالمائة نور وعلى رأسهم مشرفون لقطع الأخشاب وقطعوها وبقيت ملقاة 
طيلة الشثاء ٠‏ وفى الشهر الثالث من الصيف سحبت ألى شاطىء البحر 
وجاء الآمسر وشهدها وارسل فى اسستدعائی وحين جیء بی فى حضرته 
سقط ظل مروحة اللوتس الخاصة به على » ولكن « بن آمون » سساقيه 
اقنرب منی قائلا : « ان ظل فرعون ربك قد سقط عليك » (۲) وغضب منه 
الأمر وقال دعه وشأنه ۰ وجیء بى فى حضرته وقال لى حاك ان الهمة التى 
أداها آبائی من قبل آدیتها آنا كذلك ونکنك لم تقل لى شخصیا ما فعله 
آباؤك ؟ ۰۰ هاك ان آخر كثلة من الشسب قد جیء بها الآن دهی فى 
مكانها ۰۰ نفذ رغيتى لشحنهسا فانها لك حقا ۰۰ ولكن لا تأث 
لنشاهد آهوال البحر فان كان لك أن تشاهد أهوال البحر فلتشاهد 
أهوالى كذلك ٠٠‏ حقا اننى لم آفعل بك مافعل برسل « شع آم واسة » حين 
قضوا سبعة عشر عاما فى هذه الأرض وماتوا فيها ٠‏ وقال لساقيه : « خذه 


٠ تلت أمون من غير شك‎ )١( 


(؟) تعبير ينم عن الاهانة من غير شك يعلى ان ونامون وفرعون كانا على السواء «تحت 
سیحایة ۰ 


۳۰ 


ليشهد قبورهم ! » ولکننی قلت له : لاتدعنى آشهدها وأما بالنسبة ل « خم 
أم واسة » )١(‏ فان من أرسلهم لك کانو! رجالا » وهو نفسه كان رجلا ۰۰ 
وأنت ليس لديك آلآن واحد من مبعوثبه حين تقول اذهب واشهد رفاقك ! 
الا تسعد حين تفكر فى أن تصنع لك لوحة يسجل فيها : آمون رع ء ملك 
الآلهة » ارسل الى مبعوثه أمون الطريق مع مبعوثه البشری « ون آمون » 
سعيا وراء الأخشاب لأجل القارب العظیم آمون رع سك الآلهة ۽ وقد 
قطعتها وحملتها وزودتها بسفنی وبحارتى وجعلتها تصل ال مصر تلتمس 
ی من أمون خمسين عاما من الحياة فوق أجلى المحدود ! وسيحدث حين يأتى 
مبعوث من مصر ملم بالكتابة ويقرأ اسمك على اللوحة التذكارية فانك 
ستتلقى ماء فى الغرب مثل الآلهة الذين هناك ! وقال لى هذا حديث شهادة 
ما ذكرته لى فقلت له : أما من جهة الأشياء العديدة التى قلتها لى فاننی اذا 
وصلت الل مقر كاهن آمون الأكبر وشهدت ما قمت به فان ذلك سیعود 
عليك بالفائدة ٠‏ 


وذهبت الى شاطىء البحر حيث الأخشاب وشهدت احدى عشرة 
سفيئة قادمة وتنتسب الى زاكار وهم يقولون « اسجنوه ولا تدعوا سفينته 
تتجه الى أرض مصر » فجلست وبکیت وجاءنى كاتب الخطاب لدى الأمير 
وقال لى : « ماذا بحز نك ؟ » فقلت له : ألست تشهد الطيور الهاحرة مرتن 
الى مصر ؛ انظر الیها كيف تأتی الى الباه الباردة ! حتام أثرك هنا ؟ 
أو لست ترى من جاءوا لیتبضوا على مرة آخری ؟ ۰۰ وذهب وأنهى تبأ 
ذلك للأمير مما قبل له ٠٠‏ وکان اليما ٠٠‏ وارسسل لى کانب خطا با ته 
بقدحین من التسید ونعحة وجاءنى هذا كذلك 3 « تنتنة » وهی مغنية مصربة 
قال لها : غنی له ولا تدعی قلبه يمتلىء شجنا ۰ وارسل الى يقول : کل 
وأشرب ولا تقلق وستسمم غدا کل ما آقول لك ۰ وفی الصباح استدعی 
محلسه ورقف فيه وقال للزكارين : مامعنی رحلتکم هذه ؟ فأحادوه 
قائلین « حثنا ساعن وراء سفن الحرب التی سهزتها لصر مع خصسومنا 
فقال لهم « آنا لا أستطيم أن آسجن مبعوث أمون فى ارضی ۰۰ فلاطلقه 
ثم نسعون وراءه لسجنه » وأطلقنی ال ميناء البحر وسافتنی الریح ال 
أرض الأشيا (۲) + وحاء الى القوم هناك ليقعلونى ولكننى استطعت أن 


)1( ریما و مسیس التاسع » ومن ال کد ملك , وكان رد ونامون على هذه الححة أنه 
حتى الملوك آلفسهم بشر + أما هو ففى خدمة الاله ٠‏ 
(؟) تعرف عادة بانها قبرص » انظر ذلك 31# ,1 رتهت وكذا 
A.N.E.T., 356 No. 3‏ 


۳۱ 


أشق طریقی فى وسطهم جو « حائيبا » أميرة الدينة ولقیتها خارجة من 
أحدى دورها الى دار آخری وحبيتها وقلت للواقفين من حولها : آلیس 
بينكم من يفهم لغة مصر ؟ وقال أحدهم : آنا أفهمها ' فقلت له : قل 
لسيدتك حى «نى» )١(‏ ۰ وال حيث مقر أمون اعتدت أن أسمع أن الظلم 
كائن فى كل مدينة ولكن العدالة تقوم فى أرض الأشيا ء افهناك ظلم 
بحیق هنا كل يوم ؟ فقالت ماذا تعنى بذلك ؟ فقلت لها : انغضب البحر 
وساقتنی الريح الى أرضك افتسلميننى لأقدل رغم اننی مبعوث أمون ٩‏ ۰ 
اما بالنسبة لى فسیبحئون عنی حتى نهاية الزمان ۰ واما بالنسبه لبحارة 
أمير جبیل الذین يسعون وراء قتلهم » أفسوف لا بجد مولاهم عشرة من 
ملاحیکم و بفتلهم مقابل ذلك ! وأمرت باستدعاء القوم وأصغوا آليها وقالت 
لى : اقض الليل ۰۰ 


وأما البقية فمفقودة ولايد أن ونامون تجح فى العودة الى الوطن والا 
فانه لم يكن يقدر لتقریره أن يكتب ۰۰ ونحن نقف الآن على عتاب مصر 
كدولة تختلف تماما عما عهدناه من قبل ء ولكن علينا قبل الانتقال الى 
الأسرة الحادية والعشرین ان لشي الى مجموعة من الخطابات ألهامة الى 
كشف عنها فى أوائل القرن الناسم عشي والتی ثوجد الیرم مبعثرة بين 
المتاحف المختلفة والمجموعات الخاصة ۰ ولعل أجود مانشر لها تم على 
يد ج ۰ تشیرنی » وتشير جميعها الى آنها تتصل بحياة وأعمال كاتب 
ا مقيرة الملكية فى طبية وبدعی « دحوتموزة » واننه « ډوته آمون » وآقار بهما 
وأصدقائهما » ودعضص الحتو بات تتناول الشئون المدزلية وان كان بها 
اشارات كثرة ال الأحداث التاريخية الحارية »> كان ابن حر حور «حلفه 
بای عونخ قد آصبح کاهنا آکبر لامون رع ومن المؤكد انه لم يزعم لنفسه 
ولاية العرش ء وقلما تشسی اليه الراسلات باسمه ولکن من غير شك 
انه المقصود بلقب « قائد امیش » واما صلة القرابة الوطيدة بين هذه 
الشخصية الرموقة وبين دحوئموزة فترجم الى أن الآخير كان يعمل كوكيل 
له فى طيبة فى الوقت الذى كان بای عونخ مشغولا بحملة فى الجنوب » 
من الواضح انها كانت موجهة ضد ابن الملك السابق فى کوش المدعو 
شحاسی ( انظر صفحة ۷۲۲۰ ) وبعسش أقرباء دحوتموزه عن قلقهم 
الشديد على سلامته فى زحلاته لاحضار السلاح ومواد الشموین لرئيسه»ء 
وهتاك حوالى ۱۲ خطابا صادرة من بای عو نح نفسه کشبها سکررتره فى 


(۱) اختصار من « نی ريسه » أى الدينة الجنوبية » يعن طيبة * وهی التى تنطق 
خطأ فى التوراه « لو » ٠‏ 


EY 


اسلوب قاطع , وفی ثلائة خطابات تکاد تکون متشابهه وجهت الى آمه 
نوزمة وال دحو تموزة والى موظف آخر نری القائد ینهی الیهم تعلیماته بأن 
يخرسوا آفواه رحلى شرطة من الازوی تهورا فى الحديث . وذلك بان يقتلا 
ویلقی بجنتیهما فى النهر ليلا ؛ وانه لیبدو من الشوق أن نعرف السسب 
الرئيسى لثل هذا الأمر الشئوم » ولکنه يشير على الأقل الى الحالة السيئة 
النی كانت تمر بها البلاد فى هذه الفترة الضطربة من تاريخ مصر ء وقد 
آضیفت إلى خطاب دحوتموزة بعض کلمات لايمكن أن يفهم منها الا آنها 
تشير الى غیاب رمسيس الادی عشم اذ جاء فیها : - 


« آما عن فرعون فکیف سیصل الى هذه الأرض ؟ رئيس من فرعون 
حتي الآن » ؟ 


EY 


مراجع مختاره 


معبد مدينة هايو : 
يكاد ینتهی معهد الدراسات الشرقية بجامعة شیکاجو من اتمام نشر کامل لهذا العهد 
ومن بين الجلدات التسعة التی تم اصدارها حتی الآن ثرى ان الجلدین الأول والثانی 
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XD‏ .م Vay )RAD,‏ وبعض مقتطفات غريبة فى مقال قديم کنبه هنون فى 
Bull. Inst, fr. L. 107 ff,‏ وانظر كذلك و,8 J.E.A. XLII.‏ 


: دردية شار يس الکبری‎ 
H.D. Schaedel, Die Listen des grossn Papyrus Harris, Gltickstadt, 1936 


: خلفاء رمسيس الثالث‎ 
Seele in O. Firchow, Agyptologische Studien, Berlin, 1955, pp. 296 ff. 
Nims in Bibl, Or. XIV. 137-8 
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لقب « الاين الملکی » ل « رمسیس « : 
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T. E. Peet, The Great Tomb-robberies of the Twentieth Egyptian Dynasty. 
2 vols., Oxford, 0 


والكتاب يضم بردية امهرست فى مرحلتها الأخيرة حن استكملت ببقية لها عثر 
عليها فى مرحلة تالية ( انظر هامش صفحة ۱۱۲ ) فاصبحت تعرف باسم بردية ليوبولد 
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كذلك الى .2 169 ,202511 .۵ .8 ,[ وأهم آخر فئة من هذه البرديات هی التى نشرها 
E, Peet‏ ,1 تحت اسم « برديات ماير »« أ , ب م2 لندن ۱۹۲۰ , 


: بنحامی , والى الثوبة‎ 
Rec. trav. XXXIZX. 219-20 


کمتمرد ؛ 124 مط Peet, Tomb-Robberies,‏ 
قیما بعد بالنوبة 78 Cerny, Late Ramesside Letters, Brussels, 1939, pp.‏ 
هقبرة فى عليية : 79 PM VIL.‏ 
حر يعور : 


Lefebvre, Grands prêtres pp. 205 ff., 272 ff. 
PM. 11 79-8۲ : خی معبد خونس‎ 
Gauthier LR 111. 236 20, : الزوجة نوزمة والأسر3‎ 


: النوضة‎ 
Cerny in J.E.A. XV. r94 ff.; 245 LXV 129-30 


Ngo 


ونامون : 
آخر ترجمة قام بها Wilo,‏ .هی فی 25-29 ANET, pp.‏ 
واما التص قفی 61-76 A.H. Gardiner, Late Egyptian Stories pp.‏ 


عن مراسلات الكتاب وحوتموزة ویوئیهامون » انظر كثاب « شبرنيی » عن بنحاسی 
( اشار اليه اعلاه ) وارجم کذلك الى کتاب A. H. Gardiner‏ 


A Political Grime in Ancient Egypt in Journal of Manchester University 
Egyptian and Oriental Society, 1912-13, DD. 57-64 


۳:۹ 


مت و ی 


وجد الازدواج المیز لارض الفراعنة 2 خلال القرن الحادى عشر 
قبل ايلاد وما تلاه ء تعبار | جد بدا غير متوقع 0 ولیست تستطيع الرحلة 
الرئيسية أن توصف بخير مما شهدناه قد حدث للمعبود سييء الطالع 
« ونامون » +٠‏ لقد أصبحت مصر الآن تحكم من عاصمتين منفصلتينطيبة 
فى الجنوب ٠‏ وتانیس فى الشمال » ومن العجیب أن نقر أن العسلاقات 
دن شقی الو ادی کانت ودبة نعاو ية وکانت الدولة لفترة ما قد تعطلت 
آمورها » ویعیر ونامون بالقول فى کل مکان لا في مصر وحدها بأن 
السيادة للاله الطیبی آمون ۰ وأن الحكام الأرضین لیسوا سوی بشر » 
وعلینا الآن أن نبين كيف تطور الوقف , فأمر عدم وجود فرعون لم يعد 
من المکن أن يظل محتملا لفترة طويلة , ومن ثم نری نسبانیدد ویسارع 
بتأكيد دعواه » ویعنی اسمه « ذلك الذی ہمت الى کیش دحد » و« دجد » 
هى الدينة الهامة فى وسط الدلتا العروفة لدی اليوناتيين باسم مندیس 
ویبدا مانیتو آسرنه الحادية والعشرين التی تضم سبعه من اللوك التانیسیین 
بالملك « سمندس » وهذه هی الطريقة التى ينطق بها اسم نسیانیدد » 
والتى لا تبعد كثيرا من غير شك عنها » ولم يكن ل « سمندس » بوصفه 
مواطنا فى « دجد » حق شخصی فى العرش وانه لیبدو من الواضح أنه 
بصرف النظر عن خلقه القوى » يدين باللكية الى تنثامون ولعل هذا الاسم 
بروىقصة هده السيدة الى سرزها ونامون‌عیی آلدوام شر رکه ل «سمندس» 
اذ من الواضح أنها كانت حلقة الاتصال التى تربط طيبة بتانيس » ومع 
ذلك فانه يبدو غريبا أن تتقيل طيبة سيادة تائيس بهذا الخضوع »والستند 
الوحيد الباقى من‌عهد سمندس نص هنقوش علىعمود فى تحجر بين جبلین(۱) 
مهشم فى معظمه وفية بروی كيف أن سمندس جلس فى قصره فى متف وهو 
يفكر فى عمل يشير الى ثقواه حتى یناله التمجيد » وانه حين ینهی اليه 
الامر بأن بهو الاعمدة الذى شیده توثموزيس الثالث فى الاقصر أغرقه 
الفيضان حتى السقف » أرسل ثلاثة آلاف عامل لقطع الحجر الرملى اللازم 
للثرميم > وهكذا فان سمندس لم ينقل عاصمته الرسمية الى أقصى شمال 


B.A.R., IV, No. 627-30 (9 


۳:۷ 


الدلتا فحسب بل انه وحد نفسه طلیقا لیباشر عملیات البناء بعیدا فى 
الجنوب حتی طيبة ولسنا نجد شيشا من هذا يصدق على خلفاثه الذین 
0 يعدو ذکر آثارهم فى مصر العليا أو الوسطى معبدا صغيرا لايزيس عند 

سفح الهرم الاكبر )١(‏ ومصلى ل « سيامون » فى متف (۲) ثم بسض 
الا غير الهامة عش علجها فى ابيدوس () ومع ذلك فانه من الم كد 
آنهم کان ونظر اليهم بوصفهم الفراعين الشرعبین الوحيدين e‏ ل من وحهة 
نظرهم الشسخصية فحسنب: » بل كذلك من وجهة نظر من جاءوا بعدهم » 
و لستا نری ما نيتو في تعد اده للأسرات بعك ذلك بسر من حديد الى طيبة 
ويظهر أن کل التواریخ تقریبا التی وجدت فى النصوص هناك تسایر 
عهود الحکم التانیسی ٠‏ ولم يعد الدفن فى بیبان اللوك مما بتلیف عليه 
اللوك » وقد کشفت حفائر مونتبه فى تائيس عن مفابر بسوسنس الأول 
وامنموبی وهما ثانی وثالت ملوك الاسرة ان غضضنا النظر عن نفر كارع 
(صفحةه3) الذى لم بعمر طو بلا > وعیی 1 حال فان هذه الأضرحة عبارة 
عن مبان فقيرة قليلة الأهمية أن قورنت بالمقابر ذات المرات الهائلة فى 
غرپ طيبة أو بالاهرام الرائعة فى آقدم المصور » واما الحجاب الذى 
يغطى انحطاط اثنظام الحديد فرقیق بحاول أن بغطیه بحل فاخرة كانت 
ثمرة صبر طویل قضاه مونثيه فى الحفر ٠‏ 

آما فى طيبة فان نظام الحکومة الذی خلفه حرپحور لاعقابه قد 
ظل مستمرا مع قلیل من التغيير » وقد تولى منصب کببر الكهنة على 
التوالى بای عونخ ثم بى نوزم الأول ثم ماساهرنا ثم من خبر رع وآخیرا 
بى نوزم الثانی » وانتقل من الأب الى الابن فیما عدا من خبررع الذی كان 
آخوه سلفا له وقد انتحل کل هؤلاء الأحبار ال جانب نعثهم الکهنوتی 
لقب « آلقائد الكبير للجیش ‏ أو « القائد الأعلى للجيش فى البلاد جمیعا » 
مما يشير بوضوح الى حالة استقرار البلاد » وأما أن تضاف أحيانا 
ألقاب « وزير » أو « ابن الملك فى كوش » فليس يعنى ذلك سوى متابعة 
تقليد من التقاليد , وليس من شك أنه كانت هناك روابط زواج وصداقة 
بس العاصمتی حعلت من وحودها المشترك أمرا طبيعيا ل وریما ضروريا 
کذ لك ولش كان قد اعترف بالاله أمون فى تأانیس فانه ر دما من الخطأ 
أن نستنتج من وراء ذلك مولدا طيبيا لأسماء الفرعو عو دنل الشمالین‌امنه‌و بی 


P.M. IL, 5 09 
Op. مات‎ III, 225 (¥) 
Op. cit. V, 78, 0 i9) 


۳:۸ 


وسیامون ولكن کلمة بسوسنس غير العتادة التی تعنی « النجم الذی‌تألق 
فى طيبة » لا يمكن أن ننکر دلالتها ٠‏ وکان بی نوزم الاول وحده من بين 
كبار كهنة آمون المعاصرين هسو الذی أكد تأكيدا قاطعا حشه فى أن 
یعتبر فرعو نا فانتحل لنفسه لقبا واتخد اسما ومع ذاك فان الوثائق ألتى 
تحمل اسمه تسجله فى أغلب الأحايين بغير خرطوش . ومما يشير أشد 
آمون رع (۱) » بل انه فى لقب کامل بصف نفسه بكونه « العظيم فى 
ابیت ایسوه » أى الكرنك (۲) ٠‏ 

كان الدور الذی لعبته الرأة ی مصر القديمة دائما دورا کبرا . 
ولکن دورها هنا كان آکبر منه فى أى مرحلة مرت ينا من قبل ۰ فالتصوص 
نستخدم بطريقة غير عادية نعونا مثل « ابنة اللك » أو « زوجة اللك 
عمل غير موفق ویجب أن نسلم أن الأبحاث فى هذه النقطة لا تزال فى 
مهدها » ولعل الظهر الذی يدعو للارتباك فى هذه الشكلة هو أن اسم 
الانئثى نفسه كانت تحمله عدة اناث مختلفات . وقد اكتسب لقب «زوحة 
الاله آمون» الذي يرجح شطره الأول من‌زمن بعيد» اكتسبء أهميةسياسية 
ملحوظة ۰ وان كان ما يعنيه بالضبط لا يزال مبهما ٠‏ وفى عهد بى نوزم 
الأول نجد أن ماع كارع التى تحمل هذا اللقب توصف بأنها محرد طفلةر۳) 
وان نسب اليها فى أغلب الأحايين أنها كانت زوجته وأغلب الأمر أنهسا 
كانت ابنة ل بسوسنس الأول وهی ليست من غير شك ماع كارع ابنة 
الملك التا تیسی سوسس الثانى (۶) النی سجلت حقوقها كوريثة 
للعرش على نقش طويل فى معبد الکرنك (۵) ۰ ولیس هذا سوی منال 
للصعو بات التى تقوم حول آسماء آمرات مثل شنوتودی , وایس‌مخب: 
وغيرهما ۰ وعلینا أن نش هنا كذلك الى أن بعض هؤلاء السیدات اللکیات 
كن ذوات ثروات ليست بالقليلة استطعن أن يستحوزن عليها نتيجة 
لشغلهن وظائف الکهانة ف « نس خونس » مثلا وهی زوجة «بى نوزمالثانى» 
الشهورة توصف على التابوت الذى يحمل اسمها (01 بأنها : 


Psus, Ppp. 16-7 و4‎ 

Op. بل‎ DP. I36, fig. 1 (¥) 
Rec, trav. XIV, 32 i) 
B.A.R., IV, No. 738-40 (£) 
P.M. Il 62 رف‎ 

Daressy, 66۲0, p. 2 0۱ 


۳:۹ 


«'الرئيسية الآولى لحظیات آمون رع » ملك الآلهة » الشرفة على 
بيت موت العظمى ٠‏ سيك أشزو 2 کاهنة . أنحور س شو ابن رع )1( 0 
كاهنة من » حورس » وايزيس فى ایبو (۲) كاهنة حوزس سید 
زو اف (۲) الأم الالهة ل « خونس الطفل » الأولى لدى أمون رع » ملك 
الآلهة » رئيسة النبيلات » ۰ ۱ 

هذا بالاضافه الى ما يشي اليه صف آخر من النقش من أربمع كهانات 
محلية أخرى ومن سوء الحظ أن اسم نس خونس نقش فوق اسم 
ابسیمخب التی تعد من غير شك صاحبة هذه الالقاب ٠‏ من أجل ذلك » ولش 
أخذنا الأقاليم المذكورة هنا بنظرة جدية فان هذا یعنی أن النفوذ الطیبی 
امتد شمالا حتى مصر الوسطی وهو أمر يؤكد ما جاء فى الحيبة (5) على 
قوالب من اللبن تحمل اسم كبيرى الكهنة بى نوزم الأول ومن خبر رع » 
وسيرد ذكر الحيبة مرة آخری فیما يتصل بالا'سرة الثانية والعشر‌بن > 
وتعد هذه التعقيدات مميزة للصعوبات التى صاحبت تفسير مشاكل 
الأسرة الحادية والعشرين , ويجب أن تترك محاولات تفسير هذه الا"مود 
الى المستقبل » فالمادة كثيرة ولكنها سهمة فى أغلب الأمر ويجب أن نقشح 
هنا بأن نقدم بيانا عن اكتشافين کبرین استطاعا أن بغرا وجهة نظسر 
المؤرخن ۰ ۱ ۱ ۱ 

وجدت بعض الآثار التى عثر عليها ونرجع الى عهد الأسرة الحادية 
والعشرين طريقها فى الربع الأخير من القرن التاسع عشر الى تجار العاديات 
وكانت من الكثرة والأهمية یحبث اصبح من الواضسح أن عض ھال 
الفرنة توصلوا الى مقبرة أو خبیثة من نوع غير معتاد (5) » ولم يكن من 
الممكن فى عام ۱۸۸۱ - أن تقوم تحريات رسمية ۰ وكان مدير مصلحة 
الآثار اذ ذاك ج۰ ماسيرى الذى اهتم بالأمر اهتماما بالغا » وسرعان 
ما أحاطت الشبهات وضاق خناقها حول عائلة عبد الرسول » وقد فشلت 
كل المحاولات لمعل من وجدوا هذه الآثار يفشسون سرها حتى أدرك أكبرهم 
أن بعض اخوته على وشك فضح الأمر فعول على أن يسبقهم الى ذلك ومن 
هنا كان الكشف عن ذلك المخبأ العجبب الذى ضم العديد من الموميات 

۰ في نیس‎ )١( 

زفق اجميم 

(5) مدينة تقم على بعد قليل من شمال آسیوط 

P.M. IV, 24 هق‎ 

Op. مأك‎ 1, 173, ff. )م2‎ 


۳۵۰ 


الملكية التی وصفنا بعضها أو آشرنا اليه فى الصفحات السابقة من هذا 
الکتاپ (۱) ۰ كانت هناك بئر عميقة ای جنوب وادی الدیر البحری توّدی 
الى ممر طویل ینتهی بحجرة دفن كانت تشغلها من قبل ملكة نصفب 
منسية هی « انحعبی » وقد عش على توابیت ومومیات وأثاث جنزی مكومة 
بعضها فوق بعض فى غرفة الدفن هذه التی یتعذر تبیان معالها وقد 
حیء بها الى ذلك الکان بعد جولات كثيرة قام بها خلفاء حریحور ۰ ونکاد 
نقرر انه كان بحدت فى آغلب الأمر أن تتعرض آماکن الدفن للملوك العظام 
من الأسرات السابعة عشرة الى العشرین للاغتصاب والسرقة بمجرد دفنهم 
وکان پقوم بهذا العمل الأهالى الجشعون فى البانة الطيبة ولم بتوقف 
هذا الانتهاك لرمة المقابر حتى تدخل كبار كهنة الاسرة الحادية والعشرين 
وبذل آخر مجهود متحمس من جانبهم ٠‏ وقد استطاعوا أن بفعلوا ذلك 
الأمر بثقة أكبر وذلك لأن الحلى الذهبية والمقدنيات الأخرى الثمينة كانت 
قد اختفت منذ زمن بعيد ولم يكن باقيا ليستنقذ سبوى التوابيت والشث 
۰ ومع ذلك فان استعادة بقايا آلکتبرین من هؤلاء الفراعين العظام كان 
بالنسبة لعصرنا الحديث أمرا يدعو للاثارة بصورة لا نظير لها فى دراسات 
علم الآثار ۰۰ وكانت القدرة على تأمل السحنة الحقيقية لهؤلاء المحاربين 
المشهورين أمثال توتموزيس الثالث وسيتوس الثانى ميزة سمح بها 
بالطريق الشرعى للمؤرخ الحاد ٠‏ وان كانت لا برضاها اليوم تماما لمن 
بحاول ذلك محرد الفضول ٠‏ وكان هناك الى حانب الوك التسعة الذين 
وجدوا عددا من زوحاتهم اللسکات وكذا بعض الامراء وذوو الشخصیات 
الاقل شأنا ٠‏ قد بينت بعض البطاقات المكتوبة بالهراطيقية على توابیت 
أو لفائف مومیات معينة تواديخ اعادة الدفن والسلطات التی قامت بهذا 
الأمر ۰ 


ولعل ١‏ أكثر أحمية من وجهة النظر التاريخية البحتة تلك التوابيت 
آلسليمة لكبار كهنة الأسرة الحادية وا لعشربن ونساثهم» وقد زودئنا الكتابة 
الهروغليفية بحانپ ليس بقليل من المادة التى كانت مثار منافسة والتى. 
وردت فى المقال الوحید الرئیسی الذى کنبه ماسبرو عن هذا الکشف ۰ 
وکان من آواخر الدفنات التى تمت هناك دفن بى نوزم الثانی وزوجثه نس 
خو نس التى سلفت الاشارة اليها ٠»‏ وقد غلقت الخبيقة بعد دفنها بالاختام 
وكان ذلك فى العام العاشر من حكم الملك التانیسی سيامون (۲) ؛ ولكن 


٠ اثظر صفحة ۱۸۲ وما بعدها‎ )1( 
JE.A., XXXIL 24 ff ۳0 


o1 


أعيد فتحها من جديد فى عهد اللك شوشنق الاول ليدفن هناك کاهن آمون 
الدعو جد بتاح أف عونخ (۱) * 

وفی عام ۰۱ أى بعد الکشف السالف الذکر بعشر سنوات‌تقدم 
الشخص نفسه الذی کشف سر الومپات الملكية » وهو من مواطنى القر نة » 
ال جريبو الذی خلف ماسبرو مدیرا لمصلحة الآثار لینهی اليه وجود 
بقعة فى شمال معبد الدير البحری حيث توجد مقبرة ذات أهمية غي 
عادية وقد استطاعت بضع ضربات من المعاول أن تكشف عن بثر تؤدى 
الى سرداب يبلغ طوله قرابة ۸۰ ياردة يليه آخر الى ناحية الشسسمال 
أقصر منه فى مستوى أدنى نسبيا ‏ وقد عين دارسى ليشرف على عملية 
الحفر ووحد هناك ۱۵۳ تابوتا من بينها ٠١١‏ مزدوجة و 9ه مفردة ومعها 
عدد كبير من الصناديق التى تحوی تماثيل الاوشبتى والتماثيل الاوزيرية 
الصغيرة كان جانب منها بحوى برديات وأشياء أخرى أقل أهمية » ولم تكن 
التوابيت قرب المدخل مرتبة ولكنها وضعت بعد ذلك فى الداخل عرصوصة 
الى جوار الجدران فى صفوف متقابلة مع ترك ممر فى وسطها وكانت 
هناك حجرة فى أقصى الداخل خصصت لأسرة الكاهن الأكير من خبر دع 
ولكن السرآديب استخدمت بعد ذلك بغر تمییز لأعضاء كهانة آمون رع ٠‏ 
وكانت صناديق الموميات عادة على هبثة آدمية تغطيها مناظر دينية متعددة 
الألوان ونصوص كسيت بطلاء أصفر - وهی من وجهة نظ الژرخ قليلة 
القيمة الا فيما يتصل بذكرها لأسماء وألقاب أصحابها الذين كان من 
بينهم عدد لا بأس به من النستاء وبخاصة موسیقیات المعيد ۰ ومع ذلك 
فقد كانت هناك أهمية من ناحية أخرى للأريطة الجلدية والصدريات فوق 
الموميات وذلك لأنها تصور غالبا الكاهن الأكبر العاصر أو الأسبق واقفا 
آمام آمون أو معبود آخر » وربما كان أكثر أهمية من تلك النصوص التى 
کتبت غالبا على قماش الومیات ؛ لأنها تسسجل تاريخ صنعها ۰ وصکذا 
فان لدينا هنأ مصدرا أوليا لالقاء ضوء عل هله الأسرة العقدة ٠‏ كانت 
الاستعانة بقرارات الوحی فى كل الناسیات هی المبزة البارزة للادارة 
الطيبية اپتداء من نهاية الاسرة العشرین » ولقد رأينا كيف أن تعيينا 
بالعبد تم بهذه الطريقة فى عهد كبير الكهنة بای عوئخ اذ أوقف الاله الكبير 
آمون رع قارب مو کبه لیومیء بالوافقة حين قدم اليه الاسم الصحیح ٠‏ 
وقد حدث فیما بعد حين كانت وراثة الامرة مارع كارع موضوع حدل(۲) 


Gauthier, L.R., II, 7 09 


(۲) انظر صغحة ۲۲۲ ہہ ۳۲۳ ٠‏ 


۳0 


أن كان آمون رع و بصحیته عضوی الوله الآخرين الالهة موت والاله الطفل 
خونس هم من آصدروا القرار ء ومرة آخری كان آول عمل ل « من‌خبررع » 
سین آصیح کاهنا آکیر أن يسال الاله الاعظم ان كان من المکن أن بصدر 
العفو عن بعض الأشخاص الذين كان قد تم نفيهم الى الواسات وأن پسمح 
لهم بالعودة الى طيبة )١(‏ » ولئن كان الحجم معیارا للأمور فاننا نسستطيع 
أن نقدر ان النص الضخم (۲) الحفور على أحد جدران الكرنك وبتناول 
محاكمة أحد الوظفیل لخيانة كان قد أحيط بأمرحا بى نوزم الثانى يشير 
بالضرورة الى آن للمسالة أهمية غير عادية ونشهد خلال هذه المحاكمة 
سلسلة كاملة من الأسئلة توجه الى العبود الذى يبدو أنه كان عازفا عن 
التقدم فى موكبه السنوی لزيارة الأقصر حتی ينتهى الأمر الى قرار - 
وكانت الخطوة الآولى نتضمن وضع لوحتين آمامه الواحدة للاثبات والاخری 
للنفى » ان كانت هناك قضية للتحقیق ۰۰ وباختصار ‏ بقدر مایسع مادتنا 
المحدودة أن تقدم ‏ لم يكن هناك موضوع يتطلب تدخل الكاحن الاکبر 
الشخصى دون أن يحسم بوساطة اجابة من الوحى * وهناك بردية طويلة 
عثر عليها فى خبيثة الدبر البحری (۲) تبين أنه حتی الموتى آنفسهم يمكن 
محا کمتهم بالوسیلة نفسها , وهاك قطعتن مختصرتين نوردهما کمشل 
لما فى هذه البردية : 

قال أمون رعء ملك الآلهة , لاله العظيم القوی ء الذی كان أول 
من جاء الى الوجود : سأؤله فس خونس ابئنة لحن دحوت فى الغرب »2 
سأؤلهها فى الجبانة ساجعلها تثلقى ماء فى الغرب ٠٠‏ سأجعلها تتلقى 
تقدمات فى الحبانة ٠‏ 


كم بعد ذلك دة دقل ۳ 

ساحول قلب نس خو نس ابنة تحن دحوت » وسوف لا تفعل شرا 
ضد بى نوزم بن ایسیمخپ + سأحول قلبها وسوف لا آسمح لها أن تبثز 
له آی شىء يؤذى قلب الحی ۰ 

وهذه العبارة الآخيرة هی آکثر ما حاء هنا أهمية ؛ لأنها تلقی بعض 
الضوء على العلاقات الزوجية بين الأميرة المعروفة لنا الآن «نس خونس» وبين 


B.A.R., IV, 625-8 زفق‎ 


(5) أنظر الراجع فين نهاية الفصل وكذلك (58) 61 ,15 ,۶.0 
JE.A., XLL 2 ۳۵‏ 


of 


زوجها الکاهن الأكبر بى نوزم , ولکن هناك شيشا أكثر أهمية هو استهلال 
نفس البردية الذی يبين مدی التغير الضخم الذی تم بالنسبة للعقيدة فى 
العبود آکثر مما تذیعه » وقد استبعدت المسحة الميثولوجية بعنف » ولش 
كانت الطبيعة الشسخصية لا تزال واضحة فى اسمه المجد من زمن طویل 
فان ما كان يضغط عليه الآن هو « ذلك الذق یجعل البشر بعیشون ويعبر 
السماء دون اجهاد « وانه - رغم شیخوخته - يبدأ الصماح کشاب » وبعد 
ذلك بقلیل يقال فى تناقض تام ان « عينه الیمنی وعینه آلیسری همسا 
الشمس دالقمر » وقد ضغط کثرا على حوهره بوصفه لاله البدائی الذی 
انبثق منه كيان کل اله ء وقد أكد تفرده وطبیعته الغامضة تأكيدا شدیدا » 
واستخدمت فى ذلك التور بة والحناس بين اسسمه وبين فعل د« آمن » 
بمعنى « مخيوء » واما وجود الآلهة الأخرى فكان متجاهلا أكش منه منکرا 
ولم يضطهدوا كما حدث في, عهد آتون » والواقع - كما لاحظنا من قبل 
ان زوجته موت والاله ,سمری الشاب خونس کانا مستقرين فى منطقة 
الكر نك غير منفصلين عنه فى الاحتفالات الدينية ولهما قارباهما الخاصاث 
بهما يتبعان قاربه فى مواكب الأعياد » وسندرك أنه رغم أن الكهانة 
الطيبية فى هذا آلعتقد فى آمون رع التطور حديثا اقتربت كثيرا من عبادة 
التوحيد الا أن هذا التوحيد كان ذا طابع يختلف تماما عن التوحيد الذى 
أعلنه الملك المهرطق اخناتن وانه ليبدو من الاهمية لو استطعنا أن تنشخص 
فى آمانة وثقة البواعت لهذا الاطراء الزائد عن الحد للاله الطيبى القوى 
أكانت الظروف الضطرية للعصر سبيا لهذا الاصطخاب غير العادى فى 
التدين ؟ أم كان الكهنة تواقين لأن يرفعوا عن كواهلهم كل مسئولية عما 
قد يؤدى بهم الى متاعب ؟ ومهما يكن من أمر فان المركن الضخم للاله استغل 
كسلاح نافع فى يد الملكية التانيسية التى أصبحت سيادتها الواقعية 
بهذه الصفة مقبولة دون خنوع آکثر من اللازم ٠‏ ۱ 

ومع أن التتابع والعلاقات المشتركة بن كبار الكهدة الطيبين قامت 
على دعائم وطيدة الا ان مثل هذا لا يصدق على الحکام التانیسین » واما 
عن الأربعة الأولين فقد نستطيح أن نتقبل ترتیبهم طبقا لمانيتو على الوجه 
الائی : 

سمندس ۰ پسوسسنس - نف ركيرس ثم امنوفئس * وآما عن 
أوسوخور الذى يضعه خامس الاسماء فلنا أن نشك فى أنه يمت للاسرة 
الثانية والعشرين » واما عن بسيناخس الذى يليه فليس لدينا ما يقابل 
هذا الاسم بالهيروغليفية ‏ ویجب أن يوضع هنا على أية حال سيامون 
الذى أغلق خبيثة الدير البحرى بالأخقام والذى عرف عنه أنه حكم حتى 


ot 


عامه السابع عشر (۱) ۰ ویذکر مانیتو فى نهاية الاسرة بسوسنس آخر 
سنری الآثار تؤكد وجوده , وقد ظن فى وقت ما على أية حال أنه هناك 
بسوسنس ثالث يمكن تمييزه عن بسوستس الثانی ٠‏ وتاریخ الأسرة 
الحادية والعشرين ثناوله الكثر من النقاش أكثر مما تناول تر تيب 
ملو کھا » فافریکانوس پری أن سمئدس حكم ۲۰ سنة كما حكم سوسنس 
الأول حتی عامه السادس والأربعين . وهو يقدم ١5‏ سنة ل «سوسئس» 
الثانى ومددا أقصر للباقين *٠‏ ولكن المصادر السابقة له لا تتناول بالذکر 
مدد الحكم الثلاث » ومن ناحية آخری نرى قطعة من الکتان وضعت فى غير 
مكانها تسحل ۰ كمأ يشير الى ذلك «دارسى» (۲) ۰ العام التاسع والأربعين 
لامنموبی ولكن هذا بعيد الاحتمال جدا لأن مقبرته فى تانيس التى كانت 
تضم موميات أصسلا من أحقر المقاسر ولا یمن مقار ننها بحال دمقبرة 
بسوسئس الأول المجاورة لها مباشرة (؟) ٠‏ وليس لدينا فى هذه المرحلة 
من الزمن أشياء معاصرة تمد لنا يد العون » ولكن الجموع الذى يقدمه 
مانيتو وقدره ۱۳۰ سنه لا يمكن تخفيضه الا بصعوبة ؛ لأن ذلك يؤدى الى 
تشوبه الصورة التاربخية العامة التی رسمها المتخصصون في هذه الناحبة 
وأما آننا قلما تسمع بعلاقات مصر بفلسطين والبلاد الواقعة وراءهصا 
فى .هذه المرحلة » فان هذه نتيجة طبيعية لانقسامها الداخلى ۰ وكانت 
اشور كذلك مشغولة تماما بمتاعبها الداخلية واستطاعت فلسطين وسورية 
أن تنقسم الى ممالك صغيرة » ناجحة مع ذلك . ملل فينيقيا وفلستيا 
واسرائيل ومؤاب وآدوم ولم يكن أمام الواحدة منها خصوم أقوياء سوى 
جيرانها المتاخمين لها ء وقد استمرت التجارة والروابط الثقافية هم القوی 
الکبری فى الئيل والفرات وكان الاامر يتطلب تجنب الاحتكاك السیاسی 
أو العمليات الحربية باصرار ۰ وأما القليل الذى نسسمعه من هذا النوع 
فمصدره التوراة »> كما سنری فورا ٠‏ 

انتقل الحكم الفرعونى بعد عام ۹۵۰ ق«م بقليل الى يد آسرة من 
جنس أحنبى .وقد ميز حك مهم الاأولون أنفسهم بلقب « رؤسياء 
الشوش » التى تختصر غالبا الى « رؤساء ال ما (5) » وان حللت أحيانا 
الى « رؤساء الأجائب » ومن آلواضح آنهم کانوا أقرباء لأولئك اللیبیین 


Rec. trav. XXX, 87. زفق‎ 
Gauthier, L,R., TIT, 3 زه‎ 
Psus. pp. 173-5 فل‎ 


Nonm., با‎ ۲20* . (8) 


آلذین طر دهم مربنتاح ورمسيس الثالث بصعوبة 4 ومع ذلك فا تهسم 
لا یعتبرون غزاة جددا ۰ ولعل أكثر النظریات تقبلا هو أنهم من نسل 
الاسری أو التطوعن الذين ‏ شأنهم فى هذا شأن شردن س استقروا 
بالبلاد ومنحت لهم أراض مشروطة بالتزام الخدمة العسسكرية ۰ فاذا کان 
الأمر كذلك > فانهم تکاثروا وأصبح لهم من الأهمية مامكنهم من الو صول 
ال الحكم باقل احتكاك ممكن > وقد فعلوا ما فعله الهكسوس من قبل 
من ناحية محاولة اظهار آنفسهم كمصريين بااولد وان احتفظوا فوق 
رءوسهم بالريشة التى كانت تميز مظهرهم »> ومع ذلك فان عتصرهم 
الأجنبى کشف عن نفسه بالاسماء البربرية التى انتحلوها مثل شوشنق 
وأوسوركون وتاكلوث وقد قدم مانيتو هذه الأسماء الثلاثة كأعضساء 
لأسرنه الثانية والعشرين التى تضم ستة ملوك آخرين لم نذكر أسماؤهم 
كما بقدم افر يكانوس مجموع مدة الحكم ۱۲۰ سنة » وقد استطاع دارسو 
العریات أن يميزوا خمسة يحملون اسم شوشنق وأربعة يحملون اسم 
أوسوركون وثلائة يحملون اسم تاكلوت ۰۰ والفترة كلها يلفها الغموض 
ويجب أن نقنع هنا كما هی الحال فى مواضيع آخری - باختیار ووصف 
أبرز الشخصيات والقصص والأحداث الهامة + وأما من الناحية العامة 
كانه يمكن أن يقال أن مظهر هذه الاسرة الأخرة ظل شبيها مشابهة قوية 
بمظهر الاسرة الحادية والعشرين ۰ وكانت العاصمة الوئيسية فی‌الشمال 
اما تانیس أو بوباستس » وكان كيار الكهنة فى طبیة لابزالون بمارسون 
سلطانا دینیا لا ينازع , آما العلاقات بين شطری الوادی فظلت تتآرجح 
بين الود والعداء و کان العصر يتسم بالثورات والاضطرایات التی لیس 
لدى المؤرخ عن تفصیلاتها سوق مصادر ضثيلة رغم الاده القيمة التی 
وصلت الينا عن طريق اكتشساف هائل سنتناوله بالوصف ۰ 


كان آوجست مارییت فى عام ١86٠‏ شابا لا يزال مستقبله كدارس 
للآثار المصرية غير واضح » ولكنه سرعان ما وجد الفرصة مواتية فی‌مهمة 
الى القاهرة لشراء مخطوطات قبطية للحكومة الفرنسية » وقد لقى عند 
وصو له عقبات أخرى تحول دون تحقيق هدفه وآن عوضته عن ذلك وسلة 
سريعة قام بها الى آهرام ومقابر سقارة وقد شهد هناك رأسا من الحجر 
اليدى تبرز فوق رمال الصحراء لم تذکره ببعض تماثیل آبی الهول 
التى كان قد رڑھا بالاسكندرية فحسب بل كذيك فقرة من سسسترانو 
(۱۷ : ۲۲-۱) تتحدث عن قائیل أبى الهول التی تغطیها الرمال والتی 'تؤدى 
ال معبد أبيس ‏ وقد تحقق لديه أنه على الطریق الى السرابیوم المفی 
آلشهور فأقنع مارست نفسه تماما بضرورة نسیان كل ما بنصل مهم 2 


fo 


مخطوطاته القبطية واستاجر ثلائین من العمال الوطنیبن وبداً فى الکشف 
عن الطریق الذی تغطیه بعض الأكوام العالية ‏ وقد كان الشسارع بالغ 
الطول ومرت شهور عدة قبل أن دحد نفسة أمام معبد صغير يناه الفرعون 
نخت حارحبة ( نکتانبوس الثانى ) ولم يكن هذا من غير شك الهدف الذى 
يرنو اليه » ولكن الحماسة التى أثارها مشروع مارییت دفع الى منحه 
اعشمادا جدیدا ٠‏ وق توفمیر سنة ۱۸۵۱ م س آی بعد مرور کثر من عام 
بعد تركه فرنسا - استطاع ماربيت أن يدخل الى السرداب السفل 
الذى كانت عجول آبیس مدفونة فيه ؛ وكانت هناك توابيت ضخمة 
تضم موميات ما لا يقل عن أربعة وستين ورا ۰ يرجع أقدمها ال عهد 
امنوفيس الثالث وأما آخرها فيلحق بأعتاب العصر السیحی ۰ وكانت 
هناك آلاف اللوحات والأشياء الأخرى التى تنهض دليلا على تقديس 
الكهنة والمعبد ين الآخرين 2 ولا كانت هذه الكتايات مؤرخة قان مدا 
الکشف العظيم استطاع تبعا لذلك أن يؤكد أهميته التاريخية التى 
لا تقدر + ولقد كان العجل أبيس خلال حياته انیثاقا للاله المفی بتاح 
ولكن كانت له كذلك علاقات وارتباطات بأوزير يس والاله الباشق حارختى 
وعند موته واسلال حهوان حى آخر مکانه كان يدفن فى عظمة ک أوزيريس 
أبيس وهو اسم يساوى اسم سرابيس الذى اعتمده البطالمة معبودا زئیسیا 
لهم > ولکن أهمية الكشف وعظمته حجبته لسوء الحظ عدم جسدواه ¢ 
فالسرعة التى تم بها نقل الکتشفات دشحنها الى فرنسا حالت دون 
الفحص الصحیح ودون النسخج 0 ولم لحد ابر الفذة أو المال فى تحقیق 
نشر الکتشفات ؛ الأمر الذی طالا راود مارییت فى أحلامه ولکنه لم پستطع 
تحقيقه ۰ يرجح الى ۰ ماسبرو » وشاسینا فضل عمل الکثر ععالة هذا 
الموقف )١(‏ ۰ وقد عمل كل منهما من ناحيته وبطريقته الخاصة ليمهد 
للدارسين الطريق الى المجموعة الضخمة التى لا تزال تضمها جدران اللوفر 
ومع ذلك فلسنا نستطيع أن ننکر أن جزءا كبيرا من القيمة العلمية 
لاكتساف مار بيست العجيب ضاع صو رة لاتستطاع معالتها 0 

ومن العجيب آنه لم يوجد بالسرابيوم نص واحد برجم الى الأسرة 
الواحدة والعشرين ولكن ما وجد من عهد الاسرة الثانية والعشرين وما تلاها 
كثير » ومن أبرز ما وجد لوحة لشخص يدعى حاربسون(۲) الذى يرجم 
ينسبه خلال ستة عشر جيلا ال سلف ليبى من تاريخ غير معروف يدعى 
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بویوواوا » وکان حاربسون لا يزال على قيد الحمياة وبتمشم بنفوذ حتی 
نهاية حکم شوشنق الرابع الطویل ء ورغم أنه يزعم هو شخصیا أنه لیس 
أكثر من کاهن من كهنة نيث فانه يعد من بين أسلافه آربعة من اللوك 
المتتابعين ذکر عن الواحسد متهم انه ابن لسلفه » وأقدمهم هو شوشتق 
الأول مؤسس الأسرة الثانية والعشرين وهو آهم شخصية فى قبيلته » 
ونحن نسمع عنه للمرة الأولى فى نص طويل عثر عليه فى أبيدوس )١(‏ 
حين لم يكن أكثر من « الرئيس العظيم للمشوش » أمير الأمراء » ومات 
أبوه نمرات ابن السيدة « محت آم وسخه » وقد جاء ذكر كليهما فى لوحة 
حاربسون » فالتمس شوشنق من الملك الحاكم أن يأذن بتشييد مبنى فى 
أبيدوس لعبادة جنازية كبرى لنمجیده؛وقد أجاب بالموافقة كل من الملك 
و «الاله العظيم» (أمون من غير شك) ولسنائشسك كثيرا فى أن الملك المعنى 
سركون الأول اتخذ من ابنة هذا الحاكم وندعى ماع كارع (؟) زوجة ٠‏ 
وهكذا فان هناك احتمالا شديدا بان الانثقال من الأسرة الحادية والعشرين 
الى الثانية والعشرين مر فى سللام وان كانت هناك لوحة من واحة 
الداخلة (۲) مؤرخة بالعام الخامس من حكم شوشنق تتحدث عن حروب 
واضطراب فى هذا الاقليم النائى ۰ ونحن نعرف للحاكم الجديد عدة أبناء 
ويبدو انه منحهم من المراكن ما يؤمن له اسثمرار العهد 2 وتقدم لوحة 
حاريسونالسيدة «كارعومع» زوجة لشسوشنق وآما لأوسركون الأول ولكثنا 
نراها توصف فى مكان آخر بأنها « متعبدة الاله » وهو لقب يمنع قيام 
أى علاقة زوجية » ومهما يكن من أمر فان أوسركون الأول كان 'ابتسا 
لسلفه 2 وهناك نص طويل كشف عنه فى اهناسية المدينة (5) » وهی 
هرقلیو بولیس التى برز اسمها فى العهد الوسيط الأول + بهمنا من عدة 
نواح : فهو بالاضافة الى نصفين آخرين يقدم لنا « نمرات » آخر لم يكن 
« رئيس الیش كله » و « آلوئیس الاک للأجانب » (0) فحسب بل كان 
كذلك واحدا من الاثمراء الذين كان بحلو لهم أن يزعموا أنهم من نسل 
الرعامسة , وكانت أمه « بن رش ناس » نفسها ابنة ل « الرئيس العظيم 
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للبلاد الأجنبية )١(‏ » ۰ وقد جاء نمرات هذا لأبیه شوشنق وأنهى اليه 
أن معبد آرسافس لاله الهرقلیوبولیتانی قد جرد من موارده المعنادة 
من الثيران اللازمة للأضاحی الكثيرة التی تذبح فى کل شهور السنة وقال 
انه مستعد شخصیا لآن بسهم فى هذا العمل بستين ورا على الأقل , 
ولكن على المدن والقرى وموظفى الحكومة أن يقدموا الباقی * وقد أرفقت 
بذلك قائمة طويلة فأصدر الملك مرسوما یقضی بتنفيذ ذلك الأمر ويهنىء 
بهذه المناسبة لمرات على أريحته وكرمه » ولكن ما سبپ هذا العطف 
الخاص الذى أسبغ على هرقليوبوليس ؟ اننا لا نستطيع أن نقدم اجابة 
مؤكدة » ولكن من الواضح أن معظم أسلاف حاريسون ذكورا وانائا كانوا 
فى كهانة هذه المدينة كما أن حکام طیبا کید (۲) ظلوا قرادة ثلاثمائة عام 
بختارون من بين سکانها + وهناك نمرات ثالث (۲) كان اينا لاوسركون 
يحمل لقب « قائد جيش حاننسو » ( هرقليوبوليس ) وكان يحمل اللقب 
تفس « بکن بناج » وهو أخ للكاهن الأكبر أوسركون فى عهد شوشنق 
الثالث (5) ۰ آمن المکن أن يكون الشوش الذین وصلوا الآن آلى السلطان 
اللکی کانوا بستقرون من قبل فى هذه النواحی على الطریق الباشر عبر 
الواحات من موطنهم اللیبی الأصلى ؟ ان مانیتو يتحدث عن الأسرة الثانية 
والعشرین بوصفها بوباستيه وعن الاسرة الثالثة والعشرین بوصفها 
تائيسية ٠٠‏ وهناك ادلة تب الى علاقة هؤلاء الملؤك بتلك المدن الزاهرة 
فى شرق الدلتا * ومع ذلك فان الافتراض السابق ' يستحق معاوذة التفكير 
الدقيق ٠‏ كان هناك ابن ثالث لشوشنق الأول هو أيوبوت عينه كبيرا 
لكهنة أمون رع فى الكرنك وكسر بذلك تقليد الوراثة المتعارف عليها من 
قبل بالنسبة لهذا المركز , وكانت هذه من غير شك حركة حكيمة اذ أن 
من نتائجها الاشراف الباشر من قبل الملك على هذه الوظيفة البالغة الأهميةء 
ويبدو أن نفس السياسة انبعت لعدة أجيال قادمة٠واما‏ أن المركن مشيحون 
بالمخاطر فان ذلك يتضح من اللقب ۰ « القائد الأعلى للجيش » فكبار 
الكهنة لم يكونوا مجرد كهنة بل کانوا كذلك رجالا حربین * وکان أهم 
ما قام به ايوبوت ‏ أو بالأحرى آبوه ‏ تشبيد مدخل الى رحس اللملعيد 
الرئیسی فى الکرئك مستمر الى غرب الجدار الجنوبى لبهو الأعمدة الكبير 


Ann. Serv. XVIII, 246-9 0۱) 

(۲) الاسم الذی كان يطلق فى العصور الكلاسيكية على الاقليم الجنوبى من مصر العلیا 
ش ( الترجم ) 

Gauthier, L.R., IIL, 5 (e) 
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وهكذا حصرت البوابة البوباستية _ كما تسمی عادة - بين الصرح الثانی 
ومعبد لرمسیس الثالث فى طريق البهو الأول الضخم الذى كان شوشنق 
قد صممه من غير شك منذ البداية والذی لم بقدر له أن يعيش لیتمه ٠‏ 
وهناك نص على الصخور فى غرب سلسلة (۱) بسجل افتتاح محجر جدید 
لاحضار الحجر الرملى لهذا الفناء القترح وللصرح وقد آرخ النص بالعام 
الحادى والعشرین من حکم شسوشنق وهو آخر عام يسجله له مانیتو . 
ولکن من العسير أن تصدق أن الخوة الأولى » أى بناء البوابة » لم تتخذ من 
زمن بعید ۰ وتصور نقوش جدرانها الحادث الذی يدين له شوشنق الأول ب 
شیشق التوراة - بشهرنه الفریدة له ٠‏ 

كان يؤاب ب قائد قوات الملك داود ‏ قد اجاح أدوم قبل ذلك 
بنصف قرن ۰ وقتل كل ذكورها بالسيف واستطاع هدد ؛ وهو طفل 
آدومی من الأسرة المالكة ب أن هرب ال مصر وحين اشند ساعده وجد 
رضنا فى عيبن فرعون الذى زوجه من تحبنیس ( تحفنیس ) آخت زوجشه 
الملكة ٠‏ وعاد هدد الى بلاده بغس موافقة فرعون وأصبح العسدو اللدود 
مدى الحمياة ل سليمان ( ملوك الأول ١١‏ : ۱۶ ) وقد حدث أمر مماثل 
لذلك بعد موت سليمان اذ هرب يريعام ب وهو مدع للعرش - الى مصر 
فى عصر شيشق ( الأول ملؤك ١١‏ : 4۰ ) ليعود فيما بعد ويصبح ملكا على 
الأسباط العشرة » بيئما كان على رحبعام بن سليمان أن يقنع بالملكية على 
پهموذا - وفى الوقت نفس ه كانت العلاقات بين مصر والبيث المالك 
الاسرائيل قد أصبحت أكثر تقاربا ۰ ويشير الى ذلك النص الرفی 
لصاحب او لیات العیرانی بقو له 2 وصاهر سليمان فرعون ملك فصر 
وأخذ بنت فرعون واتی بها الى مديية داود ( ملوك الأول ۳ : )١‏ 
و « صعد فرعون ملك مصر وآخذ جازر وآحرقها بالنار وقتل الکنعانیین 
الساکنین فى الدينة , واعطاها مهرا لابنته آمرآة سلیمان ( ملوك الأول 
٩‏ : ۱۱ ) وتطالع هذه الامور كأنما هی تاريخ حقیقی » ولکننا لا نلتقی 
بما یو کدها من الجانب الصری ء وأما الشك من الناحية الشأريخية فانه - 
وان حصر فى حدود ضيقة نسبیا - الا أنه یکفی للتشكيك فى أى الفراعين 
هو القصود هنا هذا الى أن اسم تحبنیس لاتستطاع مطایقته على نظر 
له بالهيروغايفية ومع ذلك فعلينا ألا ننتظر كثيرا حتى نلتقى بتوافق 
أصيل ف الأحداث « وق السنة الخامسة للملك رحبعام صعد شيشق ملك 
مصر الى آورشیلم و أحذ خزائن بيت الرب وخزائن بيت الملك وأخذ کل 
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شىء » ( ملوك الأول ۱۶ : ۵ — ¥( والتاریخ الأكثر ترجيحا هو حوالی 
عام ٩۳۱‏ ق م ٠‏ ومن الواضح أن الکاتب لم یفزعه تدنیس الدينة القدسة 
بقدر ما ضايقه ضياع دروع الذهب الثی صنعها سليمان والتى استبدلت 
بمثلها من نحاس ۰ وليس هناك ذكر ل جازر أو أورشليم بين الأسماء 
الباقية التى تصحب النظر الكبير فى البوابة البوباستية » وهي الأسماء 
التی نقدم بالصورة التقليدية والتی اعتدناها فیمایتصل بحروب توئوزیس 
الثالث جعنی آنها توضع على صدور آسری يقدمهم فرعون فى صورته العملاقة 
لأبيه آمون رع , وآما الحصر العددی فمدعاة للپاس ذلك أنه من بين اکثر 
من ۱۵۰ مکانا ذكرت لا تلتقى الا بالقليل محفوظا لیمهد لنا تحديد طرق 
تدور فى النواحى حول المنطقة الجبلية للسامرية دون الوصول الى مر لز 
المملكة الاسرائيلية بل انه ليست هناك أية اشارة الى آنهم اقتربوا من 
اليهودية اطلاقا ء ومع ذلك فهناك ما يشير الى غارة على الاقليم الأدومى . 
وأما الفكرة التی ظلت قائمة طويلا عن أنه يمكن قراءة « حقل ابراهام » 
فى القائمة فقد صرف النظر عنها نهائيا اليوم وعلى أية حال فان الكشف 
فى مجدو )١(‏ عن قطعة جاء بها ذكر ل شوشنق لا يدع مجالا للشك 
فى صحة الحملة وان ظل الأمر غامضا تماما فيما آذا كانت هذه محاولة 
لاحیاء الأمجاد القديمة أو هی كانت خطةً لتدعيم مركن بر بعام أو هى غارة 
سلب ونهب ولیست آکثر من ذلك » ولقد جدد کل من شوشنق وژوسرکون 
الأول علاقات الصداقة بس مصر وأمراء بیلوس ویو کد ذلك الأمر وحود 
تمائیل لهما هناك (۲) ریما كانت هدايا آرسلها هذان الفرعونان ۰ 

ولسسنا نعرف سوی ااقلیل عن آول أوسركون وعن خلفه ول 
تا کلوث فیما عدا ان الأول حکم ستا وثلاثين سنة على الأقل وآن الآخر 
ربما حكم قرابة ثلائة وعشرین عاما , وان الظلمات حول آحداث التار یخ 
المصرى لتتكائف فى هذه المرحلة حتى لا نستطيع أن نلمح قبسا من الضوء 
بکشف لنا عن تتابعها » وعلة ذلك أن مركز النشاط قد تحرك الى الدلتا 
فى الارض الرطبة التى لم يمكن استنقاذ سوى القليل من آثارها ٠‏ 
أما طيبة فانه رغم احتفاظها بكامل أهميتها الا آنها أصبحت متخلفة من 
الناحية السياسية ٠‏ ولسنا نستطيع أن نلتقى في الکتابات المليقة باللغو 
على تماثيل كبار الطيبيين التى عثر عليها فى الکشف الكبين بالكرنك 
الذى أشير اليه فى صحفة ۷۲ الا بالقليل جدا الى جانب الملق الذاتی 
وسلاسل الأنساب العقيمة ٠‏ 
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آما بالنسيبة لسنی حکم ملوك الأسرتين : الثانية والعشرین والتالثة 
والعشرین > فان مقاييس النیل السجلة على الرصیف فى واجهة العید (۱) 
ذات أهمية يعتد بها ٠‏ وقد قامت فى مصر الوسطی على مسافة ليست 
بعيدة آلى شمال أوكسرينكوس قلعة يها معبد أسهم فى بنائها شوشنق 
الأول وأوسركون الأول ويبدو أن الهدف منها كان اقامة نوع من: الحدود 
زو حاجز بين الشمال والجنوب ٠‏ وكان لهذا المكان الذى ذكرناه من قبل 
كموقع لل حيبة معبودة برأس الکیشس ر آمون القنة » وهو يوصف كذلك 
بالنعت الطريف « أمون العظيم فى زثيره » ۰۰۰ ولسنا نلتقى ببعض 
التوضيحات حتى نصل الى عهد أوسركون الثانى حين نلمح فى الظلام 
بعض الأضواء »> ولسنا تحاول هنا آن نناقش تتایع كبار الكهنة الذين نراهم 
یکافحون لیر کدوا استقلالهم عن مواليهم فی تائيس ,2 وقد کشف مونتيه 
فى تائيس عن مقبرة آوس رکون الثانی وقد نهب اللصوص ثرواتها * و کان 
الى حانب القبرة مباشرة تابوت الکاهن الاکبر لامون رع حارنختی الذی 
بظهر أنه كان ابنا له ۰ وکان نافیل قد کشف قبل ذلك يخمسين عاما عن 
بوابة كبيرة من الرانیت بها نقوش كبيرة القيمة تنناول بالوصف الاحداث 
الهامة لاعیاد « سد » اللكية التى لا تزال معضلة ضخمة حتى الیوم » وقد 
احتفل بهذا العید فى العام الثانی والعشرین من حکم آوسر کون الثانی 
دين انتهن الفرصه لاصسدار مرسوم الاعفاء من كل أنواع الخدمة بالنسبة 
لنسساء حريم معبيد أمون رع وكذا العا ند الأخرى فى مدینته » وینتهی 
النص (۲) الموجزء الهام مم ذلك + بقوله : ب 

هاك ان جلالته جد فى عمل خير عظيم لأبيه آمون رع حين أعلن عيد 
سد الائول لابنه الذى يستقر فوق عرشه فسمح أن يديع عنه أعمالا كثيرة 
عظيمة فى طيبة سيدة الأقواس التسعة ٠‏ قال اللك أمام أبيه أمون : 
« لقد أعفيت طيبه فى ارتفاعها دعرضها بوصفها متطهرة ومزينة لسيدها 
بحيث لا يكون هناك تدخل فى شئونها من قبل مقتشی بيت الملك كما 
يعفى أهلوها الى الأبد من أجل الاسم العظيم للاله العظيم الكبير () » ٠‏ 

ولا يمكن أن يفهم هذا بغير كونه تصريحا باستقلال طيبة » اما 
اعثرافا بالأمر الواقم أو لأن آوسر کون وجد من حسن السياسة أن يقوم 
بهذا الأمر ۰ 
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ولم يسهم اللوك الاربعة آلتالون ,لشوشنق الرابع سوی بالقلیل فى 
زخرفة البوابة البوباستية فى الكرنك » ولم يكن الکاهن الاکبر آوسر کون 
ابن تاکلوث القانى بالرجل الذی يترك جدرانا خالية تغری الطامعین 
بشغلها » ومن أجل ذلك نراه يسجل آعماله وسياسته فى حوالى سبعة 
وسبعين نهرا بالغ الطول من الكتابة الهيروغليفية فى نصين منفصلين ۰۰۰ 
وقد جهد كامينوس فى دراسة النسخ التى حصل عليها من المعهد الشرقى 
لجامعة شيكاجو واستطاع أن يستخلص منها فحواها التاريخية بقسدر 
ما تستطيع الطاقة البشرية رغم الفجوات الوجسودة بالنص التى 
ليست بأقل ‏ کذلك ‏ من الفجوات فى معلوماتنا اللغوية ۰ وتبدأ قصة 
أوسركون فى العام الحادى عشر من حكم أبيه وكان يعيش اذ ذاك فى 
الحيبة ٠‏ وكان ‏ كما يقول ‏ بعیدا عن أية مطامع شخصية » وسرعان 
مااستدعى بوصفه حاكما لمصر العليا ليخمد ثورة كانت قد نشبت فى طببة, 
وتوقف فى طريقه اليها عند خمون ( هرموبوليس ماجنا ) وقدم الولاء 
لالهها تحوت » وعمل على ترميم بعض الهياكل المخربة ۰ وعندما وصل 
الى العاصمة الجنوبية رحبت به فرحة الدينة كلها » وبخاصة هيئة الكهانة , 
وسرعان ما آقر النظام هناك وأشسعل الثيران فى المجرمين الذین سيقوا 
اليه وأعيد أبناء العظماء الى مراکز آبا هم وأصدرت خمسة مر اسيم لصالح. 
معابد الكرنك اشمسة بطرق مختلفة » وقد تبدو بعض هذه الأعمال الطيسية 
الئی يتحدث عنها أوسركون بالغة التفاهة من وجهة نظر القارىء الحديث 
مثل منحه زيتا للسراج العظيم حتى بحترق فى معبد أمون رع ۰ ومشل 
تقديم أوزة كل يوم لكل من معبدين آخرين هما معبد مونت ومعبد أمنوبى 
وجملتها ۷۲۰ أوزة على مدار السنة ۰۰۰ وكل ذلك قد تم « من أجل حياة 
وتقدم وصحة » آبيه تاكلوث ۰۰۰ وفى بیان من السنة الثانية عشرة 
نرى أوسركون يبز نفسه فى فيض من الحديث الزوق حبل يشير الى 
جر كل المعبودات الرئيسية من هيكل مجمع الآلهة حتى يكشف عن حكمته 
وفضيلته وربما كانت هناك فترة هدوء مؤقت للخصومة بين الشمال 
والجنوب ويقال ان أوسركون زار طيبة ثلاث مرآت فى عام واحد واله جاء 
معه بسفن محملة بتقدمات الأعياد » ولكن ثارت فى العام الامس عشر 
انتفاضات جديدة « لم يصبه الأعياء من خوض غمارها فحارب فى وسطهم 
مثل حورس متتبعا خطی أبيه ومرت سئون كان كل امرىء يفترس صاحبه 
دون آن بعوقه شىء » وأخيرا آقر بأنه لم بعرف طريقة لمعالجة الأمور فى 
الارض الا عن طريق التوفيق ۰ وقد وافق آنباعه فرحين على وجهة نظره 
هذه وجهزت بعثة كبيرة فى طيبة فى عدد لا يحص من السفن تحمل 
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التقدمات من کل الأنواع الى آمون رع , ویظهر حدیث آوسر کون الى الاله 
وهو یتضمن العتاب لانه جامل الثوار بغير ما ضرورة ولکن هذا لم ينظر 
اليه کأنما هو فى غير موضعه وأمكن بعد ذلك الوصول الى اتفاق بسهولة ٠‏ 
وتلى ذلك اشارة موجزة الى متاعب آخری حين وجد أوسركون نفسه بغير 
صديق وقد أمكن التغلب على هذا الأمر بتقدمات جديدة للمعبود ولم 
بتسع جدار اليوابة البو ياستية الذى بحوى الرواية السابقة ليقية أعمال 
آوسرکون وقد فضل أن یکرس المساحة المحددة الباقية ليحصى فيها 
الهبات التى قدمها للملك شوشنق الثالث فى عامه التاسع والعشرين » 
ولم يكن هذا هو آخر العهد به » فهناك نص )١(‏ يشير اليه بوصفه الکاهن 
الأكبر يزور طيبة مع أخيه « بكن بتاح » بعد أن تغلبا على أعدائهما الذين 
اعترضوا طريقهما ۰۰۰ ولا بد أنه كان اذ ذاك فى العقد الثامن من عمره ٠‏ 

وأهمية النص البالغ الطول الذی بروی قصة حياة أوسركون عل 
لسانه أقل فى تعبيرها عن الشخصية الرئيسية التى يدور حولها النص 
منها فى الابانة عن حالة مصر والصورة الثى تقدمها عن مدى الخلاف الذى 
يمزقها والسعى وراء الاستمساك بسيادة الحكام فى الشمال » وربما 
استمرت هذه الالة حتى نهاية الأسرة وانه لن اللازم أن تشر الى أن 
القصة يرويها أوسركون من وجهة نظر واحدة وهو يقدم نفسه عادة 
بوصفه كبيرا لكهنة آمون رع » ولكن ما هى الحقيقة التى يمكن أن تلحق 
بمثل هذا اللقب حين يحمله أمير كان مقره فى آغلب الاوقات فى الحيبة 
ولا يزور طيبة ألا فى أوقات متقطعة ؟ ۰ وفى الوقت نفسه كان لا بد 
للطقوس اليومية فى الكرنك أن تمارس دانه لییدو بعيد الاحتمال أنه لم 
يكن هناك دائما كاهن أكبر فى العاصمة حتی وان كان عليه أن ينسحب 
حين تجابهه مطامع قوية أو قوة أكبر ۰ وانا لنقدر أن هذا حدث فعسلا 
بالنسبة ل حارسيسى الذى كان يشغل الوظيفة فى عهد شوشنق الثالث 
شأله فى هذا شان صاحبنا أوسركون (۲) ۰ ولكن كان هناك اذ ذاك 
كذلك كاهن آکبر آخر هو حارسيسى الذى خلف فى هذا المنصب أياه 
شوشنق بن أوسركون الأول (۲) ۰ وهنا نلتقى بواحدة من الصعوبات 
الرئيسية التى تجابهنا عند دراسة هذه القترة وتلك هی تردد الأسماء 
نفسها وتكرارها فى جزءی آلبلاد وينطبق هذا حتى عل الأسماء الملكية 
فهناك ثمانية من الملوك على الأقل يستخدمون اللقب نفسه الذى انتحله 


Rec. Trav. XXIl, 55, ی‎ . XXXL #رفعه< مر‎ 138 (0 
Vandier, pp. 567 5. (¥) 
Op. ماه‎ pP. 528, 560 (¥) 


51 


رمسیس الرابع وهو » « وسیمارع ستب أن آمن (۱) » والشاکل تبعث 
على اليرة الشديدة وهی مع ذلك لا يمكن أن تحل أو نعالج حتی يعاد من 
جدید جمع آلتصوص الميعثرة والمجزأة لم نسخها بدقة ونشرها نشرا 
صسحیحا وحتى ۰۰۰ عندئذ ۰۰۰ من من المشكوك فيه كثيرا أن نخرج من 
وراء ذلك بصورة متكاملة » ومثال ذلك ما عثر عليه مونتيه فى تائيس 
من بقايا تاكلوث الشانى فى تابوت اغتصب من عهد الدولة الوسطى 
مصحوبا بأوانيه الكانوبية وتمائیل الآوشبتى الخاصة به وانا لنشهد 
قرابة نهابة الأسرة أن الادة الثی وصدت بالسرابيوم ذات عون حقيقى 
فالنقوش شس الى توادیخ مولد وموت كثير من ثيران أبيس ممع تسجيل 
أعمارها ٠‏ وقد أمكن آن نستنتج من وراء ذلك مثلا أن شوشنق الثالث 
حکم ۵۲ سسنة على الاقل وأن خلفه كان يدعى بمای ( القط ) (۲) ومن 
الملاحظ أن مدد الحسكم خلال عهد الأسرة طويلة وهی حقيقة تبدو أنها 
تتعارض مع تعميمنا من قبل من أن طول مدة الحكم فى مصر يعنى مراحل من 
التقدم الذى يسود البلاد ٠‏ ويقدم مانيتو للأسرة الثانية والعشرین 
۰ سسلة فقط » ولکن التار یج القبول پجد نفسه مضطرا لان بسجل 
قرنين کاملن آی من 55٠‏ الى ۰ اق ۰ م۰ 


وتضم الاسرة الثاللة والعشرون لدی مانیتو أربعة ملوك خقط لايمكن 
التحقق من ثالثهم ( بساموس ) آما رابعهم « زت » فقاصر عل 
آفر یکانوس »> وربما كان خطأ ۰ ونيد الأسرة ب « بتو باستس » الذی 
يقال انه حكم أربعين عاما ء طبقا لافر يكانوس أو ۲۵ عاما فقط طقس 
لیوسبیوس » وقد ورد اسمه على عدد من الكتابات المنقوشة على الرصيف 
عند الكرنك وسسحل أحداها عامه الثالث والعشرين , وهناك أسياب 
جوهرية تدعو إلى اعتبار الأسرة الثالثة والعشرين معاصرة للأسرة الثانية 
والعشرين . والواقع ان ثانى الأسماء يعرف لدينا ب آوسرخو أو 
أوسرثون » والأمر معقد بالنسبة كذلك لوجود بتوباستس آخر له اسم 
مغاير (؟) ۰ وربما نتعرف عليه فى بطل الأسطورة الديموطيقية التأخرة 
والتى تحت بدنا عدة نصوص منها ۰ ویبقی لدبنا أن نذكر أن هناك ملوكا 
آخر ین مبهمین بحتمل أنهم متون الى هذه الفترة ٠‏ ولکننا لا تعرف أن 
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مکانهم ۰ وربما برجم ذلك الى ازدیاد انقسام البلاد , وهو آمر سنتناوله 
بات صیل عند وصفنا فورا للمظهر | ید ید للتار یخج الصری * 
والأهمية بحيث تری أن ننقله حرفيا م الأسرة الرابعة والعشرون ٠‏ 
بوخورس من سایس ۰" سئوات )١(55(‏ ) ۰۰۰ نطق حمل فى غصره ۰۰۰ 
۰ سنة ۰ الأسرة الخامسة والعشرون من ثلاثة ملوك أليوبيين ٠‏ 

(1) سبکون » الذى أخذ بوخورسی أسيرا وحرقه حيا وحكم ثمانی 
سنو ات 05١‏ . 

(ب) سبیخوس آبنه ١5‏ سنه (۱۲) 

( ج ) تركوس ۱۸ سنة (۲۰) , الجملة 2۰ سنة » ٠‏ 


ونحن هنا يشد من عزیمتنا آخیرا بعض الشابهة بالتاریخ الرسمی 
الموثوق به وان كان علینا بالطبع أن نغضی النظر عما جاء فى رواية مانیتو 
بالنسية للحمل الذی تنباً بصوت آدمی والذی تشسبر اليه بردية 
ديموطيقية بانه تنبا بغزو مصر واستعبادها على يد الأشوريين ۰۰ ومن 
العجيب على آية حال أن مانيتو لابورد ذکرا للمحارب السسودانی او 
الکوشی « بى عنخى » الذى استطاع حوالى عام ۰ قل ۶ م * أن يغير 
فجأة مظهر الشسئون المصرية جميعا ٠‏ وقد كان ابنا لرئيس أو لملك يدعى 
كشتا (۲) » كما يبدو أنه كان آخا لشبکو الذى يقدمه مانيتو نحت اسم 
« سبكون » ولكن لكى نحصل على فكرة عامة للترتيب الجديد للأمور عليئا 
أن نرجع الى الوراء ۷۰۰ سنة : كانت هناك مدينة أو مستعمرة مصرية 
قد ازدهرت فى عهد التحامسة بالقرب من الصخرة الضخمة المعروفة 
باسم « جبل البرقل » وهی ليست شديدة الارتفاع ولكنها تلفت النظر 
بتفردها فى وسط السهل على مبعدة ميل من آلنهر (۴) » وکانت نبته 
العاصمة لاقليمية تقع على مسافة قصيرة الى شمال الجندل الرابع عند 
سفح « الجبل المقدس » كما كان .يسميه المصريون وكالت من البعد بحيث 
تستطيع أن تتطور دون أن تتعرض للأخطار ۰ وکانت فى عهد توت عنخ 
أمون حد ولاية نائب الملك (5) ونلتقى فى عهد الرعامسة بمخلفات فى 
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هذه النطقة واشارات كثيرة فى التصوص التی تختفی تماما فى عهد 
الأسرتين الحادية والعشرین والثانية والعشرین . ومع ذلك فلنا أن نو کد 
أن الثقافة المصربة ظلت قائمة هناك فى حالة ر کود مصحو به با لعاطفة 
المتأجحة نحو آمون رع رب طيبة المدينة الأم ' وربما كان هذا الولاء هو 
الذى دفع الى دخول « بى عنخی » الفناجیء الى بلاد خصومه اللیبین التى 
يسودها الاضطراب ٠‏ وقد استطاع مارییت (۱) أن يستنقذ من الخرائبه 
لوحة كبيرة تعد وثيقة من آهم الوثائق فى التاريخ الصری تشميع فيهسا 
حيوية العقل والشعور والتعبير بصورة لا يستطيع أن يقدمها سوى مراطن 
عن بلده ٠٠٠‏ ويكشف النظر العلوى عن المركن الذى أمكن الوصول اليه 
فى نهاية الحملة اذ يشغل أمون رع وبصحبته الالهة موت وسط المنظر 
وأمام صورة الاله الجالس یقف بى عنخى ۰ وهناك الى اليمين امرأة تمثل 
زوحات الملك تتقدم ومن خلفها ملك يدعى نمرات يقود حصانا دیسك 
بالصلاصل ٠‏ وفی مقدمة الأرضية الى أسفل يقبل الأرض أمام الغازى 
ومعبوده اللوك آوسر کون » وبووابت » بف توعابست » ومن وراء العبود 
خمسة من العظماء بظهرون خشوعهم ومن بينهم الئان من عمد الدن وال 
جا نيهم اثنان هن « الأمراء العظام لل « ما » بقدمون ال مضوع فى مظاهر 
التذلل نفسها ويبين النص فى اللوحة أن كل الدلتا وجزءا كبيرا من 
مصر الوسطى كان قد تمزق الى أقاليم منفصلة ولئن وصف حكام أربعة 
منهم بأنهم ملوك فما ذلك الا لأنهم ‏ كما تب الى ذلك آسماژهم _ 
ينتسبون الى الأسرة الثانية والعشرین » وان كانت الرابطة أبعد من أن 
تکون واضحة ب وانبدأ رواية « بى عنخی » المؤرخة بعامه الحادى والعشر ین 
بقوله كيف آن أميرا مخامرا من الدلتا یدعی « تف نخته » اسستول عبل 
الغرب جمیعا حتی اللشت جنوبا واه آبحر الى الجنوب على دأس جیشص 
کبیر وعند اقترابه فت رؤساء المدن والقرى بواباتهم وحاعوا أذلاء فى 
أعقابه كالكلاب » ثم انجه شرقا » وبعد أن اسثولى على المد الرئيسية 
على الضفة الیمنی حاصر هرقليوبوليس التى أحاط بها من كل جانب حت 
بمنع أى واحد من دخولها أو الخروج منها ۰۰۰ ورغم سوء الأنباء على هذه 
الصورة فانها لم تزعج بى عنخی الذى يقال فى اللوحة إله « كان شجاعا 
وضحك وكان قلبه فرحا » ولكن ضباط جيشه فى مصر لم يستطيعوا 
أن بأخذوا الأمر مثل البساطة الثی نظر بها وسالوه : و استصمت تحسثك 
تنسى مصر العليا بيئما يضغط ثفنخته متقدما دون أن بعوقه عائق ۾ » ۰ 
ثم أخطروه بعد ذلك بأن نمرات فى حوير » بالقرب من هيرموبوليس 
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ماجنا ء كان قد هدم آسوار مدینة نفروژی الجاورة وآنه تمرد على مولاه 
وأن تف نخثه كافأه بكل ما وجده تحت يديه ۰۰۰ وكان هصسذا آکثر 
مما يطيق بی عنخی فکتب الى قواده فى مصر يأمرهم بان بحاصروا کل اقلیم 
الأرنب » وأعطى فى الوقت نفسه تعلیمات مشددة بالئسبة للخطة التی 
يجب عليهم أن (۱) یتبعوها بأن يتركوا للعدو أن يختار أرض الع رکة 
مؤمئين بان آمون هو الذى أرسلهم ولكن عليهم كذلك حين يصلون الى 
طيبة أن يطهروا أنفسهم فى النهر وأن يرتدوا كتانا نظيفا وآن يريحوا 
القوس ویفکوا السهام وألا يفخروا بقوتهم « لانه بدونه لا تكون للشجاع 
جسارته » انه يقوى الضعيف » وهكذا تهرب آالكثرة أمام القلة » ويغلب 
رجحل واسد ألف رجل » ۰ 


وقد آلهبت هذه الشاعر السامية حماسة الفرقة التوبية فانطلقت 
الى طيبة حيث نفذت کل ما أمرت به وتعرض لهم جحفل ضخم کان يبحر 
جنوبا ليدخل المعركة ضدهم فهزموه وذیحوآ الكثيرين واستولوا على الكثير 
من السفن والرجال وأرسلوا الى نبته س حيث کان جلالته ‏ بالعديد من 
الأسرى » وعلى أية حال فانه كان يجب أن تسترجع هبرقليوبوليس » وهنا 
تقدم اللوحة قائمة طويلة تضم حلفاء تف نخته مع ذکر أسماء المدن التى 
كانوا حكاما عليها ۰ وكان الملك أوسركون . کما نتوقع ‏ حاکما على 
بوباستس ‏ أما نف نخته فانه يوصف بأنه م كاهن نيث » سيدة سايس 
وكاهن ستم للاله بتاح » أى أله كان الكاهن الرئیسی فى كل من سایس 
ومثف ۰۰۰ وتلت ذلك مرة آخری مذبحة كبيرة طورد من هربوا منها 
وذبحوا فى مجاورات بى بك ۰ ولكن الملك نمرات أبحر جنوبا الى اقليم 
الأرنب وهو يظن أن عاصمته هرموبوليس ماجنا تصارع قوات جلالته 
فى الوقت الذى كان الاقليم كله يحدق به من جوانبه الأربعة ومع ذلك 
فان أنباء الانتصارات الصغيرة التى وصلت الى بى عنخى لم ترضه تماما ۰ 

« وعندئد اجتاح الغضب جلالته كفهد وقال : « هل سمحوا بأن بظل 
هناك أحياء من جيوش مصر السفل ويتركوا لهارب يهرب ليروى قصة 
حملته ولا يقدلوهم حتى آخى رجحل منهم ؟ إننى آقسمت ما دمت حيا 
وما دام رع بحبنی وما دام أبى آمون برعانی أن أبحر شمالا دنفسى وآن 
أدمر كل ما فعل وأن آجعله يكف عن القتال الى الأبد » ٠‏ 

ويتابع بى عنخى القول بأنه سيشارك فى احتفالات العام الجديد فى 
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الكرنك وکذا ق احتفالات عيد فاء وی حين بذهب آمون فى مرکبه الو قور 
الى الأقصر ویعد قائلا انه فى البوم نفسه الذی يقود فيه الاله الى قصره : 

د سأجعل مصر السفلى تتذوق طعم آصابعی € ۰ 
« كفيضان الماء » وشفت طريقها الى الحيبة عن طريق سلم » ثم عصفت 
بمدینة حيبوينو ولكن هذا النجاح لم برض به قلب بى عنخى الذى نفد 
صبره - وکان عليه على أية حال أن ينفذ قسسمه الخاص بالمشاركة فى 
الأعياد الطيبية قبل أن يأخذ سفيئته الى هرموبوليس ۰ وحن وصل الى 
هناك ركب عربته ثم أقام خيمته فى جئوب غربی الدينة ثم وجه الى جنده 
توبیخا عنيفا بسبب ترآخيهم » وذلك قبل أن يبدأ فى المصار ثم ٠٠‏ 
0 أقام منحدرا ليغطى الأسوار وآلة تعلو بضاربى السهام حين بقذفون 
سهامهم » وكذا مقاليع لقذف الأحجار حتى تقشل العديد من الناس منهم 
كل يوم » ۰ 

وسرعان ما بدت هرموبوليس تفوح رائحتها الكريهة وأخذ أهلوها 
يلقون بأنفسهم ملتمسين الرحمة من الملك وراح الرسل يدخلون ويخرجون 
يحملون الهدايا من ذهب وصناديق ملای باللایس » بيئما كان التاج على 
رأس بی عنخى والصل على جبهته يوحيان بغضب دائم » وعندئذ جاءت 
زوجة نمرات متوسلة الى زوجات الملك ونساء حريم الملك وبنات الماك 
وآخوات الملك « راجية اياهن أن يتشفعن لدى حورس رب القصر العظيم 
فى قوته والحاسم فى نصره » ثم يظهر بی عنخى بعد ذلك وهو ینب 
نمرات على عمله العدائى ولم يسع هذا العدو المتذلل آلا أن يرد على ذلك 
باحضار حصان للملك وصلاصل للملكة رسمت فى النظر فى أعلى اللوحة ء 
وكان أول عمل يبرز ثقوى الملك هو تقديم الأضاحى ل ثوث وبقية الآلهة 
المحلية نم قام بعد ذلك بجولة تفتيشية على قصر فرات والخازن وأمر بان 
تعرض أمامه نساوه اللواتی لم يجد فيهن من تروقه,ولكن سرعان ما اجتاحه 
الغضب حين وجد الخيول فى اصطبلات نمرات تکاد تهلك جوعا فاأنبه فى 
قسوة من أجل ذلك » وتنسثمر الرواية بالأسلوب والصورة نفسيهما 
فيما يتصل باستسلام « بف توعابست » صاحب هرقلیوبولیس مصحوبا 
بحديث تبدو فيه الفصاحة » وكانت اللاهون عند مدخل الفيوم هی 
الاقليم الذى سقط فى يده بعد ذلك بعد أن حذر بى عنخى أهلها من أن 
پختاروا لانفسهم الوث بدلا من الحياة » وكان ابن تف لخثه ممن سمح 
لهم آن هر دوا دورن آن پنالهم العقاب 1 و نبع ذلك سقو ط میدوم واللشت 


ولکن منف تطلبت جهدا أشق غير مکترثة ہما أغرى به بى عنخی من ان 
کل مایرغب فى عمله هو أن يقدم التقدمات لالهها بتاح ومن تاأکیده من 
آنه سوف لا بقثل سوق الثوار الذين خرجوا على الاله » وأعطى اللیل 
فرصة ل «تف نخته» للتدخل مع ثمانية لاف من خيرة المحاربين » ولكنه 
رحل فى سرعة ممتطيا حصسانه ليلم شعت آمراء الدلتا الذین ظن أنه 
يستطيع أن بضمهم الى صفه بان بعدهم بالثروات الوجودة غى الدینه » 
ولا وصل بى عنخی الى منف فى الصباح وجد الاء يصضل الى آسوارها 
فنتحميها كما نحميها التحصينات النی أقيمت بها من جديد » وقد قامت 
مناقشات ضشية حول خر الطرق لواجهة هذا الموقف ولكن بى عنخی 
أقسم بان عون أمرن سیکون سببا فى انتصاره وهو ماحدث فعلا » ولم 
ينس اللك واجباته الديئية فطهر نفسه وطهر المكان جميعا بالنطرون 
والبخور ثم قام بکل الطقوس التی يطلب من الحاکم آداژها - أما أهالى 
القرى المحيطة فهربوا الى حيث لا یعلم أحد ب وجاء ايوبوت وأمراء 
آخرون بهدا با > لیشهد وا طلعة حلالته البهية » ۰ 


وأنا تاج الى حيز آکبر لنحلل بقية أحداث الحملة التی جاء 
وصفها فى افاضة وفى تنوع كث » ولکننا يحب أن نمسك عن التمادی فى 
ذلك ولا نروی الا اشارة عابرة عن آعمال بی عنخی فى هلیو بولیس أقدس 
مدائن مصر قاطبة وال الموانيق التى قدمها له بتيزه صاحب اتریب, بأنه 
سوف لا بخفی هو أو واحد من الأمراء الآخر ین الأشياء التی يطمح فيها 
وبخاصة الخيول ٠‏ وفى نهابة الأمر قدم تف نخنه خضوعا ناما قائلا : 


« سوف لا أعصى آوامر الملك ء سوف لا آرد ما يقوله جلالته » سوف 
لا أسىء الى أى أمير الا بعلمك ٠‏ سأفعل كل مايقوله الملك » ويجب ألا تحذف 
فقرة أخيرا مادامت نو کد الأمر الذی يرويه هيرودوت ( ۲ - ۲۲۷ ) وغيره 
من الكتاب الكلاسيكيين وان كانت المصادر الوطنية لا تؤكدها , ذلك أنه 
حيل جاء أميران من الشمال وآخران من الجتوب كممثلين للبلاد جميعا 
ليقدموا الولاء ل «بى عنخی» لم پسسمح لغار ثمرات بدخول آلقصرلان الآخرين 
كانوا قد أكلوا سمكا ومن ثم فهم غير طاهرين » وان تفصیلا بسيطا مشل 
هذا ليذكرنا باننا نتناول هنا جوا خلقيا وعقليا يختلف تمام الاختلاف 
عن حونا ٠‏ وأن السکلبر مما بروبه دیودور عن ا یاه المحددة المنظمة 
للفرعون قد يكون صحيحا كذلك وان كانت ليست لدينا الوسائل للتأكد 
من ذلك » ولعله يبدو من الطريف أن نعرف الولف الحقيقى لهذه القصة 
الحية التى 'نرويها لوحة بى عنخى الکبری ؛ فمن آلواضح أنه كان متضملعا 
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جدا فى أسلوب الدولة الوسطی الذی یمکن ملاحظة الكثير مما اقتبسه 
منه » ولکی وراء التعبير اطرفی لا نليث أن نستشف الزاج الناری للحا کم 
النوبى وهو مزاج تدخل فى جوهره كذلك النقوی المتعصية والکرم 
الحقيقى , أما أسلافه فمجهولون لدینا » ولا تقوم وجهة النظر التى تشسبر 
الى أنه من الجنس الليبى على آسساس قوى بل ان النشساط والاقدام 
والشخصية التى پشترگ فيها هو وخلفاؤه تجعل من الحتمل على أية حال 
كذلك ؛لفول بأنهم مجرد سلالات من الكهنة الطيبيين المهاجرين كما يقترح 
البعض + آما آسماوهم فغريبة ولیست مصرية ولابد أن دما جديدا تدفق 
الى عروقهم من مكان ما ليعطيهم مثل هذا النشاط ‏ ومن العجيب أنه بعد 
هزيمة نف نخته يظهر بی عنخى كأنما ينسحب الى بلاده فى نبته ولا يكاد 
يخلف لنفسه أثرا فى مصر وقد دفن فى « کرو » )١(‏ فى اول هرم 
حقيقى من سلسلة المقابر التى نرجع لستة أجيال سلفت ٠‏ 

وأما تف لخته فیبدو أنه انرك لیباشر مکائده ٠‏ وهناك لوحة فريدة 
فى متحف أثينا تمثله كملك يقدم هبة من الأرض الى نيث ربة سايس فى 
العام الثامن من حكمة » ولا يشير مانيتو اليه ولكن ديودور وبلوتارك 
يذكران اسم تنيفاخثوس کاب ل بوخوريس وكنصير ومدافع عن الحياة 
البسيطة » ولقد رأینا من قبل ما ذكره مانيتو عن بوخوريس الذى كان 
يرى فيه كتاب يونانيون قاضيا ومشرعا مثاليا ٠‏ وهو يظهر تحت اسسم 
با کثر نف على لوحة من السرابیوم تسجل دفن أحد عجول أبيس فى عامه 
السادس (۲) » ولثن صدقنا ماجاء فى مانيتو فان هذا يكون عامه الأخر. 

ولقد ظهر فى الشرق فى هذا الوقت عدو جديد ۰۰ كانت الممالك 
الصغيرة فى سورية وفلس طين مدى قرنين قبل ذلك قادرة على حفظ 
كيانها دون تدخل من الخارج تقریبا » اما الآن فانها وجدت نفسها آمام 
أشود التحددة الطامعة الطاغية ٠‏ وقد اجناح تلات بليس ( ۷۶۵ بت 
۷ فق ۰م ) فى عدة حملات ال الغرب دمشق وسبی الى آشور عددا كييرا 
من سکانها (۲) + وفعل مثل ذلك بالنسية لاسرائیل فخلع ملکها فقح 
وآحل محله هوشم (۶) (۷۲۳۲ ق *م) ومصادر نا عن هذه الاحداث وعن 
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غيرها من الأحداث التی تقع فى نصف القرن التالى مستقاة من التوراة دمن 
الكتابات المسمارية ( الاسفينية ) ولا تشير النصوص المصرية الى أشور 
وان تعرضت فى النهاية طيبة نفسها لتصبح فريسة مؤقنة لتلك القوة 
الآسيوية البعيدة * 

ومع ذلك فانه كان من الواضح بالنسبة لمصر أن الحكام الصغار 
فى فلسطين كانوا يلتمسون العون ضد الغزاه الشسمالیین وفى عهد 
شلمنصر الخامس وهو ابن تجلات بليسر الذى لم یعش طويلا أعلن هوشع 
العصيان والثورة )١(‏ وکانت النتيجة المؤسية لذلك أن تم الاستيلاء على 
السامرة وتدميرها رغم مقاومتها ثلاث سنوات فلم تسقط الا فى عام 
۲۱ قءم حين جاء سرجون الثانی خليفة شلمنصر و « حمل اسرائيل 
بعيدا الى آشور » وحيس هوشع وقيده فى السحن ٠‏ و تشر التوراة الى 
أن «هوشع» كان قد أرسل رسلا إلى «سو» ملك مصر ولم يقدم هدية الى 
ملك آشور كما كان يفعل من قبل كل سنة ٠‏ ويميل الباحثون الى أن 
يقرنوا هذا ال « سو » ب « سيبه » تورتان مصر الذى تشير اليه حوليات 
سرجون بانه خرج من ربيحو ( رفح على حدود فلسطين ) مع هنو ملك 
غزة لكى يقوما بمعركة حاسمة ٠‏ وكان هئو هذا قد هرب فى عهد تجلات 
بليسر آمام جيشه « متجها الى مصر » (۲) ثم يحدثنا سرجون عن سيبة 
بقوله اله اصبح « كراع سرق منه قطيعه فهرب وحيدا واختفى » اما هنو 
فقد قبضت عليه وحی: به مقبدا الى هدينتى أشور ثم دمرت ربيحو 
وحولتها الى أنقاض وحرقتها » (؟) ولیس من المکن أن يكون سو أو سيبه 
من الناحيتين اللغوية والتاريخية الملك الأثيوبى شبكو ومن ثم فهذه أسماء 
قواد فى أغلب الأمر , وهذا يبدو أكثر احتمالا ما دام النص الاشوری يشير 
بعد ذلك الى قوله « تلقيت الجزية من برو صاحب موسرو » (5) التى 
لا يمكن أن تعنى شيثا سوى « من فرعون صاحبب, مصر » " 


ولسنا ندرى على وجه التحقيق ان كان « سبكون » ( شبكو ) قد 
أخذ بوخوريس أسيرا وحرقه حيا كما يريد مانیتو أن يدخل فى روعنا 
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الأخ الأصغر ل «بی عنخی» فتع مصر كلها وجعل من نفسه فرعونا مصریا 
حقیقیا علیها » وتشر نصوص سرجون الى عام ر ۷۱۱ ق٠‏ م ) کتاریخ 
محتمل (۱) وقد حكم شبکو مدی أربعة عضر عاما على الأقل ثم خلفه 
شبتكو ( سبيخوس لدى مانيتو ) الذى علينا أن نصدق أنه ظل على العرش 
حتی ولاية 'ذهرقا ( تر کوس ) عام 5495 قهم* وهو التاريخ الذى نحدده لوحة 
لأبيس »2 ولتن وخسعنا موضع التدبر آمر طول هذين الحكمين فانه من 
العجيب أننا قلما نلتقى باسم شبكو و شبتكو فى الآثار » ولا يكاد يوجد 
بموطنهما النوبى سوى هرمين فى الكرو (۲) تم دفنها فيهما و کذا مقبرة 
للخيل دی نفس الكان » وهناك ما يشير الى أن شبکو جعل منف عاصمة 
له (؟) » ولکن طيبة تشهد كذلك بنشاطه فى البناء » فهناك فى الكرنك فى 
مدينة هايو مصليات شادها هذا الملك نفسه (5) ء ولم تكن هناك حاجة 
تقريبا هو لاء آلحکام الأثیو سين لحر اس وسک الههم الذى بوقرونه 2 أمون 
دع مادامت سلطتهم السياسية في العاصمة الحتو بية كانت ممثلة لصو رة 
أخرى ٠‏ وهناك مظهر هام فى التاريخ المصرى المتأخر وهو الأهمية التى 
اكتسيتها الأميرات الملكيات اللواتى حملن ألقاب « زوجة الاله أمون , 
و « عابدة الاله » و « ید الاله » وكان اللقب الأول » زوحة الاله » فى 
العصور السابقة مقصورا على زوجات الفراعين و کان يتضمن من غير شيك 
دلالة دينية لاتزال غير محددة » ومنذ الأسرة الحادية والعشرین على أية 
حال نجد أن هذا النعت پنتقل الى ابنة اللك آلتی أصبحت الزوحة المكرسة 
للاله الطيبى » ولم يكن من المسموح به اطلاقا , بل كان من المحرم عليها 
أن يتصل بها امرؤٌ اتصالا جنسيا » ولدينا مثل لهن ماع كارع الثى بظن 
آنها كانت ابنة للملك الثانیسی بسوسنس الأول وقد عثر على موميائها 
قى خبيئة الدير البحرى ومعها مومياء وليد مما يرجح آنها مانت آثناء 
الوضع بعد أن خرجت على قاعدة العذرية المفروضة عليها » وعلى آبة حال 
قانه ببداية السيادة الأثيوبية أصبح تعيين زوجة الاله أداة استغلتها 
الظروف السياسية » ومن هنا جاءت فكرة التبنى لتلعب دورها ۰ وهكذا 
فری کاشتا الذی جعل من نفسه قبل بی عنخی سيدا على طیبائیس پفرض 
على شبن ویبه الأول ابنة آخر وسر کون أن تتبنی ابنته آومو نورنایس الأول 
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لم آصبحت آمو نورنایس هذه آما تشبئنى بدورها شين ویبه آخری هی ادنة 
اللك بى عنخی ٠ )١(‏ وکانت زوجة الاله هذه تمارس سلطانا ضخما 
وكانت تساوى الملك أباها فى كل الاهداف والمقاصد فلم نكن تتملك 
الضياع الضخمة وتشرف على موظفين خاصين بها فحسب ولکنها كانت 
لها السلطة التى نخول لها كذلك حق تقدیم القرابين للآلهة وهو حق ظل 
فى الأماكن الأخرى من خصائص الفرعون وحده , وربما كانت الحدود 
الوحيدة لنفوذها هو حصرها داخل نطاق طيبة حيثتقضى حياتها وتموت لم 
يخصص لها مدفن بالقرب من معبد دير المدينئة ٠‏ 


وليس غياب اسمى شبكو وشبنکو من الوثائق الآشورية والعبرانية 
بأقل حدوثا عن ندرته فى آثارهما بالبلاد التی كانا پحکمانها , وانه لمن 
الطريف أن نجد هيرودرت يشير الى شبكوس (۱۳۷:۲) ؟ أثيوبى استطاع 
حيشه أن بسوق فرعونا منافسا له الى مستتقعات الدلتا ٠‏ وهذا بحدد 
النقطة التی بدأ المؤرخ اليونانى عندها يظهر بعض الادراك للتسلسل 
الحقيقى للأحداث وان لم تستطع بیاناته أن نتحرر من الظهر الخيالى 
القصصى الذى كان بالنسية له ب كما هو باللسبة لنا ب مصدر متعة 
کدبرة 0 


ونزداد وئائقنا وفرة بولایة تهرقا للعرش › وهو أخ وخليفة شبنکو» 
وقد کشفت حف‌اثر حرفثك فى « کوة » وهی تقع بين الجندلين الثالث 
والرايع عن حمس أوحات كبيرة معظمها فى حالة جيدة روی أحداث سنی 
حکمه الأولى والهبات التى قدمها الى المعبد الذی وجدت به ۰ وقد عثر على 
أجزاء من لوحات هی صورة طبق الأصل من أهم اللوحات فى المطاعنة 
وقفط وتانیس مما يشير الى أن نهرقا لم ينفر من أن يذيع ثراءه وأعماله ٠‏ 
ومن هذه آللوحات تعلم آنه أرسل مح آخر ين من أخوة الملك وهو فى سن 
العشرین من النوبة لیلحق ب شبتكو فى طيبة حيث نال الرخی والعطف 
الخاص من هذا الأخير ۰ وانه نوج فى منف بعد موت شبتكو وأن أول 
ما آتاه من أعمال هو تذكره للحالة المحزنة التى كان عليها معبد كوة كما 
شهده وهو فى طريقه الى مصر » وكان ترمیمه له والهدايا العديدة التى 
آمالها على الاله المحلى أمون رع مما يشسهد بالولاء الذى يستشعره نحو 
الماد الذى ولد فيه , ولعله من الطريف بصفة خاصة ماسجاء من ذكر 
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« زوجات آمراء مصر الوسطى » و « آیناء آمراء تحنو »۱) الذین نقلهم 
الى هناك لیعملوا كخدم فى العبد ذلك لآن هذا یتضمن الاشادة الى 
انتصاراته على منافسيه الأصليين من الأمراء الليبيين فى الدلتا ۰ وكان 
عامه السادس من الحكم سنة خير وفير فالنيل ارتفع ارتفاعا عاليا فى مصر 
نفسها » كما سقطت أمطار غزيرة فى النوبة وکان من اثر ذلك زيادة 
ضخمة فى المحصولات ورخاء كبير » وفى السنة نفسها استقبل قى متف 
امه «ابر» الى لم يكن رآها منذ ارنحاله من النوبة » وليس من شك فى أن 
كل هذه الذكريات التى كتبت بالهيروغليفية تطبع فى آذهانتا صورة 
جميلة » ولكن ليست هناك اشارة الى الكوارث التى كان على نهرقا أن 
يجابهها فعلا ء وتقوم المبانى التى كرسها فى الكرنك ومدينة هابو شاهدا 
على أنه على طول الوادی كانت الاعمال السلمية تسين قدما حتى خلال 
المرحلة التى كانت نذر الخطر الحيوى تهدد البلاد من ناحية الشمال 
الشرقی ۰ 

ولقد تجددت مشساعر العداء الکامنة بين القوتين الكبيرتين فى عهد 
سناخريب ( ۷۰۵ - 58١‏ ق ۰ م ) الذی بدأت حملته الثالثة باحضاع 
مدن الشاطیء الفیئیقی ٠‏ وكانت الثورة قد بدأت نشب على أبة حال بعیدا 
فى الجنوب فقد طرد سکان الدينة الفلسطينية عقرون ملکهم « بادی » 
بسبب ولائه لاشور » آما حزقیا صاحب بهوذا الذی استقبله وسجنه فقد 
أصيح خائفا والتمس العون من مصر(۲) وقد هزمت القوات الاثيوبية 
والمصرية فى التكة وآعید عرش بادی اليه » واجتیحت الكثير من مدن يهوذا 
وان لم نؤخذ أورشليم » وقد اضطر حزقيا لدفع ضريبة لقيلة حتى بتجنب 
ذلك الأمر » ولقد طال الجدل حول الرآی القائل بأن هذه هی الرة الوحيدة 
التى اصطدم فيها سناخريب بمصر » ولكن قراءة النص الوارد فى ملوك 
الثانى 19 : ۸ ۲۵ 'نشير الى اصطدام آخر اذ جاء هناك ان «ترهاقا» ملك 
أثيوبيا #خرج ليحارب الأشوريين ران ملاك الرب ضرب العدید منهم فى 
الليل ولما بكروا صباحا ادا هم جميعا جثث ميثة » وتشير الفقرثان 
الثالمتان الى ارنداد سناخريب الى نبنوى وبقائه هناك حالى ذبح > وفى 
اشارة هيرودوت ( ۲ : ١52١‏ ) العجيبة » الطريفة مع ذلك » ای هذا 
الهجوم العقيم على مصر نراه يشير الى أن انسحاب الاشوریین بعد وصولهم 
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الى بلوزیوم لم يكن يسبب وباء كما تقرر التوراة بل الى وجود جحافل 
من الفبران آکلت قسی الغزاة وجعابهم » وما دام تهرقا لم يخلف شبتکو 
الا فى عام 185 ق۰م فانه لا يمكن أن يكون هو العسدو الذی هزمه 
سناخریب فى التكه وما دام لیس تحت یدنا ما یجعلنا نعارض فى دقة 
رواية الشوراة فان علینا أن نفترض أنه استهدف متابعة النصر بضربة 
ثالية منعنها الظروف على ی حال ۰۰ ولم بقدر للخصمين أن دلتقيا ٠‏ 

ولقد كان من الواضح منذ زمن بعيد أنه يحب الوصول الى ما بحسم 
الاموربین العاهلين : الأشورى والائیوبی اللذين يتساويان فى العناد ٠‏ ولكن 
الواقع أنه كان هناك فريق ثالث فى النزاع وكان من المقدر للنصر النهائی 
أن يعقد له ؛ وكما كانت الحال فى عهد بى عنخی كانت مصر السسفل 
وجانب من مصر الوسطى مقسمتين الى عدد من الامارات الصغرة الثی 
كانت مستعدة للانضمام الى أى من القوتين الكبيرتين التى تستطیم أن 
تترك لها استقلالها ۰ وقد تایم أسارحدون ( ۱۱۹۵-۸۰ ق۰م ) وهو ابن 
سناخریب سياسة آبیه العدوانية بنجاح كبير ‏ ولا لشيس الصادر الصرية 
الى شىء من ذلك آما اللوحات والالواح التقوشة بالسمارية فتقدم بیانات 
نفصيلية عن الملات حيث تشر الى أنه بعد أن تم اخضاع سورية طارد 
تهرقا الذى تراجع مترنحا نحو الجنوب , وهاك واحدة من الفتطفات 
الموجزة من خيرة النقوش المحفوظة ٠ )١(‏ 

« من مدينة ایشوبری حتى منف » مسيرة خمسة عشر يوما , حاربت 
كل يوم فى معارك دموية ضد تارقو ملك مصر واثيوبيا الملعون من كافة 
الآلهة العظام , وقد ضربته خمس مرات بسنان سهامى وسببت له جراحا 
ثم حاصرت « منف » مقره الملكى ودمرتها وهدمت أسوارها وأحرقتها » ۰ 


وبعد أن يذكر الجزية التى حملها معه الى أشور يتابع قوله : 

« نفیت كل الاثيوبيين من مصر غير تارك واحدا منهم ليقدم لى 
وروساء موانى وموظفين رسميين والهيئات الادارية » ۰ 

وحالما جرج آسارحدون لبيدا حملة جديدة أصضابه المرض فى حران 
ومات وكان هذا مما مكن تهرقا من أن ستعيد منف وبحتلها حتى طرده 
منها من جديد اشوربانيبال فى حملته الأولى ( 1۷ ق۰م ) وقد وجد الملك 
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الاشوری اد ند ان «الماوك والحکام وال کلاء» الذین عبنهم آنوه من قبل 
کانوا قد هربوا وان الامر بحتاج الى اعادة تعيينهم ۰ ويقدم الرفم 
الاسطوانی المشهوزر والمعروف بأسم 0 رسام » قائمة لا تقدر بأسماء هو لاء 
الامراء الصغارر۱) ۰ وتتناول کل مدن الدلتا الهامة الى جانب مدن آخری 
فى الحدوب مثل هرفلیوبولیس وهرموبولیس وأسيوط » وقد تم احتلال 
طیبه (نی) للمرة الاولى ولو أن استسلامها كان موّقنا(۲) 

« تغلب رعب السلاج القدس لاشور » ربى ؛ على تأرقو حيث کان قد 
اتیخذ ملحأ ولم يمع عئة بعد ذلك لم جلس على عرش مملکته أورد أمانى 
ابن شبکو وجعل من طيبة وهليوبوليس قلاعه وجمع قواه السلحه » 

وتتابم القصة القول بأن اوردامانی » وهو الاسم الذی أطلقه 
الاشوربون على اللت الا تیو بې نا نواتامون > آعاد احتلال منف وظل بها 
حتی عاد اشوربانيبال من نینوی وبداً حملته الثالثا وعندئذ انسحب 
الا ثبو بي آولا من منفب ثم من طيية و « فر ال کنکیبی » وکان هذا آخر 
ما نسمم عنه فیما پتصل بالتصوص المسمارية » ویزعم اشوربانیبال آنه 
« غزا طيبة غزوا شاملا وانه حمل معه الى ینوی جزية ضخمة ومع ذلك 
فانه يبدو أن هذه كانت آخر مرة يظهر فيها فى مصر (3555 ق۰م) وقبل 
أن نتساول بالوصف الترنیبات التی قام بهسا لانزال الدلتا الى مرتبة 
العيودية نری لزاما علینا أن نتابع مصير تانواتامون بقدر ما تستطيع 
التصو ص الصر ده أن تلقى ضوعا ٠‏ 


فى الوقت الذى عش فى جبل برقل على النص الكبير ل بى عنخی 
عثر كذلك على نص من عهد تانوانامون يعرف باسم لوحة الحلم (۲) 
والاحداث المسجلة بها هی الاحداث نفسها التى سجلتها الرقم الاسطوانية 
المسمارية التى سلفت الاشارة اليها » ولکننا نجد آنه من الصعب أن نلتقى 
بتناقض أشد مما ثلتقی به عند عرض للائشن ٠٠‏ فكلتاهما تتحدث عن 
قصة النصر ول كن المنتصر في الواحدة اشور بانيبال وفى الاخرى 
تانواتامون » ويروى الاثيوبى كيف أنه فى السنة الاولى من حكمه رأى 
فى الحلم تعبانين أحدهما عن یمینه والآخر عن يساره وقد فسر له الحلم 


على الوحه الآتى : 


Op. cit. P. 4 ۱) 
Op. cit. Pp. 5 زفق‎ 
B.A.R., IV, No. وتو‎ ff. ۳ 


YA 


« مصر العلیا تخصك فخذ لنفسك مصر السفلى» ربتا الصل والعقاب 
ظهرتا على رأسك 2 اعطیت لك الارض طو لا وعرضا وسوف لابشتر ك معك 
أحد فيها » ٠‏ 


و عندلذ «اعتیی تانواتامرن عرش حورس فى هذه السنة وخرج من 
الکان نفسه کخروج حورس من خمیس (۱) + وتقام الى. نبته دون أن 
یعترضه آحد وآقام هناك عيدا كبيرا لامون رع ثم قدم ولاء ممائلا لخنوم 
فى الفنتين ولأمون رع فى طيبة وقوبل بالترحاب فى کل مکان فى طريقه 
الى منف بفرح كبير وكذا عند وصوله الى العاصمة الشمالية ٠‏ 


» وحماء ناه التمرد والعصيان ليحاربوا جلالئه وقام جلالانه تمد دحة 
کببرة بینهم وآما آعدادهم فلیست معروفة » ٠‏ 


وهكذا عاد تانواتامون الى منف لیتدبر آمر الخطوة التالية » وعندئذ 
جاءنه رسالة أن الامراء مستعدون أن يقوموا على خدمته , وحن سأل أن 
كانوا پربدون أن يحاربوا أو هم برغبون فى أن يكونوا خدما له وافقوا 
على الامر الاخير ٠‏ وعندئذ سمح لهم أن يدخلوا القصر حيث أنبأهم الملك 
ان آمون سنه كان قد وعده تالخصر ٠‏ وكان يتحدث عنهم فى الاجابة عليه 
أمير بى سوبد وتعهد الجمیع أن پخدموه باخلاص + وببد أن دعاهم ال 
مائدته سمح لهم أن یعودوا الى مدنهم لیمارسوا آعبالهم الزراعية وعندئذ 
تفرقوا ۰۰ ثم ینقطع النص فجأة ٠‏ 


وربما كان هناك كثير من الصدق فى النصين : الاثبوبی دالاشوری 
ولكن الطريقة الى يتشابكان بها لا تبدو واضحة تماما , وقد ذكر تهرقا 
ونانواتامون معا على ۳۳ البانی فى طبية 2 ولكن لیس هناك ما يدعو مع 
ذلك الى آلقول بقيام فترة اشترآك فى الحکم » واما عن نهاية تهرقا فكل 
ما نعرفه أنه عاد الى ثبته ودفن فى :ورى (۲) وحی على مسافة قليلة ال 
الجنوب والارجح أن احتلال ثائوائامون لمنف الذى ثم بنجاح » ثم مهادنته 
لامراء الدلتا سبقت اندفاع اشوربانيبال جنوبا الى طيبة ولكن لم نکن هذه 
هی النهاية بالنسبة له » وكان هناك فى طيية خلال هذه الأيام المليئة 
بالمتاعب رجل محنك عمل على الاحتفاظ بالقوة الفعلية الى جالب زوجة 
الاله شبن ويبة الثانية أخت ثهرقا , وقد ذكر «منتمحية» للمرة الأولى فى 


٠ المكان فى وسيل مستنقعات الدلتا حيث أمضى الاله حورس طفولته‎ )١( 
P.M, VIL 223 ۲ 
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اسطوانه «رسام» من عهد اشوربانیبال حيث يظهر ک « ملك طيبة » , 
ووافع الامر انه لم يكن سوی «الکاهن الرابع لأمون» وانه كان من سلالة 
أسرة من كيار آسرات الکهنة » ومن المؤكد ان نفوذه حجب نفوذ «الکاهن 
الاکبر» وکان جده یحمل لقب «وزیر» آما آبوه نس بتاح فلم يكن سوی 
« عمدة نی » ( طيبة (۱) ) وله آثار عديدة معظمهأ فى طيبة بطبيعة الحال 
ولکن هناك نقشين قصيرين من آبیدوس (۲) يشيران الى أن سلطانه ریما 
امند شمالا حتی هذه الدینة ومن آکثر ما نلقاه طرافة نص هبروغلیفی 
طویل - وان كان مشوها تشویها كبيرا لسوء الحظ - یشغل الحوائط 
آلجانبية لغرفة صغيرة فى معبد موت بالکر نك (۲) » ويرى فى الحائط 
اخلفی منظر تهرقا وهو ینعبد للالهة ويتبعه منتمحیه مع أبيه وابنه وهذا 
يؤكد ان منتمحبه بکل قوته لم يكن يعد نفسه آکثر من واحد من الرعابا 
الأمناء للملك الائیوبی ويشيد النص مع ذلك بالمنشآت العديدة التنوعه 
والاصلاحات التى تمت » وهی أمور كانت تنسب فى غير ذلك الزمان الى 
الفرعون . أما الملك هنا فيشار آليه اشارة غير مباشرة و يلسب منتمحية 
لنفسه كل الفضل ؛ وله الق فى ذلك من غير شك , آما الاشارات ال 
حالة البلاد القلویة رآسا على عقب فقلبلة وسهیة ولیست هناك من غير 
شك أية اشارة لاحتلال الاشوریین القصير للعاصمة الجنوبية ۰ 

وقد ثبت ناتواتامون على الادعاء بأنه الفرعون الحقيقى لبضسح 
سنوات بعد غارة اشوربانیبال الخاطفة على طيبة ء وقد وجدت له عدة 
نقوش هناك وأحدها يسجل بيع قطعة أرض فى العام الثامن من حکمه(۶) 
ولابد أنه كان قد انسحب الى نبته قبل ذلك بزمن طويل حيث مات هناك 
بعد ذلك ودفن فى كرو (ه) ۰۰ وهكذا فان المغامرة الاسيوية اثثهت بعد 
آقل من سبعين عاما ومن الواضح أن كل اتصال مباشر بين الملکتن توقف 
الآن وان بقيت العلاقات التجارية ء وریما كان الحد الشمای لمملكة نبته 
عند بنوس حنوبی الحندل الثالث .وربما كانت الارض بینها وبين آسوان 
مشاعا نسکنها قبائل متوحشة » وقد آخد الاو بیون منذ هذه الرحلة 
يوجهون آنظارهم نحو الجنوب بدلا من الشمال فاسسوا عاصمة جديدة 


Rec,. trav, XXXIIL, ff. مقالات کتبها طران فى‎ )۱۲ 
P.M. V, 78 (9 

P.M., IL, 92; B.A.R., IV, gol, ff. 9 

Ann Serv., VIE, 6 50ؤ‎ 

P.M., VIT, 6 05 
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فى مروی قرب التقاء النیل بالعطبرة حيث یم‌کن تربية الاشية وانماء 
الحصولات وحيث توجد موارد الحديد الوفيرة كذلك » ولئن‌کانت العلاقات 
قد بترت بهذه الصوزة بين مصر وأثيوبيا من الناحية السياسية الا أن 
الثقافة الفرعونیة القديمة لم تمت فى الاخيرة الا ببطء شدید فظلت المعايد 
تمثل على جدرانها المناظر المنقوشة نفسها » كما صنعت المقابر الملكية على 
شكل الاهرام وقد عثر على عدد من اللوحات الجميلة مكتوبة بلهحة الدولة 
الوسطى المصرية مع لوحة بى عنخی فى جبل البرقل وهی تتحدث عن ملك 
يدعى أسبلتا تقدم وصفا تفصيليا لانتخابه ملکا(۱) * وبعد بضعة أجيال 
نجد نقوشا هيروغليفية مشابهة ولكنها متبربرة ألى حد یصعب معه فهمها 
رغم أنهم كانوا لا يزالون سستخدمون اللغة المصرية وفى آلوقت نفسه 
كانت قد تطورت من الهيروغليفية المصرية كتابة ذات حروف لتسجيل 
اللغة الوطنية » وتطور مع هذا جنبا الى جنب طراز من الكتابة الخطية 
تتمشى مع الهيروغليفية الوطنية علامة بعلامة ء وقد لعب جرفث أكبر دور 
لحل رموز هاتين الكتابتين المعروفتين بالمروية » معا ؛ وليس من مهامنا هنا 
أن نروى قصة هذا الانهيار التدريجى الذى وصل الى ذروته بتدمير مروی 
على يد ايزانس الاكسومى حوالى عام ۲۵۰ بعد آلیلاد ۰ 


P.M. Vil, 217 ز(‎ 
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التاکیرات یو رامال 


كان سلطان آشور قرابة نهاية حملة آشوربانبیال المصرية فى آقوی 
مظاهره , وکان قد هزم آعداءه فى كل الجهات , ولكنهم کانوا آشنتد 
استمساكا باستقلالهم من أن يسمحوا له بأكثر من حيز ضيق للتنفس . 
وبدت نذر المتاعب آول ما بدت فى عيلام عدوته التقليدية الى الشرق » 
وام يکد يتغلب على هذا الخطر حتى قام حلف جديد أوسع مدى اسهم فى 
جانب منه أخوه الخائن شمش شوموكين الحاكم شبه المستقل لبابل 
وكان من الواضح أن اشوربانييال لا يستطيع أن يستعيد سلطانه على 
الدلتا الا عن طريق ولاء من عينهم نوابا له هناك » و کان فى استطاعته 
أن يترك هناك عددا قليلا من الجند الآشوريين » وقد اثبع أسارحدون 
سياسة احلال هؤلاء الأمراء الذين لم يكن يثق فيهم بغيرهم ممن وفع 
عليهم اخسشاره الشخصى وكان من بين هؤلاء الاخيرين تكو من سایس 
الذى لاسعد أن يكون من سلالة خصم بى عنخى المدعو نف نخته > ولكن 
سرعان ما أعلن تكو هذآ الثورة وأخذ مع غاره أسرى الى ثينوى )١(‏ ۰ 
وقد أدرك آشو ربا تیبال سین رآه أنه رجل ذو قدرة واقدام فأظهر العطف 
عليه وأعاده محملا بالثياب والحلى وأشياء أخرى ثمینة ٠‏ 

« وآعدت له ساس كمقر وعاصمة كان قد عينه أبى عليها ملكا وعینت 
ابنه نابوشزیبانی على اثریب » وآظهرت نحوه من الود والصداقة آکثر 
مما فعل أبى ¢ * 

ويجعل مانيتو من نكو الأول هذا الملك الشالث لاسرته السادسة 
رالعشرین , ويسبق اسمه باسمين غير محققين هما ستیفناتس ونكبسوس 
اللذان يعدان مشكلة كذلك , وهناك أسباب ثاريخية قوية تدعو على آية 
حال لاعتبار رابع الأسماء التى يقدمها مانیتو وهو ساميتكوس الأول 
المئؤسس الحقیقی للأسرة » والاسع كما يبدو من مظهره يشير الى أنه 
مصری ومعناه «بائح المن یج» (۲) وف الاسم اشارة واضحة ال ما ير تد.ك 


A.N.E.T., Pp. 5 قف‎ 


(؟) المزيج هنا هو المزيج العروف باسم 216815 وهو مزیج من حمر وماء وسكر 
وجوز الطيب وعصير الليمان (المترجم) ٠‏ 


YA 


قصة هرودوت ( ۲ : ۱۵۱) التی تشر الى استخدامه وذته )١(‏ کاناء 
سكيبة وانا لنراه على لوحة آبیس يأتى عقب تهرقا مباشرة دون أن يرد 
ذكر ل «اتا نو امون»(۲) ٠‏ وهكذا فان مصر فى معظمها أصبحت الآن فى 
أيدى آمراء مستقلين كان همهم أن ینحدوا ضد الأجنبی آکثر من أن ینغمسوا 
فى صراع داخل » وهكذا شا نحت قيادة سسامتكوس ما يعرف بحكم 
الاثنى عقس الذى يصفه هيرودوت ( ۲ : ۱2۷ ) بأسلوبه الروائى المعتادء 
وأما ما يذكره المؤرخ الیونانی ( ۲ : ۱۵۲) من أن بسامتكوس ذهب الى 
سورية هاربا من سبكوس الذى كان قد قتل آباه نكو فمستحيل من 
ناحية تتابع الأحداث الزمنية , واما أين ومتی مات نكو (۲) فغسير 
معروف + وریما كان بسامتکوس هو الابن الذى أطلق عليه الاسم 
الاشسوری نابوشزیبانی , وعل آبة حال فان تقربر الحملة الشالثه 
اشوربانیبال كما بظهر فى اسطوانة ( رسم ) يشير ال اسم يختلف 
تماما عن هذا الاسم وعن الاسم فى صورته المصرية » وقد وردت على 
الاسطوانة تفصيلات الظروف التى مكنت بسامتکوس من ثحربر نفسه 
من السيطرة الاشورية بصورة تستحق الرعاية والتصديق تماما (5) » 
اذ جاء بها أنه حين هاجمت جيجس ملك ليديا جحافل الكميريين التوحشة 
استطاع أن بصدهم بفضل معونة آشسوربانیبال > عندئد كما يقول 
أشور با ثیبال :س 

توقف حضور رسوله الذی ظل يرسله لابلاغی تحياته - لانه لم 
بکثرث بکلمة آشور الاله الذی خلقنی » ولکنه واثق فى قوته وقسی قلبه ٠‏ 

وکانت النتيجة أن غر! الکمریون البلاد جمیعا 2 وتسلطوا علیها 
و تسار الفقرة نفسها أن حیجس « آرسل قوانه الى توشاملکی ء ملك 
مصر الذى رفع عن عنقه نير سیادثی ۰4 


ونستطيم أن نلتقى باشارة مشوهة عن القوات الثی أرسلها جیجس 
الى مصر عن طريق الائسوبین والكاريين الذين يرتدون دروع البرونز 


F. LL. Griffith, Rylands Papvri IIT, 44, 1 0) 
B.A.R., IV, No. 959, 62 5 


(؟) هى كذلك بالهروغيليفية وهی پالاشورية ثبکو ۶ اما نخاو التی يوردها مانتو 
فغر دقيقة ٠‏ ۱ 


D.D. Luckenbill, Ancient Records of Assyria, 11 No. 784-5 3) 


YAo 


والذین ‏ طبقا لا ذکره هبرودوت (؟ :  )۱۵۲‏ عاو نوا سامتكوس على أن 
بصیح سید آمراء الدلتا الآخرين وریما كان هذا هو شغله الشاغل خلال 
السنوات الأولى من حکمه أذ نحن لا ثلتقی باثر مورخ قبل العام التاسع ب 
وقد نجح فی العام الذ كور فى سيط سسلطانه على ال « طيسا تيد « 
بالطريقة نفسها التى اتبعها من قبل الفراعين الآخرين ٠‏ وهناك لوحة 
كبيرة علر عليها فى الكرنك )١(‏ ۰ تقص كيف أنه آرسل ابنثه الکبری 
نیشو کر مس اصح 2 زوحة الهية 4 لأمون خلفا ل ر شین و سك الثانية « 
تسیر السفن الدعو سمتوویتفنختة مشرفا على السفن و کان بشغل فى 
القت فة مشب PEY‏ هر قليو دو ليس 3 و هناد ما یدل كذلك على أن 
أعضاء آخرين من أسرته كذلك استمتعوا بهذا الامتياز الذى جعل لهم 
إشرافا على كل الملاحة فى النهر آل الحنوب 2 وقد رابنا من قبل أنه 
ليث و کر يس لدى وصولها الى طيبة بحفاوة كبيرة آسهمت فيها زوجة الاله 
القائمة » وربما كانت آکثر أهمية على آية حال من الوليمة المتأخرة التى 
أقيمت لها دهده المناسية نلك العطا با والثروات الثی انهالت عليها ومن 
سئها على الأقل ۰ أآأرورا من الأرض من سسعة من آقالیم الصسعید 
بالاضافة الى أكثر من ۱۶۰۰ من أربع من مقاطعات الدلتا ومعنى مذلا 
أنها أصبحت مالكة لحوالى الفين من القدادين ۰ ولم يكن هذا هو كل 
شىء ؛ ذلك لأن آهم رجال آلكهنة لأمون وع رأسهم منتمحية اللين العريكة 
زودها بمواد تموين وفرة أضيفت اليها کمیات ضخمة من الخین آسهمت 
فى تقد نمیا معا رد الدن آلر ئيسية و لسا بسداحة الى القول بأنه آصبح 
من الضروری تعيين وکیل کف لادارة هذه الثروة وربما كان ( مس » 
هذه الفرصة وعلى آية حال فان مقبرته فى القر نة(۲) وكذا مقبرة ایبا(۳) 
وهو وکیل آخر رئیسی فى هذه الرحلة من الحكم الطويل بعتبران أقل 
عجرفة من غيرهما من المقابر العديدة التى ترجع للعصر نفسه والتى تقلد 
أصحابها الوظيفة نفسها ٠‏ 


اوو وبر ببسيو اسمس سوه ی 


B.A.R., IV, No. 933 ff. ۲۱) 
P.M., I, I65, No. 279 0 


Ann. Serv V, 94-96 ; Op. وله‎ I, 69, No. 6 زفق‎ 


A7 


وبعد ستين عاما حين آصبحت نيتوكريس عجوزا نجددت العملية 
نفسها واضطرت أن تتقبل كخليفة لها فى الستقبل « عنخنس نفرایبرع » 
ابنة سامتکوس النانی وصاحبة آفخم تابوت بالتحف البریطانی الیوم › 
وقد وصلت الى طيبة واستشبلتها هناك آمها التى تبنتها فى العام الأول 
من حكم أبيها وبيدو آنها منحتها فى الوقت نفسه لقب « الكاهن الأول 
لأمون » وهی وظيفة لم تحصل علیها من قبل أية « زوجة اله » ومح 
ذلك فانها لم تصل ال الرتبة الأخيرة التی هی آکثر أهمية حتی مانت 
نیت و كريس فى العام الرابع من حكم ابريس وتروى هذه الأحداث جميعا 
لوحة موجودة الآن فى متحف القاهرة )١(‏ التى تشعير الى استقرارها فى 
الكرنك والى خدمة الكهنة لها ولكنها لا تشير الى الهبات التى برزت 
بصورة ضخية واضحة بالنسبة لنيثو كريس * 

وتاریغ مصر فى هذه المرحلة يزداد امتزاجا بتاريخ الشرق الأوسط 
والیونان ومصادرنا الى جانب هيرودوت هی الوثائق بالكتابة بالمسمارية 
الاسفينية ثم المؤرخ اليهودى جوزیقوس والتوراة » وليس من مجال هذه 
اللقدمة أن تتناول الأحداث الرئيسية الا صورة عامة » وسنرگز على 
مدی ما شسهم به اهر وغليفية فى هذا المضمار بالنسبة للصور العامة › 
ومع ذلك فنسن لا نستطیم أن نتجنب رسم تخطیط للانجاهات العريضة 
للتطور » وربما لمر بسرعة على النصوص التفليدية مثل نص حور (۲) 
القاند الصربی فى هرقليوبوليس فى العبد الذی قام فيه بعدد من 
المنشآت » ولسنا بحاجة کذلك الى أن نطیل الوقوف عند تمشال 
نسنیمو (؟) كاهن حورس فى أدفو الذى دفع به بسامتكوس الأول الى 
الترقى تباعا ليصبح عمدة لثمانی مدن مختلفة » بعضها فى الدلتا والبعض 
خر فى مصر العليا وان كانت دلالة هذا العمل الهام تحتاج الى ایضاح 
وهذا هو على أبة حال المجال للافاضة فى سقيقتين قرييتين بعضهما مهن 
تعض , هما ازدياد تردد دخول الاجانب الى البلاد » ودرحة ملحوظة من 
الرجوع الى القديم تبدو فى القن وفى النصوص الدينية للعصر » ويبدو 
أنه كلما امتزج الدم فى المواطئين زاد الحئين للدولة القديمة حين كان 
الفراعين مصريين خلصا ء وتبدى آثارهم فى ضصخامة يزيد من ابرازها 
الاضمحلال الذی بعانو له ويمرون به »2 وقد تم فى العهد الساوى احياء 


Ann, Serv. ۷ 94 ff. 3١ 
B.A.R., IV, 7 زفف‎ 
Z.A.S., 217 42 ff, 5 


YAY 


ألقاب الشرف القدعة وأخذ النحاتون والنقاشون پنسخون فى حرية نقوش 
الدولة القدية زبدیء فی‌نقش القابر بمقنطفات نقلتعن متونالأهرام » ومنذ 
تلك الفترة نلحظ ازديادا واضحا فى التدين المصرى ٠‏ وكانت عسادة 
الجيوان قد امتندت جذورها حثيثا وکانت الأقاليم المتحاورة تحارب 
بعضها بعضا دفاعا عن جوا نها الفضل الرموق ء وقد ازداد بذل مضح 
الأراضى للمعابد وتقبل الملك عن رضا مثل هذه التضحيات من جالب 
الملاك بقصد استرضاء الكهانة الوراثية وليس من شك فى أن الاعتبارات 
السياسية لعبت دوزا فى هذا كله لآن بسامتکوس كان بعد هذا كله 
نصف لیبی واستطاعت العصبية الوطنية الشسدیدة لدى المواطنين 
المصريين أن تجد متنفسا عن هذا الطريق » وانا لنری آبعد من هذا بت 
أن السوريين واليهود يتدفقون الى البلاد وأن الأخيرين پنشئون لانفسهم 
مستعمرة فى الفنتين حيث سمح لهم كذلك أن يقيموا بها معبدا لالههم 
ياهو » وهو بهوه فى نصوص التوراة )١(‏ ۰ ويجب أن نشير هنا كذلك 
ال مختلف طبقات السكان المتوارثة الثی يضغط عليها هيرودوت ضغطا 
راضحا ( ۰۲ : ۱7۶ ۰ ۱۱۸ ) فمتذ عصر الرعامسة آسهم اللیبیون وغیرهم 
من شعوب البحر التوسط فى القیسام بدور هام بالنسبة للجیوش التی 
كان يعتمد عليبها آلخسکام آلصر بون ‏ وقد منحت لهم آراضص مقابل 
خدماتهم ٠‏ وليس من عجب أن نشهد جهودهم توجه الآن للزراعة کش 
ما توجه لستون الحرب وربما كان هناك جانب كبير من المبالغة 
والتحريف فيما يذكره هيرودوت بصدد جانب من الأهلين کانوا يعرفون 
لدى اليونان باسم « ماخيموى » أى « محاربون » وطيقا لما پروبه نجد 
أن هناك جماعة كانت تدرب من أجل الحرب وحدها ويحرم عليها تلم 
أبة حرفة آخری وكانت هذه الجماعة تستقر فى آقاليم مختلفة من الدلتا 
ومن بینهم الهيرومونيبيون والكلاسيريون وهما شعبتان منفصلتان » وآما 
التسمية الأولى فلا نلتقی لها بما یمائلها فى الهيروغليفية , وأما الثانية 
فنجدها عدة هرات فى بعض آسماء الأعلام التی تمثل كلمة « شيرى » 
النصف الثانى منها وتعنی « صغير » ولئن كان هناك مع ذلك قسم خاص 
من السكان مكرس للحرب تماما »> فمما لا نزاع فيه كذلك أن اليونا نيين 
الذدن تعمد بسامتكوس كمس سجبيعهم لعبوا دورا هاما فى الوقف ا مقعم 
بالأخطار الخارجية والداخلية »> وقد جاء فى أثر الجيوش التی وجهها 
جيجس تجار ايونيون أسعدهم كثيرا أن يحلوا فى أرض بمثل هسذا 


Bibliagraphy, Kienitz, p. 39, No. 2 (0)‏ وانظر كذلك المراجم الختارة 
فى آخر الفصل ٠‏ 


TAA 


الحصب والثراء » وقد دضی يسامتكوس من جانبه أن یحصل على فوات 
جديدة أنبتت بأسها لتتم الموازنة مع ال « هاخيموى » الذين كانوا تحت 
النفوذ المباشر للأمراء المحليين فی أقاليمهم الخاصة ء وقد بدت منهم 
للملك الساوى بخاصة ميزة حامة حى مهارة المستعمرين اليونانيين 
كتجار » وكانت سفنهم تحمل القمح المصرى الى بلادهم ويدفعون مقابله 
فضة وقد تطلب الأمر قيام حاميات على الحبهة الغر بية والجنوبية وذلك 
الى جانب المجهود الحربى الذى نرى أنه أصبح ضروريا على اسدود 
الشمالية الشرقية ء ويشير هبرودوت ( ۲ : ۲۰ ) الى مثل هذه الحامیات 
فى دافنی عند بلوزيوم » وأخرى فى ناحية ليبيا عند « ماريا » وثالثة 
فى الفنتين » وهو يتايح القول بأن الاخرة حين لم تصلها الامدادات مدى 
ثلاث سئوات ثارت وارتحلت الى أثيوبيا آلتى كانت تستمتع اذ ذاك بشهرة 
مظهر من مظاهر «الالدرادو » )١(‏ وهو يشير الى أن بسامتكوس لاحقهم 
وان لم ينجع فى اقناعهم بالعودة , ولدپنا مصدر بالهبروغليفية عن ثورة 
ممائلة وارتحال فى عهد ابريس (۲) ولكن « نس حور » المشرف على 
الحدود الجنوبية استطاع فى هذه المناسبة أن يعمل على اقناع الهاربين 
بالعودة ٠‏ 

وتثبت لوحة لابیس أن بسامتكوس مات بعد أن حكم أربعة 
وخمسين عاما وان خلفه هو آبنه نكو الثانى فى عام 51١١‏ ق ۰ م ۰ وكان 
اللك الجديد لا یکاد يقل عن أبيه اقداما » ومع ذلك فانه كان آقل منه 
حظا وليست آثاره الوطنية متعددة جدا كما انها لا تكشف عن آبة 
بیانات يمسكن أن نستقى شيمًا من ورائهاء ويعد هيرودوت مصدرنا 
الرئيسى مرة أخرى عن مشروعاته التى آنجزها فى البلاد » وقد اضطر 
الى التخل عن محساولة جريتة لربط النيل بالبحر الاحمر عن طريق 
قناة » ولكن يكاد يكون من المؤكد أن السفن الفينيقية التى أرسلها لتقوم 
بدورة ملاحية حول أفريقيا قد نححت فى هله المهمة ٠‏ وأنها عادت عن 
طريق أعمدة هرقل فى العام الثالث من حكمه ويجب علينا ‏ کی نتفهم 
الشروعات الحربية التى وجد بسامتکوس ونكو نفسيهما منغمسين فيها 
فى الجبهة الشمالية » أن نقدم فكرة عامة عن الأحداث هناك منذ ولایة 
أولهما للعرش » ذلك أنه حين سحب أشوربانيبال المنتصر جيشة من مصر 
لم يكن من المتوقع الاغذ بالثار بصورة جدية فى تلك الناحية » ومع 
ذلك فانه يبدو أن الجيوش المصرية طاردت الأشوريين التسحبین الى 


) اصطلاح يعنى الخير العميم والثراء ( مروج الذحب‎ )١( 
B.A.R., IV, No. 989-95 (۳ 


A۹ 


فلسطیا كما حدت قبل ذلك بتسعمائة عام عقب طرد الهکسوس ولسسنا 
نستطيع أن نصدق ما يرويه هيرودوت ( ۲ : ۱۵۷ ) من محاصرة «أشدود» 
مدى نسعة وعشرین عاما 2 وهی أطول مدة حصار فى التاريخ فالرواية 
لا تكاد تقف على قدميها > ولكن الخطر بالتسبة لأشور كان يقوم من 
فاسية الاسكيذبين الذين اکتسحوا البلاد » ولم يتوقفوا عند الحدود 
المصرية ‏ كما يروى الكاتب اليونانى ( ٠٠١ : ١‏ ) الا يسبب ما قدم 
لهم بسامتكوس من عطايا وتوسلات » دعل أية حال فان الأمر الذى كان 
أشد بعثا للخوف هو ظهور امبراطورية كبيرة جديدة فى الشمال الغربى 
من ايران على يد فاروارتس وابنه سياكساريس وقد مات آشوربانیبال 
فى عام ۱۲۷ ق ۰ م وحدث بعد عام أن « جلس تابويولا سر على العرش 
فى بابل » بعد أن هزم الجيش الاشورى هزيمة ساحقة على يد البابليين 
الذين کانوا بسعون دواما لتأاكيد استقلالهم وفشلت كافة المحاولات من 
حانب الاشوريين لاستعادة الأرض الثى فقدوها » وفى عام 1١5‏ ق * م 
آصبح من الواضسح أمام بسامتکوس أن قيام تحالف بين الميديين 
والبابلیین بغدو آشد خطرا من أى خطر سایق من ناحية الاثسوريين 
ولذلك قرر أن بنحاز الى آعدائه السابقين » ولکن القرار كان قرارا تعسبا 
لانه حدت فى عام ۱۱۲ ق ۰ م أن سقطت نینوی وتم اجتیاحها ونهبها 
فى صلورة کاملة ۰۰ وحهد اللك الأشورى « آشور آوبلط » أن پتابع 
الصراع من حران آلواقعة بعيدا الى الغرب ولکن نتیجته ظلت معلقة 
لبضح سنوات » ولسنا نلتقی منذ عام ۱۰۹ ق ۰ م بذكر لهذا اللك 
الأخير من ملوك أشور » وقد حل محله الأن نكو كخصم رئیسی 
لل تابو بولاسر و «حبل صعد فرعون ذخو ملك مصر ضد البا بلین» كما انشير 
الى ذلك التوراة +٠‏ ذهب الجميع معه فى أول الأمر وقد أخطأ دو شيا 
ملك يهوذا فى التدخل عند هذه المرحلة اطرحة فقتله نكو فى مجدو 
( ملوك ثانی ۲۲ : ۲٩‏ - ۳۰ ) وهناك بقية من نص كتب بالهيروغليفية 
عثر عليه فى صيدا )١(‏ يشير الى سسيطرة الأخير على الساحل الفینیقی 
وقد بسر له ذلك الأمر امتلاکه لا"سطول فى البحر المتوسط * وفى عام 
5 - ۱۰۵ ق ۰ م استولى المصريون على معقل كيموخو وهزموا البابليين 
فى قوراماتی وهما موقعان على الفرات الى جنوب قرقميش (۲) ۰ وهناك 


P.M. VIL, 4 )۱( 
Wiseman, Chronicles, .طم‎ 23: 67 (¥) 


وانظر كذلك الراجم الختارة فى آخر الفصل 


۳۹۰ 


كما جساء فى الأخبسار البابلية ری نبوخد رزر ابن تابو يو لاسر 
« يعبر النهر ليحارب الجيش المصرى الذى كان فى قرقميش 

وقد نحارب الجيشان وانسحب الجيش المصرى أمامه ٠‏ وقد أوقع بهم 
هزيمة كاملة وطر بهم حثی آفتاهم ٠٠‏ وأما بقية الجيش المصرى الذی 
استطاع أن یفر من آلهر بمة ولم تصله امدادات من الأسلحة فان الجيوش 
البابلية أحدقت بهم وهزمتهم فى ناحية حماة وبهذا لم يستطع رجل 
واحد أن يهرب الى بلدء ۰۰ فى ذلك الوقت استطاع نبوخدرزر أن بغزو 
كل اقلیم آرضص خانى » )١(‏ * 

أو كما جاء فى الملوك الثانى ۲۶ : ۷ 

۰« لم يعد ملك مصر يخرج بعد ذلك من بلاده , لأن ملك بابل كان 
قد آخذ - من نهر مصر الى نهر الفرات ‏ كل ما كان للك مص » ٠‏ وقد 
حداثت موقعة قر‌قمیش آلکبری ہی عام ۵ ق “م ومات نأبو تولاسر 
بعك ذلك شسهر أو اتنين > لبعد عودة لبو خدرزر السر بعة الى با بل 
ليمارس سلطانه كملك آخذ طريق الرجوع: الى سورية ليقوم بحملة على 
تلك البلاد ۰ وفی عام ۱۰۶ ق ۰ م هاجم البا بلیون عسقلول ونهبوها . 
وهو أمر ربما دعا الى الاسرتصا نه بفرعون لمك يد المساعدة الى مدينة من 
مدن الساحل (۲) » ولکن لدينا ما يدعونا الى تصدیق مصدر الثودنة فى 
هذا الصدد مما يحعلنا نعتقد أن الالتماس ظل بغير جواب » ویبدو أن 
لیو خدرزر م بتخل مطلقا عن الامل فى الوصول الى الحدود المصربة 
ذلك أنه فى عام ۱۰۱ ق ٠‏ م اتحه ای مصر ولکنه رد عنها بعد أن تکید 
الكثير من المسائر فانسحب الى بلاده » كما نشب الى ذلك الأخيار 
البابلية » وقد أنهى ذلك العداوات الب‌اشرة بين البلدين لبضح سئوات 
ثالية , وريما كانت هزيمة البابلین سبب ارتداد يهو ياقيم » ثم تحالفه 
مع مص رغم 'تيحدبرات النبى ارميا ( 21 : ١5‏ وما يليها) ۰ 


وقد خلف نكو الثاني بعد موثه عام ۵ ۵٩‏ قم اشه سامتكو س 
الثانى وقد كان حكمه قصيرا نسبيا لم يزد عن ست سئوات ولم يقدر 
حق قدره فى أغلب الأحايين » والواقع أن عدد الآثار التى تحمل اسه 
أو آسماء موظفيه أكثر نسسيا من عدد آثار سلقيه » وهناك حملة الى 
النوية طال الحدل حولها وتجعل لهذا العهد أهمية خاصة » وآما 

ىف٠»ىتاح« المدجع السابق الذكر  67-68 ,25 .۳0 وكأن الاصطلاح الجغرافی‎ )١( 
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۳۹۱ 


معلوماتنا عن هذه الحملة فمستقاة اصلا من أطول مجموعة للنصوص 
الیو نانية المنقوشة على أحد التمائیل الضسخمة لرمسیس الثانی فى 
« آبو سمبل » (۱) والتی پمکن أن تترجم كما یی : 

د حين جاء بسامتکوس الى الفنتين سجل ذلك أولئك الذین آبحروا 
مع بسامتكوس بن ثيوكليز 2 وقد وصلوا الى ماوراء كركيس بقدر 
ما يسمح الدهر . وكان يقود أولئك الذين یتکلمون بلسان أجنبى 
بوتاسمتو » آما المصريون فكان يقودهم اماسيس » ومن العروف أن كلا من 
بو تاسمتو وأماسيس كانا بعيشسان فى عهد بسامتکوس الثاني ويشسغلان 
مراکز حربية ذات شأن وقد سجلت الحملة النويية كذلك على لوحتين 
نالهما کذلك تشسوبه كبير عثر علیهما فى تائيس والکر نك (۲) » وآما 
الأولى فمؤرخة بالسنة الثالثة وتشير الى حاکم وطنی ذبحت قوانه وأما 
الثانية فتشسير الى الوصول الى بنوبس . ولكن ان كان مو کدا بهذه 
الصورة أن الحملة ( أو كانت مجرد غارة ؟ ) قد استطاعت الوصول الى 
أبعد مما كان يفترض من قبل فانه ليس من الستبعد كما يقترح البعض.- 
أن هذه كانت اجابة بسامتكوس على المحاولة الأثيوبية لاستعادة سلطائها 
على مصر ذلك السلطان الذى كان قد ضاع عقب غرار تانوانامون من طيبة » 
ومهما يكن من أمر فان عهده يميزه عداء ملحوظ ضد الأثيوبين من جانب 
الساويين » وقد محيت أسماء تهرقا وأسلافه من آثارهم بصورة 
منتظية » وهناك حدت آخر يمثل مشكلة مشابهة هی التى تشير الى حملة 
على فينيقيا فى بردية ديموطيقية متاخرة ويبدو أن هذا كان عملا سلميا 
مادام قد استدعى كهنة كثير من المعابد ليسهموا فيه (۲) * 

كان الوقف فى الشمال الشرقى يزداد تعقيدا فى الوقت نفسه , 
ففی عام ۵۹۰ ق ۰ م نشهد الملك الباغى الميدى سیاکسارس یشغل فى 
حرب قاسية ضد مملكة ليديا انتساشية وهی حرب تنتهی بعد خمس 
سئوات بزواج سپاسی بين الأسرتين (5) ۰ ومن الواضح أن نبوخدرژر 
لم يكن يتطلع الى أى عون من حليفه القوى , ومع ذلك فانه يبدو أنه 
كان من المستحيل عليه أن يظل خاملا حين ثار عليه صدقيا ملك يهوذا 
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فى عام ۵۸٩‏ ق٠م‏ فسارع فى بداية العام التای للاحسداق بالدبنة 
المقدسة » ومات بسامتکوس الثانی فى عام 5 قم فخلفهة ابنه 
ابريس وهو الفرعون حفرع فى الثوراة ( ارمیا 55 : ۲۰ ) الذی بدأ 
على الفور اتخاذ سياسة تخالف سياسة السالة والدفاع التی اتبعها 
أسلافه » ویعتیر آلنبیان أرميا وحزقيا آهم مصادرنا الرئيسية فیما 
يتصل بتدخله فى سورية » ولقد أنهى نبوخدرژر هذا الحصار )١(‏ 
لمجابية هذه المحاولة لتخليص أورشليم ٠‏ ولكن الحصار تجدد بعد 
ذلك » وفى عام ۵۸۷ ق٠م‏ سقطت المدينة ودمرت نهائيا وأخذ صدقيا 
أسيرا الى أريحا ثم سبى الجانب الأكبر من السكان اليهود الى بابل وهرب 
بعض بقاياهم فيما بعد الى مصر حين أحسوا أن الموقف فى يهوذا أصبح 
غير محنمل وأخذوا معهم النبى ارميا ( ارميا ۳ : 5 ) واما الدور الذی 
لعبه :يريس فى هذه العملية كلها فغامض فالوثائق المصرية صامتة 
صمنا كاملا فى هذا الصدد » ویدو آنه أرسل فى بداية عهده باشکم 
حيوشا الى فلسطين لمساعدة اليهود ثم عاد فسحبها , ويشار كذلك الى 
هجوم جيشه على صيدا وهجوم أسطوله على صور ولكن النصف الأول 
من هذه الاشارة لا يتمشى مع بقية الدليل المقدم » يل ریما النصف 
الثانى كذلك مادام الكاسن المنفى حزقيال ( 55 : ۱ ۰ وما بعدها ۲٩‏ : 
۷ وما بعدها ) يشهد بحصار نبوخدرزر لصور ويشير الى آنه ظل 
قائما مدى ثلائة عشر عاما دون أن يشمكن من الاستيلاء على هذه الولابة 
الجزيرة (۲) ۰ 

وفى عام ٩۷۰‏ ق ۰ م آنغمس ايريس فى مغامرة جديدة تعسة 
مزعجة » والرواية هنا لهرودوت الذی بقص علینا أن الیو نانيين آنشئوا 
فى برقة على الشاطی» الشمای البعيد لافریقیا مستعمرة کبيرة ناجحة 
وهو آمر لم برتح له الواطنون اللیبیون ولأ احد رؤساء الليبيين ویدعی 
ادیکرات الى ابرپس پلتمس حمایته (۲) ۰ ولكن الیش الصری الذی 
وجه الى هذه الناحية لقی هزيمة ساحقة كان ثمنها بالنسية ل «ابریس» 
توجیه اللوم له عن حق ثم فقدانه لعرشه ؛ وآثار عمده الذی يبلغ 
نسعة عشر عاما من الحكم كثيرة نسبیا » ولکن آهمیته کفرعون ضاعت 
فى غمار الاهمية النی اكتسيها من اغنصب العرش منه ٠‏ 


Op. وله‎ 2 8 (MY 
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ولتن جردنا رواية هيرودوت عن آماسیس(۱) (۵۰۷۰ ٥۲٩‏ : ق۰م) 
من کل الحديث الذی نسری الحيوية والبهجة فى ثنایاه فان مابقی بصلح 
لیکون تاریخا معقولا ۽ ولقد كان رجلا من السعب آلقت البه القادیر 
بالتاج الزدوج بفضل انتهساز الفرصة وسخط أبنساء جلدته ۰ وکان 
الواطنون الصربون متفقين جمیعا على ندعیم مركزه » بینما كانت الجيوش 
الوالية ل ابريس پونانية فى آغلب الأمر وهو آمر تبدو فيه بعض الغرابة 
لأنه كان الى عهد قريب پشهر المرب على مستعمرة يونانية ولا يمكن 
ان تكون الحرب الأهلية التى أعقبت ذلك قد استغرقت آکثر من بضعة 
شهور وكانت مقصورة عل شمال غرب الدلتا 2 ويحدد هيرودوت ( ۲ : 
9 ) موقم المعركة الحاسمة فى موممفیس وتشير لوحة كبرى من 
الجرانيت الأحمر تروى قصة نصر اماسيس الى انها هی سخت مافكا 
بالقرب من الطرانة على الفرع الكانوبى , ومن أسفا أن هذه اللوحة(؟) 
الهامة لا تستطاع قراءتها تقريبا اذ استعملت حجرا فى بوابة أحد 
القصور فى القاهرة » وقد آخذ ابريس حيا الى سايس التی كانت عاصمة 
له وأصبحت من بعد » عاصمة لأماسيس , ويشار الى آن النتصر عامل 
اسيره الملكى فى أول الأمر برفق ولكن أسلمه فيما بعد الى غضلبة 
الب ء وتوکد اللوحة الى أنه قام بدفنه بكل التوقسر الواجب نحو 


فرعرن ۰ 


وهناك نص بالمسمارية فى المتحف البریطانی يشير الى أله حدئت 
فى العام نفسه وهو العام السایع والثلاثون من حكم ہو خدرزر ( 0٦۸‏ ے 
۷ ق٠م)‏ بعض العمليات الحربية ضد اماسيس (۲) » ولكن ليس يبدو 
من الحتمل ان القو تن دخلا فى صراع مع بعضسهما البعض فى هذه 
المرحلة أو بعدها حين خلف العاهل البایلی ثلاثة من الملوك الضعاف ثم 
رابع هو نایو نیدس ( ۵٥۳۹ - ٥۵۵‏ : *م ) الذى ساقته الناعب التى 
حلت به الى بقعة لاتقع أقرب الى مصر منها الى شمال سورية وأدوم ولقد 
استطاخ اماسیس ان پثبت بوصفه حاكما أنه رجل سلام فقد عفد فى 
الغرب حلفا مع برقة 2 ولثن كان قد استطاع أن مخضم بعضص الدن 
فى جزيرة قبرص فان هذه هى غزوته الفردة » وليس من شك فى أن 


(۱) يكتبه مانتیو « اموزس » کاسم أول ملوك الاسرة القامنة عضرة ١‏ وهو بالمصرية 
أصلا الاسم نفسه فى الحالیل ۰ 
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اعتماده على نساط اليونانيين وجهودهم آخذ یزداد بحيث كان يراه هو 
ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها ۰ ولقد آکسبته طبیعته التى تتسم بالفطنة 
والسالة شعبية كبيرة بين الفريقين بحیث اسنطاع آن‌پحمل عن جدارة لقب 
« فل هللين » ( محب اليونان ) ( هرودوت ۲ : ۱۷۸ ) ٠‏ وكان من 
مظاهر هذه العلاقات الطيبة زواجه من « لاديكه » وهی سيدة من برقة » 
ركذلك اسهامه فى اعادة بناء معبد دلفى الذى كان قد تهدم , ومنحه 
السخية للعديد من المعابد المونانية » واما صداقنه ب «بوليكرانس» طاغية 
ساموس الموفق ۰ الخادع مع ذلك » فهى موضوع القصة المشهورة عن 
الاقم وهی القصة التى برددها هرودوت ( ۲ : 2۱ - 8۲ ) ومع ذلك 
فان شيئا ما كان يجب أن يتم للتخفیف من نحاسد المصريين الوطنسن 
الذين كان دينه لهم ضخما على آية حال , ولا كان قد سمح للتجار 
بالاستقرار فى الدلنا فان البونانیینل أصبحوا قوة يعقد بها نيعا لذلك 
ومن ثم أوقف آماسیس هذا التطور بأن أمر بأن بقصر نشساطهم على 
المدينة الكبيرة نوقراطيس ٠ )١(‏ وهی المديئة التى كشف عنها بیتری 
على مسافة قليلة الى الشسمال الغربى من سایس وكان سكانها جميعا من 
الیو نانین وقد شيدت بها مختلف جماعات المستعمرين المعابد الکبری 
فسيقت نوقر اطیس بذلك الاسکندر بة ولم تقل عنها أهمية فى عصرها ۰ 
وكان المصريون واليوئانيون راضين على السواء » وكان هذا التصرف 
من جانب أماسيس عملية بالغة التوفیق من الناحية السياسية وليس 
من شك فى أنه كان من نتيجة حكمته ‏ ان نحن صدقنا هرودوت - مقرونة 
بطبیعته المرحة وخفة روحه ان استطاع أن يحتفظ بالعرش مدى أربعة 
وأربعين عاما وأفلت بالكاد من السکارثه التى حاقت بعد عام واحد 
٩۲۵ (‏ قعم* ) ببلده * 
كان نوحيد العالم الذى مزقته الحروب المتعاقبة آمرا يجب أن 
يتم منك زمن بعید › وقد قامت المحاولة فى هذه المرحلة على نطاق كبير . 
وقد جاع الحافن من دة دعيدة قير متوقعة اطلاقا * وفارس ب لمعلى 
الاسم الاصیل ب هی البلاد الواقعة على طول الجانب الشرقى للخليج 
الفارسی (۲) وئمتد امتدادا کبرا الى الداخل بعاصمتیها برسوبوليس 
وباسارجادای ٠‏ وقد انبثقت من هذا الاقليم الجبلى الشحیح أسرة 
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الاخمینیین الآرية 'لتى برز فیها كيروش الثانی (حوالى ۰6۸ - 55دق0م) 
وکانت أول آلمالك التى تم احتياحها هی میدیا التى لم پستطع ملکها 
استياجس بن سبي اكسارس الا مقاومة طفيفة قسل آن يتم ابعاده عن 
عاصمته اکبتانا التى تقح فى منتصف الطريق بين سوسة وبحر قزوين ٠‏ 
وأعقب ذلك دور ليديا التى قدر ملكها كرويسوس عاقبة الامر فسعى 
وراء التحالف مح مصر ويابل ولاكديمون »> ولكن الاستبلاء على سارد سس 
(55ه ق۰م) تم قبل أن يصل المدد الطبلوب فلم تعد ليديا بعد مملكة 
منفصلة ( هرودوت ۱ : ۷۹ وما بعدها ) وهكذا أصبحت مدن الشاطىء 
الايونى تحت رحمة الحاكم الفارسى وتركها لتصرف قواده وانطلق 
كيروش ليوجه جهوده فى ناحية آخری وكان من الطبيعى أن تصبح بابل 
هدفه الال » ولكنه لم يكن فى عجلة من آمره لمحاربتها » وكان 
يحكمها الملك المثقف المولع بالآثار تبونیدس بعد ان قضى عشر سنوات 
فى المنفى فى تيما ببلاد العرب والتى عاد منها فى عام 041 ق*م عندما 
دعاه رعاياء الذين كان قد طال من قبل خلافهم معه , وقد تم احتلال 
بابل فى عام 9؟ه ق٠م*‏ وقد أوحت حكمة كيروش الميزة له بأن 
بحفظ على الملك حياته وأن يبعده الى منطقة نائية هى کرمانیا ليصبح 
حاكما عليها أو لتكون منقى له » ولا بد ان امبراطورية انسعت أطرافها 
بهذه الصورة كانت تتطلب دعما أكبر ولذا فانه قلما نسمع عن نشاط 
حربى جديد لکروش خلال السنوات القليلة التالية ء وكان يدرك على 
أبة حال أن غزو مصر ضرورة فعهد بهذا العمل الى ابنه قمبيزس > واما 
هو فقد قضى فى عام 9؟ه ق*م* حين كان يهاجم جحافل الطورانيين 
على حدوده الشمالية وقد استطاع خلال ثلاثين عاما أن يرتفع من بدابة 
وضيعة لكى يصبح أقوى حاكم عرفه العالم حتى هذه المرحلة ٠‏ 


وقد شغلت الشساکل المتعلقة بورائة العرش قمبيزس مدى 
الثلاث آلسنوات التالية, وقد أطلق مقتل أخيه سمردس يديه ليتابع تنفيذ 
المشروع الذى كان عهد بة اليه أبوه من قبل ء وقد حضعت فينيقيا طواعية 
وأمدته بأسطول کانت له أهبية كبرى فى عملياته النالية » وتخلت 
قبرص عن حلفها مع أماسيس الذى مات فى عام 05 ,۰2۰ «هکذا 
آفلت من الضربة القاصمة التى حلت بابنه سسامتكوس الثالث قبل أن 
تقم ببضعه شهور ۰ وقد دارت معركة بلوژیوم ( ۵۲۵ ق«م ) فى ضراوة 
وعناد شديدين ولكنها انتهت بهرب المصريين فى غير نظام الى منف التی 
آستسلمت بعد حصار استغرق بعض آلوقت ( هرودوت ۲ : ١8‏ ) وهكذا 


۳۹۹ 


انتقلت مصر الى آیدی الفرس الذین یمثلون الاسرة السابعة والعشرين 
لدی مانیتو ۰ 


ولم يستغرق حكم قمبيزس آکثر من ثلاث سنوات آخری ولم 
بوفق في أية حملات آخری فكر فى القيام بها , فالحملة ضد القرطاحین 
انتهث الى غير نتيجة لان الفینیقیین أبوا أن يحاربوا ضد أبناء جلدتهم > 
أما الحملة التى حفزت اليها مطامع آکبر ضد الاثيوبيين والتی أسهم 
فيها قمبيز بشخصه فأثبتت فشلا ذريعا بسبب الاهمال فى اعدادها : 
وأما القوات التى آرسلت عبر آلص‌حراء الى الواحة التی استشار فيها 
الاسكندر الأكبر بعد ذلك بقرنين وحى أمون ( واحة سيوة ) فقد اغرقها 
طوفان عاصفة رملية فلم يظهر لها أثر ۰ وقد بلغ غضب قمبيزس من 
هذا الفشل المنتابع مداه ويقال انه أدى به الى الجنون ومع ذلكفانه استطاع 
آن يستحوذ على مصر كلها » ويشير هيرودوت إلى أن قمبیز كان وحشا 
يتسم بالقسوة وعدم الثقوی وان جنونه وصل به الى ذروته بقثل العجل 
المقدس أبيس ومع ذلك فان هذا الامر بعيد الاحتمال كنتيحة لدليل 
مستقى من السرابيوم فهناك عجلان مقدسان سجل موتهما فى عهده 
وسجل على نقوش أحد توابيتهما أن الذى كرسهما لهذا الأدر هو 
الماك الفارسى نفسه(۱) » والوافع أن الوثيقة اليهودية(؟) المؤرخة بعام 
۷ ق ٠‏ م تتحدث عن « تدمر كل معايد آلهة مصر فى عهد قمبيزس » 
ولكن علينا أن ندرك أن السمعة السيئة لهذا الملك كانت قد بلغت اذ ذاك 
مداها من الانتشار » وقد يعزى مائم من خسارة فى هذه الناحية 
الى الكف عن تقديم التج الرسمية الادية التى كانت سارية من قبلء 
وسنری أن موظفا كبيرا يقدم وجهة نظر أقل قسوة بالنسبة لهذا 
الغازى وفك حرص هذا الموظئف على أن سحل احتفاظه دما أسدى 
اليه من معروف ببقائه فى منصبه الهام خلال الحكم التالى » وقد تزكت 
مصر عند عودة قمبيزس الى آسيا فى عام ؟؟ه قء٠م‏ نحت امرة وأل 
م ستراب » هو ارياندس الذى اتهم فيما بعد بالخيانة وعدم الولاء 
فأعدم ٠‏ 


وفى الوقت نفسه ادعی « جاومانا » الماجى أنه سمردس الحقيقى 

وكسب أعوانا كثيرين فى أنحاء الاقاليم الفارسية ٠‏ والروايات متباينة 
Posener, pp. 30 ff 0)‏ انظر اصفحة 383 P.‏ 
ملق 492 AN.ET., p.‏ 


۱۳۹۷ 


نيما يتصل بموت قمبیزس الذی ریما حدث عند عودته الى بلاده لیحارب 
المدعى ۰ وقد انتفسل آلعرش الى درپوس الأول بن هستاسبس وهو 
آحد أفراد أسرة كيروش وتم ننظيم الامبراطورية الفارسية خلال حکمه 
الطويل الذى بلغ سنا وثلاثين سنة ( ۰۲۱ 485 ق۰م ) بادارة بالغة 
الكمال ومع ذلك فاله قلما نعرف شيشا عن الاحداث فى مصر خلال 
هذه المرحلة » وقد شغلت سئي حكمه الأول بقمع مشوب بالقسوة 
للئورات والاضطرابات التى نشبت فى أعقاب ذبحه لعدوه جاوماتا ولم 
يكن فى استطاعته أن يقوم بزيارة لمصر الا حين حل عام ۵۱۷ ق»م أو 
حول ذلك ۰ ولعل مما له أهمية على آية حال من ناحية الاشارة الى 
اهتمامه بالحضارة القديمة للبلد الذى أصبح واقعا تحت حكمه انه أرسل 
الى ال « ستراب » فى عامه الشالت يأمره بأن يجمع أعقل الرجال من 
بين جند بلاده وكهنتها وكتابها ثم کلفوا بكتابة القانون الكامل لمصر 
حتى عام 45 من حكم آماسيس وهو عمل ظلو؟ مشغولين به حتى عامه 
التاسح عشی(۱) » وليس هناك مایدعو للشك فى صحة هذا الأمر 
الملكى وان كنا لاتعرفه الا من نسخة متأخرة جسدا على خلفية بردية 
ديموطيقية تحوی متنوعات ‏ والواقم انها تؤكد ما يرويه ديودور 
( ۱ : ۹۵ ) عن درپوس من أنه يعد من بين آکبر من شرعوا القانون فى 
مصر » وبعدل هذا الامر فى الأهمية تلك الصلومات التی نستقیها من 
عدد ضخم من اللوحات(۲) تؤكد کذلك ما پروبه هرودوت ( ۲ : ۱۵۸ ۰ 
٤‏ : ۲۹ ) عن اتمام دریوس للقناة التی توصل النبل بالبحر الأحمن , 
وكان تكو قد اضطر للتخیل عن المشروع ولكن دريوس لم يقم باصلاح 
القناة كلها فحسب بل استطاع كذلك ان بوجه فيها أربعا وعشرين 
سفينة محملة بالجزية الى فارس » وقد أقيمت اللوحات التى تخلد ذلك 
الامر على مراحل على طول ضفتی القناة مكتوبة بالهيروغليفية وبالمسمارية 
وان كانت فى حالة تدعو للأسى ولکنها تروی القصة بصورة لا یمکن أن 
تخطئها ء وهناك أكثر من دليل يشير الى أن دريوس اتبع فى حكمه لصر 
مبدأ اصطناع شرعبته كفرعون يتابح ثنفیسذ مشروعات أسسلافه 
الساويين وهو وحده من بين ملوك الفرس من تابع أعمال التشييد فى 
معابد الآلهة المصريينل » فاقامة المعبد الضخم الحفوظ جيدا حتى الآن 
وهو معبد أمون فى واحة الخارجة(؟) ترجم آليه وحده ثقريبا 2 وهو 


مسيم 


)١(‏ انظر قائمه الراجم قى آخر الفصل 
Posener, PP. 48 ff. (¥)‏ 
P.M., VII, 277 ff. Wy‏ 


۳۹۸ 


بصطنع هنا كما فعل قمبیزس من قبل - الالقاب الفرعو نية الكاملة, 
وهناك قائد كانت مهمته أن پستدعی عمد البلاد لیحضروا الهدایا لتحنیط 
العجل أبيس و کان يحمل نفس اسم اللك اماسیس مسجلة فى خرطوش 
وان كانت اللوحة تشبر الى الغزو(۱) + وهناك كذلك خنم ايبرع المشعرف 
کل الاعمال فى آلأرض قاطية كان لقبه همائثلا لنفس اسم اللت(۲) » 
ونتتابع نقوشه الصخرية الكثيرة فى وادى اطمامات من آخر سنى حکم 
آماسیس حتی العام الثلائیل من حکم دریوس ؛ ولکن التخليد الوحیسد 
بالهيروغليفية عن كل العصر الفارسی , هو ما نجده فى سيرة حياة 
أحد الآفراد وهو نقش على تمثال جميل فى الفائيكان (؟) كان يصاحبه 
ودحاحارسنه قائد! للسفن التى ثرتحل فى البحر فى عهدى أماسيس 
وبسامتكوس الثالث ولكن رواية عمله التالى تبدأ بوصول الفرس الى 
بلاده ۰ 


« وجاء الى مصر الرئيس الكبير لكل بلد أجنبية » قمبيزس ء وكان 
معه الأجانب من كل البلاد وحين تملك الأرض كلها سب استقروا هناك 
حثی بصیح الحا کم العظیم لمصر والر یس العظيم لكل بلد أجنبى وأعرنى 
جلالته أن أكون كبر الاطباء وعیننی الى جانسه کرفیق ومدیر للقصر 
وحعلت كنيته فى لقبه كملك صر انعلیا والسفلى مسوتیرع وجعلته 
بعرف عظمة سایس التی هی مقر نيث العظمی الام التی ولدت رع والتی 
كانت آول من بدآت الولادة بعد آن لم تكن هناك ولادة » ۰ 

والفکرة التي تضمنتها الکلمات الأخيرة » تتوسع بسب ذکر 
لعبد الفعلى ل نیت وکذا مصلیات آخری فیما كانت تعرف دالعاصمة 
الساوية 7 لم متا بع المشتحدث قوله فى ناحبة آخری من التمثال : 

« قدمت ملتمسا الى جلالة ملك مصر العليا والسفلى قمبيزس يتصل, 
بأولئك الاجانب الذين استقروا فى معبد نيث وأمر جلالنه أن يبعدوا 
عله وان غدو معد نست كما كان من قبل فى كل جلاله وبهائه » وأمر 
جلالته ان بطرد من معبد ليث کل الاجانب الستقرین وان تهمدم 
بيوتهم الوجودة فى آحواشه وآن یلقی دمتاعهم خارج آسواره وآعر 
جلالنه بان بنظف معبد نيث وان يحل به اسه مع كهانة العبد وآمر 

Posener, pp. 4x ۰ 0) 

Op. cit, pp. 88 ۰ 9 

Op. cits pp. I ff. ی‎ 


۳۹۹ 


جلالته ان تمنح الايرادات الى نيث العظمی أم لاله وكذا للآلهة العظام 
الذین فى ساپس كما کانت الال من قبل وأمر جلالته ان تقام الاعیاد 
والاحتفالات والواکب التی كانت تقام من قبل ۰ وفعل جلالته هذا 
كله لأننى جعلت جلالته پقدر عظمة سایس » انها مدينة كل الآلهة 
وهم يستقرون فوق عروشهم فيها الى الأبد » ۰ 

ومن الطبیعی ان «اودحاحاررسنةه اهتم فقط بأن يباهى بنفوذه على 
مولاه الجدید ولكن لیس هناك ما یدعونا للشك فى أن قمبیزس رغب 
حين راقه الأمر - أن يمجد آلهة مصر ويشير النص الى أنه تقدم الى 
الربة وأظهر اتضاعه آمامها كما كان بفعسل کل ملك من قبل ثم أقام 
لها وليمة بعد ذلك ومن الواضح أنه رغم الت حيز البين فى هذه 
الفقرات فانها يجب أن توضع مقابل آللعنات والشستائم التی يعد 
هار ودوت مسثولا عنها + وانا لنرى آودحاحاررسنة يمس مسا خفيفا أمر 
» الاضطراب الشسديد الذي حل بكل أرض مصی » ولکن هناك ماهو 
ادعى لاثارة الانتباه فى هذا النص الفرید وآن كان یکفی هنا أن نشير 
اشارة موجزة الى بيت المياة أو ال « سکربتوریا » التی رل 
دريوس ‏ وهو فى عیلام - اودجاحاررسنة لیعید تأسيسه فى مصر وقد 
أمر ان يمون بالموظفين « من اصحاب المراكز على الا يكون من بينهم رجل 
فقضير » ومن الواضح أن اودجاحاررسنة كانت صلته بالادارات التصلة 
بالطب فهو لم يكن كبير الأطباء فحسب بل ان النص يشير الى هدف ال 
« سكريتوريا » الذى كان عليه تأسيسه بأنه « لاحياء كل ما هو معتل » 
وعلى آبة حال فان هله الجمل تكشف من جديد عن الطريقة المستنيرة 
التى مارس بها دريوس واجباته كملك على مصر فهو لم يكن مجرد طاغية 
نوآق للسلطان برضی بأن يترك شكون ولایاته فى أيدى ولاته ۰ 


وهناك بردية ديموطيقية كبيرة عثر عليها فى الحيبة استطاع 
جريفث أن يفك رموزها بصورة تدعو للاعجاب وهی تعدل النص 
السابق أهمية من ناحية تاريخ تلك المرحلة » وان كانت من طبيعة تختلف 
ثماما عنه , والبردية عبارة عن شكاية ریما كتبها فى العام التاسع من 
حكم دريوس كاتب متقدم فى السن من أحد العابد يدعى بتيزه » وهو 
پشکو من آضرار حاقت به وبأسرته فيما يتصل بكهانة أمون فى موطنه 
تويد زوى ( الحيبة ) وكذا فیما يتصل بكهانة آلهة آخرين حملوا معهم 
الوارد الرئيسية ٠‏ والقصة الثی برويها بنیزه بالغة التعقيد والارثياك 
كما أن الاحداث التى يرويها ترجع الى ما قبل ذلك بمائة وخمسين سنة 


۶۰ 


الى السنه الرابعة من عهد بسامتکوس الاول ء وکان سلفه من ذلك الاسم 
يحمل اسمه نفسه قد رمم العبد الهدم لأمون بالانابةً عن ابن عمه وهي 
بنئيزة آخر کان رئيس الأسطول يقيم فى هرقلیوبولیس ماجنا وکان الحاكم 
الفعلى لمصر العليا وقد اسندت الى بثيزه الاول كل الکهمانات المذكورة 
مكافآة له على هذه الخدمات , ولكن خلفا له بعد أربعة أجيال كانت له 
قضية قائمة تتصل بجريمة قتل وسجن وكان له العديد من الاعداء من 
ذوى الشخصيات نجحوا من وقت لآخر بمعونة السلطات العليا القائمة 
فى أن پحرموا أسرة بتيزه من حقوفها وقد عاونهم فى ذلك آخرون وصفوا 
عادة بأنهم « آلکهنه » ولسنا نستطيع هنا أن نقوم بمحاولة لتقييم الدقة 
التاريخية لهذا كله ولكن مما ليس بحتمل الجدل آن العالم آلذی تتناوله 
البردية كان عالم اختلاس وابتزاز وفساد ٠‏ وهناك اشارة تتصل بمصدر 
آخر تذکر رئيس الأسطول نفسه التقينا بها من قبل ( صفحة 85؟ ) 
عند الحديث عن الثر تسات أرحلة زوحة الاله م نيت و كر بس » آلى طيية , 
وبقسدر ما كان حكم دريوس يتسم بالتعقل والاستنارة فان امبراطوريته 
بلغت من الاتساع حدا لا يسمح بأن نظهر عليها على آلفور علامات القابلية 
للاتكسار ۰ وقد ثارث المدن الايونية فى عام 2٩٩‏ ق۰م۰ وأصبح الامر 
أمر وقت لتقوم الحرب بين فارس واليونانيين الغربيين بعد أن قدمت آئینا 
وأرتریا العون لهذه المدن الثائرة ولم تليث الهز بمة الدو بة ل 
آرتافر نیس ابن أ دريوس فى مارالون| ( 2٩۰‏ ق ۰ م ) ان ادت الى 
انعکاس خطير فى الشرق الأوسط كله » ففی عام 2۸1 ق ۰ م ثار 
المصريون ولم يقدر لثورتهم أن تخمد نهائيا حتى العام الثانى من حكم 
اکزرکسیس الذى خلف أباه قرابة نهابة عام 4۸0 ق«م* ويروى هيرودوت 
( ۷ : ۷ ) ان الحاكم الجديد « أنزل مصر الى لون من الاستعباد أقسى مما 
عرفته فی عهد دریوس » ولسنا فى حاجةالى القول بأن اكزركسيس أفاد 
من سلطانه هناك ليبلغ آهدافه فقد لعب أسطول مصرى ضخم 
دورا ماما ( ۷ : 89 ) قبل معركة سلامیس آلتی سعى من ورائها للانتقام 
من الیونانین ۰۰ ولم بفعل اكز ركسيس سوى القلیل - بل لم يفعل 
شيشا - لصالج المصريين آنفسسسهم ء وآثار العهد تکاد تكون بكماء . 
فلم تبن معابد ولم بستخدم سسوی قلة من الصریین ویبدو أن مصر 
العليا كانت هادئة تماما خلال تلك السنوات ونستطیم أن 
ندرك ذلك من وراء زيارات متعاقبة کان يقوم بها فارسى على 
فترات الى وادى الحمامات بدأت للمرة الاولى من العام السادس من حكم 


مصر الفراعنة ب 6.1 


قمبیزس واستمرت حتی العام الثانی عشر من حکم اکر زکسیس(۱) » 
وهو يشير الى شخصه بوصفه حاکم قفط ورپما كان مکلفا بحماية الطریق 
الى البحر الاحمر 2 وقد قام آخوه الاصغر من بعده بن‌یارات ممائلة فى 
عهد اكزركسيس وآضاف الى اسمة الفارسی الاسم المصرى الصميم 
ا زيجو 4 * 


وقد حدثت حوال هذه الفترة تغرات كبسيرة فى حضارة أرض 
الفراعنة التى ظلت حتى اذ ذاك تسير على وتيرة واحدة تقريماء وكان 
الاهلون ‏ كما كانت الحال من قبل يمارسون آعمالهم الشخصية بلغتهم 
مستخدمين فى ذلك اسلوب الكتابة آلذی عرفه اليونان تحت اسم 
« آنکوریای » أو « ديموطيقى » وكانت مصر حتى الآن ل فيما يتصسل 
بالحكومة ‏ أبعد أقاليم امبراطورية أجسية كبيرة وقد ترك الملك الفارسى 
المولى » القیم فى سوسة أو بابل الادارة الحقيقية فى يد حاكم محلى يعرف 
ف « ستراب » ( وال ) وقد إستخدمت الارامية لغة وکتابة فى كل 
الستون الکثبية » وكلمة آرامية اصطلاح سامى شمالى استطاع أن یمتد 
من غير شك جنوبا فيما بعد » بعد آن انتشر انتشارا عريضا حتى وصل 
الى میزوبوتامیا مع المسبيين هناك مثل اليهود النفیین الذين سمح لهم 
کروش أن يعودوا ال موطنهم الأصلى 2» وقد حل هذا المصطلح تماما محل 
العبرانية فى فلسطين » وليس لنا أن نتخيل أن استخدام الآرامية فى 
مصر كان مقصورا على اليهود وان كانت هذه الانطباعة قد يدعو اليها 
ما عثر عليه من العديد من البرديات الكثيرة الهامة فى الفنتين الى شمال 
الجندل الاول مباشرة » والحق يقال ان الاشخاص آلذين تناولهم الحدیت 
فيها کانوا جمیعا أو فى معظمهم يهودا » ولکنهم کانوا آبضا أعضاء فى 
حامية الحدود ومن ثم فانهم یعملون فى خدمة النظام الفارسی ٠‏ ولعل 
أكثر الادلة ابانة على آية حال أن الآرامية كانت هى الوسيط فى تنفيذ أوامر 
الادارة الفارسية مجموعة من الخطابات وجه معظمها الوالى ارسامس الذى 
كان بباشر سلطانه خلال كل الربع الأخير من القرن الخامس الى آنباعه فى 
مصر .۰ وقد صدرت هذه المطابات المكتوبة على الجلد من مقر آلوال 
الذی ريما كان مدینة منف » وقد اشتراها تاجنر لم بستطع > آو لم بش 
أن یکشف عن الکان الذی عثر علیها فيه ۰ 


ولسنا نعرف سوی القلیل آبعد من ذلك عن مصر فى القرن الخامس 


Posener, pp. 123, 8 2 


عن غير طريق المؤرخين اليونانيين الذین لا نجد فى رواياتهم سسوی 
ما يتصل پعلاقاتها بالاثينيين وقد آعقب الاضطرابات التی تلت مقتل 
اكز ركسيس الاول ( 5535 ق*م ) شغب شدید فى شمال غرب الدلتا ء 
فقد ار ایناروس(۱) بن بسامتکوس - والاسسمان مصریان وان كان 
ثیوسیدس ( ۱ : ۱۰۶ ) يطلق عليه لقب ملك الليبيين - وجعل من 
حصن ماریا الذی لا یبعد كثيرا عن الاسكندرية قاعدة له » وقد حدت‌آول 
صدام یالفرس عند بابريمس وهو مکان لا یمکن تحدیده تماما ويقع 
ناحية الغرب على أية حال » وقد هزمت القوة الثى تح رکت تحت امرة 
الوال اخمنيس ‏ شقیق اکزرکسپس - وقتل هو > واما بقية الجیش 
فانسحبت الى منف وتحصنت بها واستطاع اینادوس بذلك أن يضسح 
يده على الدلتا كلها ولکن يبدو انه لم یعلن نفسه ملكا » وکان اشلاص 
الذی لا مناص منه من الحكم الفارسى پراود النفوس من بعید » وقد سعی 
ايناروس الى تحقيقه عن‌طریق التماس عون الأثينيين الذین کانوا اذ ذاك قد 
تفوقوا فى حروبهم ضد الفرس فى قبرص ۰ وقد تم عن طريق هذا العون 
الاستيلاء على ثلثى منف أو « الحائط الابيض » ٠٠‏ كما آشار اليها 
تیوسیدس عن حق - ولكن الثلث الباقى ظل فى قبضة الفرس حتى 
تمكن القائد الفارسی میحابیزوس أن برد الحاصرین الذین وجدوا آنفسهم 
بدورهم محاصرین فى جزيرة فى الستنثعات تدعی « بروژوبیتس (۲) » 
ولکن نصر میجابپزوس لم بتحقق حتی عام ٤٥٤‏ ق»م۰ وقد استطاعت 
قلة من الائینن آن تهرب كما آمکن القضاء على عدد من السفن جاءت‌متأخرة 
لنمد يد الساعدة » وقد سقط ایناروس نفسه فى أيدى الفرس شم 
صلب (؟) » ومع ذلك فان هذه لم تكن خاتمة الثورة فقد ظل أحد القادة 
وبدعی « أميرتايوس » وهو اسم مصرى بحت كذلك ‏ بعيدا عن الهزيمة 
فى أقصى الركن الغربى من الدلتا » وقد استدعى بدوره الأثينيين من‌جدید 
ليعاونوه وتحركت بعض سفنهم فعلا » ولكن موت القائد الیونانی«سیمون» 
فى قبرص كان سبيا فى عودنها (۶) ۰ وقد أعلنت الهدنة عقب ذلك بين 
أثيئا وفارس (5) وانتهی أمر تدخل الأولى فى الشئون المصرية ( 11٩‏ - 
۸ ق'م ) ۰ 


Kienitz, P. 69, From Thuc, I, 104: 110 III, 22 VIL, 7 4 
Thuc, I, 09 0 

Thuc, را‎ 0 0 

Thuc, I, ۲12: Hdt, II, 140: IIL, x5 (ty 


( 72-3 ,وو الماع وانظر کدلك 469-71 V,‏ ملد 


وقد ساد السسلام مصر جمیعها فیما عدا غرب الدلتا وقد قوبل 
بالترحاب الاجانب من کل البقاع وبخاصة الیونانیین الذین اتسعت 
تنجارتهم بحيث لم تعد نقراطیسی أهلا للاحتفاظ دمر کز ها الاحتکاری وفقدت 
بذلك آهمیتها الملحوظة وقد قام هيرودوت بعد عام 355٠م‏ يقليل بدولة 
فى مصر , ولئن كانت الدعاوى الملفقة بغر شك التی فشير الى أن فلاسفة 
القرن السادس آمثال « اليس » و « بيشاجوراس » قد أخذوا الكثير 
من حكمتهم من مصر فان هذا يدعونا لأن نرتاب كذلك فيما پتصسل 
ب « ديموقريطس » الأبديرى د « افلاطون » ولسنا نستطيع مع ذلك 
الا القول بأن البلاد كانت مفتوحة أمامهم » وقد نشأت من غير شك بعض 
الكراهية ضد الاجانب بل دیما حدئت ثورة صغيرة ضد الحكام الاجاتب» 
ولكن الامر فى مصر العليا بخاصة كان يتطلب: اختلائات فى الجنس 
والدين ليحيل أى قلق الى اشعال ثورة » وقد تم آمر ممائل لهذا فى 
جزيرة الفندين فى عام 2۱۰ ق ۰ م * ذلك أن من كانوا يعبدون ياهو 
(صفحة ۲۸۷) کانوا يعيشون ملاصقين لكهنة الاله خنوم ذى رأس الكيش 
وقد أفاد الكهنة الوطنيون من وجود الوالى ارساميس بعيدا فى الخارج 
لیقدموا رشوة للقائد المحلى فیداراناج وكانت نتيجة ذلك هدم المعيد 
البهودی تماما ء وقد عوقب فيدآراناج ومع ذلك مر وقت طويل قبل أن 
بعاد بناء المعبد » ونشس البردية الآرامية التى تتناول هذا الامر الى شکوی 
أرسلت الى بالجواس حاكم اليهودية تلتمس اعادة البناء وسدو أنها 
لقيت قبولا (۱) ۰ 


والسنوات الاربعون آلتی تنتهی بموت دريوس الثانی فى عام 
۶ ق»م خالية تماما من ية اشارة تتصل بمصر » ولسنا نراها تدخل 
فى خضم الأحداث حتى ولابة اكزر كسيس الثاني حي تعارد 
الظهور على مسرح الشرق الاوسط , وينهى مانیثو عند هذه النقطة الاسرة 
السابعة والعشرين من الحكام الفرس ويجعل أسرته الثامنة والعشرین 
تحوى ملكا واحدا هو امرتايوس الساوى الذى بحتمل أنه كان من أقرباء 
امرتايوس الذى حمل من قبل لواء الصراع لذى بدآه ایناروس بعد 
أن قبض أعداء الاخير عليه + ويشير آلورخون الیونانیون ال آلفرعون 
الحديد اشسارة تحتمل الشك ف « دیودورس ۱۶۱ : ۲۵ ) ۰ وهو 
عهدتنا هنا ب بطلق عليه خطأ « سامتكوس » من سل بسامتكوس 
الشهور » ونشير القصة هنا الى أنه بعد معركة سيناكسا ( 5١١‏ ق۰م ) 


)03 492 .2 و. ۸.۲.۳.1 


التی هزم فیها الأمير التمرد كيروش ثم فتل » وهرب صديقه القائد البحری 
ناموس - الذى كان قد عينة حاکما على ادونيا ‏ الى مصر فرارا من انتقام 
وال اكرزكسيس القانى المدعو تسافرپنس ۰ وقد نقل معه كل سفنه 
ولكن امرتایوس ‏ ان كان هو بسمتکوس الذى يشير اليه ديودورس - 
قتل تاموس » وتشير رواية مصرية من العصر المتآخر أن امرنايوس 
اعتدی بصورة ما عل أحكام القانون ومن أجل ذلك لم پسمح لابئة أن بخلفه 
وانا لنلاحظ أن الاعتقاد بأن النجاح فى الدنيا والسلوك القویم مرتبطان 
بعضهما ببعض آوثق ارتباط يلقى صدی فى تلك البردية السرية العجيبة 
التى تحمل تسمية غير دقيقة هى « الاخبار الديموطيقية , وهی البردية 
للمعاید (صفحة ۲۹۶) وکذا آمر داریوس بتسجيل قوانیل الیلاد كتابة 
(صفحة ۳۹۵) وعلى أية حال فان ما يعنينا هنا ما جاء على الوجه الرئیسی 
للبردية وهو عبارة عن خلیط من نواریخ تقاويم واعیاد واشارات 
جغرافية ریما لا تكون لها قيمة أو معنی بالنسبة لنا بغر ما تعنیه أو تشر 
اليه من ثنبؤات تصحب کل فقرة وهی ذات أهمية ناريخية کبرة بقدز 
ما تشپر فى تتابع سلیم الى مجموعتين من اللوك « جاءوا بعد الميديين » 
(أى بعد الفرس) من أمير تایوس حتی تيوس ۰ ثانی ملوك الاسرة الثلاثين 
طبقا لانیتو ویزعم النص التکهنی بهذه الصورة ايجاد صلة سببية ونتيجة 
بين السلوك الذی يتسم بالفضيلة وبين الحياة الناجحة على الارض وهو 
من ثمار تفكير كهانة القرن الثانى قبل الميلاد . ويشير مانیتو آلى أن أمير 
امرتایوس حكم ست سئوات وريا كان هذا صحيحا مادامت البردية الآرامية 
من الفنتين تشير الى وعد سداد أحد الدیون موّرخ بالعام الخام س(١)‏ له » 
ولسنا نحد آشارة له بعد ذلك الا فى خطاب من الصدر نفسه يذكر اسمه 
فى اتصال وثيق باسم نفرینس خلفه الماش ۰۰ ولسنا نجد له آثارا 
خلفها ٠٠‏ وهكذا فاننا لا ندری من أين جاء الى العرش وکیف فقده ۰ 


ومن هذه المرحلة حنی غزو الاسکندر الاکبر فى عام ۲۳۲ ق*م نجد 
ان الهدف الوحید لسياسة مصر الخارحية هو الدفاع عن اسنتلالها ضد 
امبراطورية ظلت نتشبث بفكرة انها ليست سوی اقلیم اثر - ولقد 
كانت سياسة مصی هذه ناجحة فیما عدا فترة عشر سنوات قرب النهاية 


Kraeling, P. 3 4 


وکانت هناك عقبة دائمة على أية حال هی النافسة بين مختلف عائلات آمراء 
الدلتا » وقد برزت الأسرة التاسعة والعشرون ‏ طبقا لمانيتو ‏ ( وأثارها 
منتشرة فى مصر حتى طيبة جنوبا ) من المدينة المشهورة مندس وهی تضم 
أربعة ملوك حکموا قرابة عشرين عاما ر ۲۹۹ - ۲۸۰ ق۰م ) وكان يحمل 
أول اللوك - كما يحمل آخرهم - اسم نفريئس الذی یعنی بحر فيته 
« عظماژه مفلحون » وقد حكم نفریتس الاول ست سنوات بینما لم یحکم 
نفرتيس الثانی سوی آربعة شهور » وهناك اختلاف بين قائمة مانیتو وبين 
« الاخبار الديموطيقية » سیب ارتباکا بين, بعض المهتمين بالدراسسات 
المصرية ذلك أن مانیتو بضع اخوریس ( وهو هكور أو هجور بالمصرية ) 
قبل بساموئس ( ابن موت ) بينما تعكس البردية هذا الترتیب ٠‏ والحل 
المحتمل هنا هو ان العام الاول للملكين واحد ومن ثم فان الرأيين 
صحيحان » ول « يساموئس » آثار وحيدة فى الكرنك نقش عليها 
اسم « اخوریس »> والذی حكم عاما واحدا بینما تحد ل « اخوريس » 
آثار عديدة منتشرة فى آنحاء مصر تشر الى آنه حکم مدی ثلائ‌عشر عاما 
ولئن كنا آطلنا بعض الشىء بالنسية لهؤلاء الفراعين غير الهامين فان ذلك 
يسبب ما ذكرته « الاخبار الديموطيقية » من ناحية الاحكام الخلقية التى 
سلفت الاشارة اليها و ذلك لانها تعکس بالا کید تار یا صحیحا ۰ وهکذا 
فانه يقال عن اخوريس انه استطاع أن يبلغ هذا المدى من الحكم « لانه 
كان كريما بالنسبة للمعابد » ولكنه د خلم لأنه خالف القانون ولم يكترث 
داخو انه » ۰ 


ونحن ندین للمصادر اليونائية بمعلومات آقل ابهاما فنعرف من 
#کسسنفون )4-5 (Anab. I.‏ ان فارس جمعت جيشا قويا فى 
قينيقيا كان الهسدف منه من غير شك اخضاع مصر (۱) ولکن الشروع 
لم یتحقق بسپب مغامرة کیروش الخطرة التی لم تکلل بالنجاح وكات من 
أثر ذلك ان وحدت الدن البونائية فى آسيا الصغری + التى ظاهرله ‏ 
نفسها فى خطر محقق » وقد خرجت اسسسبارطه ‏ وان كانت تحس 
بعظم ما هی مدينة به لكيروش ‏ لانقاذها بانضمامها الى مواطنیها الذین 
كانوا لا بزالون شدیدی البآس ( ۰۰قم ) وقد استغرق الصراع عشر 
سئوات . وسعت اسبارطة فى عام ۲۹۲ ق ٠‏ م ۰ للتحالف مح مصر 
وسرعان ما لبت مصر النداء » ويرى دیودروس ( ۱۶ : 78 ) ان الصری 
ثقر بوس ( أى نفرتیس الاول ) استحاب الى دعوة اللك الاسسبارطی 


Kienitz, Pp. 6 ۹3 


اجسيلاوس بان وضع تحت تصرفه نصف ملیون مکیالا من الحبوب ومائة 
سفينة من ذوات الثلائة الصفوف من المجاديف » وقد اشترط أن يحضو 
لأخذ هذه النحة الطيية الاسطول الاسسبرطی ۳ ولكن قبل أن يصسل 
الاسطول الاسبرطى الى دودس كانت تلك الجزيرة قد سقطت فى أيدى 
الفرس وهكذا فان قائدهم البحرى كوئون الاثينى استطاع آن يستحوذ 
على كل ما أسهمت به مصر ٠‏ 


ولم یمض سوى قليل حتى اعتلى اخوريس العرش ( ۲۹۲ قم ) 
وأدرك ان الحلف مع اسبارطة آثبت عدم جدواه قتطلع الى السسعى 
وراء عون آخر وحده فى عقد معاهدة مع ایفاجوراس الملك القوی الطموح 
فى سلاميس فى قبرص الذى كان قد استطاع قبل ذلك أن بحعل من نفسه 
سيدا على الكثير من الدن الاخری فى الجزيرة ‏ وكان ايفاجوراس صديقا 
للقائد البحرى كونون ومن ثم فان الارتباط به يحمل فى ثناياه الارتباط 
الباشر باثينا , وكانت الحرب وقت ذاك قد اجهدت كلا من فارس 
وأسبرطة وتمت معاهدة صلح انشالکیداس فى عام ۲۸۰ ق*م أطلقت 
بمقتضاها يد فارس كل المدن اليونانية فى آسيا الصغرى مقابل الحكع 
الذاتى المستقل فى كل الولايات الهلينية الاخرى ۰ )١(‏ دكان من آثر 
ذلك ان وح اخوریس وابفاجوراس تقسسسسيهما وحيدين كما وجد 
ارتكزركسيس نفسه حرا فى التعامل مع من يشاء » وکانت مصر آول 
من هاحم » وكانت قد آصبحت اذ ذاك قوية وغنية » وثرك خبرياس من 
خيرة قادة العصر - اثينا لیدخل فى خدمة اخوریس ولسنا نعرف سوی 
القلیل عن هذه الحرب فیما عدا انها آمتدت حتی عام (۲۸۲ق۰م۰) وان 
ایزو كراتس الائینی مؤلف الفطوعات القصيرة آشار اليها باحتقار ۰ وقد 
اثبت اپفاجوراس قدرته على مد يد العون فتحرك بجپوشه الى معسكر 
العدو واستولى على صسور وبضعة مدن فينيقية آخری ولکن حظه تعثر 
فحوصر قى مدینته سلامیس بعد أن هزم فى معركة بحرية هامة وقد 
ظل پتحدی الفرس أكثر من عشر سنوات » وكان اختلاف الثوار فیسا 
بيهم مما جعلهم يقبلون خضوعه على سس مشرفة ( ۲۸۰ ۰3 )(۲) 
وبعد أن قضی وقتا طويلا كمولى مخلص للملك الفارسی, داح فر دس 4 
مؤامرة 2 ولثن صدقنا هأ جاء فى « الاخبار الديموطيقية » نان سوء 
الطالع » أصاب أخوريس فى النهاية ذلك انه بعد حكم نفريتس الثانى 
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مدی آریعة شپور انتقلت الملكية الى يد قائد من سینیتوس ( سمنود ) 
وتضم الاسرة الثلاثون ‏ طبقا لانیتو - ثلائة ملوك پتشابه اسم الأول 
والأخير منهم ( نکتانبس أو نکتانبوس ) ويمكن الضفرقة بیتهما عن 
طریق الاختلاف اللفظی بینهما نخت نب أف ونخت حارحبی ولقد آصبع 
من المؤكد اليوم رغم ما ثار من قیل من اختلاف حول اسبقية آحدهما 
على الآخسر أن أسسيقهما لولاية السرش هو نخت نب آف (۱) وقد نترك 
كثرة آثارهر۲) التی خلفها فكرة عن سلم متصل وتقدم ۰ وقد قام بتشیید 
أقدم البانی فى فیله وقد خلد ذکراه فى ادقو ما منحه من آراض 
كثيرة لمعبد حورس ۰ وهناك لوحة كبيرة فى الاشموتین ( هرموبولیس 
ماجنا)(۲) تسجل آلاضافات الضخمة لعابد الالهة فحمت عاوای والثامون 
البدائی وتوت آلزدوج العظمة نفسه » كما ان هناك نقشا مکتوبا فى عناية 
ودقه عثر عليه فى نقراطیس يخلد فرض ۱۰ ضريية على الواردات ال 
هذه المدينة وعلى البضائم التی تصنع بها وان بخصص لایراد من هذه 
الضريبة للالهة نيث فى سایس " ولکن هناك قصة تختلف تماما يقدمها 
لس الژرخون اليو انيون الذين يعد دیودروس مرة آخری آول ممثليهم 
فى هذا الصدد ( ۱۵ : 2۱ - 59 ) فهو يشير الى أن ارنکز رکسسیس 
الثانی ( 1٠5‏ ۲۵۰۸ ق»م ) كان لا یزال پحکم فى فارسی وانه كان لابزال 
عل تصمیمه من ناحية اذلال مصر بارجاعها الى حالة التبعية السابقة , 
وعلى ية حال فان استعداداته للغزو كانت تتقدم فى بطء شبدید ء وقد 
أصر فى آول الأمر على أن نستدعی اثينا قائدها القوى «خبریاس » من 
مصر وقد قنع بعد ذلك بأن يشغل وظيفة حربية فى بلاده » وقد ظلت 
الامور کذ لت حتبی کان عام VY‏ ق*م* حل شرحت الححافل الفارسسية 
الضخمة ویقودها الوالى فارنابازوس وقائد اليوناتيين المتطوعين ایفیکراتس 
من عكاء وحين وصلوا الى بلوزیوم آدرکوا آن‌الهجوم من‌هفه الناحية لاطائل 
من ورائه وآن واحدا من مصبات النیل آلاقل تحصینا قد يؤدى الى الهدف 
المطلوب > وقد استقر الرأى على ذلك وآمکن كسس الاستحکامات على الفرع 
الندیسی + وقتل الكثير من المصريين أو آسروا , وعمل ایفیکراتس وکان 
ذلك ضد رغبة فارنابازوس - على الاندفاع نحو متف » وبینما كان الصراع 
بين القائدین يؤّخر الجهود الفارسی واستطاعت قوات نخت نب أف 
أن تلم شملها وآن تحبط الغزاة الحاصرین من جمیم النواحی ۰ وجاه 
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فیضان النیل حلیفا مسعدا فتحولت بعض أجزاء الدلتا الى مستنقعسات 
مما اضطر الفرس الى الا نسحاب ۽ وهکذا آفلشت مصر * 


وقد انميزت السنوات التألية بح ركات تمرد من جميع الولاة فى كل 
الانحاء واستطاع خلالها نخت نب أف أن يؤمن نفسه بالعطايا من الذهپ 
يمنحها لمختلف المحاربين » وقد خلفه عند موته عام ٣٣۳‏ ق؛م ابنه تيوس 
(تاخوس(۱) کما يسميه بعض الكتاب اليونائيون) » وكان والد نخت‌نب‌آف 
يحمل الاسم نفسه » ويبدو ان الوقت كان مناسيا لهجوم مباشر عل 
الفرس (۲) » ووصل اللك الاسبرطی العجوز اجیسلاوس ال مصر يصحيه 
آلف‌جندی مدججون بالسلاح‌حیث لق‌به الأثينى خبرباس, وقد أصر تيوس 
فى الهجوم على فينيقيا » الذی تلا ذلك (٠#5اق١م)‏ » آن يتولى قيادة جنده 
من المصرييل وقد آغضب احیسلاوس ما آظهر ته هیئته العجيبة وتصرفاته 
من اثارة للضحك فساند نخت حارحبى الصغير الذى كانت تعده جماعة 
كبيرة من الأتباع منافسا ل تيوس وقد انتهت الملة كلها الى لا شىء وعاد 
نخت حارحبى الى مصر كفرعون وهرب تيوس الى فارس حيث عاش هناك 
ومات فى المنفى ٠‏ 


ولتن نظرنا الى الأمور من وجهة النظر الصرية نجد أن حكم نخت 
حارحبى ( ۲۲۰ ےہ ۲۶۳ قءم ) يكاد يبدو مطابقا کم نخت نب آف ء فلقد 
حكم كل منهما مدی ثمانية عشر عاما » وکان نشاط کل منهما الينساء 
ضخما (۲) » ولکن كانت هناك فى آلوقت نفسه احداث تكاد تهز العالم 
فى حين الغیب۰* ثم بدأت تدب حياة جديدة فىكيان الامبراطورية الفارسية 
الهتزة بولاية ارتكزركسيس الثالث أوخوس ( ۲۰۸ ق۰م) فأعيد النظام 
بين ولاة آسیا الصغرى ولكن النشاط المطلوب لهذا الجهد حال دونالتفكير 
فى أى هجوم على مصر ومع ذلك فان اوخوس أصبح مستعدا لذلك الامر فى 
عام ۳۵۰ق۰م » وليست لدینا تفصیلات عن ذلك ولكن المرب انتهت بفشل 
ذريع كان من نتيجته أن قامت الثورات ضد الاحتلال الفارسى فى كل مكان 
وكانت فينيقيا وقبرص فى مقدمة الثائرين وكان الجند اليونانيون والقواد 
اليونانيون قبل ذلك بزمن طويل هم العماد الاكبر للطرفين ولكن مصركانت 
آهم ما يتطلعون اليه سيب الذجب والحبوب آلتی كانت تستطيع أن تقدمها 
فى وفرة ومن ثم كان اعادة اخضاعها آمرا بالغ الضرورة , ومع ذلك فانه 
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كان يجب الانتهساء آولا من فینیقیا وفلسطین ۰ كانت صیدا هی م رکز 
الشورة وکانت قد قامت بما يدعو لاخذ الثار حين وجهت ضربة عنيفة 
للمحتلین الفرس وخشی الصیدونیون مغبة الامر فالتمسوا عون مصر . 
ولکن نخت حارحبی قنع بارسال فرقة محدودة من اليونانيين التطوعین 
تحت قيادة منثور الرودسی ٠‏ وبقص دبودروس ( ۱ : »۶ ۵۱ ) 
آحداث السنوات القلیلة التالية فى تفصیل سنوجزه هنسا : كانت 
استعدادات أوخوس على نطاق واسح » ولكنه استطاع حتى قبل وصول 
القوات الضرورية جدا من المدن اليونانية فى اليونان وآسيا الصغرى 
أن یوقم عقوبة فظيعة على صيدا التى تآمر مليكها الخائن « تدس » ممع 
منتور لتسليم المديئة بینما أحرق الواطنون سفنهم كما فضل الكثيرون 
أن ينتحروا محترقين فى لهب بيوتهم * 

وفى خريف ۲:۳ قءم خرج الجیش الفارسى فى حملته الخطيرة 
ضد مصر وكان على رأسه الملك نفسه ۰ وكانت بلوزيوم أول مديئنة 
مصرية تعرضت للهجوم ولكنها قاومت فقاومة شديدة , وكان آوخوس 
قد وضع خطته على آية حال على أمساس دخول الدلتا فى الوقت نفسه 
من لائة آماکن مختلفة وقد تنم له الدخول بالقرب من آحد مصساب 
الثيل الغربية وكان فصل الفيضان قد انتهی فلم يعد هناك خوف من أن 
تتكرر الاساة التى حدنت منذ ثلاثين عاما » وقد لازم النحس المدافعين 
منذ اليداية فقد خرج متطوعو الیونان نحت قيادة کلنیاس الكوسى 
يهاجمون من القلعة المجاورة ولكنهم هزموا , آما هو فقتل واجتاح الرعب 
تخت حر حبى فبدلا من أنيثبت فى مكانه تراجع ال‌منف التى آعدها لمقاومة 
.الحصار » ولكن بلوزيوم كانت قد سقطت فى الوقت نفسه واستسلمت 
حاميتها حين وعد بانه سيعامل بالحسنى من يفعل ذلك وقد تكرر تأكيد 
هذا الوعد فى كل مكان وسرعان ما جد المصريون والمونان في المنافسة 
فى الاسيقية فى الافادة من مظهر الرحمة هذا ٠‏ وأما الجيش الالت 
تحت قيادة منتور صديق آوخوس الحميم وحليفه باجواس فقد وفق 
كذلك وكان استيلاء القوات المثستركة على بوباستیس حدثا هاما سرعان 
ما استسلمت بعده مدن آخری فى الدلتا وأصيحت مصر الآن تحت رحمة 
أوخوس وأدرك نخت حارحبى عقم الموقف فجمع ما اسستطاع جمعه من 
مقتنیات وارتحل جنوبا الى آئیوبیا ولم پسسیمع عنه بعد ذلك » وهكذا 
استطاعت مهارة وخوس الحربية و سنکنه السياسية أن تعيد مصی الى 
حظيرة فارس من جدید * وحن نورد هنا نص مارواه دیودروس(٩۵۱:۱)‏ 
قى هذا الصدد : 

بعد أن استولى آر تگزر کسیس على مصر ودمر آسوار معظلم المدن 


الهامة استطاع آن ينهب العابد وآن یجمع كمية كبيرة من الفضه والذهب 
وأن ينقل الوثائق الکتوبه من العاید القديمة التی آعادها نيما بعد 
باجواس الى الكهنة المصريين مقابل مبالغ ضخمة ثم کافاً بسخاء اليونانيين 
الذين صحبوه فى حملته كلا بما يستحق ثم سرحهم الى بلادهم وجعل من 
فرنداتس واليا على مصر وعاد بجيقشه الى بابل وهو يبحمل هعه مقتنيات 
وأسلاب بعد أن ذاعت شهرة انتصاراته ٠‏ 

وليس من شك فى أن يد الغازى كانت ثقيلة على البلد المهزوم وانا 
لنجد صدى العصر الوسيط الاول فى « الاخبار الديموطيقية » ولكن 
الى أوخوس نفس انهام انتهاك حرمة المقدسات الذى نسبوه من قبل الى 
قمبيزس فلقد كان هذا الملك الفارسى أعقل من أن يقدم على ذلك ء ورغم 
ذلك فانه لم يقدر لهذه القوة الضخمة أو الهيبة الثی اکتسبها أن تعمر 
طويلا فقد دس له السم فى عسام ۸ ق ٠‏ م صفیه باجواس ووضع 
فى مكانه ابنه الأصغر ارسس الذى قثله باحواس أيضا بعد ذلك بعامين 
وقد جلس على العرش من بعد أرسس أحد آقربائه البعيدين دريو سالثالث 
۰ كودومانوس » وهو آخر الاخمينيين » وقد سارع بتسميم باجواس هذا 
اللجرم التسلط الذی لقی حناءه الحق »> ویعد ديورسن الثالثت حاتية 
الاسرة الحادیة والثلائن التى أضافها الورخون النأخرون الى أسرات 
مانیتو الثلاثين » وقد ظل حكمه على مصر اسمیا مدی أربع سنوات وقد 
قدر للامبراطورية الفارسية أن تختفی قبل أن تحل نهاية هذه السنوات 
الاربع » وبدأ العالم القديم عصرا جديدا ٠‏ 


۱ لد e o‏ 
كان من هدف هذا الکتاپ - من الناحية النظرية - الترکیز فى 
عرض "ناريخ مصر على المصادر الصر یه وحدها 0 ولکن اظهر الفصلان 


الأخبران استحالة المضى فى ذلك , وروايتنا للاحسداث فيهما تتصسل 
بمجريات الامور فى الدلتا التى انعد نقوشنا الهيروغليفية منهاً بالفنة 
الندرة كما ان النقوش المسمارية التى آشرنا اليها هى دائما عبارة عن 
تقارير حوليات بيتما لسن استتشهاداننا اليوئانية ب رغم أنها لا تکف عن 
الأوصاف المزوقة حيث يكون ذلك مناسيا ‏ الى انها دائما فى آغلب الأمر من 
عمل مؤرخين محتبرفين جادين - وباستعراض الامور على هذه الصورة » 
درحعة الى الوراء ,2 نستطيع أن نقدر قيمة المعلومات التاريخية من مصدر 
غير محايد ۰ 

والواقع ان عصر الاحتلال الفارسى ليس قاصرا تماما من الناحية 
التاريخية وتزويدنا بمعلومات عنها , ولكن تقديم مثلين يستطيع أن يصور 


2:۱ 


الصعوبات التی نلقاها فى محاولتنا لاستخدامهما والانتفاع بهما » فهناك 
لوحة فى نابلى (۱) - عثر علیها أصلا فى بومیبی - تحوی تاريخ حياة 
« سمتاوی نف نخته » الذی كان يشغل وظائف کهانة حامة فى القاطعة 
السادسة عشرة من مقاطعات الصعید » ويشير اسمه والدعوات التی بقدمها 
الى ارسافس » العبود برأس الکبش فى هرقليوبوليس انه يمت الى أسرة 
سلفت الاشارة المها عدة مرات من قبل ( صفحات ۲۸۲ -- ۲۹۸ ) وهو 
هنا شحدث الى الهه : 

« أنا خادمك وقلبى موال لك » لقد ملأت قلبى بك ولم آزرع آية مدينة 
غير مديننك آنا لم أتردد عن أطرائها لكل الئاس > وكان قلبی يسعى 
وراء الحق فى بيتك ليل نهار ء لقد فعلت لى أشياء خيرا منها مليون مرة » 
لقد وسعت خطاى فى النصر ء وكان قلب الاله الطیب راضيا يما آفول » 
لقد رفعتنى من بين الملايبن حين آدرت وجهك عن مصر وأحللت حبى فى 
قلب أمير آسيا فشکر رجال بلاطه الاله بسببى » لقد عینتنی فى وظيفة 
الشرف على كهنة الالهة سخمة (أىطبيب) فى مكان شقيق أمى المشرف عل 
کهنة سخمة فى مصر العليا والسفلى نخت حنب ۰ لقد حمیتنی فى محاربة 
البونان حينل رددت آسيا وذبحوا الملايين بجوارى ولم يرفع أحد ذراعه 
ضدى + كانت عيناى تتبعان جلالتك فى نومى وأنت تقول ی : « توجه 
مسرعا الى هرقلیو بولیس : هاك اننى معك » لقد اخثرقت بلاد أجنبية 
وحدى وعبرت المحر ولم ينل منى الخوف لانتی كنت أتذكرك » أنا لم 
أخالف ما قلت ووصلت الى هرقليو بوليس ولع تنزع شعرة واحدة 
من رأسى ٠‏ 

وصف هذه الرواية مرة أخرى السمعة الطيبة التى عرفت عن 
الأطباء المصريين ولکنها تفقد نصف قيمتها لأنه ينقصها تحديد زمانها من 
الناحية التاريخية » وقد اختلف المؤرخون فى هذه الناحية فهناك «ارمان» 
یری أنها ترجع الى عصر ماراتون » بينما یری « ترپسون » - آخر من 
ناقش الموضوع ‏ ان لها صلة وثيقة بالمعركة بين الیونان واثفرس التی 
كسمها الاس‌کندر فى جاو جامیلا ۰ وهگذا ری الخلاف بينا ومدخل 
فى المناقشة آخرون پدلون بأرائهم مما يجعل من المستحيل بالنسبة نا 
أن ننتهى الى قرار حاسم ٠‏ 

وهناك مش كلة معقدة يدعو لاثارتها « خباباش » الذى انتحل 
لقب فرعون * قلدينا تابوت أبيس مؤرخ من عامه الثانى وكذا عقد زواج 
لكاهن طیبی مصسغير مؤرخ بالعام الأول » ومما يدعو للاهتمام كذلك 
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معلومات عنه جاعت فى لوحة ترجع الى عام ۲۱۱ ق ۰ م ۰ سین كان 
بطلمیوس الأول سوتير لا يزال والیا على مصر » والنقش من الناحية 
الشكلية پتناول الثناء على انجازات بطلمیوس العظيمة ولكن هدفه 
الرئيسى هو تسجیل اعادة رقعة من الارض الى كهنة بوتو كانت لهم منذ 
آزمان موغلة فى القدم ثم استولی علیها أكزركسيس الذی وصف بکونه 
عدوا وشریرا ٠‏ وقد أصغى خباباش الى شکوی الكهنة ولا ذكر يأن الاله 
حوريس طرد أكزركسيس وابنه من مصر عقابا لهما استجاب الى الملتمس 
كما فعل بطلميوس فيسما بعد ٠‏ وهنا ب كما نرى ‏ مفتاحان للمركز 
التاريخى ل «خياباش» فمن‌الواضح آولا آنه‌جاء فعهد بعد عهد أكز ركسيس 
ثم يقال عنه انیا انه أصدر قراره بعد آن قام ماستكشاف مصاب الدلتا 
التى قد يظن أن الآسيويين ( أى الفرس ) قد يهاجمون حصر عن طريقها » 
وهناك مفتاح ثالث هو أن عقد الزواج السالف الذکر تم توقيعه من 
مسجل العقود نفسه الذی وقع وثيقة آخری فى عام 2 ق ۰ م 
وهکذا قدمنا عدة نظریات مختلفة ولکن کل ما يمكن أن نقوله مطمثنین 
أن خبایاش كان واحدا من آخر - ان لم يكن آخر - الحكام غير الفارسيين 
وغير اليوئائيين استطاع أن ينتحل لقب فرعون الوطتی المولد » ولكن 
اسمه مع ذلك غريب مستهحن تماما ۰ 

كان الحدت الضیخم الذی قرر مصير مصر وحدد نوع حكومتها خلال 
القرون الثلاله التالية هو غزو الاسکندر الاكبر لها فى عام ۲۲۲ق»م ۰ 
ولقد كان ظهور مقدونیا کقوة متسلطة على العالم أمرا بدیء فى ادراکه 
منذ عام ۲۲۸ق۰م حين استطاع الیونانی (وهو آمر پحتمل الشك) فیلیب 
الشانى أن يقضى على کل مقاومة بهزیمته اثینا ثم طيبة عند خيرونيا 
وتأسیس العصبة الهلينية التی كان علیها أن تلم شمل اليونانيين لحت 
امرثه » ولكن لم بستطم آحد اذ ذاك أن يتنبا بالانتصارات الباهرة التی 
استطاعت خلال عشر سنوات أن تجعل من ابته الصغیر الاسکندر سيدا 
على العالم الشرقی كله بغير منازع - ویبدو أن الاسکندر نفسه كذلك 
لم يكن يدرك آهدافه تماما حتى غزا آسیا الصغری داضطر دارپوس 
ال الهرپ فى معركة ایوس على بعد خمسة عس ميسلا الى شمال 
الاسكندرونة آلمالية (۲۲۲ ق۰م) وحتى هذه الرحلة لم يكن فكره يتجه 
فى أول الامر لمطارده العاهل الفارسى بله لاخضاع سورية ومصر + وكان 
حصار صور عملية طويلة مرهقة ولكن لم يكن هناك شىء يعوق مسيره بعد 
التغلب على هذه العقبة حتى وصل الى غزة آلنی قاومت فى اسشمانة . 
سین وصل الى مصر فى عام ۳۳۲ ق*م اسشسلم الوالى الفارسى دون 
مقاومة وآسرع الاسکندر جنوبا نحو منف وقدم التضحیات الى العجل 


Ah 


أبيس حيث اعترف به فرعونا ثم عاد بعد ذلك آلى الشاطيء وهناك على 
شاطىء البحر المتوسط بالقرب من قرية تدعی راكوتيس قام بتخطيط مدينة 
المستقيل العظيمة » مدينة الاسكندرية قبل ان يبدأ زيارته المشهورة الى 
وحی آمون فى واحة سيوه ٠‏ ولسنا ندری عل وحه التحقيق ان كانت 
قد خطرت يبال الاسکندر اذ ذاك فكرة محددة عن تآليهه ولکن هذا الاش 
الهیب فى حياته كان ننيجة محتومة للتراث الصری العتيق ذلك أن 
الفرعون كان بالضرورة ابنا لأمون ومن ثم فهو نفسه اله ٠‏ وقد أطال 
الاسكندر مكثه فى مصر بقدر ما مكنه من تعيين حكام وطنييل حتى بستطیع 
جمع الضرائب نحت اشراف مستشاره المالى «کلیپومنیس» (من نقراطیس), 
ومن تکوین جیش صغير تحت امرة صديقه بطلمیوس ثم سارع بعد ذلك 
للذهاب لتصفية الامبراطورية الفارسية ولاستکشاف آقالیمها بعیداً حتی 
الهند » واما مصيره بعد ذلك فليس من اختصاصنا هنا فى هذا الكتاب > 
مهما يكن هناك من اغراء لمتايعة کفاح مثل هذا الاشعاع الذی لا نظير له , 
ولقد سقط فريسة للمرض بعد عودته الى بابل عام ۳۳۲ ق*م ومات هناك 
فى قصر نبوخدرزر ولم يكن قد بلغ بعد الثالئة والثلاثين من عمره ٠‏ قبل 
أن يتم العام الثالث عشر من حكمه ٠‏ 

من الطبيعى ألاينتهى تاريخ مصر هنا والواقع آنه بدخل هنا ىمر حلة 
جديدة ولكن الصورة المتتابعة التى كانت كل ما استطعنا تقديمه يجب أن 
تختم فى مكان ما ومن الخير أن تشسوقف هنا قبل أن نبيدا آسرة جديدة 
طويلة هى أسرة البطالمة » كانت مصر تحت حكمها بلدا من نوع آخر » 
فكانت الادارة بونانية وان آخذ الاهلون يتابعون الى حد كبير حياتهم 
ويكتبون بلغتهم ويرعون عاداتهم التقليدية > وقد احنفظ الحكام الذین 
بتحد ون اليونانية واللاتينية فى البلاد خلال العهود البطلمية والرومانية 
بمظه رهم السیاسی التعای كفراعين أصليين و بعبادة الالهة الاقدمين للبلاد 
وباسترضاء الکهانات بامدادها بالال لبناء وتوسیم العاید الکبری ء وانه 
لیبدو مضحكا أنه یفض النظر هنا تماما عن الأوصاف التصلة بهنه الآثار 
الحفوظة حفظا رائعا مثل معیدی ادفو ودندرة , وآن نفشل فى أن نضم 
صوتنا الى صیحات لالم والعويل على معابد نوبیا التی توشك على الغرق 
لمصلحة الاحیال النامية الجائعة » وان نمر مر الکرام فلا نشير بأكثر من 
لحة خاطفة الى النقوش البالغة الاهمية مثل حجر رشيد ومرسوم کانوب 
ولکن ۰۰ ان كان النقاد الشبان الذین تكتب لهم بخاصة پلوموننا من 
جراء حذف مثل هذه الاشیاء فان علینا ان نذکرهم انه لا پزال امامنا وعد 
نفی به » فلا یزال هناك ما قبل التاريخ » ثم تاريخ الاسرتين الأوليين لهم 
تناقشه قبل ان نضمع قلمنا ٠‏ 
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اللاب الثالف 


عو د إلى بدء 


مائبل النایخ 


ليس هناك ماهو أشق على الوّدخ من أن بتتيع الانشثاق التدريجى 
لحضارة ما , خاصة ولآن هذا بخص بالضرورة عصورا كانت الوثائق 
المكتوبة خلالها معدومة أو بالغة الندری وفق‌الوقت نفسه ليست هناك مشكلة 
تعتبر أكثر اثارة للاهتمام » وللقارىء بعض العذر فى الشكوى لو ان هذا 
الکتاب غض النظر عن آبة محاولة لمجابهتها ٤‏ واما أن مثل هذه المحاولة 
اجلت لما بعد الانتهاء من نقديم تفصیلات عن آلاسرات المانيتونية فان هذا 
له مبرراته من ناحية تاريخ العلم لدینا » فمتذ حوالی سبعيل عاما كان من 
العسين أن نشبر الى آية آثار مصربة أقدم من عهد بناة الاهرام الذی يقابل 
الاسرة الرابعة عند مائيتو » وكان قد عثر من قبل على أدوات باليوليتية 
ولكنها كانت تختلف قليلا عن نظائر لها عثر عليها فى أوربا ولم يكن فيها 
ما يشير الى مصريثها ۰ آما منیس وخلفاژه الباشرون فقد عرفناهم من قبل 
عن طريق الكتاب الكلاسيكيين وحدهم وعن طريق القوائم الملكية الوطنية 
وآما وراء مئيس ففراغ مطلق , وقد بدا ملء هذا الفراغ فى ۱۸۹۶ س 
۵ سين قام بيترى وكوبيل بالحفر عند نقادة بالوجه القبلى وبالقرب 
منها(۱) فعثرا على جبانه شاسعة بها هياكل أشخاص القوا على جنوبهم 
كأنما هم فى حالة نوم ومعهم ضمن أشياء أخرى ‏ آوان فخارية رسمت 
عليها طرز هندسية عجيبة ورسوم فجة لحيوانات ومراكب » وكان من رأى 


W.M., F. Petrie and fJ.E. Quibell, Naqada and Ballas, London, 6 (4) 
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الکتشفن اللذین اکتنفتهما الحيرة أن هذه الخلفات لا يمكن أن تکون 
مصرية وذکرا أدلة ثبت فیما بعد عدم صحتها وهی أن هذه الخلفات ترجع 
الى تلك الفترة المظلمة التى اعقست الاسرة السادسة ولم يكد يمر اثنا عشر 
شهرا حتى استطاع العالم المعروف للا قبل التاريخ دی مورجان أن يبعد 
نهائيا ماسبق تخيله عن «الجنس الجديد» )١(‏ ۰ وقد أجريت اختبارات غير 
منتظمة على عدد من المواقع فى مصر العليا واستطاعت أن تميط اللثام عن 
دفنات وفخار من أنواع قريبة الشبه جدا وتصحبها دائما كميات من 
الادوات الظرانية كما انها تشترك جميعا فى عدم وجود أدوآت من العدن. 
وسرعان ما أدرك بيترى خظاه وكان من أثر الابحاث التالية له ولمساعديه 
و کذا آبحاث عدد من العلماء من مختلف الدول الاخری ان تطورت دراسة 
عصر ما قبل آلاسرات الى دزاسة مثمرة حدا وآن كانت فى الوقت نفسه 
بالغة التعقید كفرع من دراسة علم الصریات » وقد حدث في السنوات 
نفسها بالصدفة البحتة ان ظهرت الکشوف الاو لآثار الاسرات الاول الى 
الثالئة وکان بیثری و کوبیل هنا کذ لك من بسن أوائل الياحثين ٠‏ وفی 
الوقت نفسه بدأ الجيولوجيون ببحثون فى آعماق الاضی البعید ولکن الامر 
تطلب بعض الوقت حتى استطاعت بحوئهم أن تتصل اتصالا أوثق ببحوث 
(لدارسین الذین ترکز اهتمامهم فقط حول آقدم مخلفات الجنس البشری» 
وبرغم انه لا تزال بالقصة فجوة ضخمة الا اننا نستطيع أن نقدمها مع ذلك 
فى صورة متتابعة ٠‏ 

فى زمن بعيد » ممعن فى القدم ٠٠‏ ریما منذ خمسين مليونا من 
السنين » كان كل مايعرف الآن بمصر وكذا أجزاء كبيرة من شمال آفريقية 
وبلاد العرب غارقا تحت سطح البحر » وخلال ذلك العصر المععروف 
بالطباشيرى أرسيت طبقات الحجر الرملى النوبى ومن فوقها آوائل الحجر 
الجيرى والطفل ۰۰ وبعد مرحلة طويلة عادت الارض للظهور » ولكن ليطغى 
عليها البحر من جديد متقدما من ناحية الشمال ۰۰ وقد أدخلت هذه 
الاسطورة الطويلة عصرا استغرق دهرا طويلا ترسب فيه الحجر الجيرى 
الابوسينى المسمى بالنوموليتى تبعا للبقايا البحرية المتحجرة التى نظهر 
به 2 وتبعت ذلك مرحلة تکون فیها منخفض السحر الاحمر ¢ و کان من 
نتائج الالتواءات على الجانبين تلك الجبال الشاهقة فى شبه جزيرة 
سينا وفى الصحراء الشرقية ٠‏ ولم یبدا النیل الذى نعرفه اليوم يشق 
مجراه ويحفر واديه حتى مسستوی الفيض الحالى الا فى نهساية عصر 


Recherches sur les origines Egypte, 2 vols., Paris, 1896-7 () 
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البلیوسین ولم تكن الدلتا قد ظهرت بعد و کان يشغل مکانها خلیج من 
البحر التوسط ۰ وقرب نهاية عصر البلیوسین التالى حدئت حركة رفع 
هائلة سبقها امتلاه مجری النیل باطصی والرمال التی كانت تجرفها اليه 
الجاری الفرعيتة التی تتدفق على جانبیه ۰ وبداً النیسل ينحت مجراه 
النهائی فى هذه الر کامات مخلفا طبقات متتالية تحددها مستویات الصی 
كلما عمق مراه ۰ والمس مسطحات العلیا من بين هذه وهی التى تنتقل 
خلالها من البلیوسین الى البلیوستسیل ليست بها آدوات حجرية أو أية 
مخلفات آخری لانسان ما قبل التاريخ ولكن المسطحين التاليين يكشفان 
عن أيدى فئوس من الظران شديدة الشبه بنظائر لها من عصر الجليد الأخير 
التى كشسف عنها فى أوربا حتى أصبح من المعتاد أن تطلق عليها أسماء 
شيلية واشولية وهی الاسسماء التى استخدمت أول ما استخدمت فى 
فرنسا » وأما المسطحان التاليان فقد ظهرت بهما أدوات من الطراز المعروف 
اليوم بالليفالوازى(١) ٠‏ وعلى مسافة لا تبعد کثبرا الى أسفل نصل الى 
مستوى الفيض فى هذه الايام الذى يستقر فوق ترسبات هائلة من 
الغرين مما يشير الى انه بعد أن حدث التحات الى عمق بعید جاءت فترة 
تررسیپ غيرت من مجرى الثهر السفلى ۰ وقد قام الدكتوران : ساندفورد 
واركل بدراسات واسعة كرست لهذه التحركات على طول مجرى النهر فى 
البلاد ومن نتائج هذه الدراسات إن مختلف البقايا الباليوليتية التأخرة 
العروفة بالسبيلية (نسبة لقرية سبیل من حاورات كوم آمبو) » وفی‌خلال 
العقد الثامن من القرن الاضی أمكن التقاط عدد من الادوآت التی ترجع الى 
العصرین البالپولیتی والنپولیتی من فوق سطح الصحراء العالية » ولکن 
الأمر كان بتطلب كشسفا منظما و استطاعت الأنستان : کارتون تومسون 
وجاردنر مع آخرين القيام بأبحاث فى الفيوم والواحة الخارجية وتمكنتا 
من أن تحددا العلاقة الدقيقة بين مختلف مظاهر الانسان الباليوليتى 
والراحل التتابعة فى تكوين وادى النيلء وقد جازف أحد الجيولوجيين(؟) 
الحذرين بالتخمين حين اقترح ان الثقافة السبيليه انتهت قرابة عام 
Ne‏ ق*م أى قبل أن نمدأ الفترة التى نعالحها فى هذا الکثاب دحو ال 
خمسة آلاف عام ٠‏ 

تما كانت آوریا لا ثزال فى قبضة | لد وکان انسان نیاندرتال 
یکافح من أجل كيان ضثیل کصیاد وباحث عن طعام من الاعشاب كان 

٠ الوستری لدی قدامی الباحفن‎ )١( 

J. Ball, Contributions, pp. 29, 6 (۲) 


۹ 


جانب كبير من شمال أفريقيا یزخر بسکانه بسیب الامطار الستمرة ٠‏ 
وحيث نجد الآن صحراء لا ماء فیها كانت هناك اذ ذاك كفاية من النبات 
والحيوان طعاما ليقيم اود الحياة الانسائية , وانه من العسير أن نقرر أى 
نوع من الرجال كانوا أولئك الذين يسعون وراء الصيد أو ينبشون سعيا 
وراء الجذور » ولكن قليلا من العظام المتحجرة الق کشف عنها فى قاو الكبير 
يشير الى ان أصحابها دیما لم يختلفوا عن الجنس الذى سكن فى النواحى 
خفسها حتى زمن الاسرات وحين كان عصر البليوستسين يقترب من نهايته 
والنيل يعمق محراه ويضيق مسراه كلما تقدم , كان تقدم الحفاف فى 
المرتفعات مما يدفع بالتاس واطیوان الى أن يقتربوا من النهر حيث كان 
الترسب الستوى لطمى النیل يشجع على قيام حياة زراعية أكمل وأكثر 
استقرارا ٠٠‏ وهکذا بدأ العصر الاکثر تقسدما للانسان العروف یاسم 
النيوليتى ٠‏ 


وقد رأى علماء ما قبل التاريخ انهم سواء تطلعوا الى أوربا وافريقيا 
أو أى مكان آخر فى العالم فان المصطلحات باليوليتى ونیولیتی تفى تماما 
بالغرض الذى يتوخونه » ونشير هذه المصطلحات الى مراحل من التطور 
البشرى وليس الى تواریخ ٠‏ فهناك مقلا بعض انتاج السكان الأصليين 
لأواسط استراليا نستطيع أن نطلق عليه انه لا يزال فى الباليويتى أو 
فى مرحلة العصر الحجرى القديم » بینما ال «ماوریس» الثقفون كانوا منذ 
أقل من قرنين لم يخرجوا بعد من العصر النيوليتى أى العصر الحجرى 
الحديث ۰ ويقصد بهذه الاصطلاحات الاشارة الى طبيعة الادوات التى 
يستخدمها آصحابها فهى فى الحالة الاولى أدوات من الجر غير الصقول غير 
المهذب ومی فى الثانية من الجر المصقول المهذب » ولكن اصطلاح نيوليق 
يحمل كذلك معنى آخر أو هو يحمل فى طياته ميزة اضافية مميزة هى 
عدم وجود الادوات النحاسية بل عدم وجود التحاس أو استخدامه فى 
غرض من الاغراض ۰۰ ولقد رین حتى الآن ان الثقافة السييلية 
(الباليوليتية المتأخرة) آفسحت المجال للتجمعات الغرينية تحت الثيل 
وبهذه الطريقة ضاعت من أعيئنا تماما المرحلة النيوليتية فى قسى مایعنیه 
هذا الاصطلاح » ويمكن تحديد المرحلة بين بدايتها وبين المظهر التاسى ‏ 
البدارى الذى ستبدا به قصتنا بحوال ثلاثة آلاف سنة أو أكثر اتخذ 
خلالها وادى الئيل حجمه الحالى وما يقارب مناخه الذى نعرفه له اليوم 
بيئما أصبحت الصحراء المحيطة بت كما سلفث الاشارة - أقل قابلية للسكنى 
مخلفة مصر بذلك آشبه بواحة كبيرة استطاعت حضارة مفردة أن تتطور 
فيها دون أن تلقى ما يقطع عليها سلسلة التطور : 


A 


وانه لمن الأفضل قبل أن نناقش آمر آقدم الحلات النيوليتية بمصر 
العلیا ان نذکر بعض الواقع ومعظمها فى الشمال حيث لم يوجد بها أى 
آثر لاستخدام المعدن وأكبر هذه الواقع هو مرمدة بنی سلامة الواقعة 
على مبعدة ثلانین ميلا الى الشمال غرب القاهرة على حافة الصحراء ء وقد 
قامت بأعمال الحفر هنا بعثتان : احداهما نمسوية والأخرى سويدية 
واستطاعتا ان تکشفا عن مجموعة قروية كانت تسكن فى أكواخ من 
القصب الذى يغوص جانب منه تحت مستوى الأرض ۰ وكانوا بخزنون 
حبوبهم قريبة منهم فى صوامع من سلال القش المغطاة بالطين » وكانوا 
يعرفون النسيج بدليل العثور على قطع من القماش وكذا فلكات الغزل ٠‏ 
أما الیل فقليلة ولكن عناك دمالج من العاج وعقودا من العظم والاصداف ٠‏ 
آما الفخار فشانه شأن فخار مرحلة ما قبل الاسرات الذى كان يصنع قبل 
معرقة عجلة الفخار وكان فى أغلب الأمر غير مصقول وغير مزخرف » ومن 
علائم الامعان فى القدم دفن الميت بين أكواخ الأحياء أو فى داخلها ب ولیس فى 
مقاس ‏ وهناك أقلية تنادى على أية حال بأن ما عثر عليه فى مرمدة 
ليست له الأولوية من الناحية الزمنية بل ان هذه الاولوية من حق 
حضارة متأخره ازدهرت حين شاع استخدام الأدوات المعدنية فى مصر 
العليا » وقد رد على هذا الرأى بأن هناك موقعا فى الشمال برزت به هذه 
المظاهر نفسها وهو الموقع الذى قامت بالحفر فيه مس كاتون تومسون الى 
شمال بركة قارون ( الفيوم ‏ نيوليتى أ ) وهو يقع مرتفعا فوق البحيرة 
بحيث اننا ان نسيناه الى تاريخ متأخر فان هذا لا پتمشی مع المستوبات 
الحضارية الأخرى فى آلوقم نفسه ٠‏ 


ولندع أمر المناقشات فى مثل هذه الامور للمتخصصين + ولنلق 
نظرة الى الحنسوب الى المنطقة الواقعة بين أسيوط واخميم فهنا فى 
ديرتاسا والبداری على الضفة الشرقية قام م ج* برنتون » باجراء حفائر 
کشف فيها عن مقابر ومساكن قرية زعم انها تقارب عص مرمدة , 
والموقعان قريبان بعضهما من بعض وقد اختلطت القطع التى عثر عليها فى 
دير تاسا بنظائرها فى البدارى حتى انه ليشك فى آمکان الثمييز بين 
المرحلثين ٠‏ ولثن كانت ناسا مرحلة منفصلة حقا فان ما يميزها فعلا هو 
عدم وجود المعدن بشاتا ثم الظهر البدائی لفخارها وللقطع الاخرى » ويميز 
فخار البداری كمال الصناعة بصورة لا نشهدها بعد ذلك فى وأدى النیل 
وخير أنواع فخارها بالغ الدقة وتظهر به موجات خفيفة لا تظهر بعد ذلك 
الا نادرا » وهماك أوان باللون البنی والاحمر تظهر بها التموجات أو 
لا نظهر وهی مسودة عند الحافة من الداخل مما يعد من المميزات البارزة 


A 


للمرسلة التالية واکثر الاوانی شيوعا الفلطح » وأما الحافة والقابض 
فنادران حدا ٠‏ وهناك بعض ملاعق من العاج و آمشاط لبدو و کانما هی 
دخيلة على مثل تلك العصور البعيدة > دمن بين تماثيل النساء العار بة 
الثلائة نلاحظ ان اثنين منها على الأقل يبدوان فى صورة منتظمة خيرا من 
نظائرهما فى الرحلة التالية » مرحلة عمرة » ویوسی العثسور على عدد 
قليل من حبات النحاس ومخارز النحاس بتفضیل استبدال استخدام 
اصطلاح نیولیتی باصطلاح شالکولیتی (آو انیولیتی» من الآن فصاعدا 

وهو الاصطلاح الذى بطلق على تلك العصور التی استخدم فیها النحاس 
والظران معا » ويجب علينا أن نشير هنا الى اث الظران ظل يستخدم فى 
آدوات الاحتفالات التقلیدیه دهرا طویلا بعد أن اسستخدم النعاس فى 
استخدام الادوات والاسلمحة ولدینا من عهد الاسرة الثانية عشرة مناجل 
خشبية ذات أسلحة وآسنان من الظران 3 آما التوقیت الدقیق لهذه 
المرحلة البكرة من الحضارة المصرية فأمر اعتبر منذ بعيد خارجا عن البحث 
وسيظل كذلك حتى نغدو صلاحية واستخدام الطريقة الجديدة للفحص 
بواسطة الرادیو كربون فوق كل شك ٠‏ وفى الوقت نفسه نجد أن بيترى 
يستخدم بديلا لها يبدو مما لا يبعث على الاطمئتان بالنسبة للدارس 
السطحى ومع ذلك فانها لقيت ترحيبا اجماعيا من أولئك الذين وضعوها 
موضسع الاحشیار العمل » وهذه الطريقة المشهورة المعروفة ب « التوقيت 
المتتابع » (۱) وقد بدأ بما ظنه تطورا لا نزاع حوله فیما بتصل بالقابض 
المتموجة للاوانی ابتداء من مقابض حقيقية حتی أصبحت مجرد زينة وقد 
عين توقیتا متتابعا لكل مرحلة ثم طبق ذلك على مجموعات من طرز آخری 
من الادوات التى عثر علیها مع مشل هذه الاوانی وأخرا عقد مقارنة 
لاوضاع التوقیت التتایم بالنسبة للمحتویات فى کل مجموعة مقبرة 

ثم حاول تثبیت الوفع الزمنی اللسبی له ككل ۰ وقد بدأ بیتری توقیته 
المتتا بع عند رقم ۰ ار کا الارقام قبل ذلك لا بمكن أن يكشف عنه فما 
بعد سابقا لهذا الرقم رينتهى توقيته آلشسایم عند رقم ۷۷ الذی پنفق 
وبدء الاسرة الاولی » وتقم الخلفات التی عثر علیها فى البداری خارج نطاق 
هذه الارقام ومن ثم فانها تعطی لها الارقام ۲۱ - ۲۹ التی احتفظ بها 
لمل هذه الطوارىء » وقد عثر فى نقادة على قبور من فترنين مميزتين 
أشار اليها. الدارسون الأجانب بخاصة بوصفها نقادغر) ( نوقيت متنا بع 
۰ 5؟) وتقادة (؟) ( توقت متشا بع ۶ - 15 ) وقد استبدل هذان 


() شرحها لأول مرة في كثابه ff‏ ,4 .هم 1903 Diospolis Parva, London‏ 
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الاصطلاحان على أية حال ب عمرة(١)‏ » جرزة ۰ وعمرة موقع بالقرب من 
آبیدوس » لوحظ فيه عدم امتزاج طرازی الانتاج » والامی كذلك بالنسبة 
مرزه(۲) » ولعصر عمرة عدة طرز من الفخار نمیزها بالاضافة الى ماسلفت 
الاشارة اليه عن الفخار ذى الافة السوداء الذی يعد أكثر الطرز شیوعا » 
وقد سادت الفكرة القائلة بأن الحافة السوداء والداخل الاسود برجعان 
لوضع الاوانی مقلوبة أثناء الاحراق ء آما الاجزاء العلیا فيرجع لونها الاحمر 
الى تا کسدها نتيجة لتعرضها للهواء > وقد بينت التجارب على أية حال 
ان الاثر الذى ينتج الحافة السوداء يمكن الوصول اليه على مرحلتين وعلى 
ذلك فان وجود فخار كله أحمر مصقول فى الوقت نفسه لا يدعو للعحب» 
وما يميز فخار عمرة ذلك الطراز المعروف ب «الخطوط البيضاء المتقاطعة» 
وهو يحوى فخارا آحمر مصقولا مزينا بصبغة بيضاء شاحبة » أما الزخارف 
الهندسية الطريفة الشائعة فتتم عن طريق خطوط متقاربة متوازية أو على 
شکل شبکة وقد بص بها آحیانا صور حيوانات أو رحال أو أشجار 2 ولكن 
الاکثر ندرة هو الأوالى السوداء وبها زخارف محفورة منقوشة باللون 
الابیض ٠‏ والأوانى الحجرية شائعة کذلك في هذه الرحلة ولم تستخدم 
الاحجار الصلبة كالجرانيت والبازلت فقط بل استخدمت كذلك آحجار 
أقل صلابة مثل الستیاتیت والمرمر > وهناك تمائيل من الفخار والعاج 
نمثل رجالا مغمدة قضبانهم و ساء بسترن آعضاءهن کذلت» ولعل ما بدعو 
للغرابة هو العاج فهو آحیانا من قطع مسطحة وأحيانا آخری أنياب یظهر 
فيها الرجال بلحى مديبة بغير اشارة الى أجسامهم وأعضائهم وبعض النساء 
بهن وشم و بعضهن قبیحات الصورة شگل واضسح » أما الامشاط. ات 
الاسنان الطويلة فأجزاوها العلوية على شكل طبور أو حيواناك ۰۰ ولا 
يبقى لدینا بعد حذف الاشارة الى الادوات الاقل وضوحا من ناحية الظاهر 
المميزة الا أن نذكر ندرة القاشانى , وقد أضيفت هنا الى حبات وعقود 
النحاس ۰ الدبابيس ٠‏ وقد عثر مرة أو اثنتين على ما يشير الى استخاام 
الذهب ۰ ۱ 


وبحلول عصر جرزة طراً تغییر ضخم يبدو آکثر وضوسا مرة آخری 
فى الفخار فقد حل محل الابیض ذى الخطوط التفاطعة لون برتقا یمیل 
الى الصفرة » به زخارف بخطوط متعرجة حمراء أو بحلزونات أو نظهر به 


P.M. V, 106-7; D. Randall-Maciver and A.C. Mace, El Amrah & رم‎ 
Abydos, London, 1902. 


Petrie, Wainwright and Mackay, انظر‎ G.A. WaiWright قام الحفر فیها‎ )۲( 
the Labyrinth, Gerzeh and Mazgounah, 


YY 


قوارب ذات محاد يف كثيرة و بالقارب غرفتان وما بشبه سار ية العلم أو 
اللواء وبها » أو ليس بها » صفوف من البشروش » وأحيانا صور لرجال 
وحیوانات » ولیس هناك فى كل تاریخ الفخار نوع غيره قل أن تخطئه 
الع أو أكثر وضوحا وابراذا لغترة محدودة » وقد کشف ف٠و*‏ جرين 
فى هيراقونبوليس عن مقبرة ذات جدران ملوئة من الواضح أنها من 
اثطر از نفسه(١)‏ ۰ وتبدأً الأوانى ذات الاأبدی المموجة - وهی التی بری 
لها بیتری آهمية كبيرة ‏ فى الظهور فى عصر عمرة عند رقم ۲۵ من 
التوقیت التتایع ولکنها تخص فى آغلب الامر عصی حرزة ۰ وأما الاوانی 
الحرية فقد استخدمت فيها بعض الواد ذات مظهر أكثر بریقا 2 ومن 
بینها الدیوریت والسربانتين » وهناك فارق بين عصری جرزة وعمرة 
نلحظه فى رءوس الدباییس فهى في الاو على شكل القرص بأطراف حادة 


جدا وهی فى الثانى على شکل الکمثری والرمزان الهیروغلیفیان 

ببینان الفرق » وهناك تطور آخر له آهمية کبری وهو زيادة اسنخدام 
النحاس الذی یسستخدم الآن فى الاسلحة والادوات كما ستخدم فى 
آدوات الزينة ٠‏ 


وقد عثر على مراحل البدارى وعمرة وجزرة فى ترتيب طبقات 
الحمامية بالقرب من البدارى ومن ثم فليس هناك من شك فى ان 
الاصطلاحات تشير الى فروق زمنية ومع ذلك فان اللصطلح ات نفسها 
تستخدم كذلك لوصف الترتيب المحلى ». وقد وجدت أمثلة للمراحل 
الثلائة فى نوبیا السفلى وفيما وراءها وان كانت عرضة لآن تتقاعس الى 
الوراء كلما تقدمت مصر نفسها نحو مظاهر جديدة » وفيما عدا توبيا نجد 
ان المخلفات البدارية يعثر عليها فى هيراقونبوليس فى جنوب الحاسنة 
الى شسمال ابيدوس » والعمرية من ارمنت الى نجع الدير على الضفة 
الشرقية مقابل المحاسنة واما الجرزية فعلى نطاق آوسم وذلك لان قرية 
جرزة تفع على مبعدة أكثر من ماثتى ميل الى الشمال بالقرب من ميدوم 
وآنه لييدو بعيدا عن التعقل أن نؤكد قيام تشابه نام فى مصر العليا كلها 
فى زهن معين ولكن ليست هناك اختلافات محلية ملحوظة جدا تعارض مثل 
هذا الافتراض ؛ ومن ناحية آخری فان هناك ما يدعو الى مقارنة حضارة 
مصر العليا فيما قبل الاسرات بحضارة مصر السفلى كما تمثلها مرمدة 
والفيوم والمعادى (قرب القاهرة) والعمرى (قرب حلوان) وبخاصة لان 


JE. Quibell and F.W. Green, Hierakonpolis, II, London, 1902, (N) 
pls. 75-79 


اختلاف الجنس هنا يمكن ”مييزه ۰ والواقع ان الدلیل الانشروبولوجی من 
مرمدة. لیس مقنعا تماما ومح ذلك فان المتخصصين أحسوا بأنهم على حق 
حين أعلنوا وجود قسوم هناك طوال القامة نسبيا وسعة جما مهم أكثر 
بكثر مما هی لدی الجشوبیین(۱) ۰ وكان هؤلاء الاخيرون ذوى رءوس 
طويلة ( دولیکو کیفای بالاصطلاح العلمی ) ودون السستوی العادی فى 
القامة ولکن لهم ملامح زنجية يمكن تمییزها فى آغلب الامر - ومهما يكن 
الفول عن الشمالیین فانه من الاسلم أن نصسف سکان مصر العلیا بأنهم 
من العنصر آلافریقی بالضرورة وهی ميزة لوا یحتفظون بهسا رغم 
التأثيرات الاحنبية التی كانت تحل بهم من وقت لآخر ۰ 

ولترجم الى الظهر الزمنی للمراحل الثلاث فنقول انه من الأسف 
ان بعض الاثرييل لا بزالون پستخدمون الصطلاحات مثل «حضارة عمرة» 
رهی مصطلحات تحمل فى ثناياها معنى انفصال رئيسى فى التطور , كما 
تميز بين عصرى : مصر الرومانية ومصر الاسلامية » والواقع انه مهما يبدو 
التغير واضحا من مرحلة لأخرى فان استمرار التطور ككل يجب أن نضغط 
عليه بقدر ما نستطیع ولكن دون أن ننكر البواعث الخارجية التى قد تسس 
الحاجة اليها لتحرك كل خطوة هامة آلى آلامام ۰ ونحن نورد هنا حجتن 
للتدليل على هذا الاستمرار ۰ احداهما عامة والاخرى خاصة ۰۰ فنفىشلاا, 
الفترة كلها نجد القبور عبارة عن ختادق ضيقة ذات شكل بيضاوى أو 
مستطيل توسد فيها الاجساد على الجانب الأيسر وتوضع الركبة نى 
مستوى قريب من الوجه وتوجه الرأس غالبا الى ناحية الجنوب أكثر مما 
توجه الى الشمال وكان يدفن مع الميت أغلى مقتنیاته وكذا الادوات التى 
تمکنه من أن بمارس حياته العتادة فى العالم الآخر ٠‏ ولا تتعارض هذه 
الوحدة التی ثلازم الترتيبات الجنزية التغيرات التى كانت تدخل عليها من 
عصر لآخر كما حدث بالنسبة للحصير الذى اسستخدمه البداريون فى 
جوانب قبورهم حين استبدل به آلواح خشبية توضع فى الجوانب والسقف 
وهو تجديد تطور بمرور الزمن الى التابوت ف عصر الاسرات وقد ظل 
دفن القرفصاء قائما بالنسبة للفقراء مدى قرون كثيرة بعد أن كان 
التحنيط والدفن فى مقابر حجرية فخمة سمة الأغنياء ٠‏ 


وهناك دليل أكثر وضوحا عل مدای الاستمرار الحضاری شسهدم 
فى اللوحات الحجرية الرقيقة المسطحة التى استخدمت لصحن الدهنج الذى 
كان يستعمل زينة للعيون وحماية سحرية لها ء رانا لنلنقی بمثل هذه 
(۱) أنظر آخر الفصل للرجوع الى وجهة نظر ددع1 


Yo 


اللوحات لا فى دير تاسا وحدها » بل فى مرمدة کذلك وهی فى الوقعین من 
أبسط طراز مستطیل أو بیضاوی ولكنها لم نكن قد صنعت بعد من الادواز 
ذى اللون الذى ميل الى الخضرة والذى أصيح شائعا فيما بعد.ولدپنا من 
عصر عمرة أقدم نماذج الاشكال المعينة والبيضسية التى 'نطورت فيما بعد 
تطورا ذائعا وقد ظهرت الى جانبها كل الأشكال الغريبة وبعضها يمثل 
آسماکا و بعضها ال خر سلاحف آو حيوانات من ذوات الار بع كعجل البحر 
والتيتل : واللوحات التى تعلو قمتها من الركنين رأسان للطیور ذات 
أهمية خاصة ؛ لأن هذا التماثل أصيح فيما بعد واحدا من أوضح الدلالات 
على التآثرات اليروبوتامية ء وقرابة نهاية عصر جرزه تجد رسوما بالدقش 
الغاثر تظهر لأول مرة ودکنها لا تشغل سوی حيز ضثيل من السطح وهی 
رسوم رمزية لا تزال تستعصی على أية محاولة قامت لتفسيرها ٠‏ ومن 
الواضح ان لدینا هنا أصول اللوحات الرائعة النحوتة التى لم نبق منها 
سوى ثلاث عشرة بما فى ذلك بعض. القطع المكسورة(١)‏ » وتشبر الدقة 
التى تمت بها صياغتها الفنية وكذا النقوش التى تملأ ساحتها كلها ثم 
حم أكبرها الى انها قطع نذرية لم سكل بقصد استعمالها ٠‏ وقد 
جرى التفكير حين عثر على أول نماذجها اتها ليست صناعة مصرية على 
الاطلاق » ولكن هذه الشكوك 'نلاشت بعد الكشف فى عام ۱۸۹۷ عن 
قطعتين آخرييل فى معبد هیراقونبولیس احداهما هی لوحة نعرمر 
المشهورة(؟) » التى سنناقش أمرها فيما بعد , وأصبح من الواضح الآن 
ان هذه اللوحات التذكارية ترجم الى آخر عصور ما قبل الاسرات أن 
لم ترجع فى بعض الحالات الى عصر ما قبيل الاسرات ولعل أهم نجدبد 
فيها هو نماذج الكتابة الهيروغليفية بها وهو شحيح وان كان غير قابل 
للشك ٠‏ 


وقد اخترنا من بين هذه اللوحات الخلابة التی ترجم الى أواخر 
عص ما قبل الاسرات واحدة ( انظر لوحة 5١0؟)‏ ) لم بقع الاختيار عديها 
سیب تفوقها من الناحية الفنية , فهناك غيرها أكثر جاذبية ولكن لانها 
ذات دلالة أوضح فقد ظهر بوجهها سبعة مستطيلات ذات ركائن تمثل من 
غير شك المدائن المقهورة 'نسق فيها مخاوقات رمزية طريقها بالفئوس ؛ 
و الهیروغلیفیة وهی فى الغالب مفردة داخل المستطيلات قصد بها من 


P.M. و۷‎ 104 ff; 4 0) 
Op. شاف‎ V, 3 (؟)‎ 
Op. cit, Vy, 195; No. 6 م‎ 


Y7 


غير شك ذکر آسماء الأماكن , وقد ظن البعض ان الهاجمین ( باشق > 
أسد 2 عقرب ٠٠٠ال‏ ) يقصد بهم وصف المظاهر المختلفة لنفس الزعيم 
المنئصر(١)‏ » ولكن من المؤكد أن الاكثر احتمالا انها تميز أقاليم متميزة 
تحارب معا كحلف وعلينا أن نلاحظ بخاصة لواءی الطائرين بحطمان قلعة 
فى الركن السفیی الايسر التى قد تمثل المقاطعة القفطية فيما بعد وهی 
خامس مقاطعات مصر العليا , وأما الوجه الآخر فظهر به ثيران وحمي 
وخراف تسب فى أمان متجهة الى اليمين ولكل نوع منها نهر خاص به , 
أما فى نهاية اللوحة من أسفل فأشجار يفترض نيوبرى انها أشجار زيتون 
(وقد عارضه بشدة فى ذلك ل۰ کیمر)(۲) والى جانب الاشجار توجد علامة 


$ النى یری زبته عن حق انها تعنى بلاد جحنو(؟) (تحنو) وهی أرض 


الليبيين المعر وفين باسح جنيو ( تحنیو ) ۰ ولیس يحتساج الأمر الى 
كثير من البراعة للقول بأن الماشية عبارة عن غنيمة وان الاشجار يستخرج 
منها زيت ححنو (تحنو) الذى كانت له قيمة كبيرة ٠‏ 

و سدو ان التفسير على هذه الصورة له ما بوّیده وان كان هناك 
اختلاف هام وذلك عن طریق تلك اللوحة الكاملة تقريبا والعروفة باسم 
لوحة الصید (5) ۰ فهنا تشهد عددا من الرحال یحملون آقواسا وحرابا 
و بومیرانج وانشوطة ویبدون وهم پهاجمون حیوانات الصحراء بنجاح ٠‏ 
وفی النظر آسدان مرشوقان بالسهام ووعل علقت الانشوطة بقرونه › 
وحیوانات آخری من بینها نعامة وآرنب صحراوی یعدوان مسرعین هربا 
ولکن لعل آهم ما یلفت النظر بالاضافة الى رمزين هیروغلیفیین خفيين - 
هو تسلیح الرجال » ذهم ملتحون - شأنهم فى هذا شأن الاعداء المنهزمين 
فى لوحة نعرمر (لوحتا ۲۱ ۰ ۲۲) وفی شعورهم ریش(ه) وهناك ذیول 
متصلة بنقبهم القصسيرة > وکانت الذیول ميزة خاصة بالقراعين آنفسهم 
ولم تعرف لدی نرهم الا فى صور الليبيين المقهورين الرسومه على 


nm meve! 
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علامة الهزيمة 2 انظر الفقرة فى صفحة ۲۹۹ ۰ 
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جدارر۱) يؤدى الى معبسد هرم الفرعون ساحورع من ملوك الاسرة 
الخامسة(؟) » ولنفس هؤلاء الرژساء الذین بضعون قضبانهم داخل غمد 
كذلك خصلة شعر غريبة صغبرة فوق مقدم رعوسهم تذكرنا بالصل 
(الكوبرا) على جبهة فرعون ۰ آفمن المکن أن يكون ملوك ما قبل الاسرات 
فى مصی السفلى أو فى غرب الدلشا من أصل لیبی فعسلا ۰ وان حکام 
الارضين المتحدنين فيما بعد وروا عنهم الذيل والصل وهما الوحدتان غير 
المتوقعتين اطلاقا فى شعارات اللکية ؟ ولكن هناك افتراضات آخری هی 
أنه ریما كان الرؤساء اللیپیون لدى ساحورع يقلدون الملوك المصريين أو 
ان غرابة أطوار الزى الشسار اليه ليست مقصورة على الليبيين أو مصر 
السفلى بل كانت افريقية واسعة الانتشار » والكلمة المصرية لنوبيين وكذا 
الكلمة للجنود عامة تخصص ( صفحة ۲۷ ) بصورة رجل يضع ريشة فوق 


رآسه 2 وقد نبهنا من قبل أن ثماثيل عمرة التى عثر عليها فى مصر 
العلیا تمثل غمد القضيب ومن ثم فان کل ما نود أن ننهی به هذا الأمر 
هو اله فيما يتصل بالتسليح - وهو أمر لیس من الضروری أن يخص 
جنسا معينا بالذات ‏ نوجد قرابة بين الليبيين والمصريين والنوبيين تؤكد 
وصفنا لأقدم حضارة قامت فى وادى النيل بأنها يجب أن تكون افريقية* 

وتختلف لوحة الصيد عن لوحة القاهرة فى ذكر آرض تحنو 
وسکانها اللیبین كأنما هم رياضيون سعداء وليسوا أعداء منهزمين ۰ 
وقد ناقش دانکه(۲) آمر تاريخ اللوحة على آساس الصور المرسومة فیها 
النی تبدو في مظهر يشيع فيه الانطلاق وعدم النظام ممایخالف مادرج عليه 
الصریون فیما بعد من ناحية تمثيل صور الرجال واطیوانات على خطوط 
مستقيمة تماما كما هی الحال فى قطعة القاهرة وفی لوحة نعرمر وربما 
كانت هناك قوة آکثر فى مزاعم رانكه عن آصول شمالية للوحة على 
أساس ما يقدمه فيما يتصل بخطوط الرسم من احية » ولسیب 
الالوية التى بمسكها ثلائة من الصيادين من ناحية أخرى . ويبدو ان 


در م تمثل رموژه «الغرب» ۹ و «الشرق» 1 وقد استطاع 
الباحث البارع کورت زته(۲) أن بجد مابؤكد أن هذه كانت ترمز اصلا 
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الى جانبی الدلتا التقابلین » ومع ذلك فان الهدف من منظر الصید » ككل > 
لا بزال غامضا ما دام من الستحیل أن نتقبل اقتراح رانکه - الخطير ب من 
ان حیوانات الدلتا البرية آصبحت خطرا مهددا » وان آلشرق والغرب 
تکاتفا على وضع حد لوسشیتها ۰ 

ونذکرنا الاشارة الى الالوية على لوحة الصید الى انه لیس هناك 
تفسير حتی الآن للالوية فى سفن فخار جرزه » وقد استطاع نیوبری ان 
پر تپ مجموعه منه وسعى وراء التدليل على ان معظمها على الأقل كانت 
شعارات لمقاطعات الدلتا أو اقالیمها وهناك بعض الشسك فى آنها كانت 
تقایل اعلامنا الوطنية اليوم وان الهدف منها كان آلاشارة الى ان هذه 
الجماعة المحلية أو تلك تتملك السفن > ومع ذلك فان محاولات نيوبرى 
معينة هی المقصودة ؛ وهناك شىء آخر أقل غموضا هو ما يقابل ذلك 
من ألوية على واحدة من اللوحات الزخرفیة(۲) التى يشغل أجزاءها 
العلوية « ود قوى » يطعن حتى الموت رجلا مستلقیا من الطراز نفسه 
الذى أشرنا اليه من قبل ك « ليبى » والثور هنا هو الملك سواء ملك 
مصر العليا أو السفلى أو ملك كليهما مادامت هذه الصفة تستخدم دواما 
للملك الحاكم » وهناك الى أسفل ‏ مربوط بغر شك بهیکل اسير منهار ب 
حبل يمسك ابدى خارجة من خمسة الوية من النوع نفسه الذى نجده 
قيما بعد کعلامات للمقاطعات » ولعل أبسر مانتعرف عليه منها هو أواء 


مقاطعة اخمیم وهو ثاسع اقاليم الوجهالقبلى ورمزه 11 (۳) واما 


هدف اللوحة فواضح حيث انها تسجل المذبحة أو القبض على مصريين 
من الدلنا أو اعد" ليبيين على يد زعيم من مصر العليا على رأس حلف 
من بضعة اقاليم * 

على هذه الصورة نستطيع ان ندرك الاتجاه العام للوحات التى 
تظهر بها صور حربية ولعل أهم مايسترعى النظر فيها هو انها تتناول 
جميعا أمر حروب ضارية وهی ليس بها مايشير الى التحام بغزآة من 
الشرق فیما عدا واحدة هی القطعة المشهورة المعروفة بمقبض سكين 
جبل العرق فى اللوفر(2) » وهی قطعة من العاج الثلث فيها مطاردة 


Ann, arch. and Anthrop, Liverpool, V, 132 ff. رب‎ 
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الصید على آحد وجهیها ومئلت معركة على الوجه الآخر ( لوحه ۲۰ ) 
ويشاهد فوق منظر الصید رجل یلبس عباءة ویقف بين آسدین يبدو انه 
استانسهما » اما التحاربون على الوحه الآخر فیستخدمون أسلحة من 
العصی ویبدون قى الظهر نفسه الذی نشهده فى اللوحات ٠‏ ولکن يوجد 
الى أسفلهم صفان من الراکب یفصلهما محساربون مذیوحون ویظهر 
بالصف العلوى مقدمات السفن ومؤخراتها راسية بل تظهر كذلك 
ساريات يعلوها الهلال من الطراز نفسه الذى نعرفه فى صناعة 
میزو بوتامیا منك عهد بالغ القدم » وصورة اليطل الواقف بسن اسدين 
شير الى طراز سومری حقيقى برتدی ثوب معبود بابل قدیم ویضح 
على رأسه نفس مايضع المعبود 2 ونحن ندين لفراتكفورت الذى استكملت 
بحوثه الرائعة عن هده العلاقات الاجنبية بحوث غيره »> ندين له بحدول 
مفيد عن النقاط التى تتناول الارتباط بين الحضارتين(١)‏ » وهو يوافق 
على القول بان المظهر البابل حين بلغ التشابه آقصاه كان فيما يطلق 
عليه د عصر جمدة نصر » وهو يقابل تقريبا بدء الأسرة الأول فى مصی * 
واذن فان الكتابة الهيروغليفية ظهرت أول ما ظهرت فى مصر ٠‏ وان كان 
يمكن ترسم خطاها فى میزوبوتامیا قبل ذلك ء آما المقارنات فليست موضح 
تساژل وهی تبدو أنها نمت نموا طبيعيا على الأرض البابلية ولكنها 
أجنبية على الروح والتراث المصريين ٠‏ ومن أجل ذلك اختفت فعسلا 
بعد بضعة قرون > وللمقابر الكبرى من اللبن ( انظر شكل ٠١‏ ) ذات 
الدخلات والخرحات التى ترجع ای الأسرات من الأولى الى الثاللة نظاش 
تسيقها من طرازها فى ميزوبوتاميا , وكذلك الأمر بالنسبة للاختام 
الاسطوانية التى يمكن 'تحديد وصولها الى مصی قبل الاأسرة الأولى * 
آما الحيوانات المركبة والاخری الحنحة والنسور التى لها رءوس الافاعى 
فليست مصرية فى طبيعتها وهى قاصرة فى آغلب الأمر على اللوحات 
ومقابض السكاكين ٠‏ اما الرقاب اللثوفة بعضها على بعض التى ثراها 
فى لوحة تعرمر وبعض قطم آخری فليس من شك فى أنها ميزوبوتامية 
الفكرة وان كانت مصرية التنفیذ والامر كذلك بالنسية للمجاميع الرتبة 
فى ثباين مثل الرزاف عل لوحة آخری ومثل الأسود فى سكين جبل 
العرق ۰ 


فكيف يمكن تفسير هذا التآذر الميزوبوتامى من الناحية التاريخية؟ 
آیمکن أن بنظر الب سساطة كأثيا هو استمرآر لضغط ربما بدأ منذ 
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صر عمرة ثم عجل به وضخم ؟ «,اننا لاننوی هنا ان نناقش آقدم 
الارتباطات التی تجسدها باومجارتل - مع غيرها من الب‌احثین ‏ بين 
الفخار الابرانی ونظائره العاصرة فى مصر من عصور ما قبل الأسرات 
ولكننا نقترح أن يكون الامر ليس آفل من تسرب صسناع ميزويوتاميي 
الى مصر استطاعوا أن یکونوا مقدمة ‏ قبيل الاسرة الأول - لهسسذه 
التجديدات المعمارية والفنية الصارخة التی حددناها من قبل ۰ ومن 
الواضح أن العلاقات التجارية فير الب‌اشرة تكفى » بينما ری من 
ناحية أخرى أن غزوا فعليا آمر أكثر من ان نتقبله ٠‏ واذن فعلینا 
أن نعترف بجهلنا بمثل هذه الآمور › وألا تحاول أن نصدر حکما 
نقضى به بين اولئك الذين یدافعون عن وجهة نظر الوصول من البحر 
الآحمر الى وادى الحمامات ثم الى مدينة قفطر۱) ,2 وأولئك الذين 
يميلون الى الطريق الشمالى من ناحية فلسطين(؟) » ومع ذلك فانه 
سدی الك لا دس من القول بأننا نري التأثير المبزو بوتامی الذى أمكن 
اثبانه پکفی تماما لأن يشيع ال رکة فى هذا التقدم السریع الذی خلق 
لمصر حضارة خاصة رائعة من آشکال وصور لم رض أن تبتعد عنها 
كثيرا فیما بعد ٠‏ 


ولئن القينا نظرة عامة على عصر ماقبل الأسرات ككل فاننا نلقى 
عقبة خطيرة هی عدم قدرتنا على تحديد مداه ,» وهی بالضيط نفس عدم 
القدرة التى دفعت ببتری الى اختراع طريقته المعروفة د « التوقيت 
المنتابع » ومع ذلك فانه لم يسعه هو وغيره الا أن يلقى بدلوه فى بش 
الدس والتخمينل فيما يتصل بهذا الأمر » ولعل أعلى افتراض هو ما يقدمه 
بيترى نفسه (؟) ۰ الذى يشير الى مخلفات الفيوم كأنما ترجم الى ٩۰۰۰‏ 
قءم والبدارى الى ۷۶۷۱ ق۰م ومنیس الى 2۳۲۲ ق٠‏ م » ولقد أشرنا من 
قبل (صفحة۷۲) وما بعدها الى الأسباب الق تدعونا الى رفض التاریخ الأخير 
واعتباره مستحیلاء أما المكتشف العظیم ٠‏ ریزنر(8) فقد انتقل ال الطرف 
الآخر الضاد فلم يقدر لعصر ما قبل الأسرات آکثر من ۱۰۰۰ سنة والسالة 
حامة لانهاً تشر مشكلة نوع الحياة الممكنة فى مختلف الراحل » فلئن كانت 


و ما39 متابعة لیتری فى صفحة 44 من مولفهاورآیها فى الصفحة السابقة 

Engelbach in Ann. Serv., XLIL, 207 f 3 

The making of Egypt, و‎ 6 

The Development of the Egyptian Tomb, Cambridge, Harvard Univ, (8) 
Press, و1936‎ Pp. 343 


١ 


الأمطار الغزيرة لاتزال موسمية على الصحر!ء التاخمة للنیل فان العصر 
النیولیتی - ریما حتی الرحلة التاسية ‏ ظل يتطلع الى الرتفعات أكثر 
مما يهتم بوادی النیل وذلك بالنسية لانتاج البوپ » ثم هناك المشكلة 
التى نلقاها من ناحية الوادى نفسه » فكم استغرق من الزمن لينظم آثار 
الفيضان حتى يحول اقليما من غابة أو مستنقعات الى أرض تنيت حبويا ؟ 
اننا شیر مؤكدين الى آمر واحد هو ائنا نخطىء تماما اذا تخیلنا مظهر 
الوادى فى عصر ماقبل الأسرات بانه كان پشبه مانشهده اليوم » انه 
كان من غير شك آشبه بأعالى النيل فى السودان فى الوقت الحاضر 
بمستنقعانه التى تزخر بالبردی دئبتی یالتماسیح كما آنها مأوى لكل 
الخنوقات الوحشية من مختلف الأنواع وحن استحدثت عملیات الصرف 
ازدادت الأرض الزراعية وتناقصت مناطق الستنقعات وآصبحت قاصرة 
على حافة الصحراء ‏ كما هاجرت الحيوانات تدریجیا الى الجنوب ومعها 
البردی واللوتس » وليس هناك تحت ايدينا على آية حال ما یمکننا من 
ان نتتبع هذا التطور خطوة خطوة ٠‏ 


3 


و 


مراجع مختارة 


ماقبل التاريخ : 
من بين التراث الضخم بين ايدينا لا نستطيع الا ان نقدم احدث ما کتب فى هذا 
الميدان وآخر ما نشره السير فلندرز بيترى عن نتائج بحوثه النهائية نلتقی به فى كتاب 
The Making of Egypt, London, 1939‏ 
ومناك کتاب اعيد طبعه ل 
E. J. Baumgartel‏ هو 1955 The Cultures of Prehistoric Egypt, Oxford,‏ 


: و بالفرنسية‎ 
E. Massoulard, Préhistoire et Protohistoire رعأموع015‎ Paris, 9 
J. Vandier, Manuel d'archéologie égyptienne vol. I, Paris, 1952 


C, Bachatly, Bibliographie de la préhistoire égyptienne )1569-72938(,  Caîto, 
I942 


ومن بين مساعدی « بیتری » الاين اسهمت الحفائر التى آجروها فى زيادة معلوماتها 
ثخص پالذکر A. Wainwright ©. Brut‏ 6 


A. Scharff, H. Juoker  ناملألا ومن الحفارين‎ 
: جيولوجيا‎ 
J. Ball, Contributions to the Geography of Egypt, Cairo, 1939, ch. I 


وبالسية للمسثويات انظر 11 .هه اأ .وه واعا عن الجازات 
K. S. Sandford and W. J. Arkell‏ 


فراجع n,‏ 41 .م ibid,‏ + واما عن بحوث Miss Caton Thompson and Miss Gardner‏ 
فان 184-6 Cİ. pp.‏ .وه 
مرهدة بلى سلامة : 
انظر تقاریر « هرمان پوثکر » التى آشار الیها « بشتل » 33-34 op. cit, PP.‏ 
وعن الما والمناقشة راجم cit. I. 95 ff.‏ .وه Vandier,‏ 


واما عن رای [عاإووصنا و8 المتعارض ثيمكن الرجوع الى op. cit. pp. 14 ff. ; 120 ff.‏ 
/ 


مصر الفراعلة ‏ ۲۲۳ 


دیتاسا 
G. Brunton, Mostgeddu and the "1351231 Culture, London, 7‏ 


Vandier, op. cit, I, 167 ff. 


3 البداری‎ 
G. Brunton, Qau and Badari, 3 vols. London, 1927-30. 


Brunton & Caton Thompson, The Badarian Civilisation, London, 8 
Vandier, op. cit. F, I9I ff. 


لوحات الاردواز ر النماذج المبكرة ) 
F, Petrie, Prehistoric Egypt Corpus, London 1921I, Pfs, 52-59‏ با W,‏ 
ر النماذج التاخرة الزخرفية ) 
Petric, Ceremonial Slate Palettes, London, 1953‏ 
الاضلاف الجشمانی بين الشمالین والجنوبيين : D, E, Derry‏ وقد ناقشه Vandier‏ 
هی میدان ما عثر عليه فى 11-13 .1 op. cit.‏ 
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۳ اراس ان لان ای اسر 


مامرص 


اسنطاعت الاأعوام الخالدة والتی منحت علماء الدراسات الصر بة 
أول لحة عن عصر ماقبل الأسرات ان تضعهم کذلك وجها لوجه آمام آوائل 
الأسرات للمرة الأول وکان السبق فى هذا الیدان ل « أملينو » وهو عالم 
فى الدراسات القبطية لم تكن له خبرة سابقة بأعمال الحفر » واستطاع 
عن طريق اعتمادات خاصة أن يبدا عمليات الحفر فى ابيدوس عام ۱۸۹۰ 
رااثجه فى عمله الى ناحية الغرب حنی وصل إلى منخفض فى الصحراء 
يعرف بام العقاب ( آم الأوانى ) الذى سمى كذلك لكثرة ما يغطى سطحه 
من لخاف لا حصر له4(١)‏ - وقي هذه البقعة النائية على مسافة ميل من 
' الارض الزراعية وصل الى مجموعة من حفر المقابر المبنية باللین والتى 
ثبت بعد ذلك أنهسا تخص ملوك الاسرتن : الأولى والشانية وكان عدتها 
طبقا لصره ست عشرة مقبرة وکانت - كما رای ب تحمل أسماء ملكية 
كلها من طراز اللقب الحوريسى (صفحة 1574) ولم يكن بينها وحد يقارب 
الأسماء التى قدمها مانيتو أو جات بقوائم الملوك وقد انتهى من وراء 
ذلك بطبيعة الحال الى آلقول بأن ملوكه الجدد هم « اتباع حورس » الذین 
تضعهم بردية تورين للملوك كاسلاف ل ب ميئيس والذين يصفهم مانيتو 
بأنهى انصاف آلهة أو « مانيس » وسرعان مانحت هذا الخطأ دراسات 
أدق لعلماء نابهين فى اللغة ولقد أجريت حفائر املیئو اجراء ردیثا وكان 
ما تشر عنها سيشا كذلك ومن حسن الحظ أن تمكن بيترى عام ۱۸۹۹ عن 
الحصول على حق الکشف ثانية عن هذه المنطقة وقد أمكن شم النتائج 
الرائعة لهذه الحفائر فى عدة مقالات عنيت بنشرها على آلتوال فى سرعة 
نموذجية جاعة Egypt 820101102 Fund‏ ومن‌سوء الحظ اناطبانةکانت 


P.M, ۷: 78 ff a: 


o 


قد تعرضت قبل املینو بزمن طویل لعملية نهب محزنه مما زاد الارتباك ٠‏ 
وينسب حرق الاخساب التی تحدد جوانب آلقابر وكذا القطع الكثيرة 

الهشمة ال اقباط القرن الخامس أو السادس ۰ ومع ذلك فانه رغم هذه 

الصعاب جمیعا استطاع پیتری الى جانب عمل تخطیط للمقاپر ان يرفم 

كمية كبيرة جدا من القطع آلهامة بما فیها آوان حجرية علیها کتابات 

و کذا آختام جرار وألواح من الابنوس والعاج وکذا لوحات دات حم 

كيير نقشت نقشا رائعا ۰ 

وفى الوقت نقسه عكف الدارسون فى أوربا عل معالجة الکتا بات 

التى عثر عليها املينو » وكان جريفث(١)‏ فى انجلترا وزيته فى آلانیا من 

بين آول من أدركوا أنهم آمام بقايا الأسرتين : الأولى والثانية لدى مانيتوء 

وهناك مقال كبين القيمة جدا نشره زيته(؟) (1891) اثار الانتباه بخاصة 
الى حقيقة انه فى بعض الحالات يصحب اللقب الحوريسى للملك كنية آخری 

پسپقها لقب مصر العليا والسفل أو يلحق بهذه الكنية « لقب السيدتين » 

( صفحة 518 ) وان هذه الکنیات الثانوية هى النی تقایل ما جاء فى قوائم 

الملوك من عهه الرعامسة وکذا لدی مانيتو ۰ وقد تعرضت همده 

الكنيات الثانوية بطبيعة الحال الى بعض التحویر بمرور الزمن ومع ذلك 

فانه لم يكن من العسير إدراك هذا آلتفاوت ۰ وهکذا فان اوسافیس لذی 
پجعل منه مانیتو خامس ملوك الأسرة الأولى بمکن ثنیعه حتى نصسل 

الى مجموعة هيروغليفية قفد لقرأ 0 زمتی €« نما سادس الملوك لدی 

مانيتو وهو ميبيس كما كشب أصلا من غير شك « مربى بيا » » واما 
السايع وهو « سممبسس » لدی مائیتو فيبدو فى هيئة كهئوتية مسك 

, عصافى ام القعاب كما بسك صولجانا فى قائمة ملوك أبيدوس(؟؟) :بينما 
نجد امن ملوك الاسرة » وآخرهم ستخدم « قاعا » كلقب حورسى 
وأحيانا كاسم شخصی ويتخفى فى قائمة آببدوس وفی ردية تورین) 
بطريقة أمكن الکشف عنها تحت اسم قبح ۰ وقد آمکن التست مس من 

الل من الثتایع آلتار بخی هو لاء الماوك الأربعة عن طرش اناءین حح من 


e hw 


منقوشين کشف عنهما بعد ذلك بعدة سنوات(5) وانا نتهر هده الفرصة 


)١(‏ فى Petrie, Royal Tombs‏ أنظر الراجم فى ثها نه الفصل 
ff. ۲)‏ و Z.A.S. KXKXV,‏ 


Ann. Serv. XLIX, 284 ff. ¥ 


C.M. Firth, J.E. Quibell, The Step Pyramid, Cairo, 1935, Pls. 88., 14 (f) 
105. 3 


a 


لنشیر الى أن نعل الهير وغليفية الخاصة بهذه العصور البعيدة آمر بالخ 
الصعوبة حتی لنجد الکتر من الاسماء يتناولها مختلف الباحثین بصور 
متباینة كما سیتضح من لقبین حوريسيين من عهد الاسرة الأولى ۰ فالاقب 
الذی بخص رابع ملوك الاسرة يقرؤه بیتری كأنما هو « زت » مما بحعل 
صاحبه كما هو واضح هنا يتساوى بالآلهة الصل التی ریما كان نطق 
اسمها أقرب الىأدحو منه الىوادجى كما بری البعض » ومن ناحية خرى 
فلو كان خامس الملوك لدى بيترى وهو « دن » يشير اليه زيته ‏ وبوافقه 
جمهرة من الباحثين على ذلك ,ب كائما هو « اوديمو » » ومعتاها « ساكب 
الماء » فان ذلك برع الى ان هذا أمر نظرى وريما كان من بر الاحتفاظ 
بالقيمة المتعارف عليها [هاتين العلامتين الهروغليفيتين اللتين يكتب بهما 
الاسم * 

اما المشاكل التصلة بالماوك الاربعة الاولين فى الأسرة الأولى وعلى 
رأسهم ميئيس فحلها أقل پسرا وهی تتطلب بعض النظر أكثر مما اكتفينا 
به بالنسبة للأربعة الأخيرين ومن ثم فانه من المرغوب فيه از شير ها 
الى يعض ما جاء خاصا باطفائر السابقة لفائر بیتری الحساسمة فى 
أبيدوس ٠‏ ففى عام ۱۸۹۷ كان كويبل شريك بيترى بحفر می‌الکا 
وهو موقع هام عل الضفة الشرقية الى شمال ادفو حيث الاهه المحلية 
العقاب « نخبة » التى اسهمت هع الكوبرا « ادجو » من بوثو فى الدلب 
فى شرف منح الملك لقبه العروف , لقب « السیدتیل » وکان من الثه قم 
بالنسية لعراقة وقدم هذا اللقب أن يعثر هناك على أشياء مامة ولكن 
النتائج التى وصل اليها كويبل كانت ميئسة , ومع ذلك فان اسجاج 'لذى. 
كان ينتظره فى العام التالى فى الكوم الاحمر الذى يقح مقابلها مس النهر 
تقریبا كان نجاحا مثيرا . وكان من السروف أن هذا الو قع هو الدىبقاءل 
نحن القديمة النی ورد ذكرها فى القاب عدد من موظفى الدوله القديمة 
وهو المعروف لدى اليونان باسم هيراقونبوليس بسبب لاله الباشق 
حورس الذى كان العبود الرئیسی هناك ٠‏ وكانت مكافأة البحدي اللوحه 
الاردوازية للملك نعرمر التى تردد ذكرها كثيرا فى الفصل السابق 
والصورة فى شكل ۱ ۲۲ ۰ وان الأمر لايحتاج الا لقليل من العطه 
لندرك ان هذه القطعة هی حلقة تصل بغير منازع بين آواخر عص ماقمل 
الأسرات وأوائل عصر الأسرات فى فنها ورسومها ۰ والموضوعات الثی 
تتتاولها شير فى وضوح الى أنها آخر مشال لمجموعة اللوحات 'لمعروفة 
للقارىء الآن » ومن ناحية أخرى نجد آن اللقب الحورسی تعرمر سرعان 
مایظهر كذلك فى آم القعاب ۰۰ ولكن قبل ان نتمادی فى الحديث عن 


۳ 


نعرمر ب وقراءة الکلمة ليست مو کدة نماما -(۱) يجب ان نشار الى يعض 
النقوش الذی تتناول ملكا اسبق يجب أن تسیر اليه ب « الملك العقرب » 
مادامت تنقصنا آية ممائلة نطقية ٠‏ وليس لدينا من آثاره سوى تقدمات 
نذرية عثر عليها فى معبد هيراقونبوليس وذلك بالاضافة الى اشارات 
مبهمة على اناء من طره(۲) من الحجر الجري الصلب عليها مناظر بالنقش 
البارز ٠‏ والنظر الرئيسى منظر احتفالات كما هی الحال بالنسبة للقطع 
التى تخلد ذكريات احداث الأسرة الآولى يرى الملك فى وسط المنظر وهو 
يمسك فأسا بکلتا يديه ويرندى نقبة مربوطة الى أعلى كتفه الأيسر ويتدلى 
من الزنار ذيل ثور وحمو من الخصائص العروفة للملكية ٠‏ وعلى رأسه 

تاج مصر العليا ونعد الرسوم العلوبة من آکثر الأشياء أهمية من 
الناحية التاريخية ويبدو فيها موكب من الالوية الحربية تعلوها شعارات 
الاقالیم أو المقاطعات المخثلفة وهن بینها رمز « مين » وحيوان « ست » 


وقد علق طائر الزقزاق سس معلقا من عنقه بحبل يدور حوله » میتا 
أو سدو كميت ( شکل ۱۲) ۰ 


شکل ۱۲ - الأقاليم تقبض على طیور النباح 


سس سس 
Ann. Serv. XLIX, 217 fH, 547. 0)‏ 


Tunker, Furah. P. 7 لقف‎ 


EYA. 


وپواجهها فى الناحية المضادة موكب من الالوية ذات الاقواس ١‏ 
النی تتصل بها بالطريقة نفسها ولكن ليس من بينها سوى لواء واحد 
کامل ۰ والمعنى العام واضح : فالملك عقرب زعم انتصاره على الاقواس 
التسعة أى الشعوب المختلفة فى مصر وعل حدودها وکذا على جائب من 
سکان مصر یتردد ذکره فيما بعد کثیرا وهم العروفون بال « ارخیه » 
أو « قوم الزقزاق » الذین يري فیهم جمهرة علماء آلدراسات الصرية 
سکان الدلتا الذین تم اخضاعهم » وان مما له دلالة على آية حال هو انه 
رغم انساغ تطاق الانتصارات التی یفاخر بها العقرب فانه لایزعم انه 
كان ملكا على مصر الوحدة وقد احتفظ بهذا الشرف ل نعرمر الذی يليس 
التاج الأبيض اصر العلیا ۳ على آحد وجهی لوحته » بینما نراه على 
الوجه الآخر » وکذا على رأس دبوس له نفس الاهمية » يضح التاج الاحمر 
لمصر السفیی ۷ ومن الواضح انه كان آول ملك مصری یفعل ذلك ۰ 
ومما له قيمة كبرى تلك الحقيقة التى تجمل من تعرس نفس شخصية 
ميئيس ولسنا بحاجة الى التعليق فى افاضة كبيرة على المناظر التى تفر 
نفسها الى حد كبير ومع ذلك فهناك ظاهرتان باللوحة , لهما من الأهمية 
ما يجعلنا لانستطيع ان نمر عليهما دون تعليق فالى يمين صورة نعرمر ذى 
الذراع المرفوعة ليضرب عدوه الذى يمسك بناصیته توجسد مجموعة 
سحرية من الرموز مرنبطة بعضها ببعض ككل ٠‏ ومن الواضح اله 
حتی هذه المرحلة ب لم يكن العلماء فى البلاد قد طوروا بعد قوة كتابة 
جمل كاملة وكان أقصى ما يفعلون هو عرض مجموعة من الصور يستطيع 
المشاهد إن يثترجمها الى كلماث ۰ ومن الواضح ان صقر حورس يمثل 
تعرمر وليس الحبل التصل برآس عدو ملتح وتمسك به يد الصقر بحاجة 
ال تعلیق ٠‏ آما الشىء الذى پشسبه المسند وتبرز منه رأس السجين 
فمن الواضح اله يمثل موطنه الأصلى : واما ثباتات البردى الستة التى 
لدو نامية قتمثل مصر آلسفل الذى بعتبر البردی رمزا لها ۰ وهكذا فان 
المجموعة كلها تعنى ان «الاله الصقر حوریس ( أى نعرمر ) يقود أسيرا 
من سکان أرض البردی » وربما لا يبدو فريبا أن نترجم الرسم الذى 
يشغل وسط الوجه الخلفى کانما پرمز الى اتحاد نصفی مصر فالحیوانان 
السنوريان برقبتبهما الطويلتين یب‌دوان کأنما يصدهما عن محاربة 
بعضهما رجل ملتح فى کل من الناحيثين ۰ ويشاهد تعرم الى أعلى کملك 


2۳۹ 


على مصر السفیی وهو يستعرض مار نصره فأمامه آلوية حلفائه ثم سفینه 
يبدو آنها جاعت به الى الکان الذی لایزال بری فيه أعداءه ممددین على 
الارض بعد أن قطعت رءوسهم ۰ ویمکن أن تفهم هذه اللوحة النذرية الثی 
آجید تصويرها وتنفيذها بأنها تخلد تخليدا صادقا الاحداث نفسها التى 
قامت عليها شهرة مینیس كمؤسس للملكية الفرعونية ٠‏ 


ومع ذلك فان حقيقة ش‌خصية ميئيس لا تزال موضوع نقاش بيك 
الباحثين وليس من نافلة القول ان نستعرض الحجج التی يدلى بها 
أصحاب النظر بات المختلفة ٠‏ فمن بين آختام الجرار التی عثر عليها فى 
أم القعاب واحد يحمل علامات 0 دون أن يسيقها قب وقد عثر عليه 
مجاورا للقب نعرمر الحوریسی(۱) وقد انخذ هذا كدليل على أن نعرمر 
ومينيس بعدان شخصية واحدة ٠‏ والامر نفسه ‏ نلقاه ينطبق كذلك على 
حورس جر وحورس ادجو (وهو زتء الملك الثعبان لدى بيترى) بالنسبة 
للملكين آلعروفین تحت اسم ابتی وايتا فى قائمة ابیدوس ۰ ولكن من 
سوء الحظ ب كما يشير الى ذلك جريفث وزیته - ان مشل هذا الدلیل 
يقدم لنا لقبين واضحين لحورس مما لا نجد أيا منهما فى قوائم اللوك 
وهناك اعتراضات أخرى من النوع نفسه » وتبعا لهذا فان مثل هذا المعيار 
عديم القبمة وان كان اسنبعاده لا پثبت أن نعرمر ليس هو ميئيس ٠‏ ولعل 
من اهم ما عثر عليه لوحة من العاج تقدم صورة لها فى شكل ۱6 (۱) . 
وقد عثر عليها دىمورجان فی‌عام ۱۸۹۷ ف‌مقبرة ضخمة ذات‌دخلات وخرجات 
فى نقادة فى المنطقة التى أجرى بها فلندرز بیتری من قبل کشوفه عن عصر 
ماقبل التاریخولیس هناك مجال للشك فى طبيعة هذه القطعة فهى بطاقة 
قصد بها أن نشير الى ناريخ ومحتويات اناء كانت معلقة به ٠‏ ويرى فى 
وسط الصف العلوى الاسم الحوریسی للملك عحا ( المحارب ) الذى نلتقی 
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به كذلك على اختام جرار فى القبرة وفی عدة آماکن آخری ۰ وتوجد 
خلف ال سرخ» (صفحة 19) سفینة كان یفترض من غير شك أن بسافر 
علیها اللك ۰ وثری فى القدمة مجموعة من الكتابات الهيروغليفية داخل 
ما يشبه الکشسك أو الحوسق وقد رکرت حول هذه المجموعة مختلف آراء 
الباحثین ۰ ولیس الامر موضع نقاش فیما پتصل بالعقاب والصل فوق 
العلامتین على شكل السلة فهما یکونان ما لقب « السيدتين » الذی 
كما شهدنا من قبل كان پستخدم لتقديم آلاسماء الشخصية لماوك 
الاسرة الأولى وليس من الحكمة أن ننكر ‏ كما فعل عدد كبر من 
الباحثين ‏ ان الكلمة الهيروغليفية اارسومة تحتهما هی رقعة الداما 

اطخ التی ثقرأ «من» , أو آنها نشير الى الاسم الشخصى ل «مپنیس» ٠‏ 


وكان بورخارت آول من أدرك هله الحقيقة الأخرة ولكنه قفز 
للأسف الى الخاتمة بأن زعم أن عحا ومینیس بعنيان شيئًا واحدا »وهی 
وحهه نظر وافق عليها زيته كذلك وكنتيحة لهذا اعنبر مقيرة نقاده مقبره 
ل « هيئيس » نفسه * ولكن هناك اعتراضين خطيرين على هذا التفسير : 
فهو آولا يتجاهل المبنى على شكل الجوسق الذى كتب بداخله اسم 
> وهو ثانيا ضرب صفحا عن حقيقة صارخة هی أن اللقب 


0 
باه 


بالهیروغليفية للسيدتين پواجه ناحية اليمينء بینما القاعدة العامة دائما هی 


شکل ۱۲ ل اختام يفترض انها للملك « هيس » 


۶۱ 
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شکل ١4‏ س لوحة مرحمة تحمل سم « ميلس » 
ر حوليات مصلخة الآثار - الجزء ۲۳ , لوحات ۱ ۰ ۲ ) 


شکل ١5‏ ل تکسية التجاويف فى القبرة الکبری في ثثادة 
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آن پواجه لقب حورس واسم اللك الشخصي احدهما الآخر ۰ ویضاف ال 
هذين الاعتراضين اعبار آخر هو أن السجل العلوی يجب أن يخلد حادثا 
بارزا يمكن من ورائه تذ کر السنة التى تم فيها صنم اللوحة , وهنا يجب 
أن نشسير فى الخنام بأن عحا يرى وهو يزور مكانا له صلة ب 
« مینیس » ويشير « جردسلوف » )١(‏ الذى ينسب اليه فضل الاصرار 
على هذه الأمور متابعا فى ذلك افتراضات نيوبرى فقرة فى متون الاحرام 
يوصف فيها الملك وهو يقسيد المبانى المؤّقتة الطلوبة من أجل جنازة 
ملكية ٠٠‏ وربما كان هذا هو الاحتفال الفعلى الذى يوصف فى هذه 
اللوحة ٠‏ ونستطيع هنا اذن - رغم عدم وجود دليل على أن نعرمر هو 
مینیس - أن نؤكد أن ميئيس ليس هو عحا ولكنه كان سلفا له۰ والاختیار 
قائم من غير شك بين نعرمر وعحا اللذين يشترك لقبهما الحوريسيان فى 
خاصية ابراز الصقر فى صورة جائمة وكان يستقر عادة فوق قاعدة 
مقعرة تشبه القارب» بینما درسم الصقر لدى ملوك الأسرة الأول بعد ذلك 
واقفا فوق خط مسدو هو قمة آل « سرخ » وهناك حجة أخرى تدعو الى 
استبعاد افتراضن کون عحا هو ميئيس ذلك انهما لو كانا شخصية واحدة 
فاننا كنا نتوقع أن نجد عحا مذکور! فى هيراقونبوليس » بینما لا نجد له 
فى الواقع آثرا هنا ۰ ونستطيع أن نشير هنا كذلك اشارة عابرة الى ملك 
غامض يدعى ( كا ) نلتقى بلقبه الحوريسى فى آم القعاب وفى آماکن اغری 
قليلة وهو يكتب بالصيغة الاركيه التى أشرنا اليها ولكن أحدا لم يحاول 
الاشارة اليه فى الأمر الذى نناقشه هنا ٠٠‏ ولذا فمن الآمن أن نصرف 
النظر عن مثل هذا الافتراض ۰ 


ان الاحماع الذی تلقاه الفكرة التی بنادی بها المحدثون من الورخن 
من أن ميئيس هو أول الفراعنة يلقى تأکیدا فعلا من حجر بالرمو الشهود 
( صفحة ۸۰ ) فالصف العلوى من الصدر يقدم الأسماء المكتوبة الغريبة 
الشكل لعدد من الملوك ليس لدى صاحب الحولباث من بیانات آخری 
علهم * وليس من شك فى أن الصف الثانى يبدأ دا « ميئيس » وان كانت 
الناحية التى ذكر بها مفقودة * والشابهة الموجودة بالنسبة للكين آخرين 
من الأسرة الأولى والسحلة فى القطعة الکبرة بمتحف القاهرة يجعل من 
المؤكد تقريبا القول بأن اسسميه : الحوريسى والسخص . كانا موجودين 
مسحو بين كما يبدو كذلك باسم أمه ۰ أما خانات الستن أسفل العنوآن 


سس 


Ann. Serv. XLIV, 279 ff () 
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فتشیر فى كل عام من آعوام حکمه الى آهم حدث تم بها وان كان يغلب أن 
صاحب هذه الأخبار ریما لحأ الى الخیال حي كان بتحدث عن هذه العصوز 
الممعنة فى القدم ٠‏ وانه ليبدو مما يشر الانتباه أن نعرف ان كان قد ذكر 
أمر توحید الأرضين صراحة فهذا كان على آية حال الاجراء الحاسم فى 
أعين الصر بين > ذلك الاحراء الذى حدد أول التاريخ الانسانى > وانا لنجد 
له ذكرا فى الكلمات « توحيد مصر العليا والسغل ۰ الطواف حول 
الحدران « آلذى یمین فى حجر بالرمو وغيره العام الاول یکم كل ملك , 
و کان هذا پشیر فى جلاء الى الاحتفال الذی بو كد شرعیته کخلف للم سس 
آسرته ٠‏ واما الجدران الشار اليها هنا فهى حوائط منف التى بنسب 
هیرودوت تأسیسها الى ميئيس ( ۲ : ٩۲‏ ) والتی بش اليها دیودور 
كذلك ( ۱ : ٩۰‏ ) مع بعض الاضطراب ۰ وهناك كذلك حجر رشید الذی 
يشير الى منف ويتحدث عن الاحتفالات العتادة الى يقوم بها الملك حن 
پتسلم وظيفته الكبيرة ٠‏ وهكذا فان انتقال المقر الملكى من مكان ما فى 
انجنوب الى هذا المركز المتاز من ناحية الموقع عند رأس الدلتا يجب أن 
ینظن اليه کمناسبه مباشرة لارساء دعا ثم المملكة المزدوجة ٠‏ وقد اقش 
زيته الاعمال الهامة التی نسنبها هیرودوت الى ميئيس بکثر من البراعة 
وهی عبارة عن اشاء جسر ضخم پحمی منف من غائلة الفیضان و کذا 
بناء معید بشاح الى جدوبء الأسوار المحصئة ويو كد هذا الأمر الأخير لوحة 
من الاسرة التاسعة عششرة تشي الى بتاح میئیس (۱) وهناك حقائق آخری 
لا يمكن احصاوها هنا تربط ما بين ميئيس ومنف ٠‏ 


ما أعمية هذه المدينة العظمی فى عهد الأسرة الأول فقد ضغط علیها 
عن طريق الحفائر الثی احربت عند طرف الصحراء الغربية على میعده 
ثلالة آمیال الى الشمال » فالصف الطویل من الساطب من اللین النی 
أخذ رء ب» ايمرى فى الکسف عنها مند عام ۱۹۲۵ تختلف عن نظائرها 
التی کشف عنها بیتری فى ابیدوس بسبب تعقیدها الکبیر وهی تكاد تبلغ 
ضمعفها من ناحية الحجم ۰ 


وش تكرييها ‏ كما تبي الرسوم وكذا ما عثر عليه بها الى أنها 
تخصی الأسرة الأولى ٠‏ وأقدم ناريخ لها برجم الى عهد عحا ٠‏ ونستطيع أن 
نلاحظ 'نطورا سريعا لم یال هل أبة سال الخصائص الرئيسية ٠‏ ويضم 
المستطيل الكبير المصنوع من اللبن الذى تظهر به خصائص تكسية واجهة 


سس 


ZA.S., رمک‎ 43 1 0) 


انقصر (شكل ۱۵) من اشارج عددا من الخازن الستطيلة الق صنعت ممائلة 
حول حجرة دفن تبلغ ضعف مساحتها كانت تعمق بمرور الزمن ویستطاع 
الوصول الیها الآن عن طريق درج يبدأ عند » أو بالقرب من » السور ۰ 
وفى أقدم مانشهده من أمثلة لا نجد ما يصل بين الغرف وبعضها بعضا 
هما يشير الى أن محتوياتها كانت تخزن بها قبل أن بشید البنی العلوى ٠‏ 
وفى النهاية تختفى الغرف ويحل محلها غرفة دفن أكبر حجما(١)‏ وهناك 
أرضيات وسقوف خسبية كما أن هناك ما پشبر الى استخدام الآححار وقد 
ظهرت على الجدران أحيانا بعض الرسوم الهندسسية الملونة ٠‏ 


ولعل الناحية الهامة بالنسية للمؤرخ هی تشابه الخلفات فى جزئی 
البلاد ٠‏ أن هناك حقا بعض الاختلافات بين الشمال والجنوب ولعل أكيرها 
هو عدم وجود التقاسيم المميزة لواجهة القصر فى ابيدوس وان كنا نجدها 
فى المقبرة الكبيرة بنقادة ٠‏ ويلاحظ اختلاف كبير من الناحيتين بين مقبرة 
ومقبرة ٠‏ واما من الناحية الأثرية فان التشابه يكاد يصل الى حد التمائل 
والأعر كذلك من ناحی 4 الآثاث والآوانى الحمجرية والأدوات واللوحات 
أو البطاقات المستخدمة لسحیل التاريخ ۰ والتشابه واضح بخاصة فى 
آخنام الجرار ؛ اذ أن نفس الرسوم والثركيبات الهيروغليفية موجودة فى 
کل من منف وابیدوس » ولسنا نطمع فى دلیل على قيام الوحدة ق‌البلاد؛ 
ومناكگ ما يبدل كذلك على عادات مشایهة تنحو الى تأبيد الارتباط باضارة 
الميز و بوثامية التی ثناولناها فى الفصل السابق ۰ وتحيط بالکثر من 
المقابر الكبرى صفوف طويلة من غرف آلدفن يجاور بعضها .عضا وتنهض 
محتويانها دليلا على تضحبة الخدم أو غبرهم من المخلوقات الحبة لیصحوا 
دهم فى العالم الآخر * وفى احدی المقادر التى كشف عنها ادمرى فى 
شمال سقارة - وهی تنسب الى ملكة تدعی مرت نيت » وان كان الدلیل 
واهيا ‏ عش على هیاکل عظمية لذ کور بالغين موسدین آلقرفصاء ووسوهم 
مما الى احية واحدة ولعل من الطريف أن ننقل بالنص كامات 
الکتشف (۲) : 


۰ لم يلاحظل وحود أثر للعنف على البقایا التشر بحية * ولابشير وضع 
الهياكل باية حال الى وجود حركة بعد الدفن ومن ثم فائه يبدو من الحتمل 
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اله حين تم دفن هؤلاء الأفراد فان ذلك حدث بعك مونهم رليس هناك 
ما پشبه الى دفنهم آحیاء وعدم وحود آثار للعنف يوحى بآ نهم قعلوا بالسم 
قبل الدفن * 


ویتایع ايمرى القول بأن القطع التى عثر علیهسا فى هذه المقابر 
السليمة توحى بقيام حرف محددة وهو شیر فى احدی الناسیات الى 
وجوت نماذج لقوارب + كما يشير فى حالة آخری الى وجود أزميل نحاسی 
فى اناء من المرمر ٠‏ آما فى أبيدوس فان ما يقابل هذه القبور الفرعية 
يحوى لوحات غار مصقولة بها أسماء للأشخاص تصحبها أحيانا علامات 
هيروغليفية للدلالة على الجنس والحالة ۰ وما الى ذلك + وكثرة شاغليها 
من النساء وبعضهن من سبايا الجروب وهناك أحيانا العديد من الأقزام 
وكذا قلة من الكلاب وهناك لقب يتردد كثيرا على اختام الجرار پیدو انه 
يشير الى ان بعض المدفونين كانوا من طبقة أعلى من طبقة الخدم وفى احدى 
الحالات )١(‏ التی نجد لها مثيلا أكثر دلالة كذلك لدی ايمرى (۲) نلاحظ 
أن اللوحة الكبيرة فى الحالتين ‏ وهما مؤرختان من عهد لملك قاعا - 
سجلت بها آلقاب يبدو أنها تخص شخصية لها وزن أكبر ' 


وأمام مثل هذه العلو مات عمن كانوا لا بر بدون عن أقباع فى معظم 
الأمر نری الحنق یحتوینا حين تصبح معلوماتنا ضثيلة بالنسبة لاولئك 
الذين ضحى هؤلاء بحيانهم فى سبيلهم ۰ فليست هناك واحدة من غرف 
الدفن. المركزية فى المساطب الکیری آلا جردت من شاغلها الأصلى ولم 
ببق بها سوى آختام جرار آو بعض نقوش على الجرار وما آشبه ذلك 
مما نتخذه آساسا لافتراضاتنا ۰ ورغم الاثارة العميقة التى توحى بها 
مکتشفات آیمری الا أنه ثبت کذلك انها لا تقوم على آساس قوی تماما ٠‏ 
ذلك أن کشوف أبيدوس استطاعت أن تقنع الباحثين, بالعثور على أماكن 
الدفن الحقيقية لأوائل الفراعين وقد بدا تأكيد هذا عن طريق الدليل 
الستقی من مانيتو من ان الاسرتين : الأولى والثانية من أصل ثینی» وكانت 
المدينة المصرية ثينة من المواقع القريبة من آبیدوس ولكن ضخامة وفخامة 
المقابر الممفية آثارت الشكوك فى أن المقابر الحقيقية للعصر مكانها هنا ء 
وژاد آلأمر عق دا وحود مصاطب منعز لة آخری ليست آقل آهمیه س رجح 
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الى العصر نفسه ء فى طرخان على بعد بضعة آمیال ال جنوب اللشت > 
وفى اليزة ثم أبعد من ذلك شمالا فى أبو رواش ٠‏ أفمن الممكن آلا تكون 
هذه فعلا الا مقاير نبلاء يفوقون من ناحية الفخامة سادتهم الذين كانوا 
لهم بمثابة الموالى ؟ لقد كانت هذه هی الانطباعة الأولى آلواضسحة التى 
أنيثقت عند الكشف عن « مسطبة بواجهة قصر » ضخمة فى شمال سقارة 
كانت فاتحة للکشف عن مجموعة المقابر ۰ وقد سپ ايمرى هذه 
المسطبة الى رجل من رجال الادارة الاقليمية يدعى « حماكا » بفضل ما عثر 
عليه بها من كثير من ختام الجرار ومع ذلك فان ال « حورس دن » خامس 
ملوك الأسرة الأولى أمكن تمييزه كذلك على أختام الجرار التى تشير كذلك 
الى « حامل ختم ملك مصر السفلى » الذى يحمل اسما يدخل فى تر كيبه 
اسم الالهه نيث ٠‏ ولقد عثر كذلك على حماكا مر تبطا بالملك « دن » فى 
أبيدوس ٠‏ ومن ثم فانه ليست هناك شبهة من شك فى أهميته ولكن 
لنا أن نجزم هنا بأن أختام الجرار عديمة الجدوى فى أغلب الاثمر من 
ناحية كونها دليلا على ملكية القبرة فلئن كانت لها هذه الدلالة ب كما 
بحدث غاليا ‏ فانها ن تشير الى اسم الملك ٠‏ تصیع دلیلا على التاریخ ٠‏ 
ولتوضيح ذلك علينا أن نتذكر مقبرة نقاده آلنی عثر بها على لوحة 
ميئيس ( صفحة ۶۳7 ومابعدها ) وهی مقبرة أصغر من القبرة الثی تنسب 
الى حماكا ولكنها أكير من ثلاثة أمثال آضخم المقابر الملكية المزعومة فى 
أبيدوس * ومقبرة أبيدوس التی يشك بیتری فى نسبتها إلى الملك عحا 
عبسارة عن غرفة مفردة قليلة الأهمية لا يكاد تصددق انها له ۰ وآختام 
حورسى ‏ عحا فى نقادة عديدة ونی‌ری ال « سرخ » يوجد وحده أحيانا » 
وتصحبه فى أحيان آخری العلامة الهيروغليقية ل « حت » وآحیانا ثالثة 
نجد معه ثلاثة طيور متمائلة وما دامت هذه الطيور لا توجد الا على عدد 
من الأوانى الحجرية فان الافتراض قام على أساس انها تقدم آسم أحد 
النبلاء الذى هو صاحب القبرة ۰۰۰ ولكن ۰۰۰ هناك اثنان آخران 
مرشحان لهذه الملكية : آولهما عدا نفسه وثانيهما الملكة نيت حتيو 2 
وقد كثبه اسم الملكة بطريقة بالغة الطرافة فقد وضعت كلمة 2 « حثبو » 
داخل « سرخ » ویعلوها السهمان التقاطعان وهما طريقة التعبير الأركية 
لكتابة اسم نيث الهه مدينة سایس فى مصر السفلى ( شكل ۱۰ 4 ٠‏ 
والمشابهة تامة مع لقبحورس الفرعونى ولكننا حين نجد ف ىكل منأبيدوس 
وسقارة اسم ملكة أخرى ؛ أو أميرة » هی مرنيت وكذا مقطع ‏ « نيث » 
فى أبيدوس فى أسماء بعض آلاماء المضحيات فان الافتراض المعقول عندئذ 
هو أن العلاقات الدبلوماسية كانت قد لمت بين السيدات الملكيات من 
سايس وبين الملك الغازى من مصر العليا وليس منشك فىآن ملكة الستقبل 


¥ 


شکل ۱۰ سرخ اللکة حتبو 


قد صحبتها نساء آخر بات کمحظبات فلیس من ار الحتمل ا لذلك 
أن تكون مقبرة نقادة هی مقبرة زوحة عحا ۰ ومح ذلك فلم اختيرت 
لدفنها هذه البقعة البعيدة ؟ واما افتراض کون المقبرة ل « عحا » نفسه 
كما ظن فى أول الأمر حيل فكر فى أن عحا هو میئیس فانه أمر يبدو غير 
مقبول بعد أن كشف ايمرى فى سقارة عن مقيرة فسيسة ضخمة تشر 
أختام الجرار بها فى معظم الامر آلى اسع « حورس عحا » وحده أو مصصوبا 
بالعلامة سالفة الذكر « حت » أو بكلمات هيروغليفية يبدو أنها تقر 
« ابن ابزيس » وان كان مما بثير الدهشة أن تکون زوحة أوزوريس 
سميت بهذا الاسم فعلا فى ذلك التاريخ البعيد وهكذا فان أغلب الامر 
أن مقبرة سقارة تخص عحا ٠‏ وقد ناقشنا آمر القا بر الثلاثة التى بحبهنا 
بها مکتشغو ها . وقد استطاعت حفاثر ایمری الموفقة و فیقا كييرا ان 
تميط اللثام عما لا يقل عن أربع عشرة مسطبة ضخمة بواجهة قصر تمند 
فى صف عل طول حافة المنحدر وقد عثر بها جميعا على أختام حرار 
لماوك الأسرة الأولى تشير الى واريخ تقريبية ۰ وفيما عدا نعرمر نلتقى 
باللوك جميعا قيما عدا سممبسس » وتشير قطعة حجر بالرمو بالمتحف 
المصرى إلى انه لم بحکم أكثر من تسم سسنوات * ویعتقد ايمرى انه 
اکتشفب المقاس الفعلية للملو ك الستة الآخرين انشداء من عحا , وما دام 
(دینا ما يجعلنا نعتشد أن ميئيس تحرك من اطنوب ليجعل من منف 
عاصمة له فان نظرية ایبری محثملة حدا ۰ ولکن اسم « جر » بتردد فى 
مقبرتين ۰ كما پثردد اسم « دن » فى أربع مقابر أو حمس ۰ آما القبرة 
الكبيرة المعروفة ب « جيزه ۵ »(۱) فهناك من الحجج ما يعدل الحجج التى 
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تسر الى مشبرة سقارة رقم 5 من أنهأ خاصة د « ادحو » الملك» 
التعیان ٠‏ وهناك مقبرتان ریما كان من الصواب ترجيح أنهما للسکتین 
كما انه من المکن بعد ذلك كله إن تكون مقبرة حماكا التى تنسب اليه 
خاصة به والاحدمال نفسه قائم كذلك بالتسبة لأحد العظماء ویدعی 
مسابو من عهد «عنز ايب» )١(‏ وان لم يكن كذلك بالنسية للأمير » مركا 8 
من عهد قاعا (۲) ولیس هناك فى مقبرة واحدة من بين القایر الاریع 
عشرة ما يؤكد نسبتها تأكيدا قاطعا » بل ان هناك بعض الباحثین الذين 
يرون فى ابيدوس الجبانة الملكية اطقيقية ويقدمون كدليل تلك اللوحات 
الحجرية الفخمة التى کانت قائمة أمام غرف الدفن العظيمة والتى تعد 
لوحة الملك الثعبان الموجودة الآن فى اللوفر » أروعها جميعا ٠‏ وربما ظن 
المصريون أنفسهم فى العهد التأخر أن ملوكهم الأوائل كانوا مدفونین 
هناك ؛ لأنهم وضعوا فى مقبرة جر الأبيدوسية ثابوتا ضخما يمثل الاله 
أوزوريس النموذج الأصلى لكل الفراعين المتوفين(؟) ويعتقد ايمرى ب 
وهناك الكثير مما يمكن أن يقال بصدد رأيه ‏ ان قبور أبيدوس عيارة 
عن قبور تذکارية وفقا للنظرية القائلة بأنه يجب أن يكون للفرعون 
قبران منفصلان كملك على مصر العليا وكملك على عصر السفلى ٠‏ وقد 
رأینا ملكا مصريا بشید لنفسه هرمين ضخمين فى مكانين متقاربين وهو 
سنفرو ( صفحة ۹۵ ) ونستطيع فيمها بتصل بالقبور التذكارية أن 
نحيل القارىء بالدليل المكثوب الى ما ذکرناه من قبل عن الملكة تني 
شيرى ( صفحة ۱۹۲ ) ۰ وببرز على قمة النشککبن فى نظرية ايمرى 
العالم ه ٠‏ كيس وقد نشر مقالا (5) حاول به القضاء على الدليل الذى 
يقوم على معیار اجم مسرا الى انه لا يمكن آستخلاص حجة من وراء عدم 
وجود القبور الفرعية للاتباع الذين يضحى بهم ثم يضغط على آمر وجود 
مقابر مماثلة لقایر سقارة من حيث البناء والحتویات فى أماكن أخرى ٠‏ 
وقد ظن فى وقت ما أن الاكتشاف الرائع لرعوس ثيران مصنوعة كنماذج 
من الط موضوعة على رفوف حول مقابر سقارة وقد ثبشت بها قرون ثيران 
حفيقية ربما پوحی بالاشارة الى عقابر ملكية ولكن اتضصح أن هناك من 
بن الامثلة الثلائة اثنين ثبت آنهما لملكثين وليس هناك من دليل على أن 
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التموذج الثالت للك ۰ ولسنا نستطيع آن نارك موضسوع الا کتشافات 
العظیمة التى قام بها ایمری دون الاشارة الى الما الرائع لكثير من 
القطع التی عثر علیها فصناعة الأوانى الحجرية والدقة الفنية التی تبدو 
بها تفوق کل نظائر لها فیما بعد » وهناك ظاهرة عجيبة لایمکن تفسیرها 
هى أن القابر فى کل من سقارة وأبيدوس قد تعرضست جميعا للندمیر 
عمدا عن طريق الحرق وهو آمر لا بصدق على مقابر الاسرة الثانية : 


آما الأحداث التى اخترت كوسيلة للتاریخ سواء على اللوحات أو 
على حجر بالرمو فهى فى أغلب الأمر ذات طابع دينى * وكان كل عام ثان 
يشهد مناسسية « متابعة ال حورس » الثى تذ کرنا من غير شك سواء 
أكانت تعنى انتقالا ملكيا فعليا على النهر أم احتفالا للذكرى ‏ بتلك 
الرحلات والأسقار التاريخية التى كان يتقدم فيها الملك نحو الشمال 
ليعمل على توحيد الأرضين كما يتضح من لوحة نعرمر حيث يرى الملك 
بها وهو يضع على رأسه تاج مصر السفیی » بینما تظهر الألوية الحربية التى 
تصحه و کائما ھی آلهة المقاطعات المختلفة المتحالفة معه ٠‏ وهناكد 
سوالهم ل «أتباع حورس» - هوّلاء سلفت الاشارة الیهم فى آول هذا 
٠‏ الفصل وهناك نوع آخر من الأحداث «غير متوقع تماما»ه كان يعد بالنسبة 
لأوائل الفراعن من غير شك ذا أهمية کبری ليصيح اسما للسنة » وهو 
صياغة تمثال ضخم للعبادة عبروا غنه باصطلاحات مثل « ولادة أنوبيس » 
«ولادة ميبن» وكلمة «ولادة» تعنى الاعتقاد بأن هذه التماثيل أصبحت تدب 
فيها الحياة حقا بعد اجراء احتفال « فتح الفم » عليها ۰ ويظهر أن افتتاح 
أو زيارة منشآت معيئة كان بدو كذلك أمرا كبيرا كذلك فى عيون المسئولين 
عن ایجاد تسميات للسنين * أما الحملات الحربية فقلما كان يشار اليها ٠‏ 
وقد ذكرت قطعة القاهرة لجر بالرمو أشارة الى ما حذث فى عهد الملك 
« جر » من « ضرب ستيه » وهو اصطلاح جغرافى علینا أن نشير اليه بان 
يقابل أسيا تقريبا » ونحن نطالع فى عهد ملك متآخر عن « ضرب 
الايونيتو » )١(‏ وهذا اصطلاح مبهم كذلك يشير الى الشسعوب القاطنة 
فى شممال شرق الدلتا * وهناك لوحة رائعة جدا كانت من متعلقات 
مجموعة ماك جريجور من قبل (۲) تمثل الملك دن يقوم بذیح أسيوى 
يسكن فى الصحراء الرملية التى هى سيناء وليست بالنصوص الهيروغليفية 
بها أية صعوبة فى الترجمة فقراءتها واضحة وتعنی « أول مرة لضرب 
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الشرقیین » وربما كان أكثر آهمية من هذه الاشارة نا لا يبدو آکثر من 
حادثة جانبية هو الدلیل على التطود السریم للتعبير الهروغلیفی ۰ وقد 
آمکن قبل نهاية الآسرة الأولى, نقل فحوی جمل بأكملها بتتایم العلامات 
المنفصلة وقد ظهر تقدم ملحوظ لهذه المرحلة فى لوحة تعرمر ٠‏ 


وتضم الأسرة الثانية لانیتو تسعة من السلوك من تينيس وهی 
تقدم مشاكل آکبر تعقيدا من الأسرة السابقة ۰ ونحن نستطيع التعرف 
على أربعة من الأسسماء المانيتونية رغم التشويه المحزن فى قوائم ملوك 
الرعامسة رغم ان الأمر احتاج الى دراسة فيها كش من البراعة لاظهار 
كيف ان « تلاس » لدی مانیتو هو « ونج » الذى لا يعرف الا عن طريق 
قطع من آوان مكسورة كانت مخزونة فى السرادیب السسفلية للهرم 
الدرج ۰ وتحصی قوائم الملوك آحد عشر ملكا مقابل اللوك التسعة لدی 
مائیتو ولکن ليس من بين هؤلاء سوی آربعة بجدون لهم سندا من الآثار 
وترئیب اللوك الخمسة الأول معروف على وجه التأکید ولکن البةایا الاثرية 
لدینا تتجاهل « بوییثوس » و « کاییخوس » ونقدم لنا بدلا منهما حوتب 
سخموی » و « ثب رع » * واما الاسم الأول فهام اذ يعنى « هدأن 
القوتان» وسنجد الدليل فورا على أن هذا الاصطلاح يتضمن العودة الى 
الجری الطبيعى للأمور بعد فترة سابقة من الشغب أو الاضطراب ٠‏ 
وهكذا يمكن تخيل سبب الانتقال من الأسرة الأولى الى الأسرة الثانية ٠‏ 
رغم آن بوبیئوس ليس معروفا فى الهيروغليفية المعاصرة فاننا نجد صيغة 
« بد جاو » التی تقدمها قواثم الملوك لنا على لوح كتابة من الدولة القديمة 
أمام مس ملوك معروفين تماما من ملوك الأسرتين : الرابعة والخامسة(١)‏ 
ومع الملك الثالث من الاسرة الشانية نصل الى تتابع لقلاثة ملوك هم 
بنوثريس وتلامس سثینیس تتفق فيما يتصل بهم من الآثار وقوائم الملوك 
ومانینو وذلك لانه من الواضح أن بنوثريس امتسداد للاسم ااعادل له 
بالهيروغليفية الذی يقرأ «نوترن» وان فضل بعض الباحثین قراءته «نی‌توتر» 
أو م نتر بمو » ۰ وآما فیما يتصل ب « تلاس » فقبد عرضنا له من قبل 
وأما «سئینیس» فهو من غار شك ال « سند » الذی سنعود اليه قيما بعد 
وهو اسم بالغ الغرابة ما دام يعئى « المذغور 0« وستلتقى بهوالاء الأعضاء 
الحمسة من ملوك الأسرة الثائية فيما بعد فى التذييل ولکننا نستطيع أن 
تنضيف هنا أن « فى تور » بحیء على رس العمود الرابع من حجر بالرمو 
دصورة توحى بأنه لم بحکم أقل من ثلاثين عاما ٠‏ 
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والأسماء الستة الباقية فى قوائم اللوك تعد سرا مبهما فیما عدا 
اسم « لب كا » وذاك لأنه لم يوجد اثر لآح دهم فى أى مكان آخر © ورعا 
كان نفر كارع ( وهو نف ر كرس لدى مانيتو ) وهميا ؛ لأن الاشارة الى اله 
الشمس فى نهایته تیدو کأنما تشر الى عصر لاحق وقد كان هناك فعلا 
ملوك أطلق عليهم هذا اللقب فى الأسرات : السادسة والسابعة والحادية 
والعشرین ۰ ولسنا بحاجة كذلك الى أن بشغلنا آمر «.عاکا » الذى بندو 
انه النطق الصحیح فى بردية تورین وهی مناسبة مفردة دیما كانت 
نتيجة اضطراب هن نوع ما * ومن ناحية آخری نانه لا يمكن النحاوز 
سهولة عن « ثفر کاسکر » و « حوحفا » و « ببى » من تراث الرعامسة 
ویزداد الأمر أهمية ان أدركنا أن بردية تورین تنسب اليهم مدد حکم 
ثابته ٠‏ ولا يمكن الا افتراض أنهم شغلوا العرش حقيقة وان دعواهم 
اليه أمر رأى مانيتو ومن سبقوه أحقيتهم فيه عن فراعنة جنوبيين آخرين 
تجاهلوهم ٠‏ ولكن فلنلق نظرة الآن على هؤلاء الفراعين الأربعة على الأكثر 
والذين رما كانا اثنين فقط - فقد کشف بیتری فى آم العقاب فى طرفين 
متقابلين من جبانة ها قبيل الأسرات عن قبر صغير لملك يدعى 
« جع سخموی » وكان « سرخ » الملك السابق تعلوه علامة حيوان ست 


۲ 
0 ددملا من الصقر المعتاد دور س 35 أما « سرح 2 


» حع سخموی » فعلیه حيوان ست وصقر حورس متقا بلان وحها لوحه 
ويلبس كل منهما التاج الزدوج اصر العليا ومصر السفلى ( شكل ١۷‏ ) 


o 


ولا تدع الایضاحات ب النی قدمناها من قبل أو التشابه فى مسألة الملكة 
نیت حتبو التی علقنا عليه فى الصفحات السابقة - مجالا للشك فى معنی 
هذا الاحراء الذی ثم فى لقب خع سخموی نفسه وباضافة « نب وی 
حوتب ايم أف » الذی یتبعه کجزء من اللقب ۰ وترجمة التركيب كله 
قصبح « اضاءت القوتان > السسسيدان على سسلام فيه 4 و لمعلى آخر ان 
الملك خم سخموى بجسد فى ذاته الآن الالهين اللذين كانت العدواة 
قائمة بينهما عن طريق انكار « يريب سن » لسلفه الترائی فى سبيل 
العدو اللدود لذلك المعبود ٠‏ ومن الواضح ان آلوانا من الاضطرابات 
الشديدة نشأت من وراء هذه ال ر کات الثوریة ولکن من الستحیل أن 
تشخص طبیعنها ۰ ولقد كان حورس پرتبط بخاصة فى الاضی آلبعید 
بالدلتا بینما كانت عبادة ست محلية بالقرب من نقاده ‏ آومبوس ) 
فى مصر آلعلیا > ومع ذلك فانه من الستحیل أن نثر جم الأحداث کاأنما 
هی صراع بين الأرضين كان من اثره أن اكتفى بريب سن بأن يصبح 
حكمه مقصورا على مصر العليا فلو انه كان هناك منل هذا الصراع بين 
الشمال والجنوب ألم يكن فى مقدور بريب سن أن يؤكد زعمه بأنه 
تجسید لورس الا کثر قوة ؟ وهناك مشكلة أبعد من هذه هی انه أطلق 
على حيوان ست فى بعض الأختام الخاصة ب « بريب سن »اسم 
«آش» (۱) ومن المعروف ان هذا يخص المقابل اللیبی لد «اومبوى» ٠‏ وقد 
سلفت الاشارة من قبل الى أن مجموعة الملوك هذه قد تتضمن إثنين فقول 
بدلا من أربعة وعلینا أن نتابع هذا الافتراض الآن فقد عثر فى قبر 
بريب سن على آختام جرار ل « حورس سخم يب » وقد ظن فى بادىء 
الأمر أن « سيم یب » هو اللقب اور سی 3 « دريب سن © نفسه وان 
كان يعارض مشسل هذا الافتر اض وسود ست على ال « سرخ 6 فى معظم 
الأخثام وكذا على لوحشن حمیلتن هن الرانیت عثر عليهما عند مدخل 
غرفة الدفن * وقد لشفت حفائر تالية على مسافة قصيرة عن ملك هو 
» سخم بب بر ان ماعة » الذى عرف عنه الأن اله سلف « درسب سن » 
ثم عثر فيما بعد على اللقب نفسه كاملا على بعض القطح فى الهرم المدرج٠‏ 
وهناك كثسر من الاحتمال لبا بفترضه « حرد سلوف »(۲) من إن « سخم 
ایب در ان ماعه » هو فى الواقع لقب «تربسب سن» قبسل أن تخل عن 
ار تباطه بحورس لیصیح المتعيد المتحمس ل ست ۰ أما الحورس ع 
سخم الذی تقتصر آثاره على هيراقونبوليس فأكثر صعوبة فهی تتضمن 
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لوحة مكسورة واناءين حجر دبل كبير ين لم تمثالين جالسين احداهما من 
الحجى الجيرى والآخر من الاردواز + والتمثال الاردوازى مكتمل اكش من 
الاخر ولكن نصق الوجه ضاع » بينما تکشف ملامح التمثال من الحجر 
الجيرى عن تفصيلات أدق (وهو موجود الآن فى آوکسفورد) ۰ أما الوضع 
والطراز والصناعة فتكاد تشير الى أنها من المستحيل أن ترجم الى بداية 
الأسرة الثانية بل انها تؤيد مكان هذا الملك فى نهايتها ٠‏ وتزين قواعد 
التمثالين زخارف من صور محفورة لاعداء مذبوحين فى كل مظهر يمكن 
تصوره هما يمثل الألم والعذاب وقد قدم احصاء بعددهم البالغ 1۷۲۰۹ ٠‏ 
آما الاوحة فتكشسف عن ماهية هؤلاء الأعداء ذلك لأن رأسا ملتحيا ( فوقه 
ريشة ) تتصل بما پشبه الدعامة البيضاوية التی شهدناها فى لوحة 
تعرمر وهی تشیر فى وضوح الى الاعداء الليبيين ۰ 

آما الرسم الذی بظهر کخدوش على سطح الأوانی فيمشل الربة 
العقاب نخبة ربة الکاب تقدم إلى خع سخم رمن توحید الأرضين » ویستقر 
مخلیاها الخلفيان فوق خرطوش داثری پداخله علامات « بش » وأغلب 
الأمر ان « بش » هذا هو الاسم الشسخصی لح سخم أكثر منه اسم بلد 
أو رئيس منهزم ۰ ويشغل الجانب الایمن من الرسم التعبير بالهروغليفية 
عن « سنة » مصحوبا بالکلیات « محاربة وضرب الشمالييل » واللك 
يلسس فى صذه القطع جميعا ناج مصی العليا ١٠ء‏ ولكن لتعد 
الى مشکلتنا : 


ما هى علاقة خم سخم الهيراقونيوليسى ببريب سین من ناحية 
وبخع سخموى من ناحية أخرى ؟ ان أكثر الافتراضات تقبلا اليوم هى أن 
حع سسخم هو الخلف المباشر ل بريب سن الذى لا نلتقی باسمه فى 
هيراقو بولیس وانه استطاع آن‌بسترجم الدلتا وان‌خلفه كان خعسخموی ۰ 
ولکن » أمن المکن لهذا اللك الأخير ‏ ان كان قد سبقه آخر ممن بعبدون 
حورس ‏ آن يضمن اسمه مايشير الى النزاع السابق بن‌حورس وست؟ انه 
لا يمكن التسليم بأن حورس خع سسخم وحورس ست خع سخموی هما 
شخص واحد فمعنى ذلك الافتراض بأنه فضل انتحال الصورة الثانية 
من لقبه والصراع مع بريب سن لا يزال عالقا فى ذهنه ولكن يقوم فى 
وحه ذلك أمر وحود آثار خاصة ب جع سخموی فى هيرا قو لبوليس متميزة 
عن آثار خع سخم وأهمها قطعة كبيرة لکتف بوابه )١(‏ من الجرانيت 
الوردى يظهر فى خلفيتها منظر يمثل احتفال لأسيس هام ٠‏ وهناك 
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کذلك الاعتراض الذی يحول دون اعتبار جع سخم ملكا منفردا بتوسط 
بين خم سخموی و زوسر موسس الأسرة الثالثة بسبب العثور على ختم 
فى مقبرة خع سخموی فى آبیدوس(۱) يذكر اسم ملكة هی دحب ان ماعه» 
کک « آم أطفال اللك « وان حب ان ماعه هذه نفسها يطلق عليها لقب 
« أم ملك مصر العليا والسففلى » على خثم فى المقبرة الکبری فى سث 
خلاف بالقرب من ابيدوس حیث دفعت أهمية زوسر هناك الى المتراض 
انه صاحيها ۰ (۲) وقد افترض (۲) تبعا لذلك ان شع سخموى و « حب 
ان ماعه » كانا الأبوين الفعليين لزوسر » والافتراض فيه كثير من الاغراء 
ولئن صح فان هذا يدعونا الى الشساؤل عن سبب قيام أسرة جديدة فى 
هذه المرحلة ٠‏ وقبل أن نترك موضيع لجع سسخموی يجب أن ند کر أمر 
تسجيل صنع تمثال نحاسى له فى العمود الخامس من حجر بالرمو (5) 
وكذا آمر الکشف فى ببلوس(5) عن قطعة من البرشيا تحمل اسمه ٠‏ ولقد 
أشرنا من قبل عدة مرات أنه ليست هناك أهمية كبيرة لما يعثر عليه من قطع 
صغيرة فى نواح بعيدة ولكن هناك بعض الادلة القوية على قيام صلات ,2 
ودية أو غير ذلك , بين آواخر ملوك الاسرة الثانية وبين الشمال ٠‏ فليست 
هناك أختام تضفى على دريب سن لقب « قاهر البلاد الاجنبية » فحسب 
بل هناك كذلك ما يدعو الى الظن بأنه هو الذى آدخل عبادة ست فى شمال 
الدلتا (ا) وقد تحدثنا من قبل عن لوحة حح سخم المكسورة التى عثر 
علیها فى هیراقونبولیس (۷) ومما تشير اليه بوضوح ذلك الصراع مع 
عدو ليبى ٠‏ ولسنا نستطیم على أية حال أن نقدم شيئا محددا آبعد من 
ذلك عن أحداث تلك الفترة المضطربة ۰۰ وآما ان علوکها لم يسارعوا 
بالانهيار وضياع السمعة فآمر يتضح من نقوش بعض المساطب فى سقارة 
من عهد الاسرة الرابعة فهناك واحدة لمن بدعى « شيرى » الذى بردف 
الى اسمه آلقاپ « الشرف على كهنة بريب سن فى الجبانة » فى بيت سنك 
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وفى کل أماكنه » )١(‏ وهناك أشياء أخرى نار احيرة أكير هی عبارة 
عن بضع قطع مكسورة من مقبرة كاهن للملك « نب كا » الذى تصفه 
بردية تورين وجدول ملوك ابيدوس كأنما يسبق زوس (۲) مباشرة ٠‏ 
ويرد ذكر هذا الملك كذلك فى قصة السحرة النی أشرنا اليها من قبل 
(صفحة )١١١‏ حيث يار على أية حال فيها أن حكمه بيقع بين حكمى الملكين 
زوسر وسدفرى ۰ ومن ثم فان «نب كا » المذكور لايمكن أن يكون سلفا 
لزوسر ما لويكن منافسا ل «خع سخموى» استطاع أن يتفوق عليه ۰ وأمر 
التسعة عشر عاما التی تنسب البه کمدة حکم تثبر مشکلة كذلك ۰ تن 
الرجوع في هوامش قوائم الملوك فیما بعد الى الأحداث القریبة الثی بنسبها 

مانیتو الى هلوك الاسرة الثانية ولسنا بحاحجة ال تردید القول بأن هذه 
الاحداث مستقاة من الادب الاسطورى الذى كان ب من الواضيم ب زاسد! 
من المصادر الرئيسية التی أوحت الى هذا المؤرخ المصرى ٠‏ 


ولسنا تستطيع أن نصدق أن هجموع سنی الحکم للأسرة الأوى 
يبلغ ۲۵۲ سنة ٠‏ وأن مجموع سنى الحكم للأسرة الثانية يبلغ ۲۶۲ سنةء 
وهی الأرقام التى يقدمها مانیتو ٠‏ وعلينا أن نضغط من جديد على أمر 
عدم احتمال صحة ال 45٠‏ سنة التى يقدمها حجر بالرمو لمجموع حكم 
الأسرانين معا ۰ وعلى آية حالفسواء أطالت الرحلة أم قصرت فانه يكفى نها 
طبعت حضارة مصر القديمة بطابع خاص استطاع منذ ذلك الوقت أن يمين 
بقایاها وآثارها بوضوح عن قايا وآثار البلاد الحاورة ٠‏ وقد استطاعت 
جهود بيثرى الرائعة وكذا حهود المحموعة الممتازة من الحفارين بعد ذلك 
ان تمكن الباحثين من أن يتتبعوا خطوة بخطوة التطورات المادية التى 
حولت الحضارة شبه البربرية الى حضارة مصقولة صقلا كبيرا ذات قوة 
مائلة وآن كانت التطورات الثقافية والديئية للعصر نفسه ظلت مخبوءة 
بالنسية لغساب الأدلة الکتو دة المناسسبة سح ى الأسرة الخامسة ٠‏ وحن 
استطاعت متون الاهرام فى نهاية الأمر . 8 مادة أخرى ثماثلها » أن 
تکشف عن بعض نواحی الفکر الصری آخذنا فتساءل الى آی مدی يمكن أن 
نميط اللقام ونزيل الابهام عن هذه الحموعة المختلطة العقدة ف في اراس 
المتعددة التى حعلت من مصر ماصارت عليه فى هذه المرحلة ۰ ۳ علینا 
قبل أن نناقشن بعض وجهات النظر الثتى أشرنا اليها فيما يتصل بهذا 
الموضوع آن نشير آل ما قاله المصريون آنفسهم عن ماضيهم البعيد » 
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ليست هناك حقيقة جلية قاطعة ترجم الى ما قبل عصر الرعامسة 
حين استطاعت بردية تورین ( صفحة 55 ) أن تمدنا بما يتفق وما قدمه 
مانیتو ۰ وانا لنرى أقدم الملوك فى المصدرين يمتون الى التاسوع الأكبر 
وهو اسرة المعبودات النسعة التى تربطها متون الاهرام ( ٠١55‏ ) ريطا 
مؤكدا بلاهوت هليوبوليس » ومن أجل هذا كان يجب أن تبداً القائمة 
باله الشسمس رع آتوم ولكن مانيتو ‏ الذى پتحفظ هنا فقط هس يضع 
هيفاستوس »۰ أى بتاح منف ۰ قبل هليوس مشيرا الى أن هذه الرواية 
المعيئة جمعت فى الاسرة السادسة التى جاء ملوكها من هذه المدينة ٠‏ 
ويأنى بعد اجاثو دايمون ( اله الهواء شو ) - وهو غير موجود فى البردية - 
متحدا معه » کرونوس ( اله الأرض + جب ) ثم اوزيريس ثم تيفون (سث) 
قاتل اوزيريس ثم حورس النثقم لأبيه ٠‏ وفى كلا المصدرين لا يرد ذكر 
للالهات تفينس ونوت وايزيس ونفتيس لانهن اناث ولكن الترک القديم 
بدخلهن فى التاسوع الأكبر كزوجات لأربعة من الذكور وان كان لا ينسب 
لهن مدد حكم خاصة بهن ٠‏ ولسنا بحاجة الآن للاشارة أكثر من ذلك 
بالنسية لهؤلاء الحکام الاسطورين تماما ۰ ولقد خلفهم لدی مائیتو عدد 
من الملوك وصفوا بأنهم أنصاف آلهة و د الموتى » ( تكيوس ) باليونانية . 
فغصو1 باللاتيبية) ثم تبعهم مينس البشرى على رأس الأسرة 
الأول ٠‏ وتذکر برديه ثوزين التى وضسعت « حورس الالهة » بعد ست 
مباشرة » حورس آخر فى نهاية الاسرة الالهية ثم. حورس ثالث فيما بعد ٠‏ 
وهناك بعد ذلك عدد من السطور الهشمة تختم ب « اتباع حورس » الذين 
ذ کر ناهم وقد وصفوا بأنهم 0 الأرواح البحلة » وهم الاسلاف الباشرون 
ل میئیس ٠‏ وقد استطاع زيته ان بحدد تماما ماهية ال « شمسو حور » 
ر اتباع حورس ) فذكر آنهم ملوك کل من هبراقو نبولیس وبوئو(۱) ولکنه 
حذف سهوا آقوی دليل على مزاعمه » وكان هذا الدلیل- كما ذكرء جريفث 
مشافهة الى مؤلف الكتاب ‏ فى بردية بالهيروغليفية من العصر الرومانی 
'نضم من غير شك مجموعة من الحكم المتوارثة المعروفة لدى المثقفين من عصر 
کیوبس (۲) وهنا نجد قائمتن جنبا الى جنب ل (۱) « أرواح بى ( بوتو ) 
اتباع حورس كملوك لصر السفلى » ( انظر صفحة 15۵ ) أو (۲) « أرواح 
نخن (هیراقونبوشس), اثباع حورس كملوك صر العليا » (صفحة 558) ٠‏ 
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وانه لیبدو من الستحیل أن نجد ما هو آکثر دقة مما پذکرنا بهذا الظهر 
اختامی لتاریخ ماقبل الأسرات الذی بدأ من هيراقونبوليس وانتهى بغزو 
مصر السفل على يد مینیس ثم توحید الأرضین ۰ ونجد فى البردية الذ کود 
ان الكلمة التی تقابل « ملك مصر العلیا » ( نسوت ) تکتب بالطريق العتاد 
بالقصبة ل ۰ اما الكلمة التى تقابل « ملك مصر السغلى » 
(بيتى )فتكتب ابالنحلة 14 وميا يشي الى النصر 
لمؤكد لميئيس انه فى لقب « السبيا » للفراعين هلا يتقدم رمز 
القصبة فى الكتابة الهيروغليفية كما يحدث تماما فى لقب « نبتى » - من 
الالقاب اللكية ی( حيث نجد الأسبقية للربة العقاب ( من الكاب ) 
على الوبة الصل ادجو ( من بوتو ) ۰ ومهما يبدو الأمر غريبا پالنسبة 
للقراء الذین ليسوا على دراية بالعادات المصرية فان مثل هذه الأسبقية 
فى کتابه الكلمة يجب أن تفهم بوصف أن لها دلالة تاريخية حقيقية ٠‏ 
وآخيرا فلئن تناول الشسك أحدا فى حقيقة سلسلة ملوك بوتو فى عصر 
ما قبل الاسرات فانه يجب أن يقتنع ہما جاء فى متون الأهرام ( ۱۶۸۸ ) 
من اشارة الى « ملوك مصر السفلى ( بیتیو ) الذین فى بى ( بونو ) » وان 
مصر العليا وليست مصر السفل هى التى منحت اللغة كلمة ‏ 7 15 
نسوت ليكنى بها عن « الملك » e ٠‏ 


وتعزز هذه الحقائق جميعا » كما توسع » من النتائج التی آدت اليها 
کشوف کویبل فى هرراقو نبولیس : فلقد كانت مملکتا نخن وبى 
التفصلتین حقيقتين لا ینناولهما السك » والأمر كذلك بالنسبة لتوحيدهما 
على يد ميئيس ۰ ومع ذلك فانه تبقى بعد ذلك على أية حال بعض 
الضعوبات التى لا نستطيع أن ننحیها جانيا ببساطة ٠‏ وقد أشار ۰ 
ويلسون )١(‏ الى كيف انه لم يكن من المناسب لكل من هیراقونبولیس 
وبوتو أن تصبح مقرا ملكيا دائما » فالاولى نقع فى بقعة مجدبة غير خصبة 
قريبة من اد النهائى لصر العليا ء أما الثانية فموقعها يكاد پشبه موقع 


IN.E.S., XIV, 2:0 ff. )٩( 
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حن زاره وسط الستتعات آلکائنة قى شمال غرب الدلتا * ريرى وبلسون 
أن المدينتين ریما أصبحتا مدينتيل مقدستین , وريما مراکز حج ۰ وهناك 
نظرية كسبت لها الكثير من المناصرين أخيرا علينا أن نحاربها فى صعوبة 
و نزعم هذه النظر ية أن كل الحديث عن الأرضین ومقار نة مصر العليا ومصر 
السفى وتناقض السديدنين ۰۰ والمصطلحات الاخرى من النوع نفسه 
ليست أكثر من وهم مرجعه ما يفترض بين انعطاف العقل المصرى انعطافا 
متأصلا الى مقابلة عقيدتين مزدوجتين ٠‏ وليس من الضرورى أن ننكر 
غرام الشعوب القديمة بعبارات المقارنة أو المقابلة مثل « السماء 
والآرض » و « الرجل والمرأة » و « الأرض السوداء والأرض الحمراء » 
(انظر صفحة 57) ولكن اعتبار الحقائقالمتصلة بالملکتن كانما هىرهم بعنى 
معاندة الادراك السليم للأعور ٠‏ وهناك وجه آخر للنزاع نفسه )١(‏ أقل 
غرابة وان كان خطأ كذلك ‏ وهو برتکز على الظهر غير الحقيقى لمساقع 
الدلتا فى القرون السابقة ل ميئيس ۰ اننا لا ننكر انه لابد أن الأمر كان 
بالغ الصعوبة لنمو المدن الهامة قبل انشاء السدود ووسائل الرى الأخرى 
وان نموها كان محدو دا ومع ذلك فان امكانية قيام مملكة فى فصر السفلى 
يمكن اثباتها بسهولة » ذلك أن الجانب الغربى من الدلنا بخاصة » كانت به 
مدن هامة منذ الأسرة الأول فقد آشبر - الى معبد نيت فى سابس عل لوحة 
من عهد عحا (۲) وهناك آخری من عهد جر (۲) تسير الى مبنى فى دب 
وهی آحد المرتفعين اللذین يكونان مدينة بوتو ۰ هذا الى قش فى الهرم 
المدرج لزوسر(۶). بسجل آمر احتفال له علاقة بمدپنة لیتوبولیس (اوسیم) 
الواقعة على بعد بضعة آمیال آلى شمال القاهرة * وتعتی الکمیات الضخمة 
من الاشية الثی نم آلاستیلاء علیها كما هى مبينة فى لوحة اردوازية الى 
كثرة عدد الأهلين من أصحابها ومن الواضح انه كان لأقاليم الدلتا الكثيرة 
التى بشرف من الناحية الادارية عليها النبيل الثری « متن » (۵) قرابة 
نهاية الاسرة الثالئة ماضيها البعيد قبل ذلك ٠‏ أما أوزير بسک «سيك حدو» 
( بوسيريس فى وسط الدلتا ) قريما لم يعرف بهذا اللقب قبل الأسرة 


«۱)آنظ المراجع فى آشر الفصل 
زفق 5 یش 3 1ظ ,11 R.T,‏ 


Schott, Hierglyphen, in Abhandlungen of the Mainz Academy, ۲ 
3950, pl. و7‎ 1885. 5 
رفاظ.ل‎ XAX, pl 3; fig. 3 (£) 
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السادسة بكثير ولکننا نجد هذا الر کز الدینی الش‌هود يرد فى متون 
الأهر ام (۲۸۸) مح الدینة العروفة كذلك ب « جدة » « مندس » ولستا 
نتوقع على أية حال أن نجد فى وثائق آقدم ما يشير الى وجودها + 
ولا تستطيع كذلك أن تلقى المحاولة لتبيان أن هليوبوليس لم تكن عاصمة 
مملكة ماقبل التاریخ صدى لدى الكثيرين من المؤيدين حنى وان كان اثبات 
أن مثل هذه المملكه كانت قائمة فعلا وترتكن على أساس مستقر ٠‏ وأخيرا 
فان كتابة لقب « انسبيا » بكلمتين مختلفنیل ل « ملك » و لقب «نيتي» 
برئدتين محليتين متقابلتين ليس بحابجة الى ما يفسره للدلالة على أن 
المملكتين كانتا على أهمية وانساع متساوپین , وكل ما نستطیم أن نو کده 
هو قيامهما معا فى وقت واحد ٠‏ 


وی كد الشك فیما يتصل بعدة فترات أسيق ‏ لا بفترة واحدة س 
کتاب مشهور ل «کورت زيتة» ساول استخلاص ما وصل .فيه من نتا نج من 
النمصوص الدينية ۰ رقد عرض حججه فى منطق ووضوح پسترعیان 
الاعتجاب + ومع ذلك فان زملاءه أجمعوا على احساسهمع بان القصة التى 
يقدمها 7 ككل 0 لعيدة عن آن تصدق ومن ناحية آخری فان مايق کده « كيس » 
فى كتاب لايقل عن كتاب «زيته» من ناحية قونه العلمية أله ليست هناك 
نتائج ناريخية يمكن الاطمئنان اليها بالسسبة للعصور السابقة عن مملکتی 
هيراقونبوليس وبوتو هو أمر نعده فى غبر موضعه ۰ فأسطورة آوزیریس 
التى لا نري آنفسنا بحاجة الى ثكرار سطورها الرئيسية بالغة الاهمية 
تضم الى حد ما عذصرا من الحقيقة التاريخية وان كان علينا أن نحذر كثيرا 
من أمر المغالاة فى نكو ين التفصیلات من الناحية النظرية ٠‏ ومن بين العوامل 
الرئيسية الثلاثة التى تتضینها نجد أن الاله ست هو وحده الذى ندعو 
طبيعته واصله على الأقل الى المناقشسة وهو الاله نفسه الذى قرنه اليونانيون 
بآلههم تیفون يسبب مظهره المتهيج ۰ 

ولسنا بحاحة هتا الى أن نناقش آمر مظهر ه الغر دب اده الذي 
لا سال الى أى حیو ان مو جود ٠‏ واما اله كان لاله الحل ل امس وس 

جلو 

۳ ووم بالهيروغليفية ) المقابلة لقوص فى الاقليم الخامس من 
أقاليم مصر العلبا فأمر اشير المه كنيته الداقة «الاومبوی سيد مصر العلیا» 
ويمكن تتبعها حت متون الاهرام )5١5(‏ ولا تبعد امبوس أكثر من ميلين أو 
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نلانة أميال عن نقادة التی عش بها بیتری على كمية ضخمة من جبانات 
ما قبل التاريخ وانه ليبدو من الطبيعى ان نربط ما بين الصراع بين حورس 
وست وذلك العصر الذى ازدهرت فيه تلك الحضارة فبلغت قمتها 
وأما الشاکل المتصلة بالاله الصقر حورس فأضخم » ذلك انه حين توضح 
صورته فى مقابل صوزة ست فى الكثابة أو حيلن بوضعان وحها وجه فى 
الصورة الانسانية لا يبدو من الواضح أن نعده ممثلا لمصر السفلی وقد 
كشيف زیته فی هده الناحية عن خطئه فما تصل دهده الحقائق على أبة 
حال ٠‏ ذلك اله رأى ان مدينة دمنهور الواتعة بين القاعرة والاسكندرية 
نعنی « مديئة الصقر ) وقد خرج من وراء ذلك برأيه القائل بأن مكان 
ولادة الائه الصقر كان هناك وهو افتراض يتضمن وجود مکان هناك 
يدعى « بحدة » يذكر غالبا مرتبطا بحورس عل غرار ما ترتبط اومیوس 
5 دست ۰ ولكن ثبت )١(‏ ان « بحدة » كانت تقع عند تل البلامرن وهی 
مکان مهم كان العشيره امس بون أقصى مد نهم الشسمالية 7 بيئما مصادر 
تراثية آخری تشر ال « شمیس » » وهی مکان آخر فى الناقع , کانما 
هی مر ای طفولة سدورسن ۰ والمناسية الوحيدة التى لا تحتمل شكا فى 
القصة الاوزيرية من الناحية التاریخیة هی هزپمة ست على ید حورس 
التی ثعنی - اذا ما ثرجمت الى غير فحواها الدينية ‏ هزيمة قوة كبيرة 
فى الحنوب على يد قوة أكبر من الشمال ٠‏ وقد خلد انتصار حورس 
وضع صدورته فوق ال « سرخ » فى أول الألقاب الملكية وكذا باستخدام 
العلامة الهيروغليفية A‏ كمخصص (صفحة۳۸) للقب أى معبود مذكر مهما 
باصسطلاحات متقابلة مثل « تلال حورس » و« تلال ست » أو حين 
يس تخدم صقر حورس أو حيوان ست کصور لكلمة « نب وى » آی 
J‏ السيدان 0 و هذه الخاصيات 1 لميحائية هى عکس ما عر فناه ۳ قمل 
مما جرت ره الساده فما بتصل بألقاب 2 بی 6 ف «» السا « بالنسبة 
ملوك الأسرة الأولى ۰ وهكذا فانه من الواضح أن الألقاب التطورة تولف 
بين ما پذکرنا بفترتین متميزتين من عصر ما قبل الأسرات وان أقدمها 
هی فثرة انتصار حورس على سث أو ل فى كلمات أخرى ب تغلغل مصر 
السغل الى مصر العليا ٠‏ 


XXX, 23 ۰ ۱)‏ برش[ 
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وأما أن الصراع كان عنیفا فأمر نزكيه الاسطورة النی نجعل سنت 
يحرم حورس من عينه وان كان حورس قد ثأر لنفسه باصابة ست بضرد 
أشد ٠‏ وعلى أية حال فان الننيجة كانت فى صالح حورس اذ آخذ مكان 
سث وامتص شخصية عدوه ۰ ونشير الى ذلك بوضوح فقرة فى منود 
الأهرام ر ۱2۱ وما بعدها ) بل ان هناك ما هو آکتر دلالة وهو لقب 
الملكة « نلك التى هد حورس وست » الذى عثر عليه فى مقبرة جر ۰ 
وهذا التاريخ الميك.ر ينحى بعيدا الافتراض القائم على التسرع والذی 
يصور الصراع بين الالهين كائما انيثق من الناحية التاريخية من الأحداث 
التى سلفت الاشارة اليها والتى تتصل ب «بريب سن» و «خح سخمود» ° 
ولئن تقبلنا حقيقة لا تكاد تنكر » مؤداها اخضاع مصر العليا لقوة شمالية 
قرن حاكميا نفسه ب حورس فان الأثر الحتمى لهذا يكون نوعا من 
الاندماج فيما قبل الأسرات بين الأرضين وانها لحقيقة يجب عدم التقليل 
من شأنها ٠‏ انه بعد أن توالی عشرة على الاقل من ملوك مصر السفلى فى 
الصف العلوى من حجر بالرمو نجد القطعة الكبرى فى القاهرة تسجل 
ستة من الملوك أو آکثر ضعون التاج آلزدوج فوق رعوسهم ٠‏ والأمر 
يحتمل الشك فى أن یکون زيته قد آدرك فى هذه اللاحظة النی يقدمها 
برستد السيادة الهلیوبولیتانیة آلتی اعتقد الها آعقبت انتصار الاله 
الصقر والتی افترض قیام مذهپ التاسوع الأكبر وتطوره خلالها ومع 
ذلك فانه لم يكن لیجد هناك على الاقل أى تعارض مع الصورة الاخاذة التی 
أعاد تكوينها ء ويجب أن نلاحظ أن مذهب التاسوغ الأكبر يتضمن 
الأسطورة الأوزيرية التى بجحب أن نعود اليها مادمنا لم نذكى شيا حنی 
الآن عن اوزيريس لفسه * ويرى زيته فى آوزیریس هملكا قديما تتعلق 
بقصة موته المؤسى الأسطورة كلها ومع ذلك فليس هناك شىء يمكن أن 
يكون أقل تأكيدا )١(‏ ويجب أن يترك الأمر لمن یکتبون عن الديانة المصرية 
حتى يناقضوا اصل آله لم بوجد له من آثر حتى عصر متون الاهرام . 
ودوره فى الاسطورة دور فرعی تماما كأئما صنح ليضغط على سوء طبيعة 
ست الهزوم وعلى فضيلة حورس ابنه وآلنتقم له ۰ ولا تسب اليه حتی 
العصور الكلاسيكية » كملك يحكم ۰ أية أعمال خيرة أو أية مخامرات 
حربية » وهو فى كل مكان ملك ميت أو ملك وقاض للموثى(؟) وهو يقدم 
لنا على التوالى ‏ وهو آقدم فى هذه الناحية من غير شك کآنما هو 


)1۱ 2 ,۷1 نله J.E.A.,‏ 
زفق ۰ 8۵ وال Op.‏ 
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الزراعة التی يقضى علیها مياه الفیضان التی تنبثق منه بصورة خفية 
والتی نتجدد فى السنة التالیة ۰ وهکذا فاننا لا نستطیم أن نستخلص 
لأهدافنا التاريخية من وراء الاسطورة الأوزيرية شتا سوی الذکری 
الغامضة لصراع استطاعت من ورائه مصى السفل أن تسيطر على فصر 
العليا ۰ وسواء أكان هذا متصلا بصورة ما بالتأثير الميزوبوتامى س الذى 
اعتبرناه آمرا مؤكدا ب أم لميكن فان هذا الأمر يجب أنيظل واضحا ولكن 
من الأوفق أن نتذكر أمر الاختلاف فى الجنس الذی يبدو حقيقة ثابتة 
تماما ٠‏ ولم تتح لغير دكتور د»آ۰ درى فرصة خر مما أتيحت له ليفحص 
الجماجع والمظاهر الجثمانية الاخری فى قسمى البلاد ولقد أكد فى ابانة 
أن هناك « جنسا آخر » بالاضافة الى ما يكشف عنه البقايا التى عثر عليها 
من عصر ما قبل الأسرات « استطاع أن بحتل مصر فى أوائل عصسور 
الأسرات » ۰ 


اننا فقترپ من نهاية تأملاتنا »> ويجب أن نعود فى كلمات قليلة 
أخيرة الى نظرية زيته عن فترة هليوبوليتانية تطورت خلالها كل المذاهب 
الرئيسية فى الديانة المصرية * ان هذه النظرية لا يمكن أن تدحض عن 
يقين ولكن الكثير يمكن أن يقال عن وجهة نظر كيس المضادة من أن 
الأسرات المانيتونية الأولى كانت المهد الرئيسى للتطورات الثیولوجية التى 
عرفت فى منون الأهرام ۰ ولع يكن القوم الموهوبون الممسئولون عن 
الانجازات الكيرى التى سجلناها فى هذا الفصل بمقصرين أو متهاولين 
فيما يتصل بأمور الادراك أو الخيال ٠٠‏ ولکننا نعاود الدخول بهذا الجدل 
فى ميدان الحدس الذى لا يمكن اثباته وسوف لا يضيق القارىء بان يخلف 
ميدانا يعن فيه للاسف الدليل الذى يقف فى طريقه على أرض صلبة ٠‏ 


1Y 


خانمة 


إن العاتب يدرك تماما ان هو أعاد النظر الى محتویات هذا الکتاب 
ضآلة مدى ما استطاع أن يشق طريقه الى صميم الوضوع ۰ و کم كان 
يتوق لو استطاع آن يرسم صورة شاملة لاعظم حضارة قديمة فى العالم 
ولكن الحيز والوقت حالا دون ذلك ۰۰ وهكذا! فان ما تناوله الحديث عن 
فنون مصر القديمة وحرفها وعن أعظم ما قدمت ۰ قلیل 2 وقليل هو كذلك 
ما قيل عن دینها بما فيه من اغراء بسبب غموضه وحتی رغم غثائنه أى 
حاليته كما انه لم يكن من المکن أن نتناول بالحديث آمر الومیات والتحتیط 
النواحى الجانبية للثقافة المصرية التى تروق آکثر ما تروق للجماهير من 
زائرى المتاحف ٠‏ ولقد أبرزنا عرفاننا للمكتشفين والدارسين الذين 
أماطوا اللثام عن كثير من أحداث الماضى حتی بدأ الكتاب وكأنما كتب 
عن الباحثين فى الدراسات المصرية بقدر ما تناول دراسة المصريات نفسها 
ولكن هذا لم بت عفوا فنحن نعلن صراحة أن هدفنا هو الدعاية وان 
أطماعنا لا تتحقق الا پنجاحنا فى كسب متطوع جديد فى المبدان الخلاب 
للبحث الذى تعمل فيه * 
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ff.‏ 19 .م ,1948 H. Frankfort, Kingship and the Gods, Chicago,‏ 
انكار وود مملكة هلیو بو ليتانية سا بقة 
E. J. Baumgartel, The Cultures of Prehistoric Egypt (revised edition)‏ 
Oxford, 195%, pp. 3 ff.‏ 
نظر ية تتصل بتاريخ ما قبل الآسرات 
K. Sethe, Ungeschichte und dlteste Religion der Agypter, Leipzig, 1930‏ 
ووجهة النظر المعارضة لدى وعم ,چا فى 
1 ,و122 Der Götterglavbe im Alten Agypten,‏ 
ومناك موجن طيب عن الحقائق المركبة المتصلة باوزيريس فى 
H. Bonnet, Reallexikon der ãgyptischen Religions geschichte, Berlin, 2‏ 
pp. 568 ff.‏ 


مصر الفراعنة 2168 


الأسرة الاول 
مانیثو « ثمانیة ملوك من ئینیس »  )۱(‏ تاريخ افتراضى من ۲۱۰۰ 
بل ۰ ۱۵ 2 ۰ م6 ۰ 
مانيثو : فوائم اللوك : 


١ سمئة منى أ‎ ٠١ مینیس(۲م أ ۲ سنة 2 ى‎ )١( 
ائوئس(۲) أ لاه سنة » ی ۲۷ سنة تنى ۲ 2 س لام ۰ . ت‎ )۲( 


اتا ء »> س سام ۰ مدت 6۱۵۰۲ 
(5) ونفیس(؟) أ ۲۲ سنهة » ی ۶۲ سمنة 


(۵) اوسفایس آ ی ۲۰ ستة زمتی (؟) ۵ . س م۰ ,ات ۱۱-۲ 

)¥( ۰ سمميسيس (©) أ ی ۸ سينة صورة كاهن أ ۷ , ب » س سام » سمسم 
ت ۲ بت ۱۸ 

ی آوبینئیس م ۰ » بیونوتزه س ۲ ت ۰۲ ۲۰ 


الجموع 1 ۲۵۲ سنة » ی ۲۵۲ سثة 


(۱) یستخدم مانیثو الصفة « ثینیت » ولکن الموصوف «تيئيس» لا بوجد فى 
اليونانية ران تحقق فى الاصل الصری » وهی قرب جرجا الى شمال آبیدوس ۰ 

(۲) أء « ثتله عجل البحر ومات ‏ ۰ 

(۳) أ » «بنى القصر فى مثف , وآعماله التشريحية متعددة لانه كان طبیبا»ه ٠‏ 

(۶) 1 » « حدشت فى عهده مجاعة فى مصر , شید آهراما بالقرب من کوکومي » ۰ 

(0) أ » « حلت بمصر كارثة ضخمة فى عهده » 
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۴ 
تی ۲ 2 سم ٠‏ > ت ۲ ۰۱۲ ب آتیت 


تذییل 
ملوك مصر طبقا لمانيتو وقوائم الماوك والآثار 


أضيفت اسماء اللوك التی استخدمها علماء الدراسات المصزية 
الآخرون بين آقواس ۰ يشار الى نص آفریکانوس النقول عن مانیتو ب 
« 1 » وال ثص بوسبیوس ب « ی » 

تحت عنوان قو اتم الملوك »> يشار الى قائمة ابيدوس بأ 

والى قائمة سقارة ب س 

والى بردية تورین بات 

والى حجر بالرمو ب ب 

والارقام التى تصحها تحدد مكانها بالقائمة 

« م » تعنی محذوف 

فى ( ت » لم تسجل سوق السنن وقد أغفلت الشسهور والایام 
كقاعدة ۰ 


ملوك ما قبل الأسراث ( لیسوا فى مانیتو ) 

ب » صدر الحجر » الصف العلوى , ۷ أسماء تماما منها ۲ محفوظان 
جزثيا 

وجميعهم یضعون ثاج مصر السقلى وهناك ما يشي الى وجود 
مخصصات عند كل نهاية » ليس بقطعه القاهرة أى اسم ولكن من بين 
الخصصات العشرة يلبس 5 القاج المزدوج لصن الوحدة )١(‏ 

عن الملك عقرب انظر بداية الفصل ۱۵ 

عن كا انظر الفصل ۱۵ كذلك 


Bull. Inst. Fr, XXX, 709 ff, ۱3 


WY 


الملوك التالون يقابلون على الاثار اللوك فى القوائم الملكية السابقة ؛ 
وكما أشير فى النصن فى الفصل ۱۵ كان اللقب الحوریسی يستخدم عادة 
وان صحبه أو حل محله أحيانا لقب « ملك مصر العليا والسفلى » ( لقب 
انسبيا ويختصر آلى أ ) و / أو لقب «السيدتين» ( نبتى ويختصر الى ن ) 
وهناك بعض الصعوبات فقط فى تحدید شخصية الأربعة الأسماء الاول 


وبخاصة ميبيس ٠‏ 


ی نییعت بت 


اللقب اخوريسى 


تعر مر 

عا 

جر ( زر ) ب 

أدحو ( زت , وادجى ) 
دن ( وديمو ) 

عنحیب ( انزيب ) 

د ( ؟ ) ب (۲) 
قاعا (۲, 


عل م الا ( اللقب ) 
لقب انسیا ب د / 2 نع فى القواقم الملسكية 


من ن مہ 
0 
اندت ۶ ب سی 
اترانى (؟) )١(‏ ن آنا 
زمتی ® (۱) زمتى ( ؟ ) 
صورة كاهن 3 ن ¢ أن 5 
قاعا 0 ن أن 3 ق ح 


أو رسن ) 2 ن 


ایی م وتات میت 


TLE.A.. XLIV, 38 () 


(؟) لیس « سخع خی » 
fig. 28 ۳)‏ و281 Ann, Serv., KLIV,‏ 


1۸ 


الأسرة الثانية 


مانئو « تسعة ملوك من تسس » 


8 0 مدق اگم 
الس وام المأسلوك فى بسردية 

(۱: بوپیوس(۱) | ۳۸ سنة بدجاو › ٩3‏ س ت م ۰ ودسن 

(۷) کاییخوس(۲) [ ۳۹ سنة ککاو ۰۱۰۰ س٤‏ ؛ ۲ - ۲۱ مفقود 

0 نو ثرس(۲) ۲ ٤۷‏ سنة دنوت حرن 1١١1‏ ۰ س ۵ › ت ۰2۲ ۲۲ 2 

6 تلاس [ ۱۷ سنة ودجناس(؟) أ ۲( س ۷۹ (ت ۲۲-۲ ) 2 

(۵) سشنه [ ٤١‏ یت سندی ا ۱۲ » س ۰۷ (ت ۲ - )۲٤‏ » 

)01 خير بيس أ ۱۷ سسنة 


عکا ت 585 ,2 أس ام » 
(۷) نفرخريس (*) 1 ۲۵ سنة تفر كارع س ۰۸ أت سام* 
۱ پر إلى تفر كاسكر س 25ت 2١-8‏ ړ سنة 
(۸) سيسو حرپس(۱) أ ی ۲ 
حوزفاء س ۱۰ نت ۲ بت ۲ )آم ۱۱ ۳ 
ہبی ۰ س ۱۱ ۰ ببتی ت ۲ - ۲ ۰ ۳۷ 0 
حاحای , 1 ۱۶ 


نب كلا (ى) آ ۱١‏ ت 5-۲ ۹ سنه 
س لدم * 


مدة الحكم : أ ۲۰۳ سئة ا ی ۲۹۷ سنة 


۱۰ يضيف مأ نيثو كرقم ١‏ للاسسرة الث الشسة « نخرو فیس (۸) بمسدة حكم 
قدرها ۲۸ سنه ویبدو انوجوده موضع شك كبير ٠‏ 


رد) ۲ » « الفمحت هوة فى عهده في بوباستس وملك الكثيرون » 

(۱) أء « عبد فى عهده الثيران ابيس فى منف » ومنيفس فى هليو بولبس ٠‏ والعنزة 
المنديسية » کالهة ٠‏ 

9 أ . « قرر فى عهده أن يكون للنساء حق تولى العرش » * 

(5) أنظر الفصل الخامس عشر » والصفحة التالية تحت رقم ه 

رم 1 » « يقال آن فى عهده فاض النیل ممزوجا بالعسل على مدی أحد عشير يوما ٠»‏ 

وج ۱ » « كان ارتفاع قامته ه ذراع » ۳ قبضات » 

(۷) آنظر الفصل ٠١‏ ۰ 

رم ۲ , « ثار فى عهده اللیبیون ضد مصر واستسلموا ذعرا حي خسوف القمر فجاة > 


۹ 


تابع 
الأسرة إالثانية 
تذكر الآثار بخلاف نب كا فى نهاية الأسرة أرقام ۰۲ 5 2 ه من 
التراث الانیتونی وتحل محل زقميه ۰۱ ۲ ملكين آخرين معروف مكانهما 


تماما ٠‏ 
اللقب لقا ۱ 06 اللقب فى قوائم 
ب الخوريسى با انسپیا ونبتى الملوك 
حوتب سخموى )١(‏ ری حوئب(۲) أن 
تخب رع أو رع لب رم #) لوب نوفر 5) أ 
نينوتير أو نوتيرن )١(‏ نينوتير (*) أو نونيرن أن = بانوترن 
سند أ )١(‏ = سندی 


لا يوجد للملوك الستة التالون ذكر فى قوائم الملوك على أية آثار 


اثلقب الحوريسى لقب انسپیا ونبتی 
(أ) سخم يب برن ماعة (") سخم يب برن ماعة » أن (۸) 
لقب ست بريب سن )١(‏ (5) رد 


(ب) بريب سن )١(‏ (5) 


)١(‏ هذه الاسماء الثلاثة معا على تمثال القاهرة 2 انظر 
Borchardt, Statuen, Berlin, 1911, Nr. I‏ مر 
(۲) الاثثان معافی 7 ,111 Ann. Serv.‏ رمنقصلان » حوتب سخموی » 
Ann. Serv. XXVIII Pl. 2-1 çîy R.T. IH 8.8-0‏ 
() ثب رع 8 ,111 Ann. Serv.‏ توب نوفر 7-8 ,2 Op. cit. XXVIIE pl‏ 
قا کید شخصیته غير محقق ٠‏ 
)٤(‏ مكاته يعد تب رع > انظر 22 و8 .آم ,11 .1.1 
Ann. Serv. XLIV, 288-1 4۵(‏ 
رت 292-4 Ibid,‏ 
(WW‏ ;3 و9 Petrie, Abidos, Tl, pl.‏ 
وكذلك بدون بدن ماعة ‏ 8۲ 164 ,21 .1ظ ,11 R.T.,‏ 
Ann. Serv, XXVIIL, pl. 2, 2, 3 1A)‏ 
R.T., IL, pls. 21, 22 0‏ 


R.T., Il pl. 22, 0 ۱۰ 


N° 


لقب حورس وست 
(ج) خع سخموی ب لب وی حوتب ايم اف (۱) 
خم سخموی - نب وى حوتب ايم اف » ان 9) 
لقب حورس 
(د) خع سخم (۲) 


راجع النص لامکان أن تصیح ) 0 ) هو الاسم القدیم ل (ب) وامکان 
أن (ج) هو الاسم الأسبق ل (د) ٠‏ 


الدولة القديمة 
الأسرة الثاللة 


مائیتو « نسعة ملوك من منف » ثاریخ افتراضى من ۲۷۰۰ق*م* 


مده اخکم 


و طبقا لبردبة 
مانیتسسو قوائم الملوك ۳ و 
)١(‏ نخروفیس (۶) 
۸ سنة 


9 سنة س ۱۲ ۲ 
زوسر -۱ ت (4), ۰-۲ (5) ۱٩‏ سنه 
نعى › 1 ۰۱۷ زوسر تتی م س ۱۲ ۰ 
زوسر تی مات ۲ سب ٩‏ 1 
سسجس ۰ آب ۱۸ 2 نب كارع > 
س ۱۶ ؛ ۰۰ ( جفا ؟ ) ات ۲ - ٩‏ سئواث 
۵ 


ل سس 
R.٣ 175, ۳ 23, 191-200 (4y‏ وحذف لبوى حوتب ایم اف 4 pl.‏ 


R.T. IL pl. 23, 2o1 (۳۱ 

Op. cit. I, pl. 58 والثو حة‎ Quibell, Hierakonpolis, I, pls. 36-40 ۳ 

ری منقول للاسرة الشالية ليشرك زوس . کاول ملولد الآسرة الثالثة كما هو فى ورين ٠‏ 

رم 1 , ( الذي كان من رجاله ایموئس ) وعرف ( عند ) المصريين كاسكلييوس بسبب 

مهارته الطبية » والذى اخترع البناء بالحجر النحوت > وقد كرس اهتمامه كذلك للكتابة » ٠‏ 
(3) مکتوپ بالحبر الأحمر ٠‏ 
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(۲) توریس ۷ سنوات _ 

(5) مسوخرس ۱۷ سنه 

(ه) سوفس ۱۱ سته 

(۷) اخس ۲ سلثة 

(۸) سفورس ۲۰ سنة 

اجموع ۲۶ سنك 

نف كارع ¢ ۱۹ 3 
س ت نام ۰ 
حونی 2 س ۱۵ » أب م ۱ 
حو ۰ نت س ۸ ۶ سنة 


لا تعرف الاثار من بين اللوك الذکورین عالیه سوی الأول ( زوس , 
اللقب الحورسی لثرى خی ) والأخير ( حونی » اللقب الحوريسى غير 
الذين لهم ألقاب حوريسية هى سخم خی» شاع با » زانخت ٠‏ 


۷ 


الأسرة الرابعة 


مانيثو « ثمانیة ملوك من منف ينتسيون لفرع مختلف ) » نحت 
عنوان « قوائم اللوك » تعنی ص نتابع خمسة من اللوك فى هذه الاسرة 
مسجلين فى نقش صخری ۰ دیما من عهد الأسرة الثانية عشرة » عش عليه 
نى وادی الحمامات (۱) وببدا التاريخ الافتراضی للأسرة الرابعة من 


۰ ق ۰ ۰ 
مانيثو قوائم الملوك 
(۱) سورس ۰ ۲٩‏ سنة = سنوقرو ,۲۰ س ۱۱ ۰ 
ت ۲ بت ٩‏ 
(۲) سلوفس (۲) ,م = خوفول( بدلا من حشوم 
۳۲ سنهة خوفوى ) أ ۳۱ 


> س ۱۷ › ( ۰۲ ۱۰) اجأ 
رع جدقف › أ ۲۲ ۰ س ۰۱۸ 
۱ ت ( ۲ مب ۱۱) ح ۲ 
(۲) سوفس ۰ 55 سئة = رع‌خع اف أو خع اف 
رع ۲ [ ۲۳ ۰ س ۱۹۰ ۰ ت 
۲ ۳۰۱۲ 
حار جدف (۲) » آ س سام * 
ح ۶ + 
رٿ ۲ - ۱۳ ) 
رع با اف (؟) 2 أ س ش نام 
ھی ۵ 
03 منکوس ۰ 375 سنة من کاو رع ۲٤‏ ۰ س ۰۲۰ 
ت ( ۱۶-۲ ٩‏ ) 


هرودوت بردية ورین 


۶ سسنة 


محذو ف 


میس نوس ۸ سنة (*4 


رن .۰ ff‏ تج No. I6 (1954) pp.‏ رو0:8 Bull, Soc. fr,‏ 
(؟) أ > « شید الهرم الاکبر الذی يقول مرودوت أن کیوبس هو الذي یداه * کان 
سوفس يحتقر الآلهة » وقد آلف الکتاب القدس الذی حصلت عليه فى مص مقدرا قیمته 


الکبری » 
() پعرفون في الأدب التأخر کامراء فعط › لاكملوك ٠‏ 


(5)ينسب الى مبسریلوس عن طربق البحث + ریما ۲۸ سنة ولیس ۱۸ 


VY 


(۵) راتویسیس »2 


۵ سنهة ت ( ۲ - ۱۵ ؟) 5 ستة 
01 بکبرس , ۲۲ سثة أ - م +*ء س كان آربعة مپشمة 
الآن مات ( ۱۱-۳۲ ۲ سنة 


(۷) سب ركيرس ۰ ۷ سنة شيسكاف ر ۰ أ ۹ 


س نام 5 تسم ؟ 
(A)‏ تامیتش ء ٩‏ سنة 


منك هده الرحلة يصح اللقب الحوریسی على الآثار أقل أهمية من 


الاسم الذى يكتب بانتظام داخل خرطوش والذى يوجد غاليا كمقطع فى 
أسماء الأقارب ورجال البلاط والملوك التالون وحدهم هم الذين تجدهم ۰ 


اللقب اخوریسی الانستم هرودوت 
نب ماعه سنو فرو 
مدجدو (۲) خوفوى کیو سبن 
خبر(") رع جدف 
وسریب خع اف دع کفرن 
کاخه () من كاورع مپسی‌پنو س 
شبسس خی (*) شبسسکاف 


() يسبى وسركاف أول ملوك الأسرة الخامسة , ومقبرته ذکرت سابقا . 
(؟) أو مدجورو كلقب البتى > 11 ,192 ,11 W5.‏ 


Gauthier, L.R., IL 4 00 
Ann. Serv. XLV, 3 2 


Url, "5 160 مصحح‎ (®) 


VE 


الاسرة الخامسة 


مانيثو « ثمانية را) ملوك من الفنتین » » بخلط یوسییوس هسذه 
الأسرة بالأسرة السادسة » التاریخ الافترافی من ۲8۸۰ ق ٠‏ م ۰ 


مانیشو قوائم الملوك 


(۱) وس رکیرس» ۲۸ سنة = وبرکاف ۰ ۲۱ س ۲۵ ۰ ت ٩۱۷-۲‏ 
(۲) سفريس » ۱۳ سنة ر" ۸4) 
= سارحورع»؛ أ ۲۷ , س ۲۱ › ت 
(۳) لف رکریس ۲۰۰ سنة = کاکای .1 ۲۸ ۰ لقن اير كارع > س 
۷ + ت ( ۲ - ۹) 
(5) سسريس ۰ ۷ سلة = شبسس كارع ء س ۲۸ > آم ۰ » 
ت ( ٣‏ ۲۲۰ ) 
= رع نفرآف » أ ۲۹ » خع نفررع » س 
٩‏ ۰ ت ( ۲ - ۲۱ ) 
(6) دئوریس ۰ ٤٤‏ سنة؟ = فى وسررع ۲۰۱۰ ۰ س سام * ات 


(۵) خيريس ۰ ۲۰ سنة ٩‏ 


) ۲۲۲ =¥ ( 

(۷) منكر يبس ۰ ٩‏ سئة = من کاو حور أ ۲۱ 2 س بت ۲۰ ءات 
۲ بت ۲۲ 

(۸) تانکریبس ٤٤‏ سة = جد کارع »1 ۲۲ , ماع كارع ؟ س ۲۱ 
جد ءات ۲ب ۲۵ 


0( آوئوس ۲۳ سسنة ل ولیس › أ ۲۳ , س ۲۲ ءات ۲ ب ۲۵ 
الجموع : ۲:۸ ئة  _‏ ت ۲۱-۲ « مجموع اللوك من منیتی 
١‏ (؟) الى ( ونیس ) » 


مفغود 


يستخدم بعض هؤلاء الملوك على الآثار اسما يدخل فى تركيبه اسم 
رع اله الشمس الذی كان مؤذنا باللقب الاخبر » وكان يوضع داخل 


(۱) يحصى تسعة عدا . 


43 تشار احدی البرديات التى جاء ذكرها سايقا جد كارع 2 للمرة السادسة 


عشرة » وهذ! يعن ۷۲۲ سستة 


Vo 


اللقب اطورسی لقب دع الاسم 


+ 


آرماعه تست و سر كاف 
كسب شاعو ساحورع 
وسر خاعو نفر اير كارع كاكاى 

0 ( شيسس كارع ) () ایزی (۲) 
نفر شاعو رع نقراف 
ستبیتووی نی وسر رع ابنى 
منخساعو سس سس منکاو حور (۲) 
جد خاعو جد كارع ازوزی 
ود حتووی سس و نیس 


الآسرة السادسة 


مانيثو « سنة ملوك من منف » » تاریخ افتراضى من ۲۳۶۰ ق*م۰ 


ف هم 


مانیشو قوائم الملوك بردية تورین 
(۱۷) اوشویس (؛) , - لتی ۰ ۲۳۶۱ , سن ۲۳ ت (  )١ ٤‏ مفقود 
۰ سنة 
وسر كارع , 5 ۲۵ , سن ام * عاك مفقود 
( ۶ بت ) 
(۲) فيوس ۰ ۵٩۲‏ سنة سبیوبی » س ۲۶ 2 مريرع ۰ ۲۹ ,ات ۲۰ سنة 
٤(‏ ت ۲ ) 
۷ سنة (*) 
(5) قيوبس ۰ ٩٩‏ سنة - مرترع ۰ ۷۲۷ س ۲۵ ت( ٤٤‏ ) ٠كسنة‏ + س 
(50- ۵ ) 
(م) منشسوفس  .)(‏ - مرنرع ب عنتی ام ژا اف ۲۹ ت ١‏ سنه 
١‏ سته ( ۶ - 5 ) : 


(۱) لم یعرف من عهده سوی جعل * I, II9‏ وس Gauthier,‏ 
)¥( 3 را Z.A.S.,‏ 

ری صورة آخری : « حوریکاو » © 8 ALI,‏ ,24.8 

١ )4(‏ » « قتل بيد حرسه » 

(ه) 1 » « بدا يحكم وهو فى السادسة واستمر فى الکم حتى المائة » ٠‏ 
(5) يقرا ماليشو الصش فى القارب ( عنتى ) بخطأ کانما هو مولت ٠‏ 


AA 


() نتوکریس زا › بتوقرنی › ت 5 دالا ( أو ٤ے‏ ۸؟) 0 
۲ سنة fi‏ 
المجموع 4 ۳۰۳ ت 5 ۱۶ « J)‏ مجم سواع ( الملوك ۰۱ سنهة 
) من نتى الى )م 
الخمسة الأوائل من هؤلاء الملوك يعرفون بالأسماءالآنية على الآثار ٠‏ 
اللقب اخوریسی لقب دع لاس 
سحتب تووی 7 ۲ 
۱ وسر کارع (۲) 
مری تووی نفر زاحور (۲) ثم مربرع 
عنخ خاعو مر ترع عنتی ام زا اف 


وهناك فى بردية تورین خمسة ملوك بعد نیتوقرتی وذلك قبل 
تقديم المجموع الخنامی للأسرة السادسة » ولکن لم بحفظ سوی الثلائة 
الأسماء الأولى ومدد الحكم الأربعة الآخيرين على الوحه التالى : 


الاقب الاسم قائمة الملوك بردية تورين 
مفقود نف رکا , طفل ٠٠‏ ت 5 ب ٩‏ مفقود 
يوم شهر سنهة 
مفقود نوفه ت 4 ل ٠١‏ ۱ 1 ۲ 
قاکرع (*) ابی ت ۶ - ۱۱ بآ فى 
مفشو د مفقفود ت ۶ س ۱۲ ۱ ۱ ۲ 
مفقود مفقود ت ٤لا‏ مر( 5 ۱ 


آما خلفاء مر نوع عنتی آم ۳ اف فى قائمة [بيدوس فلا يمكن 
مقارنتهم على وجه التأكيد بأى من هؤلاء وقد وضعوا فيما بعد فى الأسرة 
الثامنة ۰ وقد ذكر ملكان فى اودى الحمامات هما الى وامحوثب (۵) 

م » ى « انبل وأحب نساء عصرها , ذات بشرة بيضاء ۰ وهی التی بنث الهرم 
الثالث » ریما كان لفبها هو المذكور فى هامش الصفحة التالية رقم ۲ ٠‏ 

(؟) خانمان اسطوانیان 2 5 P.‏ رآ Hayes, Scepter‏ 

Z.A.S., KLIV, 129; LIX 71 ; Vandier, p. 232 ۳) 

(4) هرم مهشم فی ساره © أنظر 4 Vandrier,‏ 

05. cit, PP. 233 f. ل‎ 
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الآسرة السابعة 


مانيثو « سیعون ملكا من منف حکموا سبعين يوما » | ۰۰ يبدو أن 
هذه الاسرة كلها غير شرعية ٠‏ 


العصر الوسيط الآول 
الآأسرة النامنة 


مانيثو « سبعة وعشرون ملكا من منف حكموآ 5 سنة» وکذا أ , 
اما ی فيقير الى ان خمسة ملوك حعموا مائة عام ولیست هناك امسسماء 
مذكور ٠‏ فى الكتاب عن الثمانية عقر خلفا ل « بيوبى الثانى » حيث وردت 
آلتی وجدت والتى تثبت كيانهم ٠‏ 

۱۲ مرنرع عنتىام زا اف (ا) 2٠1‏ نتير کارع ۰ ۶۱۲ منكارع (؟) 
1 نفر كارع 1 ۲ نفر كارع نبى 1 ٤٤‏ جد كارع شماع 
۱ ؟ 40 نفر كارع خندو(؟) 
1 4 مرتحور 2۷ سنفر کا (4) 1 2۸ نيكارع(؟) 1 55 نفر كارع تررو(ه) 
! ۰ نفر کاحور ١ه‏ نفر كارع ببی سوب أ ۵۲ سنفر کاعانو 
1 ۵۲ قا ؟ کاورع )١(‏ 
أ 5ه نفر كاورع أ ۰۵ نشر کاو حور () أ 0٩‏ نفر اير كارع 


(۱) انظ كذلك فى الاسرة السادسة ٠‏ 

(؟) ربما کان لقبا لنتیو كريس طیقا ل ( نیو بری ) J.B.A.. XXIX, 91 ff.‏ 

(۲) على اسطوانة خشنة 248.6 ,92 J.E.A, X11,‏ 

٠ ۸٤٤٤ معا على لوحة من الذهب فى التحف البریطاتی تحت رقم‎ )٤( 

(۵) على شنم أو جعل ¢ انظر 10 و7 .10 Petrie, Scarabs and Cylinders, pl.‏ 

(5) ريما لقب ایبی © انظر الاسرة السادسة تحت ت ۶ - ۱۱ 

(۷) فى الر‌اسیم التی عثر علیها فى قفط » 9 j‏ و6 ,5 J.E.A., XXXIL,‏ 
اللقب الحوریسی نتيرى باو ٠‏ 


VA 


وهناك ملك لامکان له ذکر فى مرسوم فقط له لقب وادج كارع ر۾ 
ومناك لقبان حوريسيان من نفس المصدر وريما هما لسلف وخلف 
|56 وهما على التوالى خاع ( باو ) ودمدج أيب تووى (۲) . 


الأسرة التاسسعة 


ماليثو آ » ی « نسعة عشر ملكا من هرقليوبوليس حكموا 404 
عاما (۲) آولهم اخثويس وكان أبعث للرعب من كل من سسبقوه وقد 
صنع الشر لكل من فى عصر ولکنه راح فيما بعد فريسة للجنون ثم 
افترسه تمساح » ۰ 


الاسرة العاشرة 


مانيئو « تسعة عشر ملكا من هرقلیوبولیس حکموا ۱۸۵ عاما » 

وقد أخذت الاسرة التاسعة والعاشرة هنا معا » ولا تشي اليهما 
القوائم الملكية فى ابيدوس أو سقارة + وقد أشارت بردية تورين مرة الى 
ثمائية عشر ملكا وجاء الجموع فى ۵ - ۱۰ ومن بين هؤلاء ثالثهم نفر كارع 
8 - ۲۰ ولیس اختوی سوی الرابع ( ۶ ب ۲۱ ) ثم يجىء بعد ذلك خمسة 
مهشمة آسباژهم ولا یستطاع قراءتها * وهناك قطعة ر رقم 58 ) تکرر 
ذكر نفر كارع واختوی ولا يمكن أن تمت الى العمود الخامس حیث وضعت 
هناك خطأ ۰ 

ثما الآثار فلا 'نضيف الا القليل الى الملوك الثلاثة الملقبين ب اختوى 
وال مريكارع (4) الذى ناقشناه من قبل فى صلب الكتاب * 


URK.s بل‎ 306, 13 (۱) 

XXXL, 21-23 (¥)‏ رش[ 

( ى = £ ملوك > ١‏ سثة +٠‏ 

Gauthier LR. I. 209 f, Aif اشر‎ )3 


2۹ 


الدولة الوسطی 
الاسرة الحادية عشرة 


مانيتو « ستة عشر ملكا من دبوسبولیس ( طببه ) حکموا ۶۲ سنه 
وحاء من بعدهم امنمس ۰ ١١‏ سنة ٠‏ وتقدم بردية ورین سئة آسسسماه 
عنوانها بالاحمر ( ۵ - ١١‏ ) لم پحفظ منها سوی الآخيرين ۰ آما قائمتا 
یدرس وسقارة خنعتر فان بهد بن الملكين فقط ٠‏ ولثن أردنا الافادة كذلك 
من قائمة الكرنك والآثار فان التتابع يمكن أن پرثب على الوجه الآتى ٠ )١(‏ 


اللقب اطوریسی اللقب الاسم فوائم الملوك بردية تورين 

اليوتف 9) ات «ه - ؟١)‏ مفقود 

سهر تاوی - اوتف الأول ات (ه ١؟١)‏ مفقسود 

واح عنخ "۳ انیو تف الثانی ت ( ه س ۱۶ 2٩‏ سنة 

نخت نب لب توفة 3 انبوثف الذالث ت ره ۱۵ ۸( أو ۱۸) سنة 

سعنخ تووى آهب , (۲) نب جبت او ګل( ۱ 

1 1 1 8 ان اع ر ۱ 1 

دب E‏ حه رع( ) ی به الأول 0 o¥‏ »س ؟ © سنه 


سامتاوی 


3 


ن تو ان سعنخ كارع منشحو تبة الثانى ت (ه ہہ ۱۷ )€ › 
oA Î‏ ٭ س ۲۸ ۲ دة 
نب ناوی نب تاوی رع منتحوئبة الثالث ت آس‌ سم ۰ مء 
و نقدم بردية نورين مجموعا قدره ١‏ سئة للأسرة الحادية مشر هه 


فاذا رجعنا الى عام ۱۹۹۱ ق۰م۰ النسوب الى امتمس الأول فان بداية 
هذه الأسرة تکون فى عام ۲۱۲۶ ق«م۰ 


Mitt, Kairo, XIV, 42 ff. (۷ 

(۲) أمير وراثى فقط > هو انتف لدى قدامى علماء الدراسات المصرية ٠‏ 

(۲) عن الواضح ان هذه هي القاب حوريسيه متميزة لثلاث مراحل من مهد 
منتحوشه الاول » وهو منتو حوتب لدى قدامى علماء الدراسات المصرية . 

(؟) زاجم 120 .۲ للتهجئة المخالفة فى الرحلة الاخبرة ۰ 
A‏ 


الأسرة الشانية عشرة 


مائیتو « سبعة ملوك من دیوسپولیس » > افظر الأسرة ۱۱ فیما 
تعمل بامنمس الأول 2 ت ۵ - ۱۹ لها عنوان : 
« ( ملوك ۰۰۰ ال ) العاصمة ات تووی » ۰ 


مانیئو قوائم ا ملوك بردية تورين 
أمنمس »2 ١1‏ سنة سحتب أيبرع 2 041 , س ٩‏ (۲ ) سنهة 
٩‏ ت ۵ س ۲۰ 
(۱) سسونخوزیس (۱) »> خبر كارع ,۱۰۱ » س 40 سنة 
1 سنة 5٠‏ مدت ۵ ۲۱-۲ 
(۲) امانمسس (۲) ۰ ۲۸ سئة - نوب کاورع ۰ ۱ ۰ س (+١٠١‏ أو ۲۰+ ) 
(CT) ۱‏ 
)( سبز وسار س 25 خم خبرع »۰ ۱۲ ۰ س ۰5۲ ٠‏ نة 
4 سنة ت ( ۵ س ۲۲۳ ) 
ب خع کاورع » ۱۳ > س 2۲ ۰ ( + س ) 
ت ( ۵ ب ۲۲۶ ) 
(2) لا خسساریس (*) > ب نما عرع ٦٤»‏ س ۰24 10 ( + س ) 
۸ سنهة ت ( ۵ - ۲۲۵ ) 
(°) أمريس ۰ ۸ سنة 1 
)٩(‏ امنمس ۰ ۸ سنة ماع خرورع ۰ أ ٥‏ » س 55 يوم شهر 


سنة 
ت 5 ۱ ۳۷ ۳ 8 
یوم شهر سنه 
(۷) س‌کمیو فرس (۵) > ا سبك كارع › آم , سن YE‏ ۱۰ ۳ 
۶ سنه 1 ۰ سبك نفرورع . ت 
۲ 
ی د ۲۸۵ سنت + 
بوم شهر سنه 
۱۹ ۱ ۳۱۳ 
ت ۱ - ۲ تختتم هكذا : مجموع » ملوك العاصمة ( ات تووی » ۸ ملوك ) 
(۱) أ * ی « ابن امائیس » ۰ 
(۲) أ أ“ ى « قتله شصیانه » ٠‏ 
١ )‏ » ی « اخضم كل آسسيا فى تسم سنوات وكذا اوريا حتى تراقية وشساد 
فى كل مکان مايخلد حالة السكان وحفر ,على اللوحات اعضاء الرجال للنبلاء منهم وأعضاء 
الساه للخسيسين حتى ينال التقدير. لدى المصريين « كالاول من بعد أوزيريس م ٠‏ 
(4) يقدم الاسم فى غير هذا اكان فى صور مختلفة » وأقربها الى الهيروغيليفية 
هو و لابارس » أنظر كذلك ‏ ۲ N0.‏ 224 .م ,1[ع9800؟ ويعلق عليه ماليثر بتوله لقد 
بتى اللابيرت فى اقليم ارسبيلوى كمقبزة لشخصه ٠‏ 
(۵) 1ه « اخته » ( أى المت رقم ٦‏ ) ۰ 


عدتها ۲۱۴ سلة , ۱ شهر ١5‏ پوما * آما ٦١‏ » س 53 بتبعهما مباشرة 
نب بحتی رع ۰ أى اموزس الأول من الأسرة الثامنة عشرة وتشي الآثار 
الى اشتراك فى الحكم للملوك الثلاثة الاولن وهناك دلالات كذلك على 
تشقابح الاشتراك فى الحکم بالنسية ل آمنیس الثالث والرابع و کذا 
ل امنیس الثالث والملك الانثی سيك نفرو * 


8 1 آعل نقدیر الاشتراك التاریخ الحتمل 
لقب حورس الاسم واللقب 4 الحكم يبدا في العام 9 م0 
)١(‏ وحسام سحتب ايبرع امنمسیه (۱) ۳۰ ۲۱ ١935-0١‏ 
مسوی 
(۲) علخ حبر كارع سنوسرة )١(‏ 55 3 ۷ ۱۹۲۸ 
مسوی 
(۲) حنکماعة نوب کاورع امنمحیه (۲) ۲۵ ¥ ۹ - ۱۸۹۵ 
(4) سشمونووی خاع خبررع سنوسرة (۲) 1 ۷ - ۱۸۷۷ 
(۵) ننر خبرو خاع کاورع سنوسرة (9) ۲۲ ۸ .— \AEY‏ 
(7) عاو لماع رع آمنمحية (۲) ۵ :0۳32 ۲ ۱۷۹۷ 
(۷) خبر خبرو ماع خرورع امنمحية (5) ٩‏ ۸ ب ۱۷۹۰ 
(۸) مرت رع سبك كارع سبك نفرو ۹ - VA‏ 


والارقام التی تقدمها الآثار تتفق تقریبا بما جاء فى بردية تورین ۰ 


عن الأسرات ۱۲ ہہ ۱۷ لدی مانيتو ارجع الى صفحة 197ومایلیها ٠‏ 
ليست هناك آسماء الا لملوك الهكسوس ٠‏ فيتجاهل 1 ۰ س هذا العصر 
تماما ٠‏ يقدم ك عددا من الأسماء ولكن فى تثابم مضطرب ٠‏ والملوك 
فی بردية تورين (ت) مذكورون هنا كاملين باضافة أسماء من مصبادر 
أخرى وضسعت بين آفواس ( ) » النجمة چو تشر الى أن أصحابها 
معروفون لديئا عن طریق الآثار كذلك أو عن طريق قطع آخری ۰ سجلت 
مدد الحكم طبقا ل ت حيث آئها محفوظة هناك ٠‏ 


I.N.E.S., Jl 307 f, فى‎ Edgerton Lagi وكذا‎ Parker, 9. 69 0) 


AY 


کے کی ے گے لے کے گے کے 


کے کے کے گنت 


ه (سخم) رع خوتووى (امنمحيه ‏ سيك حوتبه) (۱) » ك * 
يوم شهر سنة 
(ظل فى) اسکم ۲۶ ۲ ۲ 
سخم كارع آ ( امتمحيه ‏ سونبى ) اف * 59 ۰۰۰۰۰۰ شير 
مشغول , ٦‏ سنوات 
رع ؟ (1) امتمحية * ؟ (۲) ۲۰۰۰۰۰۰ سنا 
سحتب ايب رع * ؟ (9) ۰۰۰ ١‏ (سنة) (هناك آخر يحمل نفس 
الاسم 1 ۱۲) 
9 افنای 
ب ١١‏ سعنخ ايبرع (امنى ‏ انيوتف ‏ امشمحيه*) > لك ( هناك آخر 
يحمل الاسم نفسه ۸ ۱۸) 


١‏ سمنکارےع 
۲ سحتب ايب رع (۲) (هناك آخر يحمل الاسم نفسه 1 - ۸) 
۱۲ سوادج كارع (هناك آخر يبحمل الاسم نفسه ۸ ) 


۶ تجم ابيب رع 
۵ رع ؟ سبك (حوتبه) (۱ ؟) ابن ثن (؟) ۰۰۰۰ ۲ (سنذ) 
1 رن (سو) نب ۰ ۶ شهور 


۷ أويب رع ۰۰ ۷ (شهور ؟) (هناك آخر يحمل نفس الاسم ۸ - 
۹۹ 


۸ سجفاكارع (كاى ‏ امنمحیه *) ۰۰۰ ستوات 

٩‏ سخم رع - خوتووی - سيك حوتبه (الثانی ؟) (وجف) » ك* ؟ 
۰ سئواتث 

۸ سجفاکارع ( کای - امنمحیه *) ۰۰۰ سنوات 

۱ (سمنخ) كارع > القائد * 

۲ ۰۰۰۰۰ کا (رع) انبوتف * ؟ 


۳۳ ۰ لب ؟ ست 


)١(‏ لمناقشة الوضوع راجع .322-3 Pp.‏ و۷2۲8 
Op. cit, PP. 323-4. (۲‏ 
P. 325. (0‏ یله Qp.-‏ 


AY 


۲ (شهر) 
1 ب ۲۵ لخم (ستخم) رع نفر حوثب » ابن حاعو نخ اف , لك * 
شهر سنه 
ذا ۱۱ ۰ 


1 س ۲۱ رع ؟ سی حتجور ۰۰۰۰ ۲ (شهر ؟) 
خاع نفر رع سبك حوتبه (الرابع ؟) ء ك * 


يوم شهر سنة 
١‏ خاع حو تب رع (سيك حو تبه الخامس؟) ۰ ۲۹ ۸ ۶ 


۳ 
2 
1 

کے 


ب ۲ واح ایب رع باع يب * ۸ A‏ ۱۰ 
۲ مرلفر رع * ۰ ظل فى (الکم) ۸ YY A‏ 
٤‏ هر حتب رع (اناى) , ك *› ٩‏ ۲ ۲ 
ب ۵ سعنخ رع ان سوادج تو (۰۰۰ ۲ ۲ 


15 مر سخم رع اند » * ك 1 ۳۲ 

۷ سوداج كارع حوری خمسة آعوام وثمانية (شهور ؟) 
۸ مرکا (و؟) رع سبك (حوتبه) » ۵* » سنتان وأربعة رشهور؟) 
۹ و هه ۱۱۰۰۰۰۰۰ (شهرا ؟) 

و »۰۰۰۰۰۰ للائة (شهور ؟) 

۰۱۱ ۱۲ مفقود ۰ 

ب ۱ +۰۰۰ موزة 

ب ۱۶ رع ۰۰۰۰ ماعة ایبی * 


س ١‏ رع « واوا ۰ وین سور ٠٠١‏ 
۷۱۹ رغ ۰.۰۰۰ كا 


۱۷ - ۲۱ مفقود 


۲ مر خبر رع 
۲۳ مرکا (درع) 


سے 
۱ 
عا جح ما ما مک ما کک ما ما ما ما میا ما ما ی عم 


(۱) دیما ينقح الى الاسم المشهور « سخم رع سوادج تووی > ۰ 


#4 


<7 < شح حح <> < < <7 شم << 


< < < شح جر ج 


٤ 
۱ 
۲ 


۱۱ 
۱ 


۱۲ 
١ 
1٥ 
۱۹1 
۱۷ 
۱۸ 


۱۹ 
۲ 
۳۱ 
۳ 
۳۳ 
؟ 


۲۷ مفقود 
نحاسى * ۰۰۰۰ سئوات 2 ۲ (شهور ؟) 
خاع تی رع ۰۰۰ (سنوات) 2 ۲ (شنهور؟) 


5-3 


الب فاو دع ۱ 0 ۱ 


يوم شهر سنة 

سحب رع ء جلس على العرش ٠٠ ١‏ ۲ 
مر جفا رع » ۲ سنوات 
سوادج كارع » ۱ سنة (هناك آخر يحمل نفس الاسم ۱- ۱۳) 
نب جفا رخ » ١‏ سنه 
وین رع, ۰۰۰ (۱ ؟) سلة ۰۰۰ 

شهر سنة 
rsns‏ 0 یا ۱ 
۰ (جفا ؟ رع) » ۶ سنوات 
۰ (و) بن (رع) ۰ ۲ (سنوات) 


أويب دع ٠‏ (هناك آخر يحمل نفس الاسم 1 ب ۱۷ ) غير 
(مشغول) ۰ ۱۸ يوما 


نبستر ع ۰۰۰ ۵ (شهور) ۲۰ بوما › غير مشغول » ۰۰۰ 
عم رم مه ۲١‏ زیوما) 

سخبر ان رع , ۲ سنةء ۱ (یوما ؟) 

جد خرو رغ , ۲ سنة , ه (يوما ؟) 

سعنخ ايب رع ۰۰۰ ۱٩‏ (يوما) ( هناك آخر يحمل نفس الاسم 
0١-5‏ 

نفدتم رع ۰۰۰۰۰ ۱۸ ( بوما ) ۱ 
سخم ۰۰۰۰ رع » ظل فى ( الحکم ) ۰۰۰ » شهور 
کاکمورع ۰۰۰۰۰ سنوات 

فر ايب رع * ۰۰۰۰ سنوات 

پا ۰۰۰۰۰۰۰۰ سنوات 


خاع و مب و هو + رع ۰۰۰۰ 


ه24 


نم ۵ ۲ عا كارع ۰ ...۰۰۰۰ 
A‏ ر ۲۳ ۳ "® ® رع ٠.۰۰۰۰۰۰‏ 
۸ بت ۲۷ جد ۰۰۰ رع 

وهتاك أربعة أو خمسة آسماء مفقودة 

أما القطع المرتبة كأعمدة ٩‏ ۰ ۱۰ فيضم معظمها أسماء مهشمة 
أو غريبة وبخاصة : /ا١1‏ ۰۲۲ ٠١‏ : ١د‏ ۱۱ التى تبدو من الواضح 
وهمية ولا تخص مل وكاحقيقيين ۰ ومن بين الملوك الحقيقيين الملوك التالون: 


۷ ستفر ( کا ؟) رع ۰ لم 
8 من ٠٠‏ رع 
٩‏ جد ۰ دع 


2 
له 
2 
أ 


13 اب ۰۰ 
۹ ۰۰ كا ررع ؟ ) نب ان ناتی 
٠٠ ۰‏ کا (رع ؟ ) بينم 
وقد وضعت فى العمود ۱۰ بصفة تجر يبية القطعة الهامة التی تخص 
اليكسوس ؟ 


3 
سے 
هم 
۱ 
شل صم طم لے لے لے صلم قم 


ا 


۰ - ۲۰ ( رئيس البلاد الأجنبية ) خامودی )١(‏ 
7 2 ۱۳۹۵ 7 مجموع ۲ روساء ( السلاد الأحنبية ۱ ومدة حكمهم 
۸ سنة (؟) 


وما تم تر کیبه كعمود ( کنهر ) ۱۱ يضم قطعتين تقدم السفلى منهما 
اکثر بقلیل من مدد حکم خمسة من اللحكام هی على التوای ۲ ۰ ۲ ۰ 5 , 
۲ ۰ ۲ ۰ سنوات۰ آما الجزء العلوی من العمود فیقرا هكذا : 


۱ سس ۱ سنجم ۰۰ رع ۲ سثوات 


(۱) لیس فى خرعلوش ٠‏ 
(۲) رقم ۱۰۰ مؤكد اما رقم ۸ فاقل تادا . 


85 


۱ د ۲ سخمس ۰۰ رع ۱ سنتة 

١‏ 5 سوادج ( ان ؟ ) رع ۱ سنة 

۱ داه سيرى ( ار ) آو )٩( ٩۳ )١(‏ ۲ سنة 

۱ - 7 لبیتاو ۰۰ 

١‏ ۷ سمن ۰۰ رغ ۰۰ سئوات 

۷۱ ۸ سوسر ٠٠‏ رع ۱۲ سنة ٠٠‏ غير مشغول ٠٠‏ أيام 

9-١١‏ سخم رع - شد ویسه ۰۰ سنواته 

ثم خمسة أسماء مفقودة 

۰۰ (المجموع ) ۰ ۵ ملوك‎ ۱۵ - ١ 

15-5١‏ وسر ۰۰ رع 

١‏ د ۱۷ وسر 

أما فيما يتصل بملوك الهكسوس فانظر التفصیلات تحت العنوان 
الخاص بهم و کذا صفحات 149-50 ,155-726 واما فیما بتصل بالملوك الذین 
بنسیون الى الاسرة السایعة عشرة فذلك : 

ر1) لآن لهم توابیت وآشیاء آخری عثر علیها فى طیبه 

اب) لأنهم ذکروا فى سرية التفتيش من عهد رمسیس التاسع 

رج) لأنه يمكن التعرف علیهم من وراء أسماء وردت فى بردية 


نورين * 

آما التتابع فغير مؤكد الا فيما يتصل بالارقام ١١ - ٩‏ التى تسبق 
الأسرة الثامنة عشرة مباشرة ۰ وهناك قطع عثر عليها تحمل أسماءهم 
ر آنظر 318-31 .مم Vandier‏ ) رآما المناقشات المتصلة بهم ففى 
نفس الرجم 328-33 ,296-7 PP.‏ 


اب سم رع واح خاع رع حوتبه » ج = ت ۰-۷۱ ۱ ٩‏ 

۲ - سم رع وادج خاعو سبك آم ساف ,2 ی = ت ١ا‏ ۲ ؟ 
* د سخم رع د سمتتووی ججوتی 0 أ ی = ت ۷۱ - ۲ ؟ 
٤‏ سوادج ان رع تب ايريراو 16 ى = ت ۱۱ ۵ 


ه _ لوب خی رع اليوتف 2 ۰ ب 


ر۱) انظر قيما يتصل بلوحة یظهر فيها اسم هذا اللك سوادج ان رع كما هي 
الحال فى ۱۱ £ ٠‏ 


AY 


ا 


1 سم سخم رع وب ماعة انیوتف عو › أ )2 ب 

۷ ل سخم رع هر حيما ع انپوتف 2 [ 

8 س سحم رع شد تووى سيك ام ساف أءا, الى = ت ٩5-۱۱‏ 
٩‏ ب سئخت ان رع ؟ ثاعو 2 آ۰ ب 

٠‏ سفن رع تاعو ما بت 

ل وادج خبر رع کاموژه ,۱۰ ۰ ب : 


ويمكن الرجوع الى المصادر المذكورة فى آحر الفصل السابع من 
هذا الكتاب عن بقية ملوك العصر الوسيط الثانى ۰ 


هلوك الهكسوس 


يشير افر یکانوس الى الأسرة الخامسة عشرة لدى مانیتو كأنما تضم 
م من الأجائب من فينيقيا » استولوا على منفب , وأسسوا كذ.لك 
مدينة فى المقاطعة السيئورية انخذوهنا كقاعدة لهم اخضموا مصر منها 
« ثم پذکر ستة ملوك فهم » يختلفون اخشسلافا يسيرا من ناحية الشكل 
والتر تیب عما اورده جور يفوس ۱ الغار 156 1 )وهم .۰ 

۱ س سايئيس , ١9‏ سنهة 
- بنون » 55 سنذة 
بخنان , 5١‏ سنة 
ب ستان ۰ ۵۰ سنا 
ب ارخليس 2 2٩‏ سنة 

5 لا افوفيس ۰ 35١‏ سنة 

واذا استثنيا ما جاء فى ت ( انظر الصفحتین السا يقتين ) فان قوائم 
لوك لا تورد ذكر! لهم > ولكن القائمة الممفية للكهنة ر انظر 160 ,50 .طم 
تقدم اسم عقن ( ؟ = عقتترع ) خلفا ل اپبی (؟ = ت ۷ )١5‏ 
ثم بعد خمسة من الكهنة خلتقی ب « شارك » وآخيرا ب « ابوب » قبل 
امازیس من الأسرة الثامنة عشرة مباشرة ٠‏ 

وأما الآثار فلا تكشف الا عن أربعة أسماء لها قيمتها : 


چ چ مم ص0 


الاسم واالقب 

عافنن رع ابوبی بدون تاریخ 

نب خبش رع ابوب / 

سوس ان رع خایان 0 

عاو سر رع ادو ی الثار بخ الوحيد ۲۲ ستاه 
AA‏ 


الاسم اشستخهم 
فی ت الا 


اموز یش 

امنوفیس ١‏ 
تو نموزیس ۱ 
توئموزیس ۲ 
حاشیسوه 

تو ئموزیس ۲ 
امنوفیس ۲ 
توئموزیس 2 
امنوفیس ۲ 
امنوفیس 4 


اخنانون 
سمنح کار غ 


توت عنح امون 
ای 


خرمحاب (۷) 


الدولة الجدیثه 


| لؤسم واللقب 


نب دحتی رع عاجموزه 

زسر كار 3 متسه 

عاخبر كارع دحو تموزه 

عاخير ان رع دحو دمو زه 

ماع كارع حاشيسوه 

من خبرو رع دحو لموره 

عا خبرو رع امنحتبة 

من حبرو دع دسو تموژه 

نب ماع رع امنحتبه 

نفر شبرو رع - وع ان دع 
امتحتبه 

اخناتن 

عنخ خبرو رع سمنم كارع 

نفر نقرو اتن‌سمر واع اندع 

نب خبرو رع توت‌عانج اتن 

توت عانم امون 

خبر خبرو رع اتلوتی آی 

زسر خبرو رع حارمحاب 


ر۱) انظر 3 .0 ,17%5 .1 


(۲) 


Ann. Serv., TI, go 


آعی ده حکم 


۳ 

)۷( 0 

٩ )٩ رو‎ 5 
)۲( ۸ 

۳۰ 

6 

)۲( ۴ 

(DD A 

¥ 

۱۷ 


3 
)۸( ۳۷ 


٠ وال ۳ ستهة كاشتراك مع توثموز يس الثالید‎ (f) 


43 
20 
(0 


Parker, in ول‎ XVI, 42 
URK. IV, 45 
Op, city IV, I545 


۷ بتو سط ما بين الا سر تین | شام نت عشر 5 والتاسعة شر 3 


(۸) انظر 


P. 242, No. r 


التاریخ الافترافی › 
قبل الیلاد 
۷۵۹۵ _- 
۰ 2 

101۰ _ 
١55+ — ۸۰ 
)۲( ۱۶۳۸ 4 ۰ 
۱5۲ (f) ۰ 
۱۶۱۲ _ 555 


۱۵۰ 
۱۰۲۸ 


۷۱2۰۵ ١5١+ 
TAV ١56م‎ 
10۰ - ۷ 
۱۳:۷ — ۰ 
TT — PEY 
۱۳۲۵ ب‎ ۳۹ 


۵ _ ۱۲۰۸ ؟ 


A۹ 


مائیئو : ج = جوزیفوس › آ ‏ افریکانوس .ی يوسبيوس 
أ « ۱۹ ملكا من دیوسپولیس »ء ی « ١8‏ ملكا من دیوسپولیس » 
شهر سنة 
ج تشموزس (۱) الذی طرد الرعاة من مصر ۶ ۵ , أ اموس » ولا تحدد 
مدة الحكم » ی اموزس ۲۵ 
ج اپنه خبرون ۱۲ سنة , أ خیروس ۱۲ سنة » ي » خبرون ۱۲ سيتة 
ج امنوفس (۲) ۷ ۲۰ , أمتوفئس ۲۶ (۲۱) سنةء ى امنوفس ۲۱ ستة 
ج . اختهة امسس 5) ٩‏ ۱ ٠آء‏ امنسس ۲۲ سنة م ی نام ٠‏ 
شهر سنا 
ج ابنه میفرموتوسس(؟) ۱۰ ۲۵ ۰ آءی مسفراجموئوسس (۶) ۱ ۲سنة 


شور سنة 


ی اينه نموزس 7 ۸ ٩‏ » آ ۰ ی ولموزس ٩‏ سنة 
شهر ‏ سنة 
الى ابنه امتوفس 8 ۱۰ ۳۰ أ ی امنوفس ۱ سئة ۸ 


ج ابنه اورس (5) ۵ ۲۳۱ ۰ أ, آورس ۲۷ سنة» ي آورس۲۱ أو ۲۸سنة 
ثم تلل ذلك اسماء هي موضح شك لأسلاف اورس ر( = حار محاب 4 
الذى يظهر من جدید تحت اسم يكتب بصيغة اطول هی هارمابيس : 
)١(‏ خلطا بخطا ب اموزس 
(۲) امتو فس الأول . 

٩ حاشیسوه‎ )۲( 

(3) توئموزس الثالث ٠‏ 

(5) أ ۰ فی عصره حدث فیضان عصر دوکالیون ۰ 

() توئموزس الرابم ٠‏ 

(۷) امتوفس الثالث ۰ 

(۸) « ذاع صيته بائه سنون وانه التمثال الناطق « 1 » ی » ٠‏ 
)٩(‏ حار محاب ۰ 


1۹۰ 


شهر سنة 
ج ابئته آ کنخیر بس ۱ NY‏ 0 5 اخر یس ۳۳ ۳ یه ۰ ی 1 خر 


( ۱۲ سنة ) 
ج اخوه روتس ٩‏ سنة » أ » داوس 5 سنه »ى نام ؛ 
شهر سنه 

ج ابنه آکتخریس ۵ 2١5‏ آء خبريس ۱۲ سنة ی » اخرپس ۸ سمنة» 
شهر سنه 

ج ابنه اکنخر یس‌الثانی ۳۲ ۱۲ ۰ أ اخر یس ۱۲ سنة» ى خرس ۱۵سنة 
شهرسته 

ج اپنه هارمایس (۱)۱ . ۶ ۲۰ ارمیسس © سنة » ی ارمایس ۵ سنة 


وينهى مانیتیو الاسرة الثامنة عشرة - كما نقل ذلك عنه ج باربعة 
خلفاء ل هارماييس ( = حازمحاب ) کان بحب أن بضعهم فى الأسرة 
التاسعة عشرة حيث سيرد ذکرهم هناك ۰ وقد آشرنا من قبل فى 156 .5 
ان مقتطفات ج عن مانینو قدمت مستهدفة ندعیم وجهة نظر الأخير نا 
جاء فى التوراة عن الخروج وطرد الهکسوس فى عهد تلموزس مشيرة ال 
نفس الحادثة التاريخية » وهی وجهة نظر لا یوافق علیها کناب « راول » 
N. 2‏ 130 :2 ونحن نقرر هنا أن القتطفات آلطوله فى هذا الصدد تضم 
قصصا شعبية كثيرة يشيع فيها الخيال الضخم من الواضح أن الكثرين 
من أمثال المؤرخ اليهودى صدقوها ٠‏ 


الأسرة الناسعة عشرة 


2۷1 الستخد 1 مخ اایتار دشر الافت اه 

فى مدا انکتاب ١‏ الاسم واللقب 2 قبل لزوگ 

رمسیس الاول ‏ من بحتي رع رعمسه ۲ ۱۳۰۸ 

سیئوس الاول من ماع رع ستی مرنبناح ۱ MD‏ ۹ - ۱۳۹۱ 

رمسيس الثانی وسی ماع رع ستب ان رع ٩۷‏ ۰ ( - ۱۲۲۶ 
رعمسة ميامون 

مرنبتاح 6 بينرع مرامون مرلبتاح حوئب ٠١‏ ۶ ۱۲۱۶ 
حیماعة 

سیئوس الثانی وسی خبرو رع ستب ان رع 5 ۶ - ۱۲۰۸ 
ستی مر نبتاح 


(۱) لوحة من جيل البرقل 4 Z.A.S. LXIX,‏ 
Parker )۲(‏ فى 43 IN.E.S., XVI‏ 
)( یعرف فى اغلب الامر كل « منفتاح » انظر مائیثو فیما بعد » و کذ۱ 
O.L.Z. VI, 4‏ 
۹۱ 


الاسم الستخدم آعلی مدة التاريخ الافترافی 


فى هذا الكتاب الاسم واللقب حکم قبل الیلاد 

امنمسه )١(‏ من می رع ستب ان دع س 

سبتاح (متأخر)(5) اخ ان رع ستب ان دع 1 ۸ ۱۳۰۲ 
مر نبتاح سبتاح 

و سره 1 سنك رع مرق امون نو سره ۸ ؟ ۲ - ١1١525‏ 


منیب لمو ب 


وقد اعقبت الفرعون الانثى فثرة قصيرة لم يكن فیها ماو ك ۰ 
الاسر ة الثامئة عشمرة (نتعة) والاسرة الذاسعة عشره لدى مانیئو 
ی = جوزیفوس أ افریکانوس ی = بوسپیوس 


يل هرمایس (أنظر الصفحة السابقة) فى أ » ی عند نهاية الاسرة 
الثامنة عشرة : 


شهر سنةً 
شهر سنة 
ج ابنه حرمسیس میامون (*) ۲ ٦٦‏ ۰ آ-م ۰ » ی رمسیس 18 سبنة* 


شهرسنه 
ها این امنوفیس (*) 5 ۲٩‏ ۶ آ- امتوفاث ۱۹ سنهةء‌ی أمنوفس ٠‏ #۶سنه 
ج ابنه سيئوس )١(‏ ویسمی کذلك رمسیس برزت قدرته فى العربات 
والاسطول (۱۰ سنوات) ء أ » ی سم * 
تبدأ الاسرة التاسسعة عشرة لدی مائیتو عند حصذه النقطة ؛ 2١‏ من 
دیوسپولیس ۷ (1) ملوك » ی من دپوسپولیس ه ملوك ٠‏ 


(۱) مختصی جدا , قيل أو خلال حكم سیتوس الثانی ٠‏ 
J.F.A. XLIV, r2 ff 45‏ 

(۲) رمسيس الاول ۰ 

(5) رمسيس الثانی ۰ 

(ه0) مرنبتاج ۰ 

(5) سیئوس الثانی ۰۰ 


AY 


أسيتوس (۱) ۵۱ سنة » ی سیئوس ۵۵ سنة 
أ ربساکیس ) ١‏ سنة » ی مبسیس 77 سنة 
أ امنفشس (۲) ۲۰ سنة , ى امتفشس 8۰ سنة 
أرمسيس (۲) ٩۰‏ ستة » ی م ٠‏ 

أ امنمئيس (۳) © سنة » ی امنميس ۲۱ سنة 
أ ی وریس )٤(‏ (ذكرت كملك) لا سنوات 


لالأسر و العثرون 


الاسم الستخدم ۲ عل مدة التاربخ الافترافی 
فى هذا الكتاب الاسم واللقب هکم قبل الميلاد 
سرشت ثشنه وسی خاعورع ‏ مرامنون ۲ :114 _ ١١85‏ 


ستپ, أ دع 
ست تشه بت مرر رع س 
مرامون 
رمسيس الثالث ١‏ وسى ماع رع مرامون ۲ (J) NAY‏ ۱۱۵۱ 
رعمسة ہے حثا اون 
رمسيس الرابع حقا ماع رع (1) ستب ان 5 ۱۱۵۱ 2 ۱۱۶۵ 
أدرن رعمسة 
و ووو حقا ماعه . مرامون 
رمسیس الامس وسی ما رع سخبر ان رع ¢ ۱۱8۵ - ۱۱۶۱ 
رعمسه 
مرامون 


یروس ی وا یمیس ی بت هی مخعی. نسیه: 


(۱) سیئوس الأول . 

(۲) سیقوس النانی , انظر الصفحة السابقة رقم ٩‏ ۰ مختلطا برمسیس الثانی ۰ 

(۱۳ أمئمسة ؟ 

رع) الک تووسره : «المسمى بوليبوس ( هومر ) زوج الک‌اندرا والذی تم 
۷سعیلاء على طروادة فى عصره . والتاریخ القدر لهذه الصادثة الاخيرة بقع فى عام 

۸ قم 

زم ادوارد مایر وآشرون . ۱۲۰۰ ق۰م۰ , اما Rowten‏ فى 72 J.E.A. XXXIV,‏ 
فلا يسم الولاية على العرش قبل ۱۱۷۰ قم 

۰ ونی ماغرع ب عند يداية الحکم‎ )٩( 


¥ 


الاسم المستخدم اعل مدة التاريخ الافترافی 


فی هذا الکتاب الاسم واللقب حكم قبل الميلاد 
رمسیس السادس نب ماع رع مرامون رعمسه ۷¥ () ۱۱۶۱ n‏ ۱۱۲۶ 
امنحی خویش اف 
نوتی حقا ون ۱ 
رمسیس السایع(۲) وسی ماع رع مرامون مد سر( ۱۱۳۶ 
سلب أن دځ 
رعمسه ابتامون نو تی حدقا ارت 
۷۱۱۳ 


رمسيس آلثامن (ة) وسى ماع رع اخ أن امون ست(؟) 
رعمسه 
ستی خوش اف مرامون 
رمسيس التاسع نفر كارع ستب ان دع ۱۷ ۶ 2 ۱۱۱۷ 
ژعمسه حع آم ویسته مرر 
آمون 
رمسيس العاشر خبر ماع رع ستب ان دع 
زرعمسه 
امنحی خوبش آف مر امون ۳ ۱۱۱۷ ب ۱۱۱۶ 
رمسيس الحادى عشر من ماع رع ستب ان بتاح 
رعمسة 
خح أم ویس مرر آمون نوتی ۳۷ ۶ _ ۱۰۸۷ 
حقا اون 


وفي العام التاسح عشر من حکم رمسيس الحادی عشر بدأ العصر 
(لختصر العروف باسم « (عادة الولادات » الذی انتحل الملكية فيه موّقتا 
حريحور ۰ الکاهن الأكبر ل آمون دع ٠‏ 

الأسرة العشرون لدى مانيثو : ۱۲ ملكا من ديو سسبو لیس ¢« 1 
۷ حكموا ۱۳۵ سنة » « ی » حکموا ۱۷۸ سنة ولا تورد أية أسماء ٠‏ 


Varille, Karnak, I, pl. 68 with p. 22 (1 
. Bibl. Or, 227۷ 138 + (؟) من الممكن تغيير الترتیب داخلیا‎ 
J.E.A., XI, 72 ff.; XIV, 60 مشكوك فيه © انظر‎ )۳( 
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الأسرة الحادبة والعشرون 
التواریخ الافتراضية : ۱۰۸۷ - ۹4۵ قی*م۰ 
بعد مانیتو هنا الصدر الرئیسی وهو يذكر سبعة ملوك من تانيس 


آفریکا نوس الاسم واللقب 
سمندس ۰ ۲۱ سللة حدج خبر رع ب ستب ان رع نس بانب 
دد مر امون 
بسوسنس ( الأول ) » ٤٩‏ عاخبر رع ستب أن امون بسیب خاع ام 
سنة )١(‏ نی - مر امون 
نفر خريس 2 4 سنوات نفر كارع حقاويسة (۲) امنمنيسو () 
مر امون 
امتوفئیس ۰ ٩‏ سمئوات وسى ماع رع ستب ان أمسون امنموبی 
مر امون 
أو سخور ء ٩‏ سنوات غار محصدد 
بسوسنس ( الثانی ) ۰ 1١5‏ ليت خبرو رع ستب ان رع )٤(‏ سیب 
سنة 5) خاع ام نی مر امون 


المجموع ۱۳۰ سنة كما جاء عن مانيثو ولكن « أ » بجع من الجموع 
5ع ومما لا شك فيه أن الملك سيامون ينشسب الى هذه الأسرة › 
وألقابه : نونه خبر رع ستب ان امون سبامون ‏ مرامون ۰ وأعلى تادیخ 
له هو ۱۷ (۵) + 


(۱) هو کذلك لدی | »2 أما ( ی ) فيضي الى ٤١‏ سنة 
(۲) انظر 317 .2 و کذا أيضا 207-1 Ann. Serv. XLVH,‏ 


(۲) ی ۲۵ سل 
Gauthier L.R., II, 1 02‏ ولکن يشار مناك كذلك الى سوسسي ثالث 


Op. cit., III, 294 ff. (o) 
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آمون رع المعاصرين و کذا 229-85 Gauthier, R111‏ ما التواریخ التی 
تصحبهم فیبدو الها خاصة بملوك تائيس ولکن هناك تاريخا واحدا بخص 
بالعأكيد الکاهن الاکبر من خبر (۱) ۰ 


Op. cit., II, 266 رو‎ 


2۹ 


الأسرة الثانية والشرون 
التواريخ الافتراضية ۷۲۰-۹۶۵ ق۰م۰ 


مانيثو طبقا ل افریکانوس : الأسرة ۲ « تسعة ملوك من بو باستس 
هم (۱) سسونخس ۰ ۲۱ سنة (۲) اوسرئون , ۱۵ سملة ( ۰۲ 5 ٩۰‏ ) 
ثلاثة آخرون » ۲۵ سنة (0) تکلوئس + ۱۳ سنة ( ۰۷ ۰۸ )٩‏ ثلاثة 
آخرون 2 2۲ سنة > الجموع ۱۲۰ سنة » ٠‏ 


ویقدم یوسبیوس الأول تحت اسم سسوتخوسس ثم يحذف 


الأسرة ۰ 


ويقابل هؤلاء على الآنار : 


الاسم المستخدم 
فى هذا الكتاتب 
١‏ 


شوشنق الأول )١(‏ 


اوسركون الأول 


تكلوت الأول 
[وسركون الثانی 


'تكلوت الثانی 
شو شنق الثالث 


سای 
شوشنق الرابع 


)١(‏ نطق مکذا 


الاسم واللقب 

)0 حدج خبر رع ل ساتب أن رع - شوشنق 
مرأمون 1 

(۲) سخم خبر رع ب ستب ان رع اوسركون 
مرآمون 

)۳( وسى ماع رع تكلوت .ار , 

(ع) وسی ماع رغ سب ان آمون وس رکون 
مرآمون 

(ه) حدج خبر ستب أن دع تکلوت سیسی 
مررآمون ۱ 

(0) وسی ماع رع ستب أن آمون شوشنق سی 


(۷) وسی ماعرع ستب أن آمون بمای مرآمون 
(۸) عا خبر رع شوشنق 


فى الاشوربة ولیس شیشونق » اما التوراه فتورده 


ر ملوك الأرل ۱٤‏ * ۲۵ ثم ۰ 


() وانظر كذلك 


(۲) اشتراك في حكم مع أوسركون الثانی من العام الثالث والعشرین للآخير © انظر 


Gauthier, L.R., IIL, 333, No. 3 


B.A.R., IV, No. 697. كذلك‎ 


۲۷ بوم 
۳۹ 


)۲( Yo 
۳۹ 


4 
۳۷ 


خملا یشوه 


ويؤكد الترتیب من  )١(‏ (5) لوحة حاربسون ( 6 .۳ ) ولکن 
مو نليه يضح محهولا دعد اوسركون الأول وهو حقا خبر دع - ستپ اث 
رع شوشنق ‏ مرامون ٠‏ 


الذى عثر على ثابوته الفضى وموميائه فى تانيس (۱) ويمكن مؤقتا 

ان يعرف هذا الملك بأنه شوشنق الثانى فى مكان اللك الذى يحمل هذا 
الرقم من قبل (۲) والذى تقوم حوله عدة مشاكل ۰۰ هذا اذا لم يكن 
مو فعلا شوشنق الأول ۰ وكان تکلوت الثانی (۵) ابنا ل اوسركون الثانی 
كما أن شوشنق الثالث هو بالتا کید خلف تکلوت الثانی ٠‏ آما فیما يتصل 
بمدة حکم شوشنق الثالث وقدرها ؟ه سنة فيحسن الرجوع الى 884 .۲ 
دام عن التوقیت الخاص بالأسرات الثانية والعشرین الى الخامسة والعشرين 
فیحسن الر جوع الى Bd. Meyer, Geschichte des Altertums, IL, 56 ff.‏ 


Montet, Osorkon, IL, p. 11 ; Psu., Dp. 37 ff. . )۱( 
Gauthier, L.R., III, 350 )۷( 


2۹۸ 


الاسرة الثالثة والشرون 
تواریخ افتراضية ۸۱۷ ٩‏ ۷۲۰ ق۰م۰ 


مانیئو ب طبقا لافریکانوس - أربعة ملوك من تانیس 
(۱) پتوبانیس (۱) ۰ 4۰ سنة (۲) اوسرخو (۲)» ۸ سنوات (؟) بساعوس, 
١‏ سئوات 2 زت » ۱ سئة > الجموع ٩‏ سنة 


وبحذف يوسبيوس « زت » ويقدم (۱) بتوباسس ۰ ۲۵ سنة 
(۲) اوسرئون ۰ ٩‏ سنة (۳) بساموس » ٠١‏ سنة ٠‏ 


آما نقوش الرصیف عن الکر نك فتسجل عدة تواریخ للملك 
بتو باستس آعلاها هو العام ۲۳ واما اسمه ولقبه فهو « وسی ماعرع ستب 
ان آمون بدوباسست مرامون » ولم یمکن تحديد آللوك الآخرين لدی 
مانیثو فى الهروغلیفیة على وجه التحقیق «ویعارض فاندییه ۶۰ 567 ,01105 
معارضة طفيفة ما يراه أ ٠‏ ماير ویقترح أن ثبدأ ولاية بنوباسس للعرش 
فى عام ۷ فم ویعنی ذلك تداخلا کبرا ما بينها وبين الاسرة 
الثانية والعشرين ۰ 


وفى المرحلة السابقة لدخول بى عنخى ( ۷۲۰ ق۰۸۰3 ) يوضع 
خمسة ملوك ذوو مدد حكم قصيرة + من بينهم اثنان باسم اوسركون , 
ونرى نقوش الرصیف تجعل السنة السادسة شرة ل بتوباست ملىاصرة 
للسنة الثانية للملك ايوبوتى الذى پذکرنا اسمه ب « ايووابت » الذى 
ورد على لوحة بى عنخی ( 336 .۲ ) 1 


(۱) آأء اقيمت فى عهده الاحتفالات الاولبية للمرة الأولى ومن ثم فان التاريخ يكون 
1 ۷۷۰ ق ۰ م 


(۲) 1 ۰ ي « بطلق عليه المصريون هرقل > 
۳۵ ومه Gauthier, L.R., III,‏ 


2۹4 


الآسرة الرابعة والعشرون 
التواريخ الافتراضية ۷۲۰ س ۷۱۵ فى٠م‏ 

بری مائیثو ( كما سلفت الاشارة فى 385 .م ) انها تتكون من 
بوخوريس من سایس وهو ابن تختاکنس طبقا لا جاء فى بلوتارك 
De 18166, ch. 8‏ أو ابن تنيفاخئوس طبقا لما جاء فى ديودور ( 1,45 ) 
بوقد حکم ست سنوات ( | ) آو 2 سنه ری ) ۰ 

ویقابله فى الآثار 

شبسس رع تف نخته (ل) والتاريخ الوحيد له هو العام الشامن 


واح كارع باكن رن اف (۲) والتاريخ الوحيد له هو العام السادس 
وانظر فیما بعد تحت عنوان الاسرة الخامسة والعشرين ٠‏ 


نومب و س ی 


Op. cit, 4106 )1١( 


الأسرة الخامسة والعشرون 


مانيثو « ثلاثة ملوك اليوبيون » : (۱) سبکون (۱) وقد حکم آ » 
۸ سنوات . ی س ۱۲ سنة (۲) سبیکوس + ١51‏ سنة » ى ۱۲ سنة 
(۲) ت رکوس ۲ ۱۸ سنةء» ی تراکوس -۲ سنة * وآفراد الاسرة چیعاوعدتهم 
نسعة مبینون ادناه ولکن آول من حکم منهم مصر جمیعا هو شبکو » وأما 
فیما بتصل بصلاتهم وقراباتيم فانظر ۰ 2۶ 141 ,2626۷ ,قالطال 


الاسم الستخدم ۰ 


7 ۳ 7 التواريخ الافتراضية > 
مانیئو . الاسم واللقب ٠‏ آعل مدة حکم یا 


فى هذا الکتاب 

- 3 كاشنا تب کاشتا‎ )١( 
4 <Y وآلد‎ ) 

(۲) بی عنخی - وی ماع 3 9 ۲۱ ۰ VWs‏ 
( والد £ ۰ 5 ) سلف دع 


وعند هذه المرحلة يحشر نف نخته وبوخوريس من الأسرة الرابعة 
والعشرین متدخلين مع رقمى ۲ ۰ ۲ على التوالى ٠‏ 
(۲) شیکو سبکون نفر كارع ان شب 10 1۹۵ 


ر آخ ۲ ) واح ایب دع| 
() شبتکو سبخوس جد کاو مع | )< ۳ ۵ 1۹۰7 
ر اج ۵ ) من خبر دع ۱ 
)20 تمدق ت رکوس شو نف ر نیم رع تهرقا ۲٦‏ فلمك عكد ( 
ر أن ۲ ) 
رم تانوات آمون(؛) “= باكارع ثانو نامون ۸ 4 ۵1 
( ابن ۲ ) ۱ 


ومتذ حوای 3348 ق۰م۰ كان سکم تهرقا بتبادل فى منف مع نكو 
( من سایس ) الذی كان پسنده اللکان الاشوریان اسارحدونه 
واشود بانیبال (*) ٠‏ 
سس سس 

٠ » ا » ی « اشد بوخوریس اسيرا وأحرقه سیا‎ ١ 

) للاسماء المتعابعة أنظر 95-96 ,1×۷1 ,24.5 

(۲) هذان التاریخان مؤكدان 

ره اوردمائى بالاشورية 

pp. 294, 297 (o)‏ .الت 
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الاسرة السادسة ودلعشرون 


مانیتو » « تسعة ملوك من سايس » ٠‏ 
الاسم الستخدم فى و مه 
هذا الكتاب افر یک نوس پوسپیوس 
- (۱. امرس الاثيوبى ۰ ۱۲ سنة 
3 (۱) ستفناتیس, ۷ سنة (۲) ستيفيتاتس ۰ ۷ سنوات 
_- (۲) نخیسوس » 1 سنه (۲) نخیسوس ٠‏ ۱ سنوات 
نكو الاول (۲ نکاو ء ۸ سنوات (5) تكاو , ۸ سنوات ` 
بسامتکوس الأول (؟) بسامتکوس, ۵۶ سنة (0) بسامتکوس , ۵ سنة 
نكو الثانی | (ه) نکاو الثانى (') »> 1 سنوات (1) نکاو الثانى » 1 سنوات 
بسامتکوس الثانی )١(‏ بساموتس الثانی > 1 سنة ‏ (۷) بساموئس الثانى ویسمی كذلك 
۱ 5 بسامتکوس ٤‏ ¥ سئة 
ابریس (۷) وافرس ۰ ۱٩‏ سته (۲) (۸) وافرس : ۲۵ سنة 
امازس (۸) اموزس ۰ 55 سنة )٩(‏ اموزس » ٤١‏ ستة 
سامتکوس التالت )٩(‏ اسسامکر تیس م 5 ۳ 
13 1 ۱ شهر. ستة 
االجموع 5 ۱9۰ المجموع ٠١١‏ سنة 
11 ۶ ی « استول عل اورشليم و اد بواخاز اسآ ال مصر ۽ 


(۲) أ ء ی هرپ اليه بقية اليهود حي استولى الاشوريون على اورشليم ۰ 


ومن س هؤلاء من نحد لهم آثارا : 


ال ۱ 
ده ی الاسم واللقب 

: ال ل S|‏ 
ی الأول داح ايب رع بسمتك 

نكو الثانى وحم ايب رع لكو 
بسامتكوس الثانی نفر ايب رع بسمتك 
إبريس حا عاع ايبرع واح ايبرع 
(مازس خنم ايبرع عاموزه سی نيت 


سامتكوس الثالثك عنم كا ان دع بسمتك 
الحمو ع ۳۹ سنه 


ذم Parker‏ في 


Mitt Cairo, XV, 2 


طول هدة اخکم 
هستقاةمن آلواع )00 
الابيس وغرها التوادیخ*+قم(۱) 


۱۰ 4 6 
۵۹0 ٠ 3o 
۵۸۹ _ 0 1 
2۷۰ ب‎ 5 1۹ 
of" — 0¥: 0 
۵۲۵ _ 7 ۱ 


o. 


الأسرة السابعة والعشرون 


مانیثو « ثمانية ملوك من الفرس » ۰ يشار الى من عثر على آسمانهم 
مكتوبة بالهروغليفية ء بالعلامة * 


افريكانوس (وسبيوس التواریخ ق ٠‏ م ۰ 

oY _ ۵ قمبيزس (۱) ۰ ۲ سنوات‎ )١( قمبيزس (۱) ۰ 5 سنوات‎ )١( 
SAT - ۱ ماجی ۰ ۷ شهور‎ )۲( 

(۲) داریوس * ( ابن (۲) داریوس ۰ ۳۱ سنة 11 - 217 


(*) اکزرکسس الاكير ۰ ۲۱ (5) آکزرکسس (ابن دريوسن) 
سنة ۱ سنة 
(5) ارتبانوس (۲) ۰ ۷ شهور 
(۵) ارتکزرکسس * ۶۱ سسنة (ه) ارتکزرکسس طويل الیدہ ‏ 200 - 2۲۶ 
۰ سيئة 
C0‏ اکزر كسس ٤‏ شهرات 9 اكز ر كسس الثانیءشهر ان 
(۷) سوجد یانوس » ۷ شهور (۷) سوجديانوس ۲ ۷ شهور 
(۸) داریوس (ابن اکزر کسس) (4) داریوس (ابن اکزر کسس) 5 ب 2۰2 


٩‏ سنهة ۹ سنة 


الجموع £ ۱۲۶ المجموع ۶ ۱۲۰ 


لم بحدث مطلقا أن زار ارتكزركسس مصر والامر کذلك بالنسبة 
لداریوس الثانی الذی بیدو انه آمر » على أية حال » بتشیید بعض البانی 
فى معبد هيبس فى الواحة الخارحة (۲) ۰ آما عن ارتکزرکسس الثانی 


(۱) ؟ > ى « أصبح ملكا على مصر فيح العام الخاممح من حکمه على الفرمن » 
(؟) رجل من رجال البلاد وقاتل اكزركسس بن دارپوس ٠‏ 
Kienitz, p. 73, No. 8 ۱‏ 


۹1 


الآسرة النامنة والشرون 


مانیئو « امیرتیوس ری : - نایوس ) من سایس ۰ ۱ سنوات » 
حوالى 2٠5‏ سم ۲۹۹ ق*م* ولیس هناك ما يشير اليه بالهير وغليفية وان 


عثر عليه فى برديات ديموطيقية وارامية ٠ )١(‏ 
امونوزتایسش * 


الاسر د التاسعة والعشرون 


ويقابلة بالیونانية 


مانيثو « آربعة ملوك من منديس » توجد علامة * فوق من عثر على 


آسمائهم فى الآثار : 


انریکانوس وبوسپیوس الاسم اللقب 


را) نفریتس » ٩‏ سنوات * (۱) - نف عاورود 
(۲) ساموئس ؛ ۱ سسلدة * (۲) وسی رع ستب ان 
1 بتاج بسن موت 
(۲) اشوزرس ۰ ۱۲ سنه * (۲) حلم ماعة رع سئب 
١‏ 4 


ان خنوم هكور 
)٤(‏ نفریتس (الثانى) ۰ 5 () - نفر عاورود (ديموطيقى 
شهور . فقط) ۱ 
ره موس ٤‏ سنة واحدة لو سبيو س فقط ور دما الم 
بحکم . اطلاقا 


(۱) انظر سفحتن 3723 
(۲) يضم مانیر « اوريس » قبل « بساموئس > ۰ انظر 


أعلى سى التواريخ ق ٠‏ 
ال حكم 
6 ۳۹۹ - ۲۹۳ 
95 )۹( 


3 بلس > ۲۸۰ 


1. 3 


الاسرة الثلاثون 


مانیتو « ثلائة ملوك من سبنیتوس » 


الاسم الستخدم فى أعلى مدة 
سم اس ا ی ریز الاسم واللقب التوار بق ۰ 
هذا الكتاب فربخانوس سم وا حكم واديت * م 
نخت لب اف کتانبس ۱۸ سنه خبر كارع نخت ١‏ لمع إل ۳۲ 
نب اف 
تيوس أو تاخوس تبوس عامات ابرماع آن دع » - ۲ > ۳۲۱ 
زجو سئب ان 
انحور 
نشت حار حبى نکتانس ۷۱۸ سنة سنجم ايب رع س ۱۸ ۶ ل TEY‏ 


ستب إن احور . 
نخت حار حبی 
الجمو ع ۸ سنهة 


الأسرة الحادبة والئلائون 


۳ لاثة ملوك من الفرس ) اضیفت هده الأسرة الى ما فیشو لاصل 
عل يد مۇرخ متأخر 4 والخصص الذى بقدمه ب سبيوس هنا اکثر كمالاً من 
نص افریکانوس ( 1 ) 

| - فى السنة العشرين من حكم اوخس على الفرس حكم على مصر 
مدی ست سئوات ( ۲ عامان ) 

۲ - دومن بعده ارسپس بن. اوخس 2 ۶ سنوات ( ٩‏ ۲ سنوات ) 

۲ - ومن بعده دريوس ( الثالث ) , ٩‏ سئوات ( ١‏ ۶ سنوات ) الذی 
اخضعه إسكندر القدونی ۰ 

وقد خلف ارتكزر تسس الثالث أباه ار نگزر كسس الشانی فى عام 
۸ ق ۰ م وغزا مصر فى عام ۲۶۷ ق ۰ م وبعد مقثل آودخس فى عنام ' 
۸ © م۰ ٠‏ خلفه اينه الأصغر ارسس:الذى قثل ددوره فی عام كاك اق م" 
وقد خلف آرسس فى عام ۰ (۲) ف *م دار بوس الثالثك ث کودومانوس ٠‏ 
ووصل الاسکندر شخصه الى مصر فى نهاية عام ۲ فق مم ۰ ) 


Loc, cit. (yy Kienitz, pp. 173-5 )۱( 
Op. cit, P. 12 (4) Op. cit, p. ۲۲۵ (¢ 


۰ 


الكتاب الاول 
الوضوع | . 
ب دراسة علم المصريات قديما وحديثا .. . 
اللغة المصرية والكتابة 
الأرض : جيرانها ومصادر ثرواتها 


4 - أسسى التاریخ المصرى وطبيعتة .. . 


عل ا لم 


السکتاب الثالى 
من بناة الاهرام الى الاسکندر 


o 


- الدولة القديمة ss‏ 
قیام وسقوط الدولة الوسطی .. .. .. . 
من الانهيار الى لم البسث .. . 

ب السيادة الطيبية 

الثورة الدیثیة وما بعدها . 


1 
کے که 7ا ص 


الوضوع الصفحة 
٠‏ عصر الرعامسة )١(‏ الأسرة التاسعة عشرة .. .. .. ...۰ ۲۷۲ 
١‏ عصی الرعامسة (۲) الأسرة آلعشرون .. .. .. .. ...۰ ۲۰۸ 


۲ د مصر تحت الحكم اأجنیی ‏ ااا اليد ااال اام نت Ei‏ 
۳ _ التأكيدات الأخيرة للاستقاال هه هن N‏ 


الكتاب الثالث 
5 _ ما قبل التاريخ ل ایا NE‏ 
۵ _ الأسرتان الأوليان لدی مانیتو , شائمة .. .. ...... 8۲۷ 
تذییل : ملوك مصر لدی مانيتو ۰ وفى قوائم اللوك » وعلى 
الآثار EY ns‏ 
محتويات الکتاب .. ...2 ا ناث ص 
اللوحات 


١‏ بت 


قاثمة اللوحات 


لوحة در الکتاب 


تمثال جالس ل ۰ « آمنسس الثالث » من الجرانيت الرمادی القاتم ء 

أجزاؤه ١‏ ىغط من الوسط كما دون مکسورة ۶ الار تفاع قدم واحدة 

رئلاث بوصات ود نصفا > مد مشحف مو سکو ۰ نشره ف ٭ ۰ 

بافلوف وم ماتیو فى : 

Monumenta of Ancient Egyptian art in the meuseums of 
.U.S.S.R., Moscow, 1958, 218. 18-20. 

اثنیل فى مصر العلیا 

منظر يطل على الغرب الى اتجاء تلال طيبة 


حجر بالرمو » الصدر 
عن ه + شیفر فى .1902 Abn. Berlin,‏ 


الهرم الدرج للملك زوسر 
الوسط واليسار ء جزء من معيد ‏ الهرم المرهم » تصویر ج ° 
ف ۰ لاون ۰ 


أهرام الجيزة 


منظر مأخوذ من الو يطل على الشمال الشرقی : الهرم الثالث ٠‏ 


هرم ميسرينوس فى صدر الصورة ۰ الأهرام الأصغر حجما ربما 
فى الخلفية مصاطب نبلاء الهرم الاکبر * 

ميس بثو س وزوجته الملكة ٠‏ و 

تمثال من الاردواز من هرم الملك » ارتفاعه أربع أقدام وسبع 
بوصات من منشسورات 122.7 ۰ تصوير متحف بوستن للفن 


0۰۹ 


۷ 


~۲ 


۲ 


لا ب اهرام اہو صير 

من الرميم واعادة بناء ل ٠‏ بورخارت في : 

: Das grabdenkmal des königs Ne-user, نع"‎ Leipzig ۰ 
٠ یری معبد شمس من بعید‎ 

الاستعدادات لوليمة لصاحب القبرة 

نقش على الحجر الجيرى من مصطبة من الآسرة الخامسة فى متحف ليدن 


لسړڕهە 
A.E. Holwerda, &‏ ی Die Denkmãler des alten reichs‏ 


P.A.A. Boeser. 

الدير البحرى من الجو 
معيد حاشبسوه الى اليمين » معبد منتحوتية الأول الى اليسار 
صورة من مصلحة الطران المصرية 
حملة اسراب والسهام 
M.E.‏ فى 1890-1900 Grébaut le Musée Egvyptien, F, Cairo‏ 
فى داخل مقبرة » لخن « 
نقوش ملونة حدارية من طيبة الغربية من عهد الأسرة ۱۸ 
نشرتها 185168 .6 مك N.‏ فى 

© لو حة‎ The tomb of Nakht at Thebes, New-York, 1917. 
تصوير متحف متروبوليتان للفن » نیوبورك‎ 

تمثالا امنوفیس التالت العملاقان 


الوزیر رعموزه يقدم الن‌هور الى آمون رع ۰ 


" حكم آمنژفیسی الثالث قبل الهرطقة ٠‏ نشرتها 28773168 . 86 N.‏ 


5 اسب 


كه 


فی .1941 The Tomb of the Vizier Ramose, London,‏ 
لوحة 55 1941 
تصوير متحف مترو بوليتان للفن + نيويورك ۰ 
تمثال من الحجر الرهلى لاخناتون 
من معبده فى الکر نك » ارتفاعه حوالی ۱۲ قدما ۰ متحف القاهرة ۰ 


1 سب 


~۷ 


~۸ 


۹ہ 


نشره: Alfred, New Kingdom .art in Ancient. EgypÎ,‏ 
London, 1951.‏ 
لوحة ۲ الصوير الماحف المصرى بالقاهرة ٠‏ 
لوحة من الحجر الخيرى من العمارنة 
رآ ( اخنانون بتعبد 3 آنون » المتحف المصرى 
نشرها Aldred‏ 0 ی کتابه السالف الذکر لوحة ۱:9 
( ب ) اخناتون كرب آسرة » متحف بر لین » المصدر السالقب 
الذكر و ۳ صور باذن من A. Tiranti Ltd.‏ 
الغرفة الجائبية كما ریت للمرة الأول ٠‏ تمثالا الملك بحرسان 
المدخل الى غرفة الدفن التى كانت مغلقة بفاصل من الجص 
الختوم ٠‏ إلى الأمام الصندوق الرائع وعليه نقوش. المعارك 
الحربية والصيد » الى اليسار صناديق آخری وكراس ومتکاً 


عن 

Howard Carter, the Tomb of Tutankhamen, London 1923‏ 
لوحة ١5‏ من آلجزء الأول تصوير 81126085 .8 من معهد 
یی دفث 3 أو کسفو ركد * 


تمثال من ارانیت الأسود لررمسیس الثانی 

ار ثفاعه مع القاعدة ثمانية أقدام ۰ يقف الى جانب الساق 

الیسری ثمثال صغير للملكة نوفریتاری مری أن هوت ١‏ ریما 

كان مص در الثمشال من الکر نك ٠‏ موجود حالیا بيتحف 

نورين ۰ تصویر اندرسون ٠‏ هناك مناظر آخری نشرها 
Fr. ۲۷۰ von Bissing, Denkmãler Agyptischer Sculptur,‏ 

Munich, 1914. 

لوحات ۶۸ ۰ 55 ۰ 

صالة الأعمدة فى الكرنك ٠‏ 

من عصر رمسیس الثانی صلا * نقلا عن Jéquier, Les Temples‏ 

4 لوحة‎ Ramessides et Saites, Paris, 1922, 

لوحة زحنو ( تحنو ) ۰ 

من الاردواز » من قبل الاسرات ء متحف القاهرة ۰ منشورات 


0۱۹ 


¥ + 


١ 


الا 


P.M.V. 105.6 : W.M.F. Petrie, Ceremonial Slate 518 
London, 1953. PI G. 

تصوير آلتحف الصری بالقاهرة ٠‏ 

مقبض سكين جبل العرق 

من العاج من عصر ما قبل الاسرات ۰ موجودة حاليا بمتحف اللوفرء٠‏ 

Monuments E. Piot, Paris 1916 û ©. 606 نشرها‎ 

P.M. V. 107. (Archives photos, Paris) تصوير‎ 


لوحة نعرمر ( الصدر ) 

من الاردواز » عثر عليها فى هیراکونبولیس » موجودة حاليا 
بالمتحف المصرى نشرت فى P.M.V. 105, 193 : 90,3115, Petrie‏ 
السالف الذكر » لوحة ل 


لوحة نعرمر ( الظهر ) 


أنظر لوحة ۱ w.M.F'. Petrie‏ والمرجع السالف اد کر لو حذ 


۰ موجودة سالیا بالمتحف المصرى‎ > K 


اما جد عم ن کے جم جر م۰ 


۱۱ 


قائمة الأشكال فى النص 


صفح 
خانه ملكية من العصر الیکر . 5 .. ۱۳۹۱ 
خانات ملكية استخدامها شامبليون فى حل موز .. KV‏ 
الأنواع الثلاثة الرئيسية للکتاية .. .. ب ی E‏ 
تمثال آوشابتی نموذجی . 5۸ 
تبات البردى . لاله وه 
لوحة صغيرة من الدولة الوسطی 2۷ 
جعل لموذجى . . . 3 
نماذج من قواثم الملوك العلائة الرئيسية . oe‏ یی رب O‏ 
اسم الملك اموزس عل ال « سرع ( واجهة ال ۰4 .۷۰ 
بعض العبودات المصرية الرئيسية .. .. .. ۲:۱ 
المعركة ضد شعوب البحر ( صورة جزئیه , ۳۰ 
الأقاليم تقبض على طبور النياح ( الزقازیق ) .. .. .. 18۱ 
اختام یفترض انها للملك « مينس » ( مرممة ) .. EIN‏ 
لوحة مرممة تحمل اسم « ميئس » ( حولیات مصلحة 
الآثار الجزء ۲۲ ۰ لوحات ۰۱ ۲ ). SEY‏ 
نكسية التجاويف فى المقبرة الکبری فى نقادة .. ¥ 
« سرخ » ( واحهة القصر ) اللك ستبو . 2:۸ 
د سرخ » اللك خغ سخموى . 0 

قانمة الخرائط 

مهمر ف 
النوية والسودات 0 3 3 
الشرق الادنی فى الاألف الأول قبل امسسلاد .. ۳۷۱ 


27 


1 
1 
1 


7 
1 0 
00 


بو هه 


تمثال حالس ل , أسئيمس الثالت » من الجرائیت الرمادی القاتم 
2 متخ مو سکو ( 


1 احزاء التمثال السفل من الوسط فما دون مكسورة ) 


ااا 


0 


0 


پتشتهم, 


3 2 Ie 


#۴ 


میج e‏ د تسیر e‏ و 


1 


حجر نارهو ر الصدر » 


ا لمي 


| = س م 


3 


ری سر کي ) 6 چرس ۱۳۲2۵ را 


اهر ام الجمزة 5 منظر دن العو من تاحية السمال الشرقي > ودرى الؤرم الثالث : 
فى المقدمة ۰ واما الاهرام الصغيرة فربما كانت اهرام زوجانه الملكات ٠‏ 


هرم يسر ینوس 
ومن وراء الهرم الاكبر توجد مساطب النبلاء ٠‏ 


هسر پوس وزوجته اللکة ر تمثال من الوردواز فى متحف بوستن ) 


0 سیر ی 


A? wO ا لون‎ Beat . O تیزم‎ 


0 


fit‏ ء pe‏ = کار اقيذا 


1 
1 
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1 3 ١ 1 

رز 1 و E‏ 

و . 1 (tet‏ بسن 
١ 3 24 94 jn reel‏ 7 
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اغداذ آو سم صاحب المقيرة 


تقش على الحجر الجری من مسطية من عهد الاسرة الخامسة 


( متحف ليدن ) 


Kf 


۳ 


نو 


: سل f‏ ۰ و 


f 4 


1 


( ری کم ې 


ITE رز‎ (fre nefes ¢ 


حملة الحراب وقاذفو السهام 


نماذج خشبیة ملونة من عهد الاسرة الحادية عشره 


ر متحف القاهرة » 


تصو بر عل الحائط » من طيدة الغرسة 5 الاسرة ۱۸ 


تمثالا امنوفس الثالث العملاقان 
طبة الغربية : ال البمين » ممنون ذو الصوت » وتری من بعيد المقابر السردايية فى « 


fF fare (‏ رن 


مر 


تفس 


ز CO se‏ عي Cyefca Fre Cafe (fF EO‏ کر 


۳ 


اليه 


۱ 
۱ 
۱ 


تەشال دن الحجر الرمل ل اخنانن 
هڼ معیده في الکر نث ۰ ارنفاعه جواال ۱۳ قدما 


لوحة من الحجر الحری دن العمار نة 


١ 


01 


MME: 


ENN 


0 
1 


E: 


0 


1 


۳ 


< 


صر کي مهس 


بو مب 


nF 1e‏ لى سم 
۳ 0 


دم كيم 


ی 


IRF ۰ ¢‏ دم هي 


کب و 


لسع IF‏ وگ . Re‏ بو 
و و 


| 


لعو 
2 


بيه 


0 


امج 


fer « AF سس‎ 


زود 


sf‏ یو 


تي ببسي 


ع 


AO 


Re 
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5 وب‎ r Es a 4 


تمتال ر سس الثانی من الحرانیت الاسود 
ربوا كان فى الکر نك ٠‏ متجف تور ین 


لوحة تحئو 
من الاردواز + هاقبل الاسرات 2 متحف الفاهرة 


سا 


من العاج ۰ ماقبل الاسرات 2 بمتحف اللوفر حالیا 


هن الاردواز » من هرافونبولیس من عهد الاسرة الاول 
ر متحف القاهرة ) 


E 


مطابع الهيئة الصربة العامة كلكتاب 


رقم الابداع بدار الكلب ۱۹۷۱/۱۰۰۹ 


الثون +م | قرسا 


معلا الس 
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١‏ الط انات تخاس 
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